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الطبيّحة الآواك 


0۵ همه - 5١.كم‏ 


لا قوله: (ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» 

ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين). 

ش: هذه الأمور من أركان الإيمان» قال تعالى: ءَامنَ ألرَسُولُ يمآ 
لين ا و ل ل ميك کد وسلو [البَقَرّة: ۲۸۰] 
الآيات» وقال تعالى: س لبر اوا ووک قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ ولك 
آل من ءَامَنَ 1 الوا الاح َالْمَلَِكَدٍَ وَالكتب وَاَلبَيننَ # [البَقَرَهِ: ۱۷۷] الاية. 


تعدا SN a‏ 
من امن بهذه ا سمل الكائزين من كنل ا 
بقوله: «#ومن یکم ياه وَمليَكوء ویو ورلو ولور الک فد سل سند 
بيدا [النّساء: .]٠١١‏ 05 2 في الحديث المتفق على صحته» حديث 
جبريل وسؤاله للنبي ية عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر. وتؤّمن بالقدر خيره وشره). 


فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليه 
وسلامه. ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 


00 1 50 
سبي و اس حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا 
بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإن مذهبهم أن الله 
سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة › فلا يعلم الجزئيات اغا 


)١(‏ ذكر ابن القيم أن الفلاسفة لا تختص بأمة من الآمم» بل هم موجودون في سائر 
الأمم. وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم: هم فلاسفة 
اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» لهم مملكة وملوك› 
وعلماؤهم فلاسفتهم. إغاثة اللهفان (5//ا71١٠١).‏ 

(۲) كشف ابن تيمية عن تناقض الفلاسفة في دعواهم أن الله لا يعلم الجزئيات» فبيّن أن 
هذه الكليات لا وجود لها في الخارج» إنما يوجد في الخارج أشخاص معيّنة.. - 
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وكل موجود في الخارج فهو جزئي» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما 
العالم عندهم لازم له أزلا وأبداء وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة 
للمسلمين في اللفظ› ولبتن عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليهء. 
وينقون عنه سمعه وبيصره وسائر صفاته ! فهذا إيمانهم بالله . 


وأماأ كتبه عندهم» فإنهم لا يصفونه بالكلام› فلا تكلم ولا يتكلم. 
ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب 
بشر زاكي النفس طاهر”''» متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة 
الإدراك وسرعتهء لينال [من]" العلم أعظم مما يناله غيره! وقوة النفس. 
ليؤثر بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل» ليخيل 
الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل» وتذهب وتجىء.» وترى وتخاطب 
الرسول» وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان'". 


= وكذا قولهم: إن الربٌ لا يعلم الجزئيات إلا على وجه كليّء يناقض قولهم إن الله 
يعلم نفسه» ويعلم ما يصدر عنه» فإنه سبحانه معين» وما يصدر عنه معين.. ينظر: 
الصفدية ۲۹٤/۲(‏ - ۳۰۰)» درء التعارض .)١78 .ا١الا 2١69/١٠١(‏ 

)١(‏ سبق الحديث عن معتقدهم في القرآن في مسألة الكلام الإلهي. 

(۲) ها بين المعقوفين زيادة من طبعة: أحمد شاكرء وبها يتضح السياق. 

(۳) بين ابن تيمية قول الفلاسفة في النبوة» ومنشاً الضلال عندهم بقوله: " المتفلسفة تثبت 
النبوة على أصلهم الفاسد: أنها قوة قدسية تختص بها بعض النفوس؛ لكونها أقوى 
نيلا للعلم» وأقوى تأثيرا في العالم» وأقوى تخيّلا لما تعقله في صور متخيّلة وأصوات 
متخيلة. وهذه الل لديم خاصة النبي» ومن اتصف بها فهو نبي: القوة القدسية 
العلمية» والتأثير في الهيولى» وما يتخيله في نفسه من أصوات هي كلام الله» ومن 
صور هي عندهم ملائكة الله . ومعلوم عند من اعتبر العالم أن هذا القدر يوجد بكثير 
من آحاد الناس» وأكثر الناس لهم نصيب من هذه الثلاثة» ولهذا طمع كثير من هؤلاء 
في أن يصير نبيّاء ولهذا قال هؤلاء: إن النبوة مكتسبة. وإنما قالوا هذا لأنهم لم 
يثبتوا لله علما بالجزئيات». ولا قدرة» ولا كلاما يتكلم به تنزل به ملائكته..." المنهاج 
(ه/ ه؟:). 
وقال أيضاً: " وأما النصوص التي في المعاد وفي أسماء الله وصفاته وملائكته فدعواهم 
فيها أوسع وأكثر» وقد دخل في كثير من أقوالهم في العلوم» أو في العلوم والأعمال» - 
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وأما اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له» وعندهم أن 
هذا العالم للا يخرب › ولا تنشق السماوات ولا تنفطر › ولا تنكدر النجوم» 


= طائفة من المنتسبين إلى التصوف والكلام» وكلام ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما من 
ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء. وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة 
ومن وافقهم يقولون: إن النبوة لها ثلاث خصائص من قامت به فهو نبي» والنبوة 
عندهم لا تنقطع» بل يبعث الله بعد كل نبي نبيا دائماء وكثير منهم يقول أنها مكتسبة» 
وكان السهروردي المقتول منهم يطلب أن يصير نبيّاء وكذلك ابن سبعين كان يطلب أن 
يصير نبياء وكانوا يعلمون من السحر والسيمياء ما يضلون من يلبسون عليه الخاصة 
الأولى: أن تكون له قوة قدسية» وهي قوة الحدس» بحيث يحصل له من العلم بسهولة 
ما لا يحصل لغيره إلا بكلفة شديدة» وقد يعبّرون عن ذلك بأنه يدرك الحد الأوسط من 
غير احتياج إلى ما يحتاج إليه من ليس مثله» وحاصل الأمر أنه أذكى من غيره» وأن 
العلم عليه أيسر منه على غيره. الخاصة الثانية: قوة التخييل والحس الباطن» بحيث 
يتمثل له ما يعلمه في نفسه فيراه ویسمعه» فيرى في نفسه صورا نورانية هي عندهم 
ملائكة الله» ويسمع في نفسه أصواتا هي عندهم كلام الله» من جنس ما يحصل للنائم 
في منامه» ومن جنس ما يحصل لبعض آهل الرياضة» ومن جنس ما يحصل لبعض 
الممرورين الذين يصرعون. ويقولون: إن ما أخبرت به الرسل من أمور الربوبية واليوم 
الآخر إنما هو تخييل وأمثال مضروبة» لا أنه إخبار عن الحقائق على ما هى عليه. 
الغامة الناك :آنا كرون لدثرة يانه يرف يها فى هيران العاليه كنا أن العادن 
له قوة نفسانية يؤثر بها في المعين» ويزعمون أن خوارق العادات التي للأنبياء 
والأولياء هي من هذا النمط» وأصل أمر هؤلاء أنهم لا يثبتون لصانع العالم مشيئة 
واختياراء وقدرة بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال..." الصفدية 
(/0 - ۷). ينظر: الرد على المنطقيين ص۸٥٤.‏ 
وقال ابن القيم: " وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فللنبوة 
عندهم ثلاث خصائص من استكملها فهو نبي: أحدها: قوة الحدس» بحيث يدرك 
الخد الأوشيط «سرفة: الان قوة التشكن وراتخا بحي تخل فى تين أشكالا 
تووانية"تخاطة» ويسم الخظات مهاه ويها :إلى فة افا قو التأئين بالتضيرت 
في هيولى العالم» وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق» واتصالها بالمفارقات 
من العقول والنفوس المجردة. وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب» ولهذا طلب النبوة 
من تصوّف على مذهب هؤلاء: ابن سبعين» وابن هود» وأضرابهما. والنبوة عند هؤلاء 
صنعة من الصنائع» بل من أشرف الصنائع» كالسياسة» بل هي سياسة العامة» وكثير 
منهم لا يرضى بهاء ويقول: الفلسفة: نبوة الخاصة. والنبوة: فلسفة العامة " إغاثة 
اللهفان .)1١١75-3١١56/5(‏ 
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ونار! كل هذا عندهم اال مضروبة لتفهيم العوام» ا حقيقة لها فى 
الخارج» كما يفهم منها أتباع الرسل"''. 


نهذ اماق و لفقي قا بابل ونا كته بوكس وريداه 
واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين امه 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة''' التي هدموا بها كثيرا من 
الدين: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض» الذي هو الموصوف 
والصفة عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث 
الموصوف الذي هو الجسمء وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل» فنفوا 
عن الله كل صفة» تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي 
ا ا ار التي هي القدرء سيد 
ذلك "العدل" » ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد» 
وهي مسائل الأسماء والأحكام الى في الو ا بو ار ره وا ا 
الوعيد» ثم تكلموا في.إلزام الكير الاك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم 
الخمسة» التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول”". 


)١(‏ أشار ابن القيم إلى أن عقيدتهم في اليوم الآخر تقوم على عدم الإقرار بانفطار 
السمواف» وانكتان الكواكببة.وقيامة الا تدان ول يقروة بان :الله فلى السموات 
والأرض في ستة أيام» وأوجدها في هذا العالم بعد عدمه. فلا مبداً عندهم» ولا 
معاد» ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت من السماء ء تكلّم الله بهاء ولا ملائكة 
تنزلت بالوحي من الله تعالى. فدين اليهود والنصارى - بعد النسخ والتبديل - خير 
وأهون من دين هؤلاء. ينظر: إغاثة اللهفان .)1٠١757/7(‏ 

(۲) الصواب لغة أن تكون هذه العبارة هكذا: ' وقد أبدلت المعتزلة أصولهم الخمسة 
بها" ؛ لأن الباء تلحق المتروك. 

(۳) حرّر ابن تيمية أن أصولهم الخمسة ناشئة عن صفات خمسء فقال: 'وهم [أي: 
المعتزلة] قصدهم إثبات توحيد الله» ورحمته» وحكمته» وصدقه» وطاعته. وأصولهم 


الخمس عن هذه الصفات الخمس؛ لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد = 


والوافضة الوداغوون» جل الافير ل اربع اهاد ولل كر 
E SE‏ 


= من أصولهم الخمس» فجعلوا من (التوحيد): نفي الصفات» وإنكار الرؤية» والقول بأن 
القرآن مخلوق» فوافقوا فى ذلك الجهمية. وجعلوا من (العدل): أنه لا يشاء ما يكون» 
o‏ كاءه واه O E a E‏ 
العدل. وجعلوا من (الرحمة): نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة. وكذلك 
هم والخوارج قالوا ب (إنفاذ الوعيد) ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب؛ إذ كان عندهم قد 
أخبر بالوعيد العام» فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه» وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف) قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده 
الخوارج» والزيدية» فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات قصدوا 
به إثبات النبوة ونصرهاء وغلطوا فيما سلكوه» فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق» وذلك 
لكونهم لم يحققوا خاصة آیات الأنبياء ' الفتاوى ٩۸/۱۳(‏ -44). 
وحكى ابتداء الضلال عندهم فقال: "وإنما كان شعار المعتزلة أولا هو: المنزلة بين 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» وبه اعتزلوا الجماعة» ثم دخلوا بعد ذلك في إنكار القدرء 
وأما إنكار الصفات فإنما ظهر بعد ذلك " بيان تلبيس الجهمية .)٥۸٤/۲(‏ ينظر: شرح 
الأصبهانية ص .49٠‏ 
وتحدّث ابن تيمية عن تأثر من فسد من أهل الكلام باليهود» فقال: "اليهود يخلب 
عليهم الاستكبار والقسوة» فهم يعرفون الحق ولا يتبعونه» وبذلك وصفهم الله في 
القرآن» ومن فسد من أهل العلم والكلام كان فيه شبه منهم» ولهذا يوجد في متكلمة 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير» حتى أن من أحبار اليهود من يقرر الأصول 
الخمس التي للمعتزلة» ويوجد فيهم من التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما في 
التوراة وغير ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة " بيان تلبيس الجهمية (590/7؟ - 595). 

)١(‏ متقدمو الرافضة مشبّهة تأثرا باليهود» ومتأخروهم معظلة تأثرا بالمعتزلة. 
وذكر ابن تيمية أنهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات» والقول بأن القرآن مخلوق» 
وأن الله لا يرى في الآخرة. المنهاج .)494/١(‏ 

(۲) بين ابن تيمية أنهم يدخلون في العدل التكذيب بالقدر» وأن الله لا يقدر أن يهدى من 
يشاءء ولا يقدر أن يضل من يشاءء وأنه قد يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاءء 
وغير ذلك. فلا يقولون إنه خالق كل شىءء ولا إنه على كل شىء قديرء ولا إنه ما 
عاك كانه وماك ينا AS‏ 1 

(۳) قرّر ابن تيمية تأثرهم بالمعتزلة في هذا الأصل كإيجابهم النبوّة على الله تعالى. 
وفضّلوا الآئمة على الأنبياء» وقالوا بعصمة الأئمة عصمة مطلقة. المنهاج .)٠١١/١(‏ 

(15) هذه أهم أصولهم› وهي عندهم منصب إلهي (اصطفاء). وهي آخر الأصول» - 
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وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. 


وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك 
وا فق کر سور ا ا لها ا هذا وا ليها 
E‏ : 0(7 اه (۲( ۶ 5 
شان عظيم ليس لغيرهما ٠‏ ففي الصحيحين 2 عن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو» عن النبي ۰ قال : امن قرا الاش من اخر سورة البقرة في ليلة 
. )۳( 
كفتاه) ‏ . 


وفي صحيح مسلم'”* عن ابن عباس وء قال: «بينا جبريل قاعد 


عند النبي بي سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسهء فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك 
نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسلمء وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقراً بحرف منهما إلا أوتيته». 

وقال أبو طالب المكي” : أركان الإيمان سبعة» يعني هذه الخمسةء 


= لكن دينهم كله قائم عليهاء والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك. وبين ابن تيمية أن 
الرافضة هم أبعد الناس عن هذا الأصلء فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول. 
وأفسده في العقل والدين. وبيّن أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم 
يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف 
والإمامة منهم. فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا یری له عين ولا أثرء ولا 
يسمع له حسٌ ولا خبرء فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. المنهاج 
(١1/؟ة9؟ة  .)٠١٠١‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية ‏ عن هاتين الآيتين -: " ففيهما من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز 
عقول البشر عن الإحاطة به» والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم 
ودود " مجموع الفتاوى .)١51١/١5(‏ 

.)608( ومسلم‎ ء)60606١‎ 2505٠ 0۰٩۸ .5٠08( البخاري‎ )۲( 

(۳) قرّر ابن القيم معنى قوله:(كفتاه)» فقال: "الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه. 
وقيل : كفتاه من قيام الليل : ولیس بشیء " الوابل: الصيت: ص 46 7: 

.)6١6 (رقم‎ )4( 

(5) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» من أصحاب التصوّف» ومن طائفة السالمية» = 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸٥‏ 


والإيمان بالقدر. والإيمان بالجنة ل وهذا حى 0 والآدلة عليه ثابتة 
محكمة قطعية. وقل تقدم الإشارة اخ دليل التوحيد والرسالة. 


وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض”"'. فكل حركة في 
العالم فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: #8 ةَلْمررّتٍ أا © 
[النّازعَات: »]١‏ ليست ا ¢ [الذَاريَات: 4]. وهم الملائكة عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: 

العم ا ٠‏ 

و 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات› وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. ووكل بالسحاب والمطر 


= صتف كتاب "قوت القلوب" وغيره» وكانت له شطحات» كقوله: ليس على 
المخلوقين أضرٌ من الخالق! ولذلك بدّعه الناس وهجروه. وكان له شيء من معرفة 
الحديث والآثر وأعمال القلوب. ينظر: السير »)05/1١5(‏ والفتاوى (۲۹۹/۲» 
١١7/١5 «001/1‏ ). 

)١‏ ينظر: الفتاوى (۳۳۲/۷). وقد أورد الحافظ محمد بن إسحاق ابن مندة فى كتاب 
الإبمان (1519/1* درق 8) ما يدل على ص ما ذكرة أبو طالب المكى. .ققد 
عقد بابا بعنوان " ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن العبد بأن لله جنة ونارا ' 
ثم أورد تحته حديث عبدالله بن عمر عن أبيه - و - والشاهد منه قول النبي كك لما 
سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» والجنة والنارء والبعث بعد 
العوثة والقدن كله" 
وفي رواية أخرى عنده ١54/١(‏ رقم: )١١‏ قال: "أن تؤمن بالله» واليوم الآخرء 
والملائكة» والنبيين» والكتاب» والجنة والنار» والبعث بعد الموت» والقدر كله ". 
ينظر : فتح الباري لابن رجب (۱۹۲/۱)» وفتح الباري لابن حجر (۱۱۸/۱). 

(۲) عبارة الشارح من قوله:' وأما الملائكة فهم الموكلون.. ٠'‏ إلى قوله في ص۸4٤‏ : 
'فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان " مأخوذ 
من إغاثة اللهفان (؟/857 - .)86١0‏ 

(۳) قال ابن القيم بعدها: ' وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح ' 
إغاثة اللهفان .)۸٤١/۲(‏ 


۸٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل 
بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها 
ملائكة» ووكل بالجنة العام وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة 
أعظم جنود اللّهء ومنهم : المرسلات عرفاء والناشرات نشراء والفارقات 
فرقاء والملقيات ذكرا. 


ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات». 


التي مفردها : الووية و لو E‏ 


ومنهم. ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب»ء وملائكة قد وكلوا بحمل 
العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس» 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. 


ولفظ ' الملك "يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من 2 
شيء أ بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره: لا يسَيقُوم 
الو وشم مرو سملو ل6 يعلم يعَلم ما 5-35 ای وما حلفم و ا 
إل من أرتضئ وهم من م © [الأنياء: ۲۷ء ۲۸]» هون 9 م 
فوفهم ويقعلوت ما يُؤْمَرُوتَ 462 [التحل: ٠‏ 


فهم عباد له مكرمون. : منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم 
إلا له مقام معلوم. لا يتخطاهء بو ا وي يا 


)١(‏ هذا الاحتراز من الشارح ‏ وليس من كلام ابن القيم ‏ لئلا يتوهم متوهم ما عليه 
مشركو العرب من أن الملائكة بنات! 

(۲) هذه العبارة " ولفظ الملك... من الأمر شيء " هي بنصها في جامع الرسائل 
(0 اقاعدة فى المحبة). ينظر: الفتاوى .)٥۲۷/١۷(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية AY‏ 


9 1 هه ست ل ٣ہ‏ ساس اع ر 2004 0 
ولا يتعداه» واعلاهم الذين عنذه. لا كرون عن عبادتدء ولا ا خن 
احم سا س ے۶ 24 2014 عر قر ره أ و - eS‏ 
لسبحول الكل والنهار لا لبفارولن ¥ [الانبياء: ۱۹ء .]5١‏ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون 
بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ فی الصور الذي به حياة الخلق بعل مماتهم. 


فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسمراؤه بينه وبين عباده» ينزلون 
الأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمرء قد " أطت 
OT‏ 1 د )١(0‏ : 
قائم او راكع او ساجد لله > ويدخحل الي المعمور منهم كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم". 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهمء. فتارة يقرن الله 
تعالى اسمه باسمهم› وصلاته بصلاتهمء ويضيعهم إليه في مواضع 
التشويفة: 


وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. 
وتارة يصفهم درم والكرم» والتقريب والعلو والطهارة والقوة 


9 


والإخلاص. قال تعالى: # كل ءامن باه وملتكيوء وکو وَرُسْلو-يه [البَقَرَهة: كل 


2)5١51١5( ما بين القوسين جزء من حديث أخرجه: الترمذي (؟7١77), وأحمد‎ )١( 
)۷۸۳( والبيهقي في السنن الكبرى (//607)» والشعب‎ «(TTT coo) والحاكم‎ 
»)۱۷۲۲( كلهم من حديث أبي ذر ول . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
.)۲٤٤۹( وحسّنه في صحيح الترغيب والترهيب (۳۳۸۰)» وصحيح الجامع‎ 

(۲) جزء من حديث الإسراءء أخرجه: البخاري (TT°¥)‏ ومسلم (۲۹) من حديث 
أنس بن مالك طب . 
- وقد بين ابن كثير معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث:(لا يعودون إليه آخر 
ما عليهم)ء فقال: "'أي: لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر ' البداية والنهاية 
(/4). 


A۸‏ حاشية على شرح العقبدة الطحاوية 
سهد اه آَم 57 كه إل والملتيكة واولا ایز [آل عِمرّان: ۱۸]» هوهو اَی 
0 کہ ملكتم ا aE‏ ل الور (الأحيدات: o]‏ الزينَ 
يلون العش ومن حولم شَيَحْوْنَ حمر ا وَيُؤْمِمُونَ بو وستغفون للَدنَ اموا 
[افر: ۷]» ل وترى الیک افر من حول العش سحن د ر 
[الرُّمَر: هلا]» 5 عاد کرک [الأن [الأنبياء : [Y1‏ ان الل عند ربل ۹ 
كرون ص عِباديةء وسبحولم و ركه 49 الغ ا إن 
ڪا اليب عند ريك ست ا بال لار وق 1 تة ©4 
فُصَلَتَ: ۳۸]» هق كرام 1 7 [الانفطار: 011١‏ 9# كام بر 4 اعبس دل 
شد ده المفربون © [المطقفين: ١؟]»‏ لا ١‏ ال ألملا الأ [الصّافات: ۸]. 
وكذلك الأحاديث النبوية طافحة ذکرھ 7 فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. 


وقد تكلم النافن في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» وينسب 
إلى أهل السنة: تفضيل صالحى البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة» وإلى 
المكزلة تقول CS‏ . 


وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء. 
0 : ا" ف 
ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ٠‏ ميلهم إلى 
تفضيل الملائكة. وحكي ذلك عن غيرهم من اهل السنة وبعض الصوفية. 


وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. 


)١(‏ قال ابن تيمية: " وما في القران والأحاديث وكلام السلف من ذكر الملائكة وأحوالهم 
يفوق الإحصاءء وكذلك عند أهل التوراة والإنجيل» ونبوات سائر الأنبياء " الرد على 
المنطقيين ص۹۸٤‏ . 

(۲) جاء بسط هذه المسألة في الفتاوى ٠٠١/٤(‏ - 47). وأشار الباحث ناصر الفهد إلى 
شكه في نسبة هذه الرسالة لابن تيمية» فهي لا تتفق مع نَمّس ابن تيمية وتقريراته في 
كتبه المعتبرة. ينظر: صيانة مجموع الفتاوى ص۳۸ - .4١‏ 
ينظر: لوامع الأنوار للسقاريني (۳۹۸/۲ - .)٤٠١‏ 

(۳) المثبت في الفتاوى (707/4): " وحكي عن بعض متأخريهم.. : 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۹ 


ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. 


ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء 
دول بعص . وکت ترددت ن الكلام على هذه الا لققلة ثمرتها. وأنها 
قريب مما لا يعني» وامن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)"'". 


والشيخ كه لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله 


يكون قد ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا حنيفة ك وقف في 
الجواب عنها على ما ذكره في "مال الفتاوى ٠"‏ فإنه ذكر مسائل لم يقطع 
أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء. 


فلاخت عابنا الإيمانبالولذلكة .والفيية + .ولس علا أن تعتقد 
أي الفريقين أفضل» فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصاء وقد 


ر ره 


قال تعالى: ايوم أ ملت دیک [المائدة: ۳]» وما 24 ريك شيا 
[مريم : 1" ]. 


وفى الصحيح”'': «إن الله فرض فرائض فله تضيعوهاء وحل حدودا 
فلا تعتدوهاء وحرم أختياءء فلا تت كرغا» وسكت عن اباد رح بكم 
غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها»” ". 


(۲) الحديث ليس فى الصحيحين» وإنما أخرجه: الدارقطنى (187/5)» والطبرانى فى 
الكبير (۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ رقم 2»)084 ومسند الشاميين »)۳٤۹۲(‏ والبيهقي في الكبرى 
)1١٠١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني وليه . وقد اختلف فيه حكم الألباني» فضعّفه 
ين ضعيف الجامع ,)١695(‏ وتعليقه على رياض الصالحين صا 15 .2 والمشكاة 
(/طا69١).,‏ وغاية المرام صلا .١‏ وحسنه بشواهده في : تحريج الإيمان E‏ تيمية ص * » 

(۳) بين ابن تيمية معنى هذا الحديث بقوله: ' فالمعصية: تضييع الفرائض» وانتهاك 
المحارم: وهو مخالفة الأمر والتهى: والاعتداء: مجاوزة حدود المباحات. وقال 
95 رعو 204 1 د 8 م %4 < ay:‏ م ےس سي ىورو 
تعالى: و يأمرهم بالمعروفٍ وله عن السكر ويل لهم الطيبلتٍ ويحرم عليه 
ألْحَبيتَ4 [الأعرّاف : [10V‏ فالمعصية: مخالفة أمره ونهيه» والاعتداء: مجاوزة 507 


الخ 
° 


۹۰ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا - والحالة هذه 
أولى. 


ولأ يقال ا هالا ر فرعا من العا الةم 
الكتاب والسنة؛ أن الأدلة هنا متكافئة» على ما اشر إليهء إن شاء الله 


ا 


وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب 
بقولهم: كان الملك خادما للنبي كَلِ! أو: أن بعض الملائكة خدام بني 
آدم! يعنون الملائكة الموكلين بالبشر» ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة 
للشرع» المجانبة للأدب» والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية 
والعصبية للجنس: لا شك في رده. 


وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين 0 فإن تلك قن وج 
فيها نصء وهو قوله تعالى: لبك اسل صلا سهم عل بين 
[البَقَرَة: «50]» الآية» وقوله تعالى: وقد فضَّلنا فصا e‏ الت عا 200 
[الإسرّاء: 55]. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول ا وتك e‏ 
يعني النبي كَللة. 

والمعتبر رجحان الدليل» ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء 
وافق عليه» بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو 
حنيفة ولي يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشرهء ثم قال بعكسه. 
والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. 


والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل» لا على 
الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 


= إلى ما حرّمه. وكذلك قوله ‏ والله أعلم -:(ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) 
فالذنوب: المعصية. والإسراف: الاعتداء ومجاوزة الحد. واعلم أن مجاوزة الحد هي 
نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الحدّ محرّم منهي عنه» فيدخل في قسم المنهي 
عنه" الفتاوى (3"51/9). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 4۱ 


وللشيخ تاج الدين الفزاري"'' كل مصنف سماه: (الإشارة في البشارة 
في تفضيل البشر على الملك)» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع 
علم الكلام» التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا من بعدهم من 
أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد. ولا يتعلق بها من 
الأمور الدينية كثير من المقاصد» ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا 
اة وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل متكلم فيها من 
علماء الظاهر بعلمه. لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. E‏ 


نها اتدل به على تقضيل الأتبباء على اليلاتكة أن الله أمر 
الملائكة أن يسجدوا لادم وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع 


> بره < سا 


ال واک وال و ريتك هذا الى مكارت ع [الإسرّاء: 57]. 


قال الآخرون: إن سجود الملائكة کان افا لأمر ر وعبادة 


)١(‏ هو: تاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري» كان فقيه هل الشام» 
وكان مدققا نظاراء تفقّه على العرّ بن عبدالسلام» وله شرح على الورقات للجويني» 
وصتف كتاب " الإقليد "ولم يتمّه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (177/8). 

(۲) ما ذكره تاج الدين الفزاري متعقّب بما نقله ابن كثير عن عمر بن عبدالعزيز» يقول ابن 
كثير: ' وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه» في 
ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» أنه حضر مجلسا لعمر بن عبدالعزيز ‏ وعنده 
جماعة ‏ فقال عمر: as‏ على الل قر عري بي ادم واستدل بقوله تعالى: 
وک آلذن ءَامَثا وَعمِنُوا للحت أوكك هر حر لْرِيَّدَ 402 (البَيّئَة: ۷]. ووافقه على ذلك 
أمية بن عمرو بن سعيدء فقال عراك بن مالك: ما أحد أكر م على الله من ملائکته» هم 
خم ارت رول انانف و اسل نقوله ال ا کا رك ع هده ا 
أن کیا مکی اؤ تک من رهه [الأعرّاف: .]۲١‏ فقال عمر بن عبدالعزيز لمحمد بن كعب 
القرظي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم» فخلقه بيده. ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له الملائكة» وجعل من ذريته الأنبياء والرسل» ومن يزوره الملائكة. 
فوافق عمر بن عبدالعزيز في الحكم» واستدل بغير دليله...' البداية والنهاية .)٥٤/١(‏ 
والقصة بطولها وتمامها في تاريخ دمشق لابن عساكر (707/94). 
وجاء قول ابن تيمية - في الرسالة المنسوبة إليه : " كنت أحسب أن القول فيها 
محدث» حتى رأيتها أثرية سلفيّة صحابيّة» فانبعشت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا 
حينئذ بما قاله السلف... " الفتاوى (5//اه"). 
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وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيماء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» 
الكعبة على ئی آدم سو دهم إليها امتثا لا لأمر ربهم. 


وأما امتناع إبليس» فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
منه» وهذه المقدمة الصغرى› والكبرى محذوفةء. تقديرها: والفاضل لا 
يسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسلة: 


أما الأولى: فإن التراب يفوق النار فى أكثر صفاته» ولهذا خان 
إتليين قتضيوة؟ اي واسكرة فإن هو و ا 
والطيش والرعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع ادم 
عنصره» في التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله» والاعتراف 
وطلب المغفرة» فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة» 
والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينبت ويزكو» وينمي 
ويبارك فيه» ضد النار. 

وأما المقدمة الثانية» وهى: أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة» 
فإن السجود طاعة لله وامتثال 5 ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر 
لوجب عليهم الامتثال والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل 
من الساجد» وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه» وإنما يدل على فضله. قالوا: 
وقد يكون قوله: هدا الى حَرَّمَتَ ع [الإسراء: »]٦۲‏ بعد طرده لامتناعه 
عن السجود لهء لا قبله» فينتفي الاستدلال به" . 


)١(‏ جاء بيان هذا الاستدلال ومناقشته في كلام ابن تيمية ‏ المنسوب إليه » فقال: 
"وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لادم» ولعن الممتنع عن السجود له» 
وهذا تشريف وتكريم له. وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان لله» وجعل ادم 
قبلة لهم يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة؛ وليس في هذا تفضيل له عليهم؛ كما أن 
السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله» بل حرمة المؤمن 
عند الله أفضل من حرمتها. وقالوا: السجود لغير الله محرّم؛ بل كفر. والجواب: أن 
السجود كان لأدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله» ويدل على ذلك وجوه: 
أحدها: قوله لآدم: ولم يقل: إلى آدم. وكل حرف له معنى» ومن التمييز في اللسان = 
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ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات. والأنبياء لهم 
غقول و ت فلم نهدا أنفسهم عن الهوى» ومتغوها عما تميل إليه 
الطباع» كانوا بذلك أفضل”'. 


قال الآخرون"'': يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة 
وتجمل 'الغبادة» ترك الور والقعور فيهاة ها بف بحتب الأضياء 
شهواتهم. مع طول مده عبادة المللائكة. 


ومن" :أن آله تعاى جيل الملذكة رسلا إلى الانيا وسغراء به 
وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل» واستدلالهم 
به أقوى» فإن الأنبياء المرسلين» إن ثبت تفضيلهم على المرسل إل 
بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهمء فإن الرسول 
لوسرلا إلى الرسول البشري. 


ومنه: قوله تعالى: ©إوَعَلّمَ ءَادَمَ الأسماء ھا [البقَرَة: »]۳١‏ الآيات. 


قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وادم 
بكونه علم ما لم يعلمه موسى. وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى 
الخضر. وتزود لذلك» وطلب موسى منه العلم صريحاء وقال له الخضر: 


= أن يقال: سجدت له وسجدت إليه... والثاني: أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من 
السجود» أو يزعم أنه خير منه» فإن القبلة قد تكون أحجاراء وليس في ذلك تفضيل 
لها على المصلين إليهاء وقد يصلي الرجل إلى عنزة وبعير وإلى رجل» ولا يتوهم أنه 
مفضل بذلك فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجيب!! 
والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة فى سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه 
بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات... " الفتاوى (7508/4 - 
248 = مختصرا. 

.)361/5( ينظر: الفتاوى‎ )١( 

(0) الذين يفضلون الملائكة على صالحي البشر. 

(۳) هذا الاستدلال لمن يفضل صالحي البشر. 
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إنك على علم من علم الله. إلى آخر كلامه» ولا الهدهد أفضل من 
سليمان 42 بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. 


جه ج سا 


ومنه: قوله تعالى : وما ك ا ا لا ا ىە [ص: 6ل]. 


قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا لزم تفضيله على 
محمد َيِل فإن قلتم: هو من ذريته؟ فمن ذريته الجر والفاجرء بل يوم 
القيامة إذا قيل لآدم: «ابعث من ذريتك بعثا إلى النار» يبعث من كل ألف 
E‏ وتمعية: إلى الناوة بووائهدا إلى TE‏ 

فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. 

0 قول عبد الله بن سللام یہ : " ما حلق الله خلقا أكرم عليه من 
محمد > 8 الخديف" E‏ وإن صح عنهء فالشأن فى 
ثبوته فى نفسهء فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. 

ومنه: حديث عبدالله بن عمرو وإ ئهء» أن رسول الله كي قال: «إن 
الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون. وحن سبح بحمدك. ولا نأكل ولا شرب ولا نلهو» فكما 
جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدي کمن قلت له: كن فكان». أخرجه الطبراني” ". 


يفا 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (7754, .41/5١‏ 2)5070 ومسلم (۲۲۲) من حديث 
ابي سعيد الخدري وب 

(۲( ی حديف طريل ارود بق ار (ر 07م والها ی ااا 
مسنده كما في بغية الباحث zs »)4٠١(‏ والبيهقي في الشعب ›٠٤۹(‏ 
٦‏ )» ودلائل النبوة (۲۲۳۰). وصححه موقوفاً الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص۳۳۸. 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (7/ا١1).‏ وفي إسناده: طلحة بن زيدء 
وقد رمي بالكذب. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۳۳۸/۲). 
وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي ف في الرذ على المريسي )1551/1١(‏ من طريق أخرى. 
وقد اختلف العلماء فى صححته : 
تالتاين تتهرة: "ونين بالإسناد الذي على شرط الصحيح عن عبدالله بن عمرو...' 
السبعينية (بغية المرتاد)صة .١١‏ 
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وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم. أنه 
قال: أخبرنى الأنصاري» عن النبى يكيِ: «أن الملائكة قالوا...»» 
الحديث» وفيه: «وينامون ويستريحون,» فقال الله تعالى: لا فأعادوا القول 
ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا». 


والشأن في ثبوتهماء فان في سنديهما مقالاء وفي متنهما شيئاء فكيف 
يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم 
۶ 2 سس ابر سيو < 7 2 له ر <S‏ 1 
أنهم: ولا لسبقونه د بأمروء يَعَمَلوت #89 [الأنبيّاء: ۲۷]. وهل 
يظن بهم أنهم [متبرمون ] باحوالهم» متشوفون إلى ما سواها من شهوات 
بع أدم؟ والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم 
يغبطونهم باللهوء وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس» فإن إبليس إنما 
وسوس إلى آدم ودلاه بغرور» إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: تًا يكنا 
ردكا ع عرق ال اا إن فكو ملكن از کا ن ارچ [الأعرّاف: .]۲١‏ فدل 
أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة» يشهد لذلك قوله تعالى 


= لكن ' عبدالله بن صالح كاتب الليث " و" هشام بن سعد المدني " ليسا على شرط 
البخاري» وهما ضعيفان على الصحيح من أقوال أئمة النقد. 
وقال ابن القيم: " وذكر عثمان بن سعيد بإسناد صحيح " لا أجعل صالح..." ورواه 
عبدالله بن أحمد فى كتاب السنة عن النبى كَل مرسلا " مختصر الصواعق (۹۸۹/۳). 
وقال الذهبي: ' إستاده صالح ' العلو (1/ 0ع رقم/11١).‏ 
وقال ابو كير" .وا حسة ها نهدل نه فى هذه الال ا رواة عفمان دن سعيد 
الدارمي عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء وهو أصح " البداية والنهاية .)05/١(‏ 
وقال ابن الجوزي: " لا يصح " العلل المتناهية .)55/١(‏ 
وضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص٤".‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية ‏ عن هذا الحديث -: " قد روى نحو هذا عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
كتاب السّنّةَ عن النبي بلي أظنه مرسلا " بيان تلبيس الجهمية .)۲۲٤/۳(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من طبعة: أحمد شاكر» وبها يستقيم الكلام. 

(9) الردٌ على هذا الاستدلال من وجوه: 
أحدها : ما ذكره القاضى أن قوله:(إلا أن تكونا ملكين) ظن أن الملائكة خير منهماء كما 
ظن أنه خير من آدم» وكان مخطنا. وقوله :(أو تكونا من الخالدين) ظنًا منه أنهما يؤثران 
الخلود؛ لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع والآفات والموت؛ - 


5 م ع َّ 1 ا 7 0 
حكاية عن النسوة اللاتى قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: فلن ن بالل :هأ 
ررر رر EE‏ و 71 S3‏ 


2 1 2 سن صم اس ور 2 3 

هذا بسَرَا لن هدا إلا ملك كيم [يُوسُف: .']۳١‏ وقال تعالى: #إقل لا أف 
سس 2 رک 7 ا A <l‏ زه سس رر مله ء 

کم عِندى خراين أله ولا أعلم الْعَيْبَ ول أقول لكم إن ملك [الأنعام: .]٠١‏ 


قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز فى النفس: أن 
الا غل جل فط مدر ع الأنعال الهائلة حتصوضيا الرب: 
ن الان كافرا فى رسو من العقلية ب قالوا إن الما 
ات اف فا اللدعن وی کا 


58 (9) » 5 1 م ور او ررر شك ص مين ھ م ر ص وم > 
ومنه '' قوله تعالى: إن اله أصَطفح َادْمْ ووا وَءَالَ إِبَْرهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ 
عَلَ الْعلِمِينَ 7 [آل عِمرّان: ۳۳]. 


قال الآخرون: قد يذكر"العالمون"», ولا يقصد به العموم المطلق» بل في 
كل مكان بحسبهء كما في قوله تعالى : لیگ ليت ترا [الثرقان: ۲۱ 
تاوا و dE‏ عن المي 409 [الحجر: 258 تاتون 21 لْعَلِيرن €9 


2 
s3? 


[الشُعَرَاء : [11٥‏ وقد احترنتهمٌ عل ت 5 5 العلماَ € [الدّحَان : ۲[ 
5 رس م اروم ماس م ور 2 ےہ سلا و 2 
ومنه قوله تعالى: إت الب اموا وَعمِلُواْ ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حير 
الي 4 [البَيْتة: ۷]. والبرية: مشتقة من البرء» بمعنى الخال فت أن 


فالس الشر را 


= لأن الخالد في الجنة هذه حاله» ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء» ألا ترى 
أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من الأنبياء؟ 
وثانيها : أن الملك أفضل من بعض الوجوه» وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه. 
وثالثها: أن حالهما تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاءء فإنهما فى الانتهاء قد صارا 
إلى التخروة الى :لز حدقي ليولا عه و للا يغقئة وله بزعدللك بصو ران اتن الاتنياء 
إلى تحال فى :مدل برا ا .من عا الذي أراداها ا بوهدا بكي ا 
(/86"). ۰ 

)١(‏ الجواب عن هذا: أنهن اعتقدن ذلك. وهذا خطأ منهن كما فى قولهن :(ما هذا بشرا) 
وفعلن ذلك لما سباهنّ بجماله. الفتاوى .)۳۸۷/٤(‏ ۰ 

(۲) هذا الاستدلال لمن يفضل صالحي البشر. 
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قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات» والملائكة في هذا اله أكمل. فإنهم عيبا مونلا 
يفترون» فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من 
قرأ "البريئة "” بالهمزء وعلى قراءة من قرأ ب (الياء)» إن قلنا: إنها مخففة 
من الهمزةء وإن قلنا: إنها نسبة إلى (البرى): وهو التراب» كما قاله 
الفراء”'' فيما نقله عنه الجوهري في (الصحاح)» يكون المعنى: أنهم خير 
من خلق من التراب» فلا عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا فى تفضيل صالحى البشر إذا كملواء 
بوا إلى غاهيم و ی ا و يما و 
ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات العلاء وحباهم الرحمن بمزيد قربه. 
وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى» وإلا فلا. 

واي N‏ و ا قوله تعالى : ان 
نكف لْمسِيحٌ أن کر عا و الا 2 و : avr‏ 
وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل 
من المعطوف عليه؛ لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون 
اوم للملك :ولا القتوطى أو الحارس! .وإنما يقال لن سكف الشرطى 
أن يكون غادنا ا الور فى ول هذا ال کی کر رن الأدى 


)١(‏ البريئة: أي الخلائق عموما. 

(9) هو: : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي. 
صاحب الكسائي. قال ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية ولسقطت؛ أنه رسا 
ولآنها كانت تتنازع ويدّعيها كل أحد. قال ابن الأشارى: لو لم يكن لأعل بغداد 
والكوفة من النّحاة إلا الكسائي والفرّاء لكفى. وقال بعضهم: الفرّاء أمير المؤمنين في 
النحو. ينظر: السير ١١8/٠١(‏ فما بعدها). 

(۳) ينظر: الفتاوى .)۳۸۰/٤(‏ 


۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى #4 ثبت في حق غيره» إذ لم 
يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أحسنها: أنه لا نزاع في 
فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوع وذل 
وانقياد» وعيسى #4 لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى 
وأعظم خلقاء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل 
وچه. 


1 چ2 ر حمر سیم ےم مو 


ومنه قوله تعالى: اقل لا أْوَلُ کد عندى خرن لر ول عَم ) 
رمسم A‏ اه س 0 
ول أقول لكم إن مك [الأنعام: .]٥١‏ ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت 
ذلك لادعيت فوق منزلتى» ولست ممن يدعى ذلك. 


أ ص 


٠. ييا‎ 


أجاب الآخرون: بأن الكفار كانوا قد قالوا: مال هذا الرسول 
اکل العام وینّشی ف اتواه الات ا '"..«فامر أن يقول لهم: إني 
بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب» 
فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 


ومنه ما روى مسلم بإسناده"» عن أبي هريرة وليه قال: قال 
رسول الله كللِهِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وفي كل خير». ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر ‏ والله أعلم ‏ فلا 
تدخل الملائكة في هذا العموم. 


ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ذنه» عن النبي يي أنه قال 
فيما يروي عن ربه دَء قال: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بی» 


(۱) ينظر: الفتاوى (387/5). 
(۲( (رقم (TTT‏ 
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وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته في ملا خير منهم». الحديث"''. وهذا نص في الأفضلية"'". 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد " خير " منه للمذكورء. لا 
الخيرية المطلقة. 

ومئنه ما رواه ابن خزيمة. بسئله عن ان طيلنه ۰ قال : فاك 
رسول الله كلخ «بينا آنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفى» فقمت إلى 
شجرة مثل وكري الطيرء فقعد فى إحداهماء وقعدت فى الأخرى» فسمت 
التبماة جت حت إلى خر كانه خن اط "45 الع فك فشر عه 
بالله على)”*'. 

قال الآخرون: 7 سئده مقال» فاد نسلم الاحتجاج به إلا بعل ثبوته. 

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة ك في الجواب 
عنهاء كما تقدم. والله أعلم بالصواب. 

وأما الأنبياء والمرسلونء فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى فى كتابه 
من رسله» والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم 
أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. 

فعلينا الإيمان بهم جملة؛ لأنه لم يأت في عددهم نص . وقد 


.)5516( ومسلم‎ »)۷٥۳۷ 608لا‎ »۷٤)۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) جاء في مجموع الفتاوى ":)۳۹١/٤(‏ هذا الحديث صحيح» وهو أجود وأقوى ما 
احتجوا به " 

(۳) جلس لاطىء : أي ملازم لاصق. 

۲١١۱/١ والطبرانى فى الأوسط‎ »)7١5( أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد‎ )٤( 
O لانتل الكيزة‎ O OO 
.)٥٤٤٤( كلهم من حديث أنس ذه . وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )٤١( العظمة‎ 

(5) لكن جاء النص في عدد الأنبياء والرسل يلاء كما في حديث أبي ذر الغفاري وليه = 


0۱۹ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال تعالى: ورس EE‏ من بل ورسلا لم نَتَصْصْهَُ يك 
السا ةا وال تعالي: وقد BIN‏ ت فو كوج 


ليك وَصِنْهُم من ق َقَصْص مه [غَافر: ۷۸]. 

وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به» على ما أمرهم الله 
به وأنهم بينوه E‏ فر | وسلوا إليه جهله» ولا يحل 
خلافه. قال تعالى: #فهل عل الرسل إل بل اده [التحل: .]۴١‏ فان 
وو أ فما ملك بكم مين 4 [التحل: ۸۲]. لوان 5 ط تطيعوة يعو هدوا و عل 
اسل إل اكم الث الثور: ۲١‏ «وأيلبها ال كن تور : 


محر ےہ يو 


رسولتا البح الْمِبين؟ [التعَابُن: .]1١‏ 


وأما أولو العزم'' من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله 
البغخوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوحء. وإبراهيمء وموسی › 
وعيسى» ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم. قال : e‏ المذكورون في 
قوله ايى وذ ادت من ليَبَعنَ مينقَهم وا ومن 2 ویره وموس 
وعيسى بن س4 [الأحرّاب: ۷]. وفي قوله تعالى: س م ب بْنَ ألدنٍ ما وص 
پا ف رشا إِلَيَكَ وما وَصَيْمًا بد برهم 0 اموا لزن 
ولا قرفا فيه کر عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما نََُوَهُمَْ لبد امه [الشررى: .]1١‏ 


وأما الإيمان بمحمد بء فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع 


= قال: قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا ". 
أخرجه أحمد (2)557/0 وابن حبان .)55١(‏ والحاكم .)٥٤/۸(‏ وقال: على شرط 
مسلم ولم يخر جه. والطبراني في المعجم الكبير .)۷۸۷١(‏ وصححه الألباني في تحقيقه 
مشكاة المصابيح .)١77/5(‏ 


وقال ابن تيمية : ١‏ وبعض الناس ر هذا الحديث› وبعضهم يضعفه ١‏ الجوابا 
الصحيح (۲۸۰/۱)» وانظر: النبوات (171/1). 


)١(‏ العزم هو الحزم والجد والصبر وكمال العقل. 
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وآما الآيمان بالكتت المنزلةغلى المرسليى» رمن يما سم آله تعالى 
منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى 
ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى”'. 


وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله 
2 من غك الله واا حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: ولوا 
ءَامَنَا بِألنَّهِ وم أل اناك [َالبَقَرَة: 1] إلى قوله: رمَا وق اللو فتن زتهت 
[البَمَرَة: 1]ء «الم 0 اه کک اله إل 9 ل الوم إلى قوله: #أوَانرْلَ 
ار ا ا ا ا َه من رَبَفه [البَقَرَّة: 586]ء 
وان درو الان ولو کان من عند عبر آله لَوَجَدُوا فيه يكنا حيرا 6 
لاقيف كان الى غير دك مه ات ال على أن الله تكلم بهاء وأنها 
نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. 

وقال تعالى: كل و ار ال ل 
وال معهم الح لار : “كك 0 5 د 5 اه يال 


0 أ له 6 ائ ا 55 من كيلك ١‏ ضر ر ال E‏ ا 
ف بتكم وة ين ریک وشا إا فى الور شى 5- ب 46 
اوس /اه] . :0 ف ا ی و شا أفڪنل ت“ 1 انوا به 


رص فر 


ورسولهِ والنور لی ارلا [التقاين: ۸]. وأمثال ذلك كثيرة ا 


)010( جاء في حديث أبي ذر الغفاري وَل الذي E‏ " قلت: يا رسول الله 
كم كتابا أنزله الله؟ قال: مئة كتات وأرايغة: كنف أندل على شيث خمسون صحيفة. 
وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على 
موسى قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن ". 
ينظر : مجموع الفتاوى .)١198/١5(‏ 
وقد وقع في الروايات اختلاف› ففي بعضها: " ثلاثين صحيفة على شيث» وخمسين 
على إدريس» وعشر على إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة..' 
والحديث حسّنه ابن الوزير في إيثار الحق ص"ا/ا. 


0۲ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله: (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, ما داموا بما جاء به 
لنبي ٤‏ معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين). 
ش: قال رسول الله علد : لمن صلی صلاتنا » واستقبل E‏ وأكل 
ذييحتناء فهو المسلمء له ما لنا وعليه ما علينا». 


ويشير الشيخ كل بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحدء وأن 
المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 


والمراد بقوله: "أهل قبلتنا"» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة'"'. 
وإن كان من أهل الأهواءء. أو من أهل المعاصي» ما لم يكذب بشيء مما 
جاء به الرسول وك . 

وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: "ولا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله". وعند قوله: "والإسلام والإيمان 
واحد» وأهله في أصله سواء". 


لا قوله: (ولا نخوض فى الله» ولا نماري في دين الله). 


ش: يشير الشيخ كه إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم 
علمهم» فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. إن يعون 
إل لعن وا تمي الان و عم تن ي ا انف ا 

وعن أبي حنيفة كله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله 
بشيء» بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول : 
من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة 
ذاتي ألزمته العطب» فاختر الأدب أو العطب. (ويشهد لهذا: أنه سبحانه 


. أخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بن مالك وليه‎ )١( 

(۲) فيقال: أهل الإسلام» وأهل القبلة» وأهل الصلاة. ومنه كتاب الأشعري: مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين. 

(۳) هذه الجملة توهم أن الكفر يقتصر على التكذيب» وسيأتي في كلام الشارح - في 
مانن ال يهان أن" الكفر ليس كديا فجت 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 0۴ 


ا كنك لتحيل عن ذاه سا الل وا :ولي يكبت فان م 


الذات)”'. قال الشبلي”'"': الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 


وقوله: (ولا نماري ى دين الله). معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء 


الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق» وإفساد دين الإسلام” ". 


(010 


(۲) 


(۳) 


هذه الجملة من كلام الشارح - كل . 

قال عمرو بن عثمان المكي: ' أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته؟ 
وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك» كذلك لا يتومّمه أحد إلا هلك. فردّ 
بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه» والمثل» والنظير» والكفؤ " نقله ابن 
تيمية في : الفتاوى (77/5 الحموية). 

ومقالة عمرو بن عثمان وشبهها من إشارات مشايخ الصوفية» هي من جنس القياس»› 
فقد تكون صحيحة» أو ضعيفة» وربما كانت إشاراتهم تحريفات من جنس كلام 
القرامطة والباطنية. ينظر: مجموع الفتاوى (777/5). 

هو: أبو بكر الشبلي البغدادي» اختلف في اسمهء فقيل: دلف بن جحدرء وقيل : 
جعفر بن يونس. وقيل: جعفر بن دلف. من كبار شيوخ الصوفية» صحب الجنيدء قال 
الذهبي: له ألفاظ وحكم وحال وتمكن» لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء 
فيقول أشياء يعتذر عنه» فيها بأو لا تكون قدوة. ينظر: السير .)351//1١6(‏ 

جاء في حديث أبي هريرة نه » أن النبي كَلِ: ' لا تماروا في القرآن» فإن المراء في 
القرآن كفر " أخرجه أحمد »)٤۷٥۰٥۰۳۰٥۲۸ »٤۲٤/۲(‏ وأبو داود(5707). وابن 
حبان 4)١5754(‏ والحاكم (۲۲۳/۲). وله طرق كثيرة. وقد حسنه ابن القيم في تهذيب السنن 
(5/0)» وصححه الألباني في الجامع الصغير »)١7/5(‏ وصحيح الترغيب .)١١/١(‏ 

قال ابن حبان عقب الحديث: " إذا مارى المرء في القرآن اذاه ذلك إن لم يعصمه الله 
- إلى أن يرتاب فى الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب فى بعضه أدّاه ذلك إلى الجحدء 
فأطلق ية اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء ". 

وقال ابن عبدالبر: " والمعنى: أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهماء ويدفعها أو 
يصير فيها إلى الشك» فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن 
ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله ييه في كثير من ذلك» وهذا يبيّن لك أن المراء 
الف عو كر عر الشحرة والشلك»: كما ال ف وو ل الت كرا ريز 
ين [الحجٌ: ]٠١‏ . والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهماء وهما مذمومان بكل 
لسان. ونهى السلف ‏ رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناءه في صفاته وأسمائه ' 
جامع بيان العلم وفضله )١187/1(‏ طبعة مؤسسة الريان. 


o4‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله: (ولا نجادل في القرآن, ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به 
الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله 
أجمعين. وهو كلام الله تعالى» لا يساويه شيء من كلام المخلوقين› ولا 
نقول بخلقه, ولا نخالف جماعة المسلمين). 


ش: فقوله: "ولا نجادل في القرآن". يحتمل أنه أراد: آنا لا نقول 
فيه كما قال أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل 
نقول: " إنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين ". إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما 
ثبت وصح. وكل من المعنيين حق» ويشهد بصحة المعنى الثاني» ما 
روي“ عن عبدالله بن مسعود ولب أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية 


= وقال ابن تيمية: ' والمراء في القرآن كفرء وهو يكون تكذيبا وتشكيكا " الفتاوى 
۲/۱0( 
ورحم الله الإمام العادل الخليفة عمر بن عبدالعزيز عندما قال: "من جعل دينه غرضا 
للخصومات أكثر التنقّل " سير أعلام النبلاء .)775/1١(‏ وانظر: الفتاوى (60/5). 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " ما روي عن عبدالله بن مسعود...". إلى قوله: ' ولهذا قال 
حذيفة لعثمان...". مأخوذة من الاقتضاء .)١55 ١57 /١(‏ 
قال ابن تيمية عقبه: " فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 
والثاني: الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. 
واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب» وهو: 
أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو فى بعضه» مخطئا فى نفى ما 
علد الذخروه كنا أن النارقتى كن مدنا كان ی فى ا ا ارف ا کا 
مخطنا في نفي حرف غيره» فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود 
والتكذيب» لا فى الإثبات؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه› 
ولوذا "نميف هن الأه ا ت اناس ا عفن لأ مضهوة اليد 
الإيمان بإحدى الآيتين» والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما تضادا ‏ إذ الضدان لا 
يجتمعان ". الاقتضاء .)١56/١(‏ 
وقرّر ابن تيمية أن الانحراف عن الوسط واقع في أغلب آمور الناس» فقال: "قاعدة: 
الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس. مثل تقابلهم في بعض 
الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجباء أو مستحباء أو مأمورا به في الجملة. وبعضهم 
يعتقدها حراما مكروهاء أو محرما أو منهيا عنه في الجملة..." الفتاوى .)٥۹/۳(‏ 
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سمعت رسول الله كله يقرأ خلافهاء ات بيذه. فانطلقفت به إلى 
رسول الله ۰ فذكرت ذلك ن فعرفت في وجهه الكراهة. وقال: 
«(كلاكما محسن» لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه 
0 

نهى ية عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما 
3 صاحبه من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه» وعلل ذلك 
بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة ونه لعثمان طك : 
«أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم”'. فجمع الناس 
ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظور. إد کات فراءة 
القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة» رخصة من الله تعالى» وقد جعل 
الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصاء ولهذا كان 
ترتيب مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك 
مصحف غيره. 
فا ا كل نه ات ال ار الصا أن ال فرق 


= وقد قسّم العلماء الخلاف إلى اختلاف الإقرار به إيمان ورحمة وصواب» واختلاف هو 
كفر وفرقة وعذاب. ينظر: الإبانة لابن بطة (الإيمان)(51//5ه). 

)١(‏ أخرجه البخاري 274٠١(‏ 574775 220057 ولم نجده عند مسلم. 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري )٤۹۸۷(‏ في قصة جمع عثمان 5ه المصحف. 

(۳) عبارة الشارح من قوله: " فجمع الناس... ٠"‏ إلى قوله في ص50 : " فاقرؤوا كما 
علمتم» أو كما قال " في: مجموع الفتاوى "97/١(‏ - ۳۹۷). 

)٤(‏ حكى بعض العلماء الإجماع على أن ترت الا نات متضوهن غلية» زفمة حكاةة ابو 
جعفر بن الزبير في : ترتيب سور القرآن ص”18١»‏ والزركشي في : البرهان .)107/١(‏ 
وأما ترتيب السور فجمهور العلماء على أنه اجتهادي من الصحابة» هكذا عزاه 
السيوطي في: الإتقان )505/١(‏ وذكر منهم: مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. 
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هلا قول جمهور ا من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره. 


ومنهم من يقول: | إن ا في e‏ السبعة في أول 


58 ألسنتهم الا وكان اتفاقهم على حرف واحد س عليهم» و 
أوفق لهم. أجمعوا على الحرف الذي كان ف العرضة الأخيرة. 


وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل 
على الأحرف السبعة”"» لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة» 
وقد اتفة تفقوا على نقل المصحف العثماني. وترك ما سواه. وقد تقدمت 
الإشارة إلى الجواب» وهو: أن ذلك كان جائزا لا واجباء أو أنه صار 


منسوخا. 


وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى! فقد 


كله د عن إلا براءة والأنفال. 1 قول 5 0 أي 
جعفر التخاس» والباقلاني في أحد قوليه» وتاج القرّاء الكرماني» وابن الحصّار. ومال 
ابن حجر إلى أن الترتيب توقيفي. ينظر: فتح الباري (57/9). 
والذي يظهر أن ابن عطية الأندلسي يميل إلى أن أكثر سور القرآن قد علم ترتيبها في 
الأمة بعده. المحرر الوجيز .)05/١(‏ 
ويرى ابن تيمية أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة» حيث قال: "وأما ترتيب آيات 
السور فهو منزل منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدّموا آية على آية في الرسم» كما 
فقوا 'شبوزوة على مرن لآ رتت الآياك.مامون :نه نطيا» و اما تر تت الور فمفز هن 
إلى اجتهادهم " الفتاوى .)797/1١7(‏ 

.)0797/17( منهم: أبو بكر الباقلاني. ينظر: الفتاوى‎ )١( 
قال ابن تيمية: " فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من‎ 
الحروف السبعة» بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» و‎ 
متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي بي على جبريل» والأحاديث والآثار‎ 
.)596/١7( المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول " الفتاوى‎ 
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كذب عليهء وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما 
هو كقول أحدكم: هلمء وأقبلء وتعالء فاقرؤوا كما علمته''. 
قال. 

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 

7 

إلا الذين ظلموا a‏ آهل القبلة؟ ` فإن آهل E‏ 
إلا اك او زين إذا ا 1 إنه كافر: قبل أن ا عد 
الحجة التي الرسول بكفر من تر كه واللّه تعالى فد عما لهذه الأمة 
السيفية: 


وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان» إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ : 
(ونری الحماعة حقا وصواباء والفرقة زیغا وعذايا). 


وقوله: (ونشهد أنه كلام رب العالمين) قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله: (وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا). 


الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات ل 
وهو أمين ا ميلرات الله عليه. قال تعالى: ان به روح الأ © 
عل 11 قك لمكن من المنذس ب يسان عر من ¢ [ال ا ١155 _ ١‏ ]. 
رال تیال ۰ 49 ليل بول کر © وی کر د زی امرش مكيبن 9 ماع م 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2)7070١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١١575(‏ وابن جرير في 
تفسيره (58)» والطبراني في الكبير ١78/9(‏ رقم »)858٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(؟/86؟). 

(0) بيّن هذا المعنى ابن تيمية بقوله: 'فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي 
هي أحسن» بل قال أبو بكر الصديق ويه - لعروة بن مسعود بحضرة النبي يله لما 
قال: إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفرّوا ويدعوك -: امصص بظر اللات» 
أنحن نفرٌ عنه وتَدَعَه؟! " الفتاوى (7507/8). ينظر: المنهاج .)٤١۸/۸(‏ 
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(OF‏ [التتكوير: ١4‏ ۲۱]. وهذا وصف جبريل» بخلاف قوله تعالى : انه 
اقول رسول كيم لوي وما هر بول ساعر [الحاقّة: ]4١ ٠٠‏ الآيات» فإن الرسول هنا 
هو محمد لله 


وقوله: (فعلمه سيد المرسلين) تصريح بتعليم جبريل إياه» إبطالا 
5900 ئ ا 4 
لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما 0 


وقوله: (ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين) تنبيه على 
أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الأمة 


)١(‏ ذكر ابن تيمية مقالات الفلاسفة فيما يتعلّق بالنبوة والوحي» وبيّن بطلانها وتهافتهاء ثم 
أشار إلى مصادرهم في ذلك»› فقال: "وهؤلاء أخذوا من (مشكاة الأنوار) التى بناها 
العلوم. ولما كان ابن رشد هذا يعتقد فى الباطن ما يعتقده من مقالاات المتفلسفة. 
كانت غايته فيما أثبته من كلام الله هو من جنس الإعلام العام الذي يشترك فيه نوع 
الإنسان درء التعاررض (۲۰۵/۱۰ _ °( وصاحب (فشكاأة الأنوار) قو ا حامدل 
الغزالى. 
وقال - ك مبينا مقالاتهم فى خطاب الله تعالى لأنبيائه: " فهؤلاء الملاحدة 
موسى» كما زعم ذلك صاحب (الإحياء) في بعض المواضع» وإن قيل أنه رجع 
عن ذلك. 
ومن هؤلاء من يقول أن الخطاب الذي يحصل لهم أفضل مما حصل لموسى وغيره. 
وهذا مذهب ابن العربى صاحب (الفتوحات المكية) وأمثاله ممن يدّعى أن ما حصل 
لموسى ومحمد إنما كان بواسطة الخيال النفساني الذي هو عنده جبريل» وأن ما 
يحصل لابن عربى هو فوق ذلك فإنه يأخذ من المعدن العقلى المحض الذي يأخذ 
فلما اعتقدوا أن الملائكة التي تخاطب الأنبياء إنما هي خيالات تقوم بنفس الأنبياء 
زعموا أنهم إذا اخذوا عن العقل المحض كانوا قد أخذوا من المعدن الذي تأخذ منه 
الملائكة الذين أخذ عنهم الأنبياء» فكانوا أفضل من الأنبياء عند أنفسهم وعند أتباعهم. 
فهذا ونحوه مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل ا كمر. وباطل من دينهم... . 
الصفدية .)۲١١ - 770/١(‏ وانظر: بغية المرتاد (السبعينية) صا۸". 
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كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله: (ولا نخالف 
جماعة المسلمين) مجرى على إطلاقه : أنا ل١‏ تخالف جماعة المسلمين فى 
جميع ما اتفقوا عليه» فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. 


لا قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحلهء ولا نقول: لا 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله)”". 


ش: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ' ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين' يشير الشيخ كله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير 
بكل ذنب. 

واعلم ‏ رحمك الله وإيانا ‏ أن باب التكفير وعدم التكفير» باب 
عظمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء 
والآراء» وتعارضت فيه دلائلهمء فالناس فيه في جنس تكفير أهل 
المقالات والعقائد الفاسدة» المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في 


)١(‏ هذه العبارة: ' لا يضر مع الإيمان..." عزاها بعض أهل العلم لأبي الحسن مقاتل بن 
سليمان الخراساني البلخي (ت١6١ه).‏ 
فقال أبو الحسن الأشعري لما ذكر مقالات المرجئة: " فقال قائلون منهم: الإيمان 
يحبط عقاب الفسق؛ لأنه أوزن منهء وأن الله لا يعذب موحداء وهذا قول مقاتل بن 
سليمان ' مقالات الإسلاميين صاة١.‏ 
وقال ابن حزم: " وقال مقاتل بن سليمان ‏ وكان من كبار المرجئة -: لا يضر مع 
الإيمان سيّئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا " الفصل .)7١4/5(‏ 
وتعقّب ذلك ابن تيمية» فقال: "وقد حكى عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل 
الد التارع و a‏ بوشن ا 
من يحكيه عن مقاتل بن سليمان» والظاهر أنه غلط عليه " المنهاج .)۲۸٦/٥(‏ 
وقال أيضاً: " ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكليّة» لكن لا أعلم معيّنا معروفا 
أذكر عنه هذا القول» ولكن حكى هذا عن مقاتل بن سليمان» والأشبه أنه كذب عليه" 
شرح الأصبهانية ص 1۷۳. ۰ 
وقال في موضع ثالث: ' قد يكون قول من لا خلاق له من الفسّاق والمنافقين يقولون: 
لا يضرٌ مع الإيمان ذنب» وبعض كلام الراذين على المرجئة وصفهم بهذا ' الإيمان 
ص ۱۷۲. 
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نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم ‏ على طرفين ووسط»› من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية'. 


فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء فتنفى التكفير نفيا عاماء 
بع القلم ق القيلة السنافتين» الا قبع امن هن اكت اين ا 
والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث 
يمكنهم. وهم يتظاهرون بالشهادتين. 


وأيضا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
aS‏ ف الظطاهنة ١‏ لمعو ag E‏ 
يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع 
ا كما و ال کے کات ,دده إلى مد 


)١(‏ قال ابن تيمية: " ليس لأخد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط» حتى تقام 
عليه الحجة» وتبيّن له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل 
لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة " الفتاوى .)555/١5(‏ 
وقال أيضاً: " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة " الفتاوى (۲۸۲/۳). 
وقال أيضاً: ' التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن» وأن تكفير المطلق لا 
يستلزم تكفير المعين؛ إلا إذا وحدت الشروط :واتعفث الموانع؛ يبِيّن هذا أن الإمام 
أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 
بعينه " الفتاوى .)٤۸۷/۱۲(‏ 

(0) كما لو جحد وجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان» وجحد تحريم الفواحش 
والخمر. ينظر : مجموع الاو £097 

)۳( هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» قال الذهبي : رحل إلى 
فارس» وإلى الشام والجزيرة» يتطلّب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته» وكتب عن 
الكبار والصغار» حتى كتب عن تلامذته» و فأوعى, ثم إنه صنف كتاب: 
'الجامع في الفقه" من كلام الإمام بأخبرنا وحدثناء يكون عشرين مجلدا» وصنف 
كعاتن " العلل "عن أعسد فى اثلاث اداه والت كات ال اهاط 
أحمد» والدليل على ذلك من الأحاديث في ثلاث مجلدات» تدل على إمامته وسعة 
علمه» ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل» حتى تتبع هو نصوص أحمدء ودوّنهاء 
وبرهنها بعد الثلاث مئة. ينظر: السير .)۲۹۷/۱٤(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ااه 


سيرين» أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية 
نزلت فيهم: ڑا رات ان وضو ف ادا عض عنم حى موسا في حَدِبثٍ 
عبرو چ [الأنعام: 18]. 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدا 
بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب"' كما تفعله الخوارج. وفرق بين 
النفي العام ونفي العموم» والواجب إنما هو نفي العموم» مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا ‏ والله أعلم - قيده الشيخ كن 
بقوله: "ما لم يستحله". 


وفي قوله: "ما لم يستحله "إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام 
لكل ذنب» الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال» فإن الشارع لم يكتف 
من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم» ولا في العلميات 
بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل 
أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع”". إلا أن 
يضم قولهة" يستخلة "مغن يعتقده» أو تحور ذلك: 


وقوله: (ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) إلى آخر 


)١(‏ أي: لا نكمّر بمطلق المعاصي. 

(۲) النفي العام: لا نكمّر أحدا بالذنب» ونفي العموم: لا نكمّر بكل ذنب. 

(۳) جاء تحرير هذا المعنى في كلام ابن تيمية» فقال ‏ كله : "' كل ما أوجبه الله على 
العباد لا بد أن يجب على القلب» فإنه الأصل» وإن وجب على غيره تبعاء فالعبد 
المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب» 
والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به» كالصلاة» والزكاةء 
والصيام» وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال» كان أول المعصية 
منه» بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك... والمأمور نوعان: نوع هو عمل 
ظاهر على الجوارح» وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته» فالقلب هو الأصل فيه 
كالوضوء والاغتسال وكأفعال الصلاة» وأفعال الحج...وإن كانت أقوالا فالقلب أخصٌ 
بهاء فلا بِدّ أن يعلم القلب وجود ما يقوله» أو بما يقول ويقصده. ولهذا كانت الأقوال 
في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده..." الفتاوى )١١5 - 1١١5/١5(‏ 
- باختصار. 
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كلامه» رد على المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
ينفع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف» والخوارج في طرف» فإنهم 
يقولون: نكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين 
يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة. فلا يبقى معه شيء من الإيمان. . لکن 
الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر! والمعتزلة كرد 
يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر! وهذه المنزلة بين المنزلتين! 
وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في 
الأعمال”''» لكن في الاعتقادات البدعية”''» وإن كان صاحبها متأولاء 
فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول» لا يفرقون بين المجتهد المخطوء 
وغيره» أو يقولون بكفر كل مبتدع» وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات 
العام أمور عظيمة» فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك” ". 


)١(‏ لعل معنى العبارة: أن هؤلاء لا يكفرون بالذنوب العملية» لكنهم يكفرون بالاعتقادات 
البدعية. 

(۲) أي: يُكفرون بمطلق الاعتقادات البدعية. 

(۳) مسألة تكفير أهل البدع: فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهمء فإنه لا يكفر سائر أهل 
البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفسّاق والعصاة» ويجعل قوله:(هم في 
النار) مثل ما جاء في سائر الذنوب» مثل أكل مال لبتي وغيره» كما قال تعالی : ل 
ال يأحكُلون أمول الى للم إنّمَا يأكلون فى بُطونهم م كنا [النّساء: .]٠‏ ومن أدخلهم 
فيهم فهم على قولين : 
منهم من يكفرهم كلهم» وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو 
المتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير (المرجئة) و(الشيعة 
المفضلة) ونحو ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء» وإن كان من 
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع ‏ من هؤلاء وغيرهم ‏ خلافا عنه» أو في 
مذهبهء حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم» وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. 
ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصيء قالوا: فكما أن من 
أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. 
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= والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير (الجهمية المحضة) الذين ينكرون 
الصفات» وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم» ولا يرى» ولا يباين الخلق» ولا له علم... 
وأما الخوارج واا قفي ري م وتردّد عن أحمد 2 وأما القدرية الذيد 
ينفون الكتابة والعلم فكفروهم. ولم يكفروا من أثبت العلم ولم ي يثبت خلق الأفعال. 
وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين : 
أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاء 
فإن الله منذ بعث محمدا ية وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينة» صار الناس ثلاثة 
أصناف: مؤمن به» وكافر به مظهر الكفرء ومنافق مستخف بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه 
الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة؛ ذكر أربع آیات في نعت المؤمنين» وآيتين في 
الكفار» وبضع عشر آية في المنافقين.. 
وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 
منافقا. وكذلك التجهمء فإن أصله زندقة ونفاق. ولهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. ومن 
آهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ 
من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا 
أو عاصياء وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطؤه» وقد يكون مع ذلك معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 
والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرا: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح 5 المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم 
يبلغه الخطاب» وكذا لا يكفر به جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على 
الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع. فإنها 
جحد لما هو الرب تعالى عليه» ولما أنزل الله على رسوله. وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا 
مشهورة» وإنما يردونها بالتحريف. الثاني : أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع» وإن كان 
منهم من لا يعلم أن قولهم مجاه تعطيل الان فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله 
فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر 
السليمة كلها. لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان» 
حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات. ينظر: الفتاوى  70١/9(‏ 700) = 
مختصرا. 
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والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه» وسيأتي بعضه عند الكلام 
على قول الشيخ: 'وأهل الكبائر في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدون '. 


والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس» فإن الرجل يكون 
مؤمنا باطنا وظاهراء لكن تأول تأويلا أخطأ فيه» إما مجتهدا وإما مفرطا 
مذنباء فلا يقال: إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل 
شرعي ٠‏ بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول: لد يكفر. 
بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة 
نفي ما أثبته الرسول بي أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهى عنه» أو 
النهى عما أمر بهء يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه 
النصرص › ويبيّن أنها كمر. ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو ذلك. كما 
يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال» وكما قد قال كثير من أهل 
السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» وأن الله لا يرى فى الآخرة»ء 
ولا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعن أبي يوسف كأ أنه قال: ناظرت أبا 
حنيفة كل مدة» حتى اتفق رأيى ورأيه: أن من قال بخلق القرآن» فهو 


كاف '. 


وأفا الشخص المعين» إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد 


= وبين - كه - أن تكفير الثنتين والسبعين فرقة مخالف للكتاب والسنة والإجماع» فقال: 
"ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة» فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -» بل وإجماع 
الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» 
وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات..." الفتاوى (۲۱۸/۸۷). 
وقرّر - كفل - تكفير من كمّر الصحابة أو فسَّقهم ‏ كما هو حال الرافضة » فقال: 
'وآما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدّوا بعد وفاة النبي بل إلا نفرا قليلا لا 
يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسَّقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره» لأنه مكذب 
لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم... ' الصارم المسلول 
.)١١11١/6(‏ 

.)٠٠١٠/۲( ينظر: العلو للذهبي‎ )١( 
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وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم 
البغى أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له» ولا يرحمه. بل يخلده فى 
انار اها ع الاو جحت الموهه واا دك آبو کاود فى س فى 
كتاب الآدب: "باب النهي عن البغي ".. وذكر فيه عن أبي هريرة ي 
قال: سمعت رسول الله 4ة يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في الاد فكان نيراك 
المجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول: أقصرء فوجده يوما على ذنب» 
فقال له: أقصر. فقال: خلنى وربى» أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا 
يغفر الله لك. أو لا بدخلت: السك فقبض يي فاجتمعا عند رب 
العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بى عالما؟ أو كنت على ما فى يدي 
قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الح برحمتى» وقال للآخر: عر 
به إلى الثار. قال أبو هريرة: (والذي نفسي بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته)) وهو حديث حسن”". 


ولآن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا لهء أو 
يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص» ويمكن أن يكون 
له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله» كما غفر للذي قال: "إذا 
مت فاسحقوني ثم ذروني» ثم غفر الله له لخشيته "» وكان يظن أن الله 


6 أخرجه أبو داود »)510١(‏ وأحمد (۸۲۹۲)» وابن حبان (0۷۱۲). وصححه ان 
في صحيح الجامع (00)). 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري )۳٤۸۱(‏ (005/)» ومسلم )۲۷٥۳(‏ من حديث اف 
هريرة له . وأخرجه البخاري c(TEAY «FEVA)‏ ومسلم )۲۷٥۷(‏ من حديث 0 
سعيد الخدري وين . 
وقال ابن تيمية عنه: " وهذا الحديث متواتر " الفتاوى .)591/١7(‏ 
وقد بين معناه» فقال: "فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد 
أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمنا 
يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا " الفتاوى (۲۳۱/۳). 
وقال أيضاً: " فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة- 
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لذ يقن غل جه وإعادتةة: أو شك کے دلت لکن هذا التوقفب فى أمر 
الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب 
وإلا قتلناه”'". 


. ا‎ (TT) 5 e ٠ 2 E 1 5 


= ابن آدم بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان 
أصلان عظيمان: أحدهما: متعلق بالله تعالى» وهو الإيمان بأنه على كل شىء قدير. 
والغاتي” متعلق:باليوم:الآخرة وهو الإيمان بان اله يعيد هذا الميت» ويجريه على 
أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة» ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة ‏ 
وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت ‏ » وقد عمل عملا صالحا ‏ وهو خوفه من الله 
أن يعاقبه على ذنوبه -» غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل 
الصالح " الفتاوى .)541/١5(‏ 
وقال أيضاً: " فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك» أو شك» 
وأنه لا يبعثه. وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة. لكنه كان 
يجهل ذلك» ولم يبلغه العلم بما يردّه عن جهله» وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه 
ووعده ووعیده» فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. فمن أخطأ في بعض مسائل 
الاعتقاد» من أهل الإيمان بالله» وبرسوله» وباليوم الآخرء والعمل الصالح» لم يكن 
اشوا حالا من الرجل» فيغفر الله خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع 0 
على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم.. 
الاستقامة .)١56 - ١515/١(‏ 
فال أيضا :© فإن امان قد اله على کا شيع ومعاة ا بدا من أصيول امان 
ومع هذا فهذا لما كان مؤمنا بالله» وأمره ونهيه» وكان إيمانه بالقدرة والمعاد مجملاء فظن 
أن تحريقه يمنع ذلك فعل ذلك» ومعلوم أنه لو كان قد بلغه من العلم أن الله يعيده ‏ وإن 
حرق كما بلغه أنه يعيد الأبدان لم يفعل ذلك..." بغية المرتاد (السبعينية) ص١٤‏ ". 

)۱( ویو ضح ذلك ابن تيمية بقوله: " نصوص القرآن في الوعيد مطلقة › ا المعيّن 
يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب فک أو شفاعة مقبولة. 
والتكفير هو من الوعيد " الفتاوى (۲۳۰/۳) = باختصار. 

(۲) فالشارح يشير ها هنا إلى الانفكاك بين أحكام الدنيا والآخرة» فالتوقف في حكم 
المبتدع في الآخرة» لا يمنع عقابه» وقد يكون بالقتل» وإن لم يكن كافراء كما حرره 

تيمية في غير موطن. ينظر: المنهاج ».)55٠/5(‏ الفتاوى (۱۰۸/۲۸)» .)5١5/60(‏ 

(۳) عبارة الشارح من قوله ' ثم إذا كان القول في نفسه... ".إلى قوله ص/ا١51:‏ "في أول 

سورة البقرة " مأخوذ من الفتاوى (767/9). 
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بشروط وانتفاء موانع'''» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور 
أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. 
وكتاب الله يبين ذلك» فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف : كفار من 
المشركين ومن أهل الكتات» وهم الذين: لاتيفرون بالشهاةتين» :وضكفت: 
مؤمنون باطنا وظاهراء وصنف: أقروا به ظاهرا لا باطناء وهذه الأقسام 
الثلاثة مذكورة فى أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه كافر فى نفس الأمر 
وكان مقرا ا فإنه لا يكون إلا زنديقاء والزنديق فو ااا 


وهنا يظهر غلط الطرفين» فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في 
الباطن» يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن 
يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين» كما ثبت في 
(صحيح البخاري)"''» عن أسلم مولى عمر ذَقيه» عن عمر: «أن رجلا 
كان على عهد النبي يه كان اسمه: عبدالله» وكان يلقب: حماراء وكان 
يضحك رسول الله كله وكان رسول الله بي قد جلده من الشراب» فأتي 
يونا تابر اا هل وجل من اله الل العنة | ها اک ب 
و ا ل رل لله ا 0 خت :الله رورسو ا وها 


)١(‏ قرّر ابن تيمية أن السلف يفرقون بين تكفير المطلق وتكفير المعّن في عدَّة مواطن فكان 
مما قاله: ' إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّنء وأن تكفير المطلق 
لا يستلزم تكفير المعيّن. إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانعء يسن هذا أن الإمام 
أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 0 أكثر من تكلم بهذا الكلام 

.)۳٤۸/۲۳( 2)555/١75( وينظر:‎ .)٤۸4۷/۱۲( الفتاوى‎ " 

إفه 7 8 ). 

(9) حكى ابن العربي الإجماع على جواز لعن عصاة المسلمين على وجه العموم دون 
تعيين. أحكام القرآن .076/١(‏ 
وقال ابن تيمية: " واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله " الفتاوى .)0١١/5(‏ 
LE‏ تلحو سمت Ny AE‏ يتنا E‏ 
الفتاوى .)٤۷٥/۲۷(‏ 
وقال أيضاً: " المنصوص عن أحمد الذي قرّره الخلال: اللعن المطلق العام " نقله 
ابن مفلح في: الآداب الشرعية لابن مفلح .)٠١/١(‏ 
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أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض 
مقالات الجهمية» أو المرجئة» أو القدرية» أو الشيعة» أو الخوارج» ولكن 
الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع 
منهاء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 


فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم 
أنهم يُخطّئون ولا يكفرون. 


ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام ا اه چ وهو . أن 
ل ا کفرا"» قال الله تعالى: چوس لم کہ 
ار اده اتیک هم الكفرون» [المَائدة: 44]. وقال كل: «سباب المسلم 


يوق و كدوك مسق سيره عدوت ا ی 


ك قال اشا" والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله» 
وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لَمَنَهٌ أنه عل ألظلليين# [مُود: 18] " المنهاج 
(279/4). ينظر: جامع المسائل (٤/۱۳۹)ء‏ المستدرك على الفتاوى .)1717/١(‏ 
ولما أورد هذا الحديث أعقبه بقوله: ' فقد نهى النبى ييه عن لعنة هذا المعيّن الذي 
كان يكثر شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله» مع أنه ية لعن شارب 
الخمر مطلقاء فدلّ ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق» ولا تجوز لعنة المعّن الذي 
يحب الله ورسوله ' المنهاج (595/5 - .)٥۷١‏ 
وقد ذكر ‏ کا - فرقا بين من لعنه الله تعالى في کتابهء ومن لعنه على لسان نبيه كد 
فقال: 'سائر الذين لعنهم الله في كتابه - مثل: ایت يَكْنْمُونَ ما أنرَل اله مِنّ 
ألكتب؟4» [البقرة: »]١04‏ ومثل: اميد 9 لذبن مدن عن سيل اله وتا عوج 
[الأعراف: »]٤١ ٠٤٤‏ ومثل: ومن مَل مُومِشا معدا [التساء: ۹۳] إما كافر» أو 
مباح الدم» بخلاف بعض من لعن في السنة " الصارم المسلول (40/5). 
وقال ابن حجر: " لعن المعيّن والدعاء عليه قد يحمله على التمادي» أو يقنطه من 
قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف» فإن فيه زجرا وردعا عن 
ارتكاب ذلك» وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه " فتح الباري (075/17. 

)١(‏ الإشكال الوارد على كلام الطحاوي ظاهرء فإن الطحاوي يقول:' لا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب... "» وجاءت نصوص شرعية كثيرة في تسمية بعض الذنوب كفرا. 

.)65( ومسلم‎ ,)17١15 ٠٦٠٤٤ »58( البخاري‎ (۲( 

- قال ابن رجب: ' فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون - 
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وقال يلِِ: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"''. 
و«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما»”". متفق عليهما 
من حديث ابن عمر ڪه . 

وقال كك «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر). متفق عليه من حديث 


(TD lu: 1 


= الأعمال في الإيمان؛ فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفراء وهو قتال 
المسلمين» فدلٌ على أن بعض الأعمال يسمى كفراء وبعضها يسمى إيمانا. وقد اتهم 
بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث. وأما أبو وائل فليس بمتهم؛ بل 
هو الثقة العدل المأمون... ' فتح الباري .)۱۸١/١(‏ 

.)15( ومسلم‎ »)1۷۸٥ 25١55 .55٠01( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (6٤٠11)ء‏ ومسلم .)١١(‏ وأخرجه البخاري أيضاً )51١*(‏ من حديث أبي 
هريرة ذاه . 

(۳) أخرجه البخاري (5, 5509. ۳۱۷۸)» ومسلم (08). 
- وهذا الحديث مما تأوّلته المرجئة على غير تأويله» كما بيّن ذلك ابن رجب» فقال: 
'وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على 
عهد النبي - ية -» فإنهم حدّئوا النبي - ككل - فكذبوه» وائتمنهم على سرّه فخانوه» 
ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. وقد روى محمد المخرم هذا التأويل عن 
عطاءء وأنه قال: حدثني به جابر» عن النبي ‏ ية -» وذكر أن الحسن رجع إلى قول 
عطاء هذا لما بلغه عنه. وهذا كذب» والمخرم هذا شيخ كذاب معروف بالكذب. وقد 
روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين أنه أنكر على الحسن قوله: ثلاث من كن 
فيه» فهو منافق» وقال: قد حدث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وائتمنوا 
فخانوا ولم يكونوا منافقين» وهذا لا يصح عن عطاء» والحسن لم يقل هذا من عنده» 
وإنما بلغه عن النبى - ييل . فالحديث ثابت عنه ‏ كَل - لا شك فى ثبوته وصحته. . . '" 
جامع العلوم والحكم .(€A*/Y)‏ ۰ 
وقد بين السلف ‏ رحمهم الله أن المرجئة نفوا النفاق» فقد قال الإمام سفيان الثوري 
- كله -: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث وذكر منهن -: نحن نقول النفاق» وهم 
يقولون: لا نفاق. أخرجه الفريابي في صفة المنافقين برقم (4۳). وانظر: فتح الباري 
لابن رجب (۱۷۸/۱). 
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وقال 44: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» والتوبة 


وقال 5 بين المسلم وت الكفر ترك الصلاة». رواه مسلم عن 
حار ل 
جابر دونه . 


وقال كَكِِ: «من أتى كاهنا فصدقه» أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر 
بما أنزل على فخ 


وقال ية : «من حلف بغير الله فقد كفر». رواه الحاكم بهذا اللفظ . 


وقال ككلِ: «ثنتان في أمتى هما بهم كفر: الطعن في الأنساب» 
والباخة على الست ١‏ ونطا ذلك كذ 


. من حديث أبي هريرة ليه‎ )٥۷( ومسلم‎ »)228٠١ ۸ ›۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأخرجه البخاري أيضاً (1۷۸۲» 58094) من حديث ابن عباس وا.‎ 

.(AY (رقم‎ (۲( 

(۳) أخرجه أبو داود .»)۳۹۰٤(‏ والترمذي »)١785(‏ وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد (۱۰۱۹۷)» 
والدارمي »)١١75(‏ وابن الجارود »)٠١7(‏ والحاكم »)591/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى »)١70/8(‏ والمعرفة (5449) من حديث أبي هريرة ولي . وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (09474)» وصحيح الترغيب والترهيب 4770 1). 

0( تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (51) من حديث أبي هريرة طب . 

(5) للعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة: 
منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك. وقد حمل إسحاق بن راهويه 
حديث: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر " على المستحل لذلك» نقله عنه 
حرب وإسحاق الكوسج. 
وهذا المسلك انتقده محمد بن نصر المروزي» فقال: "فرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد 
اتساعا في معرفة الأخبارء فلم يمكنها جحود الأخبار وإنكارها؛ لعلمها باستفاضتها 
وشهرتها عند العلماء فأقرت بها وتأولتها على غير تأويلهاء فادعت أن قوله:(لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) إنما هو أن يزني مستحلا للزنا غير مقر بتحريمه» فأما من 
زنى وهو يعلم أن الزنا عليه حرام» ويقرٌ به» فهو مؤمن مستكمل الإيمان» ليس ينقص 
زناه ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيراء وإن مات مضيعا للفرائض» مرتكبا للكبائر» = 


= مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدهاء لقى الله مؤمنا مستكمل الإيمان ' تعظيم قدر 
الصلاة (؟/555). ومما يدل على ضعف هذا التأويل أن فاعل هذه المحرمات إن كان 
معتقدا حلّها فهو ليس من أهل الإسلام» بخلاف من يفعلها معتقدا تحريمها. ينظر: 
الاستقامة (۱۷۹/۲). 
ثم إن من استحل المحرمات الظاهرة فهو كافر وإن لم يفعلها. 
ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة» كما جاء عن ابن عباس 
وعطاء. 
ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد ‏ وذكر له قول ابن عباس (كفر دون كفر) وسأله: 
ما هذا الكفر؟ ‏ قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون 
بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 
وقال محمد بن نصر المروزي: واختلف من قال من أهل الحديث أن مرتكب الكبائر 
مسلم وليس بمؤمن» هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة»كما قال عطاء: كفر دون 
كفرء وقال ابن عباس وطاووس: كفر لا ينقل عن الملة» على قولين لهم. قال: وهما 
مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أهل الحديث. 
قال ابن رجب: قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما روي عن عبدالله بن عمرو أن 
شارب الخمر يسمى كافراء ولم يثبته عنه» مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة وبعضها 
إسناده حسن » وروي عنه مرفوعا. 
وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر» ونصب 
الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة» والإباضية من الخوارج. 
ورواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد قد توافق ذلك. فمن هنا حكى محمد بن نصر عن 
اجا :ذلك ماخ 
والذي ذكره القاضي أبو عبدالله ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى عن أحمد: جواز 
إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة» وقد حكاه عن أحمد. 
وقد روي عن جابر بن عبدالله أنه سئل: هل كنتم تسمون شيئاً من الذنوب: الكفر أو 
الشرك؟ قال: معاذ الله» ولكنا نقول مذنبين. خرّجه محمد بن نصر وغيره. 
وكان عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا. وقال: قولوا 
فسقواء قولوا ظلموا. وهذا قول ابن المبارك وغيره من الآئمة. 
وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان: 
اجه إيمان بالله» وهو الإقرار والتصديق به. والثاني: إيمان لله» وهو الطاعة 
والانقياد لأوامره. فنقيض الإيمان الأول: الكفر. ونقيض الإيمان الثاني: الفسق» وقد 
يسمى كفراء ولكن لا ينقل عن الملة. 


o۲ 
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وقد وردت نصوص اختلف العلماء فى حملها عل الكفر الناقل عن الملة أو على 
غيره» مثل الأحاديث الواردة فى كفر تارك الصلاة» وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد 
في إتيان المرأة في دبرهاء أنه كفر هل هو مخرج عن الدين بالكلية أم لا؟ 

ومنهم من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعاء ويمرها كما جاءت من غير تفسيرء 
مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. 

وحكاه ابن حامد في رواية عن أحمد. وذكر صالح بن أحمد» وأبو الحارث: أن أحمد 
سئل عن حديث أبي بكر الصديق: ' كفر بالله تبري من نسب وإن دق» وكفر بالله ادعاء 
ال سب يعانم . قال أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكرء والله 
أعلم. وقال الآخر: قال ما أعلمء قد كتبناها هكذا. 

قال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: ' من أتى النساء في أعجازهن فقد 
كفر ". فقال: قد روي هذا. ولم يزد على هذا الكلام. وكذا قال الزهري لما سكل عن 
قول النبي يَكة: ' ليس منا من لطم الخدود " وما أشبهه من الحديث فقال: من الله 
العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. 

ونقل عبدوس بن مالك العطار أنه ذكر هذه الأحاديث التى ورد فيها لفظ الكفرء 
فقال: نسذّمهاء وإن لم نعرف تفسيرهاء ولا نتكلم فيه» ولا نفسرها إلا بما خاءت. 
والذي قرّره ابن تيمية أن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث» ويمرونها كما 
جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله كله وقد نقل 
كراهة تأويل أحاديث الوعيد: عن سفيان» وأحمد بن حنبل - و - وجماعة كثيرة من 
العلماء. ينظر: الفتاوى (/517/5/7). 

ثم بين - كله أن نفي الإيمان في هذه الأحاديث لانتفاء بعض الواجبات» فقال: 
"الذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض 
الواجبات فيه» والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه" الفتاوى 
.(YA/۱1۸)‏ 

وقال أيضاً: '" وكذلك قوله يك :(من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس متّا) 
كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه»ء أو فعل ما حرّمه الله 
ورسوله؛ فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله» فلا يكون 
من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد " الفتاوى )5١/17/(‏ = الإيمان ص ۳۸. 
ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر» فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا 
عن الملة». أو لم يكن. وبين إطلاق اسم الكافر» فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة؛ 
لآن اسم الفاعل لا يشتق من الفعل الكامل» ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا 
امل الأيفانة» فلا يسفحتة هن كان مركا للا حال ازتكاته»نوإن كان يقال 
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والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا 


= قد آمن» ومعه إيمانه. وهذا اختيار ابن قتيبة. وقريب منه قول من قال: إن آهل الكتاب 
يقال: إنهم أشركوا وفيهم شرك كما قال تعالى: سبكم عا شرن [التربة: ١م‏ 
ولا يدخلون في | Re‏ نجهم وين الى لين نا في 
قوله تعالى : و5 ان كفروأ مِنّ اَهَل الْكنب رالمشركنه [البيئّة: ]١‏ فلا يدخل الكتابية 
في قوله تعالى : را تتكحوأ لتكت ي يم [الر: NEY‏ 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. وكذلك كره أكثر السلف أن يقول الإنسان: أنا 
مؤمن. حتى يقول: إن شاء الله» وأباحوا أن يقول: آمنت بالله . 
0 وهذا القول حسن› لولا ما تأوله ابن عباس وغيره في قوله تعالی : 

سن لم سکم يما رل آله ویک هُمْ الگ قرود [المّائدة: 44]. ينظر: الفتح لابن 
رجب (۱۲۸/۱ - ۱۳۱). وانظر: تعظيم فر الصلاة للمروزي 5 لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن). والإيمان لابن تيمية ص ۳۰ الفتاوی .)٦۷٤/۷(‏ 
وقد بين ابن تيمية - كله - أن هناك من يتأول هذه النصوص تأويلات مستكرهة» كقول 
ال أ ليس من خيارناء أو قول الخوارج : أي : ماوسن عير اموي 
وتخو ذلك فقال = 9# لا جوز ان يقال فيه: لیس :من ارناه كما تقول 
المرجئة. ولا أن يقال : صار من غير المسلمين فيكون كافراء كما تقوله الخوارج› بل 
الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به 
يستحقون الثواب بلا عقاب» ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقةء وإن كان 
لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من م المستحب) > فإذا غشّهم لم يكن منهم حقيقة؛ 
لنقص إيمانه الواجب TT‏ الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون 
من غيرهم مطلقاء بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب› ومعه 
من الكبيرة ما يستحق به العقاب..." الفتاوى .)۲۹٤/۱۹(‏ 

قال اشا : ' نفي الإيمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة: 
إنه ليس من خیارنا؛ فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم. وليس المراد به 
ما يقوله الخوارج: e‏ ولا ما يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من 
الإيمان شيء» بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. فهذه كلها أقوال باطلة ' 
الفتاوى .)٦٥۳ 0 5607/١١(‏ 
وذكر ‏ كه - أن من التأويلات المستكرهة قول من يقول ‏ كالخطابى وغيره -: أن 
اللفظ لفظ خبرء ومعناه النهي» أي: ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك» وقولهم: المقصود 
به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي. ينظر: الفتاوى .)٦۷٤/۷(‏ 
ينظر كلام الخطابي في : معالم السنن (١/٠٠)ء‏ وأعلام الحديث .)٠٤١/١(‏ 
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معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام'''. 


ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في 
الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولهم 
باطل أيضا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة د لوو E‏ 
ا الت افا كيت یک اَلْقَصاص فى AR E‏ أن قال 
فمن عفى لم من أيه سىء اناع بالمعروفي# [البَقَرّة: 1۷۸]. فلم يخرج القاتل 
من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص» والمراد أخوة الد لا رو 
وقال تعالى : ون طَلِمَدانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أمنَبَنُوأْ مَأصَلِحُوأ ہما إلى أن قال: 


ت 
e‏ روص 


فو ِنَم الْمَوفون حو ا بين ک4 [الحجرّات: 1١ ٩‏ 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «من كانت عنده لأخيه 
مظليرة "> مر رقن أو شيء فليتحلله منه اليوم. قبل أن لا يكون درهم 
ولا دینار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» ثم ألقي في النار». أخرجاه 


في س 


(۱) ينظر: الإيمان الكبير ص۰۲۷۳ والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) ص۳۲۲ ت: 
علي الزهراني. 

(0) لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته› فلا يعطى الاسم المطلق. فيقال: مؤمن بإطلاق» ولا 
يسلب مطلق الاسم. فيقال: ليس بمؤمن مطلقاء وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. كما 
جاء في العقيدة الواسطية لابن تيمية وشروحها. 

(۳) " مظلمة " بكسر اللام على المشهورء كما الباري لابن حجر .)٠١١/١(‏ 

)050( ا خر جه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث ا هريرة يله . ولم نجده عند مسلم. 
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وكذلك ثبت في (الصحيح) عن النبي بي أنه قال: «ما تعدون المفلس 
فیکم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دینار» قال : المفلس من يأتي 
يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال هذاء 
وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار». رواه ا 

وقد قال تعالى: ون الست دهان اسنات [هود: .]١١5‏ فدل ذلك 
على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته» وهذا مبسوط في 
موضعه. 1 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة» فإنهم وافقوهم 
على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء قالت الخوارج: نسميه كافراء 
وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاء فالخلاف بينهم لفظي فقط"". 

ا ا اها ون .على أله ب الوعيق الد ت فلن ك 
الذنب» كما وردت به النصوص» لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
والمعتزلة» تبين لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك 
تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 


(۱) (رقم ١8١‏ ). 
- قال ابن تيمية: " بين لهم أن المفلس الحقيقي هو من أفلس في الآخرة» والرقوب 
الحقيقي هو الذي ليس له ولد يؤجر عليه... 
فبيّن لهم أن النفع الحقيقي والمصيبة الحقيقية» التي ينبغي للعاقل أن يعدَّها منفعة 
أو مصيبة» هو حال من نظر في عواقب الأمور ونهاياتها...' جامع المسائل .)۲۱۸/٤(‏ 
(0) الخلاف بينهم لفظي باعتبار اتفاقهم في تخليد العصاة في النارء فالمعتزلة موافقون 
للخوارج في الحكم بالتخليد» وأنه ليس معهم من الإيمان شيء» ولكنهم خالفوهم في 
الاسم. فلم يسموا مرتكب الكبيرة كافراء ولم يستحلوا دماء مرتكبي الكبيرة وأموالهم 
كما استحلت الخوارج. ينظر: الفتاوى (5١/1/ا2).‏ (۳۷/۱۳ e‏ 8”). (370/18). 
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ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة» اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب 
عليه فساد» وهو: أنه هل يكون الكفر على مراتب» كفرا دون كفر؟ كما 
اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب» إيمانا دون إيمان؟"'' وهذا 
اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى"الإيمان": هل هو قول وعمل يزيد 
وينقصء أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا 
نسميه كافرا"» إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما 


)١(‏ ليس الخلاف ‏ فى هذه المسألة ‏ بين الجمهور والأحناف خلافا لفظيا بإطلاق» فإن 
الا ك اس معط اهب که ري لا 
مراتب» هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. 
فطوائف أهل الأهواء من الوعيدية والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون: 
إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. 
ينظر: الإيمان ص ,5١١‏ ۳۳۷ والفتاوى (/17/١١ه)ء c)٤۷۱/۱۲(‏ (18/١17”)ء‏ 
والمنهاج .)٥۷٠/٤( .)5١5/5(‏ 

(0) بين الأئمة ‏ رحمهم الله مسألة إطلاق لفظ الإيمان» أو النفاق» أو الكفر على من 
قام به شيء من هذه الخصالء ومن ذلك قول الإمام أحمد ‏ كن - حيث سئل عن 
قول النبي كَلةِ:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)؟ فقال: ' 
أو مثلهنّ. أو فوقهنَّ؛ فهو مسلم. ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون ذلك يريد دون 
الكبائر - سميته مؤمنا ناقص الإيمان " تعظيم قدر الصلاة .)٥۲۹/۲(‏ وانظر: الفتاوى 
„(oY 2.56 /0(‏ 
وقال ابن القيم: ' لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمّى مؤمناء وإن 
كان ما قام به إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمّى كافراء وإن كان 
ما قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمَّى عالماء ولا 
من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمّى فقيها ولا طبيبا. ولا يمتنع ذلك أن 
تسمّى شعبة الإيمان إيماناء وشعبة النفاق نفاقاء وشعبة الكفر كفرا... 
فمن صدر منه خلّة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال 
لمن ارتكب محرما: إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذلك المحرّم» ولا يلزمه اسم فاسق إلا 
بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزانى والسارق والشارب والمنتهب» لا يسمى مؤمنا وإن كان 
بعد وان كها "ابه لز مصوى قافرا ورد انا أن ينان عم ل الك هيت ا 
المعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان " الصلاة 
ص .٠١7- ١٠١١‏ 


من أتى هذه الأربعة» 


وقال ابن رجب: ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفرء فجوّزه في جميع أنواع = 
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الوك الله كافراء ويسمي رسوله من تقدم ذكره کافرا» ولا نطلق عليهما 
اسم"الكفر"'. ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» قال: 
هو كفر عملى"'' لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفرء 
كالإيمان عنذه. 


ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدخل العمل في مسمى 
الإيمان» والكفر هو الجحود.ء ولا يزيدان ولا ينقصان» قال: هو كفر 
مجازي غير حقيقي. إد-الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك 
يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: وما كان أله لِيُضِيمَ 
ایتک [المَقَرَة: ]١57‏ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس. إنها سميت إيمانا 
مجازا"» لتوقف صحتها على الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذ هى 
دالة على كون مؤديها مؤمناء ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد. 


ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج 
يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في 


= الكفر سواء كان ناقلا عن الملة؛ أو لم يكن» وبين ن إطلاق اسم الكافر» فمنعه إلا في 
الكفر الناقل عن الملّة؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق من الفعل الكامل» ولذلك قال في 
اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمانء فلا يستحقه من كان مرتكبا للكبائر حال 
ارتكابه» وإن كان يقال: قد آمن» ومعه إيمانه. وهذا اختيار ابن قتيبة " فتح الباري 
.)138١- ١30/1‏ 

)١(‏ التحقيق أن يقال: كفر أصغر؛ إذ الكفر العملي قد يكون أصغرء وقد يكون أكبر يخرج 
من الملّة كالسجود للصنم مثلاء كما حرّره ابن القيم في كتاب الصلاة ص 85. 

(۲) تعقّب ابن تيمية ذلك بقوله: ' جعل المرجئة لفظ الإيمان حقيقة في مجرّد التصديق» 
وتناوله للأعمال مجاز. .. ولو صح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء فهو عليكم لا 
د الحقيقة هي اللفظ الذي ل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما یدل بقرينة؛ 
وقد ا والس خلت فيه ا اعا 


1ه حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


١ 1 ٠ 2 1 3 0 :‏ م و ر رو ور بو م 
على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى: «ويتأيها الت عامنواً كونوا 
2 ر o7‏ - سس يج سس مايه رطس ر ابي أ َس > 
قوّمِيت لله شہداء بالقسط ولا يِجَرِمَئَكمَ سان قوم ع ألا د اعدلوا هو 
أرب قوی [المائدة: ۸] الآية. 


تك بكرن كرا تل عن الم وتك كرون غه كبيرة أن ضح" 
ويكون كفرا: إما مجازياء وإما كفرا أصغرء على القولين المذكورين. 
وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير 
واجب» وأنه مخير فيه» (أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر 
أكبر)”". وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في هذه الواقعة 
وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاصء» ويسمى كافرا كفرا 
مجازيا“» أو كفرا أصغر”. وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا مخطى. له أجر على 
اجتهاده» وخطؤه مغفور'''. 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله:' أن الحكم بغير ما أنزل الله... ٠"‏ إلى قوله:" وخطؤه 
مغفور "2 مأخوذة من: مدارج السالكين 77/١(‏ - ۳۳۷). 

(۲) قول الشارح:' أو صغيرة " محل نظر؛ فإن الحكم بغير ما أنزل الله يتردد بين الكفر 
وبين كونه كبيرة مغلظة» وكما قرّر العلامة محمد بن إبراهيم ك أن الحكم بغير ما 
أنزل الله قد يكون كفرا لا يخرج من الملّة» لكن معصيته عظمى أكبر من الزنا 
والسرقة» فإن معصية سمّاها الله كفرا أعظم من معصية لم يسمّها كفرا. ينظر: فتاوى 
محمد بن إبراهيم (۲۹۱/۱۲ رسالة تحكيم القوانين). 

(۳) ما بين القوسين من إضافات الشارح - كث - وليس في مدارج السالكين. 

)٤(‏ هذا قول المرجئة. 

)٥(‏ هذا قول جمهور السلف. يقول ابن القيم - كث -:' المعاصي كلها من نوع الكفر 
الأصغر " المدارج .)۳۳۷/١(‏ 

0) ينظر الكلام عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: المنهاج »)٠١١/١(‏ الفتاوى 
(۷۳) (۳۳۹/۱۲). (107/55). وكلام ابن القيم في سبب إحداث القوانين 
الوضعية وأثر ذلك في: إعلام الموقعين (011/6) تحقيق: مشهور حسن» الفوائد 
ص 160. 
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وأراد الشيخ ي بقوله: " ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله " مخالفة المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين”''» فاتفق 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك» فإن قدامة بن مظعون ' شرب 
الخمر بعد تحريمها هو وطائفة» وتأولوا قوله تعالى: الس عل اديت َامَنُوأ 
ولوا لمحت جاح فِيمَا طَهِمُوَا إا ما اَمَو وََامَنُاْ وعيلوأ ليحت 
[المّائدة: ۹۳] الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب ويه اتفق هو وعلي بن 
أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة» أما إنك 
لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر' ". 


وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء 
وكان تحريمها بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين 
ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية”*'» بين فيها أن من 
طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من 
المؤمنين المتقين المصلحين» كما كان من أمر استقبال بيت المقدس» ثم 
إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأواء وأيسوا من التوبة 
فكتب عمر إلى قدامة يقول له: #حم ل تيل الككبٍ من أله العرير 
ليم 2 عافر آلذَّبِ واب الوب سيد الْحِقَاي» [الشورى: ١‏ ۳]. ما أدري 


)١(‏ كلام الشارح من قوله: " وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين... ٠"‏ إلى قوله في 
ص۳ "' متفق عليه بين أئمة الإسلام ' في : الفتاوى 107/1١١(‏ - 500) = باختصار. 

(۲) القصة أخرجها عبدالرزاق في المصنف 51٠/4(‏ رقم »)١17077‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى "١9/8(‏ رقم ۱۷۹۷۰). 

(۳) بين ابن تيمية أن من الناس من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة 
الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربواء دون الخاصة العقلاء» ويزعمون أنها تحرّم على 
العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة» فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة: 
فتباح لهم دون العامة. وهذه (الشبهة) كانت قد وقعت لبعض الأوّلين فاتفق الصحابة 
على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. ينظر: الفتاوى .)٤١٤  5٠”/١١(‏ 

(6) ينظر الخبر فى: الترمذي .)۰٠۰(‏ وأبى يعلى »)١1١94(‏ وابن حبان ,)076٠(‏ 
والحاكم )١1١/5(‏ من حديث البراء بن عازب وه . قال الترمذي: حسن صحيح. 
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أي ذنبك استحلالك المحرم أولا؟ ۲ يأسك من رحمة الله ثانا 
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه ب بين أئمة الإسلام. 


لا قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
بر حمته»› و نأمن علبهم ‏ و نشهد م بالحنة› ونستغخفر لمسينيهم ‏ 
ونخاف عليهم» ولا نقنطهم). 


ش : : وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ ل ل 
وفي حق غيره. . قال تعالى: ف کیک ال دعورك ر لل رَيَهم اة 
آم اقرب رجو رَحْمَتَمٌ وخافوت عدابث إِنَّ عذاب ريك کان حورا @ 
[الإسرّاء: 0د]. وقال تعالى: فلا افقوم حاون إن كم مُؤمِينَ 4 [آل عمرّان: .]۱۷١‏ 
وقال تعالى: تى اون [البَقَرَة: .]4١‏ وى فَأَرْهَبُونِ [البَثَرَة: .]4٠١‏ مفلا 


OS‏ اخسون [المائدة: .]٤٤‏ ات اهل الخوف» فقال اي 
لن ألِنَ هم ت َة م مُشفِقُونَ لوقو ي 
رھ سے 2 س لد رور 4 1 مسا > 
والذين هر بيهم لا لا شروت © 16 ۇتو مآ داتوأ لومم ل إل ب رہم 


عون أَوْلكيِكَ عون 2 00 وهم i‏ يشون 6 [المؤمئون: لاه ١1أ].‏ 
وفي ا و(الترمذي) عائشة وتا“ فالت :قلت 5 رسول الله 


وم 


والس د دون ا وقلوم وجا [المؤمنون: 1°[ هو الذي يزني ویشرب 
الخمر ويسرق؟ قال : لا يا أبنة اسار ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»". قال الحسن وليه : عملوا - والله ‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية:' وهذا من علم أمير المؤمنين وعدله» فإن الفقيه كل الفقيه لا يؤيّس 
الناس من رحمة الله» ولا يجرئهم على معاصي الله» واستحلال المحرمات كفرء 
واليأس من رحمة الله كفرء ولهذا كان دين الله بين الحرورية والمرجئة» فالمسلم يذنب 
ويتوب... " الاستقامة (۱۹۰/۲). 
ونقل ابن القيم عن القاضي أبي يعلى قوله:' فلم تكمّرهما [قدامة بن مظعون» 
وعمرو بن معدي كرب] الصحابة بهذا القول وبيّنوا لهما الحكم في ذلك؛ لأنه لم يكن 
قد ظهرت أحكام الشريعة في ذلك الوقت ظهورا عاماء ولو قال بعض المسلمين في 
وقتنا هذا لكفرناه؛ لأنه قد ظهر تحريم ذلك " بدائع الفوائد .)٠١٠١/۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (261705)., والترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وإسحاق بن = 
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بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحسانا 
وخشية » والمنافق جمع إساءة و ا 


وقد قال ال ل اا اموا واا اا ودر بن سيل 
اي وْلَيِكَ جود مت اله واه عَفُورٌُ َم 407 االبقرة: 118]. فعأما ^ 
كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع 
الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» شرعه وقدرته وثوابه 
وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه. 
فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من 
حرث وزرع وتعاهد الأرض» لعده الناس من أسفه السفهاء! وكذا لو رجاء 


حت راهويه »)١741(‏ والحاكم »)٤۲۷/۲(‏ والبيهقي في الشعب (757). وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 
ee‏ على اللسديك U‏ ومن نامل أخوال الفيعا بد وار 
وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن جمعنا بين التقصير ‏ بل التفريط - 
والأمن..." الداء والدواء (الجواب الكافي)ص .4١‏ 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)4۸٥(‏ والطبراني في الأوسط .)۱۸۳/١(‏ 
- قال الشاطبي : ' إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه» أو سوابقه. 
أو قرائنه» وبالعكس» وكذلك الترجية مع التخويف» وما يرجع إلى هذا المعنى مثله. 
ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النارء وبالعكس؛ لأن فى ذكر أهل الجنة 
بأعمالهم ترجية» وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويمًاء فهو راجع إلى الترجية 
والتخويف " الموافقات (5//ا5١).‏ 
وقد بوّب البخاري في صحيحه:(باب الرجاء مع الخوف). قال ابن حجر:" أي : 
استحباب ذلك» فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف» ولا في الخوف عن الرجاء؛ 
لملا يفضي في الأول إلى المكرء وفي الثاني إلى القنوط» وكل منهما مذموم. 
والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله» ويرجو أن يمحو عنه 
ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم 
المؤاخذة بغير ندم» ولا إقلاع» فهذا في غرورء وما أحسن قول أبي عثمان الحيري: 
من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أا ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو 
أن تو ' فتح الباري .)١٠/١١(‏ 

(۲) عبارة الشارح من قوله: ' فتأمّل كيف جعل رجاءهم... او إلى وله اه" واختاب 
نواهيه " » جاء بمعناه في : مدارج السالكين .)٠/۲(‏ وانظر: الجواب الكافي صا - .٤۷‏ 
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رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب 
إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب TE‏ 


ومما نبغ" أن يعلم أن من رجا شيئاء استلزم رجاؤه أمورا : 

أحدها : محبة ما يرجوه. 

الثانى : خوفه من فواته. 

الثالث : سعيه تحصيله بحسب الإمكان. 

وأها رجاء لا يقارنه شىء من ذلك» فهو من باب الأمانى. والرجاء 
شيء» والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا 
خاف أسرع السير مخافة الفوات. 

وقال تعالى: لن أله لا يعفر أن يسرك به وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لسن 
4 اع 14 :فالمقدرك لا جي له المغفرة» لان الك تفي نه 
المغفرة. وما سواه من الذنوب فى مشيكة الله إن شاء الله غفر له» وإن 


ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك باللهء ثم قرأ: لن أله لا يَعْفْرٌ 
أن شرك بد چ [التساء: .]٤۸‏ وديوان لا يترك الله منه شيئاء وهو مظالم العباد 


)١(‏ قال ابن القيم: " أجمع العارفون أن الرجاء لا يصح إلا مع ا هدار 
سن توه ی ا وه ے 


(۲/(. 
وقال أيضاً: ' الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل " الداء والدواء (الجواب 
الكافى) ص .۸٩‏ 


(۲) عبارة الشارح من قوله: "' ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا... ' إلى قوله: 
"سرع السير مخافة الفوات ". مأخوذة من: الداء والدواء (الجواب الكافي) 
ص ۸۷ - ۸۸. 
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١) 
0 رن‎ 


محمد النار د يخلدون " 5 


TT 2 6 . 0 ۴ و‎ 

ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له > وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة 
من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها 
بالکبائر »› وهذا أمر مر جعه ا ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد 
الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضا: فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم " ما لا يعفى لغيرف 
فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة اسبات عرفت 
لاسن اسمن e‏ 

السبب الأول: التوبة» قال تعالى: إلا مَن تاب [مريّم: ١٠ء‏ إلا 
لذن َابوأ» [البَقَرَةِ: .]١١‏ 

والتوبة النصوح› وھی الخالصة. لا يختص بها ذلب دون ا 


)010( أخرجه أحمد »)۲٣۰۳۱(‏ الحاكم ,)51١9/5(‏ والبيهقي في الشعب )۷٤۷۳(‏ من حديث 
عائشة بهينا. وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع .)٠۲۲(‏ 

(0) عبارة الشارح من قوله: ' ولكن ثم أمر ينبغي التفظن له... ٠"‏ إلى قوله:' والإنسان 
يعرف ذلك من نفسه وغيره" مأخوذة من: مدارج السالكين (۲۸/۱). 

(۳) عبارة الشارح من قوله: " فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان... ". إلى قوله في صه 05 : 
'ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم ' جاءت بمعناها في: منهاج السنة 7١5/5(‏ - 
۸)». والفتاوى 50١  :541//7/(‏ الإيمان الأوسط). 

(5) قال ابن تيمية: " فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن العقوبة 
بها في ال e‏ اسا ن ا ." المنهاج (كره١5).‏ 

67 قال ادو قيميةة "العو مقبولة من جميع الذنوب: الك و اة وا عصان 
قال الله تعالى: قل ارين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف [الأنمال: ۸[ 
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لكق هن ترقا صححنها .على أن تكون غامة؟ بحعى لو تات من ڈنیب 


COD Î 5 2 1‏ 
وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقب“ '. 


وهل يجبٌ الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب» وإن لم 
يتب منها؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم 
وو عبر .على الرنا وی ای ا هل و غ ھا کان ينه فى 
كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن.يتوب من ذلك الذنب مع 
إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة من كل ين وهذا هو الأصح: أنه لا بد 


= وقال تعالى: إن تابا وَأَتَامُوا الوه واوا ألرَكَرءَ ونك في اين [التوبّة: .]1١‏ 
وقال: إت الین نوا الوم وأتؤمتت ثم ل بوا مهم عَدَابُ جم م عَدَابُ لرن © 
[البْرُوج: .]٠١‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء فتنوا أولياءه. 
وعذبوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة. والتوبة عامة لكل عبد مؤمن.." المنهاج 
(5/ه0١5).‏ 
وقرّر كن أن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال» وأن كل بني آدم ظلوم جهول إلا 
من تاب الله عليه. ينظر: مجموع الفتاوى »)۲۳٠/٠١(‏ نظرية العقد ص٤".‏ 
وقال أيضاً: ' إن الله يحبّ التوابين ويحبٌ المتطهرين» وليست التوبة نقصا؛ بل هي 
من أفضل الكمالاثه وهي واجة على جميع الخلق * الفتاوق :)61/١١(‏ ۰ 

)١(‏ التوبة من الذنب تصح مع الإصرار على غيره» وهذا قول جمهور آهل السنة 
والجماعة» والخلاف فيه عن الإمام أحمد لا يثبت. وقد تأوّل ما روي عنه في ذلك 
المحققون من أصحابه كابن شاقلا والقاضى فى كتاب ' المعتمد " وابن عقيل فى 
ر و ,حالفو في که وقال سين تالمهم ى الا به و على 
هذا: إن الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها في حال كفره. وهذا 
قول باطل لم يوافقهم عليه أحد من العلماء. ذكر ذلك ابن رجب في: فتح الباري 
.)١55 - ١5”‏ 

(؟) فى طبعة الرسالة: (هل لا يؤاخذ...) بزيادة: (لا)» والأليق بالسياق ما أثبت» كما فى 
موا | حو كن ۰ 

(۳) قال ابن تيمية: " قال بعض الناس : إنه يغفر له بالإسلام. والصحيح: أنه إنما يغفر له 
ما تاب منه» كما ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قيل : (أنؤاخذ بما عملنا في 
الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء 
في الإسلام أخذ بالأول والآخر). وحسن الإسلام: أن يلتزم فعل ما أمر الله به» وترك 
ما نهي عنه. وهذا معنى التوبة العامة» فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها. 
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من التوبة مع الإسلام. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة 
بهاء مما لا خلاف فيه بين الأمة. ام اص ا 
الذنوب إلا التوبة» قال تعالى: فل ادى الین أسرفوا عل سهت ك 
فظنا ين تقو أله . إن أله يَعْفْر ا یا | شو هو الغفور الحم © 
[الرّمَر: لاه] 0 لمن تاب» ولهذا قال ل : Te‏ نفْنَطوأ ا نطو [الرمَر: ۳] وقال 
بعدها: نيبا لل رکم [الرمر: ل . 

السبب الثاني: الاستغفارء قال تعالى: وما كات اله معذِبهم وهم 


رو ص ےھ 


سَسَخْفْرونَ 84 [الأنقال: r‏ لکن الاستغفار تارة دک وحده» وتارة يقرل 


= وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسانء ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص:(أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله) فإن اللام لتعريف العهد. والإسلام المعهود بينهم كان 
الإسلام الحسن. وقوله:(ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) أي: إذا أصرّ 
على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يوّاخذ بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص 
والعدل» فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب» ولم يجب أن يغفر له غيره ' 
الفتاوى .)۷١۲ -7١١/١١(‏ 
وقال ابن رجب: ' الإسلام إنما يكمّر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها 
المسلم بإسلامه» فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصرّ عليها في الإسلام فإنه 
يؤاخذ بهاء فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منهاء فلا يكمر عنة .يدون 
التوبة منها.وقد ذكر ذلك طوائف من العلماء من أصحابنا كأبي بكر بن عبدالعزيز بن 
جعفر وغيره» وهو قول طوائف من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وهو اختيار 
الحليمي» ثم وجدته منصوصا عن الإمام أحمد... " فتح الباري .)١57/١(‏ 

)١(‏ مسألة: هل من شرط التوبة إصلاح العمل بعدهاء أم لا؟ 
قال ابن رجب: " في ذلك اختلاف بين العلماء» وقد ذكره ابن حامد من أصحاينا.. 
والصحيح عنده وعند كثير من العلماء: أن ذلك ليس بشرط " فتح الباري .)١55/١(‏ 

(؟) قال ابن تيمية: ' الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» من 
العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه 
والأكمل... - إلى أن قال -: والاستغفار يمحو ما بقى من عثراته» ويمحو الذنب الذي 
هر فن عب البرك فان الذتوب كلها من نيبي الشرك فاويد تهب اما 
الشرك» والاستغفار يمحو فروعهء فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول: 
أستغفر الله " الفتاوى .)٦۹۷ - 595/١١(‏ 
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بالتوبة» فإن ذكر وحده دخل معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها 
تولك اا ا و ا ا .دوا ا ی ا 
وکل واحد منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران 
حدس االنظفي ا ی ا و ر مشر ».روا لقو : 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله'''. 
ونظير هذا: الفقير والمسكين» إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخرء 
وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى» قال تعالى: #إطعام عَشَّرَةَ مَسَككينَ» 
[المائدة: 44]. يي ر مشک [المجادلة: 4]. #وإن رها ا 
امقر فهو حي كم [البَئرَة: .]۲۷١‏ لا خلاف أن كل واحد من الاسمين 
فى هذه PENT‏ المقل والمعدم. ولما قرن أحدهما بالآخر 


أي 


في قوله تعالى: ##8إِنَّمَا الصَدَقَتُ لِلْفْقَرءِ وَالْمَسكينٍ# [التَوبّة: ]٠٠‏ الآية» كان 
المراد بأحدهما المقل»ء والآخر المعدم» على خلاف فيه. 
وكذلك : الوثم والعدوان» واو والتقوى. والفسوق والعصيان. 


= وبين - كن - أن كلا من التوبة والاستغفار تكون لترك الواجب وفعل المحرّم» فقال: 
"التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات» وفعل المحرمات. والأول يخفى على 
كثير من الناس " الفتاوى .)٦۷١/۱١(‏ 
ومن تقريراته في بيان الصلة بين التوبة والاستغفارء قوله: " الاستغفار هو طلب المغفرة» 
وهو من جنس الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب» ومأمور به» لكن قد 
وب الانمان دولا يدافو وكد يدعو ولا a E a‏ 
وقال أيضاً: ' وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه» فهذا 
فى نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
إل فت مع كونه لم يتب منهء وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة لهء فإنه 
داع دعوة مجرّدة " الفتاوى (۳۱۸/۱۰). 
والحاصل أن ابن تيمية يقرّر: أن الاستغفار من غير توبة قد يغفر له ذنبه إجابة لدعائهء 
وإن لم يتب. ا ا O O‏ وهو 
الكمالء. وإن كان الاستغفار بلا توه فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل 
لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب. ينظر: مجموع الفتاوى 
»)٦٥٥/۱١(‏ والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) ص۳۳۷. 

.)٥۲۳/۲( ومجموع زسائل ابن رجب‎ »)۳٠۸/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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ويقرب من هذا المعنى: الكفر والنفاق» فإن الكفر أعمء. فإذا ذكر 
الكفر شمل النفاق» وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان 
والإسلام» على ما يأتي الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 


الت الال السات فان الح تعر أقالها»: والسيتة لها 
فالويل لمن غلبت أحاده عشراته. وقال تعالى: 46 ال 14 هن 
يعات [هود: 15 .]١‏ وقال ا : «وأتبع السيئة الحسنة ب 


السبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال يية: «ما يصيب المؤمن من 


(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي (۱۹۸۷). وأحمد .)5١05(‏ والدارمی (۲۷۹۱)» 
والمرزال ايو لقعا فيال وعدا بعد نان فسفله :00101 بو ليقن ذن 
الشعب )۸٠۲١ .۸٠۲۳(‏ من حديث أبي ذر َيه . وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
(0؛» وصحيح الترغيب والترهيب (51655)» والمشكاة .)0٥٠۸۳(‏ 
- قرّر ابن تيمية أن العمل الذي يمحو الله به الخطاياء ويكفر به السيئات هو العمل 
المقبول» والله تعالى إنما يتقبل من المتقين. والناس لهم في هذه الآية. وهي قوله 
تعالى: إا يسبل لَه مِنّ الْمَتّقِينَ# [المائدة: ۲۷]. ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 
فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر. وعندهم صاحب 
الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال. والمرجئة يقولون: من اتقى الشرك. والسلف والائمة 
يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل» ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله 
تعالى... فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال.. 
والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله 
فيغفر الله له به كبائر... ‏ ثم ذكر حديث صاحب البطاقة . 
ثم قال: فهذه حال من قالها بإخلاص وصدقء. كما قالها هذا الشخصء وإلا 
فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا اله ولم يترجُح 
قولهم على سيئاتهم كما ترجّح قول صاحب البطاقة. المنهاج )77١ - 7١5/5(‏ = 
مختصرا. 
وقال أيضاً: ' فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص» 
وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا» وبين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض " المنهاج .)55١/5(‏ 
وقال ‏ في تقرر أهمية فعل الحسنات -: " فأنفع ما للخاصة والعامة بما يخلص النفوس 
من الورطات» وهو إتباع السيئات الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان 
خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات " مجموع الفتاوى .)٠٥۷/٠١(‏ 
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وصب ولا نصب»ء ولا غم ولا هم ولا حزن. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
بها من خطایاه»'. 


وفي (المسند): «أنه لما نزل قوله تعالى : ومن ا بد چە 
[النّساء: ]1١*‏ قال أبو بكر: يا رسول الله» نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم 
يعمل سودا؟ قال ها آنا بكر المت تنهين؟ المت تحعورن؟ الست 
يضيلفة ١‏ الأو 2 e E‏ 


فالمصائب نفسها مكفرة. وبالصبر عليها يثاب العبد» وبالتسخط 
يأثم» والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من 
المرء ويأثم على فعله» والصبر والسخط من فعلهء وإن كان الأجر قد 
يحصل بغير عمل من العبد» بل هدية من الغير» أو فضل من الله من غير 
سبب» قال تعالى: #8أوَيْوَتِ من لدل أَجْرَا عَظِيمَا» [الشاء: .]٤١‏ فنفس المرض 
جزاء وكفارة يك تقدم” . 


(۱) أخرجه البخاري (255541 «(o۲‏ ومسلم (/751) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكيا . 
- قال ابن حجر: ' قوله:(إلا كفر الله بها عنه) في رواية أحمد (رقم :)۲٥۳۳۸‏ (إلا 
كان كفارة لذنبه) أي: يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية» ويكون 
ذلك سببا لمغفرة ذنبه» ووقع في رواية ابن حبان المذكورة (رقم5905): (إلا رفعه الله 
بها درجة» وحظ عله بها خطيئة)» ومثله لمسلم من طريق الاق عن عائشة. وهذا 
يقتضي حصول الأمرين معا : حصول الثواب» ورفع العقاب فتح الباري .)٠١6/6١(‏ 

00( أخرجه أحمد (1۸» ,)7١‏ وهئاد فى الزهد (2,)559 وأبو يعلى (۰۹۸ CE A‏ 
»)٠١١‏ وابن حبان (5955), والحاكم 6008/5 التق فى اسن الكبيرق 
(/۳۷۳). والشعب (48065) من حديث أبى بكر الصديق وليه . وضعّفه الألبانى فى 

(۳) قال ابن تيمية: " والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة» إذا صبر عليها أثيب على 
صبره» فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر - وأما نفس المصيبة فهى 
من فعل الله » لا من فعل العبد» وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه» وتكفيره ذنبه بها. 
وفي المسند: (أنهم دخلوا على ابي عبيدهة بن الجراح وهو مريض » فذکروا أنه يوجر 
على مرضهء فقال: ما لي من الأجر ولا مثل هذه» ولكن المصائب حطة). فبيّن لهم - 
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وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» وليس ذلك مدلوله» وإنما 
يكون من لازمه. 

السبب الخامس : عذاب القبر"''» وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس : دعاء الموفنين واستغفارهم فی الحياة وبعل العداتت: 


السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة 


السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائله. 


السبب التاسع: ما ثبت في (الصحيحين): " أن المؤمنين إذا عبروا 
الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض› 
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ". 


= أبو عبيدة - وه - أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه " الفتاوى 
(I *)‏ 
وله كله - كلام بديع في هذا الباب» فبعد أن نقل جملة من الأحاديث في 
المضائن» :قال 'وهذا المعنى متواتر .عن النئى 5ه فن أحاديث كثيرة والضتحابة 
رقا الله فلتي كا رن الاي الخاصة وال بعصا ني مر 
كالمصائب التي حصلت في الفتن» ولو لم يكن إلا أن كثيرا منهم قتلواء والأحياء 
أصيبوا بأهليهم وأقاربهم» وهذا أصيب في ماله» وهذا أصيب بجراحته» وهذا أصيب 
بذهاب ولايته وعرّهء إلى غير ذلك. فهذه كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من 
غير الصحابة» فكيف الصحابة؟ وهذا مما لا بد منه " المنهاج (3579/5). 
وقال ابن رجب: " وأما نفس المصيبة» فقد قيل: إنه يثاب عليهاء وقيل: إنه لا يثاب 
عليها؛ وإنما يكمّر عنه ذنوبه. وهذا هو المنقول عن كثير من الصحابة " فتح الباري 
.)۱٤۷/۱(‏ وينظر: مجموع رسائل ابن رجب .)11١ »۳۷٤/۲(‏ 
لكن ابن حجر قرّر حصول الأمرين معاء حصول الثواب» ورفع العقاب» فقد جاء في 
رواية لابن حبان (رقم 5105):' إلا رفعه الله بها درجة» وحطّ عنه بها خطيئة '. 
ينظر : فتح الباري .)1١6/٠١(‏ 

)١(‏ ويلحق به: فتنة القبر» وضغطة القبر. 


(۲) أخرجه البخاري »۲٤٤١(‏ 1656) من حديث أن سعيد الخدري طيلنه ۰ ولم نجده عند 


مسلم. 
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السبب العاشر: شفاعة e‏ كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 


تعالى : إن م ما دون كلِكَ کک اي فإن e‏ الله 


أن يغفر له لعظم جرمه» فلا بد من دخوله إلى الكيرء ليخلص طيب إيمانه 
من خبث معاصيهء فلا يبقى فى النار من فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 
من إيمان» بل من قال: لا إله إلا الله» كما تقدم من حديث أنس طايه . 


وإذا كان الأمر كذلك» امتنع القطع لأحد معين من الأمة» غير من 
شهد له الرسول ية بالجنة. ولكن برجو للمحسنين › ونخاف عليهم. 


لا قوله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة)"". 


)١(‏ تحدّث الشارح ‏ كه - عن وجوب الجمع بين الخوف والرجاءء وساق الأدلة على 
ذلك» ولكن لم يبيّن وجه كون الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. 
ولعلّ ذلك يتضح من خلال النقول الآتية : 
قال الحليمي : " فإن قيل: فإن ضد الرجاء اليأسء أتقولون إن اليأس كفرء كما قلتم 
أن الرجاء إيمان. قيل: الرجاء يوقع الخير من الله تعالى للعلم بأنه بيده» لا مالك له 
غيره» ولا مانع لما أعطاه» ولا معطي لما منع 
أما التكذيب به»ء أو بأنه الرزّاق والمعطي لمات والمدبّر والمقدم والمؤخرء فالرجاء 
على الوجه الذي ذكرت إيمان» واليأس على الوجه الذي وصفت كفرء كما قال الله 
ين حكاية عن يعقوب -:(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)... - إلى 
أن قال :فلو سأل سائل فقال: إذا كان الخوف من الله إيماناء أتقولون إن الأمن منه 
کر قل أله الذق ا عن المعرنه باش جل نا اانه والامن الد يننا عن 
الجهل به كفر..." المنهاج في شعب الإيمان 518/١(‏ -019) = باختصار. 
وقال ابن القيم: ' من قنط من رحمته» وأيس من روحهء فقد ظنَّ به ظن السوء " زاد 
المعاد .)57١/(‏ 
فالأيس من رحمة الله من سوء الظن بالله» وسوء الظن بالله أشنع الذنوب وأشدّها 
وعيداء كما قرره ابن القيم في موطن آخر قائلا: " ولم يجىء في القرآن وعيد أعظم 
من وعيد من ظن به ظن السوءء قال تعالى: وَيْمَدْبَ اميف وَالْمَتَفِفَتِ وَالْمسْرِكِينَ 
لمتكت اللات باه ر ال سو لم دايرة السو وعضب الله عليه وهر وعد له 
و مرا 460 [المَنْم: 7]" الصواعق المرسلة .)١1765/5(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية o4۱‏ 


كن بحب أن بكرت الح ها ا را جا ان الخو الوح 
الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف منه 
اليأس والقنوط”'. والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور 
من الله» فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنبا 7 تاب منه إلى الله» فهو 
راج لمغفرته. قال الله تعالى: 1 ال و وا وار کار ار 


مدعو م لح سس سس م يخ 1 


سنل لَه اتيك رحون رحمت لله و 


شُ ت ص 


= وقال في موطن ثالث: ' وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به» وتوعده بما 
لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر...' "٠‏ المدارج (TEV)‏ 
وقال حسن ae‏ ' والامن والإياس ينقلان عن الل" أي سا الإسلام. لقوله 
تعالى: إِنَمُ لا ياڪس من روع الله إ الوم لْكفْرون# [يُوسْف ف: ۸۷]» وافلا يام ڪر 
اه إل الوم الْحَسِرُونَ4 [الأعرّاف: 44] ولأنه تعالى وعد وأوعد» وهو قادر عليهماء ففي 
الأمن عمًّا أوعد ظن العجز عن العقوبة» وفي الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو 
والمغفرة» وكل واحد منهما كفر ' نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد 
الطحاوي صاة١.‏ 
والخلاصة: أن الاين مق رة الله كفر تافل عو الملة إن كان باعفه سوه الظن نال 
تعالى» كان نف أسماءه وصفاته كالرزاق والرحمن. .. أو يظن عجز الله عن العفو 
والرحمة» وأما الأمن من مكر الله فهو ينقل عن الملة إذا تضمّن تكذيبا أو استخفافا 
بوعيله » أو زعم أن الله عاجز عن العقاب» ونحو ذلك. 

)١(‏ لابن رجب - ل - تفصيل مهم في ضابط الخوف وحذه.ء إذ يقول: " والقدر الواجب 
من الخوف ما حمل على أداء الفرائض» واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث 
صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
المكروهات» والتبسط فى فضول المباحات» كان ذلك فضلا محموداء فإن تزايد على 
ذلك بأن أورث مرضا» ۳ موتا » أو هما لازما» بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كك لم يكن محموداء ولهذا كان السلف يخافون على 
عطاء السلمى من شيل خوفه الذي أنساه القرآن» وصار صاحب فراش › وهذا لأن 
عوق ای ا و لذ نه نهنا نه سوط ريسا بيه لجعو ال E‏ 
ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه» ولهذا المعنى 
عدّها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين فى سورة الرحمن. 
وقالوسيات وو هيه هلق اه اانا رمه وحرته بها تغتاده التتور ان العرضه أب لعي 
والمقصود الأصلي هو طاعة الله كك وفعل مراضيه ومحبوباته» وترك مناهيه 
ل al‏ 
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أما إذا كان الرجل متماديا فى التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 


قال : انو علي الووديار2 7 يدانه : الخوف والرجاء كجناحي الطائر» 
إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص› 
وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الموت. 


وقد ملح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: ##أْمَّنَ هو قت 212 الْيَلٍ 
اا وقايمًا در ا ورجا مه ربچ [الدُمَر: 4] الآية. وقال: و نتجاق 
رر روي ر ہے رد و م دروي لوي سدم لكا 


جنوبهم عن المضاجع يعون رهم خوفا وطمعًا [السّجِدّة: »]١١‏ الآية. فالرجاء 
يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان اا والخوف يستلزم الرجاء» ولو لا 
ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منهء إلا الله تعالى» 
فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 


وتال :كاب ارل الاي 15" الرحاء اعت مفاول 
أشرف منازل المريد". وفي (الصحيح) عن النبي كل : «يقول الله ويك : 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن القاسم بن منصورء وقيل اسمه: حسن بن هارون. سكن 
مصر» وصحب الجنيد وغيره» قال عن نفسه: : أستاذي في الفقه ابن سريجح» وفي 
الأدب ثعلب» وفي الحديث إبراهيم الحربي. ينظر: السير .)078/١5(‏ 

(۲) عبارة الشارح من قوله: ' وقال صاحب منازل السائرين..."ءإلى قوله ص”04: "في 
الحديث القدسي : " فيظن بي ما شاء ' مأخوذة من المدارج (51/5). 

)۳( علق ابن القيم على كلام صاحب المنازل بقوله : ' شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحبٌّ 
إلينا منهء وكل من عدا المعصوم ا فمأخوذ من قوله ومتروك» ونحن نحمل كلامه على 
أحسن محامله» ثم نبيّن ما فيه. أما قوله:(الرجاء أضعف منازل المريدين) فيعني بالنسبة إلى 
ما فوقه من المنازل» كمنزلة المعرفة» والمحبة» والإخللاص» والصدق› والتوکل»› لا أن 
مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسهاء وأنها منزلة ناقصة. . 
ثم قال ابن القيم: فأما قوله: (الرجاء أضعف منازل المريدين) فليس كذلك» بل هو 
من أجل منازلهم» وأعلاهاء وأشرفهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير 
إلى الله» وقد مدح الله تعالى أهلهء وأثنى عليهم» فقال:(لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا).. 
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أنا علد ظن عبدي بي ۰ فليظن بي ما شاء)0"؟., 


وفي (صحيح م عن جابر یه » قال : سمعت رسول الله ا 
يقول قبل موته بثلاث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»» 
ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه. 
بخلاف زمن الصحةء فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. 

وقال بعضهو"": من عبد الله بالحب وحله فهو زنديق» ومن عبله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد» ولقد أحسن محمود 

TENE (€) .‏ 
الوراق ‏ في قوله: 


أو قد رأيت الحقير من عمل الش ر جزاء أشفقت من حذره. 


لا قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه)". 


ر إلى أن قال كله -: وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد السالك والعارف لو فارقه 
لحظة لتلف أو كاد فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل 
صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو 
وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكيق عن هذه الأقور أو بعضها› فكيف يكون 
الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟! " ينظر: المدارج (۳۷/۲ء ١٤ء .)٤١‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ " فليظن بي ما شاء ": أحمد »)١5١1١(‏ وابن المبارك في الزهد 
(9:09). الدارمى (۲۷۳۱). وابن حبان ٦۳٤ .٦۳۳(‏ 670ل والحاكم «(YT 1A/6)‏ 
والظبرالى فى الكير ۸۷9 رتم 0١١١‏ وفسدة الشامييق 6090 والبهقى فى 
الشعب )٠٠١5(‏ كلهم من حديث واثلة بن الأسقع طا . وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٤۳۱۹(‏ ولا يوجد فى الصحيح بهذا اللفظ. 

(۲( (رقم۲۸۷۷). 

(۳) القائل هو: مكحول الدمشقي - ياه . 
ينظن:: السر 1/10 £۹). 

(5) ظاهر العبارة أن الردّة لا تكون إلا جحودا أو تكذيباء وليس الأمر كذلك» بل قد 
تكون الردّة كفر إباء واستكبارء أو كفر إعراض.. .إلخ. 
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ش: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه 
من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولا: "إنه لا يكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله". وتقدم الكلام على هذا المعنى. 


لا قوله: (والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. وجميع ما صح 
عن رسول الله كي من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد» وأهله 
في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى, 
وملازمة الأولى). 
ش: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم"الإيمان" اختلافا كثيرا: 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل 


الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين : 
إلى تأنه تضديق بالجنان» وإقراو السات وغمل. بالاأركان": 


چ يقول ابن تيمية: ' الكفر عدم الإيمان بالله ورسلهء سواء كان معه تكذيب أو لم يكن 
معه تكذيب بل شك وريب» أو إعراض عن هذا الكلام حسدا أو كبراء أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة... " مجموع الفتاوى .)١٠١/١۲(‏ 

و TT‏ قول 8 ا E‏ قول وعمل ونية وائباء 
سا وكل هذا صحيح › فقد بين ابن تيمية أن من قال: الإيمان قول وعملء» فإنه 
يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا.. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا 
يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل 
ونيّة» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية. 
فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة» 
وأولئك لم يرد يدوا کل قول وعمل› إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» 
ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو قول 
وعمل»› والذين جعلوه أربعة أقسام فسّروا مرادهم كما سئل سهل بن عبدالله التستري 
عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونيّة وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل 
فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نيّة فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونيّة بلا سنة 
فهو بدعة. ينظر: الفتاوى .)١۷١/۷(‏ 

ملاحظة: جاء في تعليقات محققي شرح ابن أبي العز» قولهم عند عبارة الشارح 
هذه: ' وهو قول المعتزلة أيضاء فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. - 
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وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي: أنه الإقرار باللسان» 
الف بالا 


ومنهم دق يفول :إن الافواو باللسان رک رانك العم :يا صدلى» زو الح 
هلا ذهب أبو منصور الماتريدي يانه ويروى عن 5 حنيقة ا . 


= والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحتهء والسلف جعلوها 
شرطا في كماله ". 
وهذا التعليق محل تعقيب» ود العاري ين تو لسلس العام وقول المعتزلة - وسائر 
أهل 0 أن السلف يجعلون الإيمان شعبا متعددة» وأنه قابل للتبعيض والتجزئة. 
فيمكن أن يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر غير ناقل عن الملة وأما أهل البدع 
- ومنهم المعتزلة ‏ فيزعمون أن الإيمان حقيقة واحدة لا تتبعّض ولا تتجدّأ. 
يقول ابن تيمية:' وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج. والمرجئة. 
والمعتزلة» والجهمية وغيرهم» أنهم جعلوا الأبعان شا واحدا إذا زال بعضه زال 
جمیعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جمیعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كما قال 
النبي كلةِ: ' يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان " " الفتاوى 
(520. وانظر: الفتاوى (/707/7). وكتاب الصلاة لابن القيم ص 686 . 
وأما دعوى أن العمل شرط في كمال الإيمان» فليس الأمر كذلك» فعمل القلب شرط 
في صحة الإيمان» وكذا جنس عمل الجوارح؛ فإن عمل الجوارح لازم لعمل القلب. 
وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وأما أفراد عمل الجوارح فليس شرطا في صحة 
الإيمان إلا الصلاة» فإن تارك الصلاة كافر ‏ على القول الراجح ‏ وهذه المسألة 
مبسوطة فى موضعها. انظر: السنة للخلال .»)٥۸٦/۳(‏ الفتاوى (/7//ا141. ۱١۲۲ء ٥٤١‏ 
ا ظاهرة الإرحاء للش سر الحوالن :491/71 :كما بعد 

(۱) اول من قال بهذا هو حماد بن ابي سليمان (ت١١1١ه).‏ 
قال ابن تيمية: ' الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثرء وكان أول من قاله 
حماد بن آي سليمان " الفارف (۱1/۷(. 
وقال أيضاً: " حماد بن أبي سليمان خالف سلفه؛ واتّبعه من اتّبعه» ودخل فى هذا 
طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم ' الفتاوى .)٥١۷/۷(‏ ۰ 
ويؤيد ذلك ما نقل عن الإمام مالك بن أنس» أنه قال: "كان الناس عندنا هم أهل 
العراق» حتى وثب إنسان يقال له: حماد» فاعترض هذا الدين» فقال فيه برأيه ' 
تهذيب التهذيب .)485/١(‏ وسيأتي مناقشة هذه المقالة بتفصيل إن شاء الله تعالى. 

(۲) قال أبو منصور الماتريدي: " وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن 
ذلك هو الإيمان أو لا إيمان القلوب» بل ذلك منهم دليل الإيمان وعببارة عنه. - 
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وذهب الكرّامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون 


عندهم مؤمئون كاملو الإيمان» لكن يقولون: بأنهم يستحقون الوعيد الذي 
أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد"''. 


(010 


= فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة بحق العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به.. ثم يقال 


لهم في الخبر: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.. " وقيل: يشهدواء 
فيكون الشهادتان سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان " التوحيد لأبي منصور ص"77. 
فهؤلاء عندهم أن الإيمان هو ما في القلب» وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام 
الدنيا. ينظر: الفتاوى .)6١١/7/(‏ 
وقد قرّر ابن تيمية أن من آمن قلبه إيمانا جازماء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع 
القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. الفتاوى 
(/0/ اه ه). 
وقال أيضاً: ' من لم يصِدّق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناء كما اتفق 
على تياك مسار اممو والتابعين لهم بإحسان " الفتاوى (۱۳۷/۷). 

بين ابن تيمية أن الإيمان عند هو قول اللسان» دون تصديق القلب› مع قولهم: | 
ف يُعذب في الأخرة» ويُخلّد في النار. الفتاورى .)٥٠۹/۷(‏ 
قال ابن تيمية: ' إن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام» ولهذا لم يذهب إليه أحد 
قبل الكرّامية " الفتاوى .)۳۹٤/۷(‏ 
فوت اقا د انالك ا لاك وجروب المعو دة ولك ر0 لذ وغل 
في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه 
ويبقى بعضه»ء بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر» واعتقدوا الإجماع 
على نفي ذلك. الفتاوى .)۳۹٤/۷(‏ 
يقول ابن تيمية ‏ كله -: ' وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين 
المستحقين للثواب باتفاق المسلمين» ولا يُسمّون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية 
الذين قالوا : إن الإيمان عر مجر التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمناء وإن 
كان كن في الباطن. فلمو أنه ات مخلد في الآخرة. فنازعوا في اسمه لا في 
حكمه. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. 
ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» 
وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرّامية دون سائر مقالاتهم ' الفتاوى 
(0/ هلا - كلاة). 
فالخلاصة أن بدعتهم هي من جهة الاسمء وأما الحكم الأخروي فيتفقون مع آهل 
السنة في ذلك. 
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وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي - أحد رؤساء 
القدرية ‏ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادا مما 
قبله!”'' فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق 
موسى وهارون - عليهما الصلاة السلام -» ولم يؤمنوا بهماء ولهذا 


(۱) روى الخلال بسنده (رقم )98٠‏ أن حمدان الورّاق» قال: سألت أحمد ‏ وذكر عنده 
المرجئة ‏ فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الع تر فقال: 
المرجئة لا تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذاء المرجئة تقول: عق يتكلم اسان 
وتعمل جوارحه» والجهمية تقول: إذا E Ta ES‏ وهذا 
كفرء إبليس قد عرف ربه»ء فقال: "رب بما أغويتني 
هكذا في المطبوع»› ولعل الصواب: المرجئة تقول حتى ا بلسانهء وإن لم تعمل 
جوارحه» كما يدل عليه باق الأثر وتم .ولو أدخلوا العمل لكانوا أهل وكيا 
أن الإمام أحمد قرَّر ‏ في غير موطن - أن من قال الإيمان قول فهو مرجئ» وأن من 
قال الإيمان قول بلا عمل فهو مرجى. ينظر: السنة للخلال .)٥۷١ _ ٥٦٥/۳(‏ 
وتفريق الإمام أحمد بين المرجئة والجهمية يدل على دقته ودرايته بمقالات الفرق» 
وتمام عدله وإنصافه» ومعرفته بمراتب الشرور. 
وقال وكيع بن الجرّاح: " والجهمية كقار» والمريسي جهمي» وعلمتم كيف كفرواء 
قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا كفر '" خلق أفعال العباد للبخاري (۲۹/۲). 
وقد عد أبو عبيد القاسم بن سلام قول من يقول إن الإيمان هو المعرفة من الأقوال 
المنسلخة من أقوال أهل الملّة. الإيمان صا". 
ولابن تيمية مزيد توضيح لهذا القول الفاسد ولوازمه عند قائليه» يقول ‏ كلل -: '" وقال 
أ عبدالله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم» فإذا 
ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على 
أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك 
الخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي فى القلب والمعرفة» وهذا 
اعون افون ی ا اا تی بوعل اھ ا دی ے نكر وان الال 
وأمثالهماء ولهذا عذّهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عله كقول السلف 
وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهو 
وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان " الفتاوى 
١9/0(‏ 0 ). 
وقول الأشعري الذي وافق فيه أهل السنة والجماعة فى كتابه:الإبانة ص۲۳۹» وقوله 
بأن الإيمان مجرّد التصديق في كتابه؛ اللمع صة¥ ٠‏ 
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المي لون وا تك ارد مزل إلا رب الْسَموْتِ والْأرضٍ 
بصا 9 [الإسرّاء: ؟١٠].‏ وقال تعالى: : ر جا وا افم ظُلْمَا 2 ا 
فأنظر كيت كان عة الْمَفَيِيينَ لئ [التمل: .]٠٤‏ وأهل الكتاب كانوا 
يعرفون النبي 145 5 يعرفون آبناء‌هم» ولم يكونوا مؤمنين به» بل كافرين 
به » معادين له وكذلك أبو طالب عئذه يكون مؤمناء فإنه قال : 


بل اتليس يكون:.عيد الجهم مؤمنا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه. 
بل 2 به» قال رب رن إل دوم عون 429 [الحجر: ””]. مال 
ر اال ا قا فبعرَك وة ان 449 [ص: ۸۲]. 
0 عند الجهم: هو الجهل بالرب تعالی» ولا أحد أجهل منه بربه! 
فإنه جعله الوجود المطلق'''» وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من 
هذاء فيكون كافرا بشهادته على نفسه! 

وبين هذه المذاهب مذاهب أخرء بتفاصيل وكبودة- أغرفيت» عن 
ذكرها اختصاراء ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفى فى (تبصرة 
الأدلة) و 000 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم» كما تقدم. أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكره الطحاوي 
عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. أو باللسان وحدهء كما تقدم ذكره 
عن الكرامية. أو بالقلب وحدهء وهو إما المعرفة» كما قاله الجهم. 


)١(‏ أي: نفى عن الله كل اسم وصفة له سبحانه» وهذا الوجود المطلق إنما يوجد في 
الذهن لا في الخارج. 

(۲) أبو المعين النسفي من أشهر علماء الماتريدية» توفي سنة (0508ه)» وكتابه (تبصرة 
الأدلة» هم مصدر في معرفة عقيدة الماتريدي بعد كتاب التوحيد لأبي منصور. ينظر: 
الجواهر المضيّة »)٥۲۷/۳(‏ الماتريدية لأحمد الحربي صه١١  .17١‏ 
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أو التصديق» كما قاله أبو منصور الماتريدي. وفساد قول الكرامية 
والجهم بن صفوان ظاهر. 


والاختلاف الذي بين 5 فة والائمة الباقين من أهل السنة 
اختلاف صوري» فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءا 
من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل 
هو في مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي› ل يتوت 
عليه فساد اعتقاد”''. 


)١(‏ بين ابن تيمية - ك - حقيقة هذا النزاع ونوعيته» فقال: " ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر 
التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول 
من الفقهاء - كحماد بن أبى سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة 
ورک د درن مع جم كلماء ال على أن اعات اللانوت واغلرن قحف ال 
والوعيدء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون 
العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب» كما تقوله 
الجماعة. ويقولون أيضاً بان من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» 
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في 
النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما 
جاء به الرسول» وما تواتر عنه» أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم من 
أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين مباحي 
الدماء..." الفتاوى (۲۹۷/۷). 
وقال أيضا :":وأكر. كياد بق أبى سلما ومن انعد تفاط الآيمان» ودغول الأعمال 
فيه» والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من مرجئة الفقهاء " الفتاوى .)٥٠۷/۷(‏ 
وقال أيضاً: " ووافقتهم [أي الوعيدية] المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله 
بزوال شيء منهء وأنه لا يتبعقعض» ولا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقصء وقالوا: إن إيمان 
التاق a a o‏ المرحنة تاتراة انهه SE‏ 
وقالوا: إنه لا بد من أن يدخل النار من ساق الملة من شاء الله تعالى» كما قالت 
الجماعة» فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم ' 
شرح الأصبهانية ص ه". 
وقال أيضاً: " وأما أهل السنة والجماعة» والصحابة» والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر 
طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاءء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاءء 
والكرامية» والكلابية» والأشعرية» والشيعة ‏ مرجئهم وغير مرجئهم ‏ فيقولون: 
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إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنارء 1 يدخله الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. وهذا الشخص الذي له سيئات عُذْب بهاء وله حسنات دخل بها الجنة» وله 
معصية وطاعة باتفاق› فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه؛ لكن تنازعوا في 
اسمه. فقالت المرجئة - جهميتهم وغير جهميتهم -: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل 
السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما يي كن أنه ناقص 
البر والتقوى باتفاق المسلمين..." الفتاوى (/765/17). 
ولا ' كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي 
حنيفة وغيرهما هم مع ساد OT NE TT OT TTT‏ 
الكبائر بالنار» ET‏ بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وعلى أنه لا 
بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق 
للذم والعقاب» فكان في الأعمال هل هي من الإيمان» 0 ونحو ذلك عامته 
نزاع لفظي؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال..." الفتاوى (۳۸/۱۳). 
وقال أيضاً: ' وقد تبيّن أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا بالله ورسوله أو بقلبه ولسانه» ولم يود واجبا ظاهراء رل صلاة» ولا زكاةء 
ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات. لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة» 
أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج 
بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد يَلِ. 
ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما لهء أو جزءا منهء فهذا نزاع لفظي. كان مخطئا خطأ بينا» وهذه بدعة 
الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة 
ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها " الفتاوى (9/١1؟5).‏ 
وقال أيضاً: " والمرجئة تقول: هو [أي: مرتكب الكبيرة] مؤمن تام الإيمان» لا نقص 
في إيمانه» بل إيمانه كإيمان الأنبياء والآولياء» وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول -- 
تقوله الجماعة في أهل الكبائر : فيهم من يدخل النارء وفيهم من لا يدخل. كما 
e‏ الأحاديث الصحيحة» واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة» وإنما ينازعونهم في 
الاسم " المنهاج .)۲۸٤/٥(‏ 
من خلال هذه ما سبق يتبيّن أن من الخلاف ما يكون لفظيا؛ لوجود مواضع اتفاق بين 
جمهور أهل السنّة ومرجئة الفقهاء» وهي : 
أن الله أراد من العبد القول والعمل. 
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والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول 
والعمل» وأعنى بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي 
يعنى به عند إطلاق قولهم: "الإيمان قول وعمل"» لكن هذا المطلوب من 
العباد: هل يشمله اسم"الويمان"؟ أم الإيمان ههان وهو القول وحله 
والعمل مغاير له لا يشمله اسم"الإيمان"عند إفراده بالذكرء وإن أطلق 
عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. 
بجوارحه: أنه عاص لله ورسوله» مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول: إن 
الأعمال َس دال .فى مس الان من الد لها كان لمان نينا 
والمرسلين وجبريل وميكائيل 85ةِ!! وهذا غلو منهء فإن الكفر مع الإيمان 
كالعمى مع البصرء ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. 
فمنهم الأخفش والأعشى. ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة 
| ا ال 
ونحوهاء ومن یری عن فرت زائد على العادة» واخر بصذده 5 


= (5) أن العاصي مذموم على عصيانه» ومستحق للعقوبة في الدارين. (7) أن صاحب 
الكبيرة لا يخلد في النار. (5) أنه لا بذدَّ من النطق باللسان» ومن لم يأت به مع القدرة 
على ذلك فهو كافر. 
وأما المواضع التي يكون فيها الخلاف معهم حقيقياء فهي : 
)١(‏ أنهم قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
(0) أنهم قالوا: لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا. 
(۳) أنهم قالوا: إن الإيمان لا يتبعّض ولا يتجزأ . 
(؛) صارت مقالتهم ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور 
الفسق. )١(‏ أنهم قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. ينظر: الإيمان 
صلالا .١‏ 

)١(‏ وأشار الشارح إلى هذا المعنى في كتابه الاتباع صؤه. 
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ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال الشيخ ك#: "وأهله في أصله سواء"”''. 
يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصلهء ولا يلزم منه التساوي من كل 
وجهء بل تفاوت”'' نور"لا إله إلا الله "فی قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله 
كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم 
وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات 


)١(‏ هذه العبارة محل نظرء وقد تقرر ‏ كما تقدم ‏ أن الإيمان ليس شيئاً واحداء بل هو 
شعب متعددة ومتفاضلة كما في حديث شعب الإيمان. 
ودعوى أن أهله في أصله سواءء ليس الأمر كذلك» فأهل الإيمان ليسوا سواء» بل هم 
متفاضلون في أصل الإيمان أو فروعه. 
وقك رد ابن 'تبمية دغوى أن الآيمان واحد لا يقبل التفاضل ».وين متشا هذا الاشتاه 
فقال: ' لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد؛ صار بعضهم 
يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من 
حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: 
الإنسان من حيث هو إنسان» والحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو 
وجود.. وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فيثبت لهذه المسميات وجودا 
مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في الخارجء وإنما هو 
شيء يقدره الإنسان في ذهنه.. وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان 
Û‏ يحصو O‏ رمود للق الها ذ يقال (الزيادة قروا ليق 
ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقاء أو إنسانا مطلقاء أو 
وجودا مطلقا مجرّدا عن جميع الصفات المعينة له» ثم يظنون أن هذا هو الإيمان 
الموجود فى الناس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا يقبل فى نفسه التعدد... ' الإيمان 
ص۳۸۸ - ۳۸۹ = باختصار. وينظر: درء التعارض .)١7١/4(‏ 
والمقصود أن منشأ الاشتباه عند الطحاوي ههنا أن ما قرَّره من تساوي أهل الإيمان فى 
أصله» إنما ذلك يفترض في الذهن» وأما خارج الذهن فأهل الإيمان متفاضلون في 
أصله وفي فروعه. 

(؟) كلام الشارح من قوله: ' بل تفاوت نور لا إله إلا الله... "» وإلى قوله في ص5 00 : 
"وسقت الكلب من الرّكيّة فغفر لها " مستفاد من: مدارج السالكين (۳۲۹/۱ - 7737). 
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بحسب قوته» بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة 
ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذه حال الصادق في توحيده» فسماء إيمانه قد 
حرست بالرجوم من كل سارق» ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي 345: 
«إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اش" 
وقوله: ١لا‏ يدخل النار من قال: لا إله إلا اله»". وما جاء من هذا النوع 
من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم 
منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم على 
نار المشركين والكفار» وأوَّلَ بعضهم الدخول بالخلود» ونحو ذلك. 


والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان 
فقط» فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين 
يقولونها بألسنتهم› وهم تحت الجاحدين › في الدرك الأسفل من النارء فإن 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما فى 
القلوب. 1 

انق یت اکا الى ترا في کل پیا جت رر 
سجلا» كل سجل منها مد البصر»ء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا 
00-5 


ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 


وتأمل ما قام بقلب قاتل الماثة”*' من حقائق الإيمانء التي لم تشغله 
عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو فى تلك الحال أن جعل 
ينوء بصدره وهو يعالج سكزانتة المووات: 


. ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك ڪي‎ 220101١ 61١85 »٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

68 أخرج بمعناه مسلم في صحيحه (۲۹) من حديث عبادة بن الصامت طلينه ۰ أن النبي ا ۰ 
قال: ' من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار ". 

. قصته أخرجها البخاري (71410)» ومسلم (71757) من حديث أبي سعيد الخدري طباه‎ )٤( 
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وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان» حين نزعت موقها» وسقت 
الكل مق الركة فر ل" 

وهكذا العقل أيضاء فإنه يقبل التفاضل» وأهله فى أصله سواءء 
مستوول في انهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم اعقل من بعض. 

وكذلك الإيجاب والتحريم» فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم 
دون تحريمء هذا هو الصحيح› وإن كان بعضهم قد طرد ذلك فى العقل 


وأما زيادة الإيمان””' من جهة الإجمال والتفصيل» فمعلوم أنه لا 
يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل 
أحد من الإيمان المفصّل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه 
0 كما فى حى النجاشى وأمثاله. 


وأما الزيادة بالعمل والتصديق › المستلزم لعمل القلب والجوارح». 
فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه» فالعلم الذي يعمل به صاحبه 


. من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١5١1545( قصتها أخرجها البخاري (955717)» ومسلم‎ )١( 
هذه البغي سقت الكلب بإيمان خالص فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي تسقي كلبا يغفر‎ - 
لهاء ومثلها من نى غصن الشوك عن الطريق» إنما فعله بإيمان خالص» وإخلاص‎ 
قائم بقلبه» فغفر له بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان‎ 
.15١ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ »)۲۲۱/١ والإخلاص. ينظر: المنهاج‎ 

(۲) والصواب: أن يقال بتفاضل ذلك كلهء فالإيمان ليس متماثلاء ولا واحداء كما أن 
عامة الصفات تقبل التفاضل» كالعقل والإيجاب والتحريم. وغلط في ذلك كثير من 
علماء أصول الفقه حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب» لكن جمهور العلماء على 
خلاف ذلك. ينظر: الإيمان ص0٠2"9‏ الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) ص۳۸۷ 
الفتاوى (209/11» المسائل المشتركة لمحمد العروسي (المسألة الخامسة). 

(۳) كلام الشارح من قوله: ' وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل..."»: وإلى 
قوله في ص005: "فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان ' مستفاد من كتاب 
الإيمان (۲۳۲/۷ ۔ 376). وانظر: الفتاوى .)٥۷٤  557/1/(‏ 

(6) المثبت فى طبعة الرسالة: (ما يجب على من بلعّه خبره). والتصويب من: الفتاوى 
(۲۳۲/۷)» وهو ما يقتضيه سباق الكلام وسياقه. 
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أكمل من العلم الذي لا يعمل بهء فإذا لم يحصل اللازم» دلَّ على ضعف 
الملزوم”''. ولهذا قال النبي ية : «ليس المخبر لمعا وموسى ال 
لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه 
ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المُخْبّر وإن جزم بصدق 
المخبرء a a sS‏ 
قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: :. رب أَرِفنٍ ڪيفَ تي قل 


ر 


أولم ين 5 ب وکن لطْمَينَ لى [البَقَرَة: .]۲٠١‏ 
وأيضا : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا» يجب عليه من الإيمان 
أن يعلم ما أَمِرَ به وار 0 2 رب موا لوي على e‏ 


وكذلك الرجل أول ما يسلمء. إنما يجب عليه الإقرار المجمل. 
إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو 
الناس فيما أمروا به من الإيمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم» الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة. لا تقع معه معصية› ولولا ما حصل له من 
الشهوة والشبهة. أو إحداهماء لما عصى» بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما 
دوائعه سن ال ف نشي فته و بوالوفيك لعفت 07 


)١(‏ ولذا قرّر ابن تيمية أن شعب الإيمان قد تتلازم في الثبوت في حال قوة الإيمان» وليست 
متلازمة في حال الضعف. ينظر: الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) ص١١‏ 5. 

(۲) جزء من حديث أخرجه ابن حبان »)1۲۱٤(‏ والحاكم )٤۱۲/۲(‏ من حديث ابن 
عباس '#ي. وجاء بلفظ قريب منه: " ليس الخبر كالمعاينة " عند أحمد ›۱۸٤۲(‏ 
© وابن حبان .)57١7(‏ والحاكم »)١٠/۲(‏ والطبراني في الأوسط (١/؟١‏ 
رقم 065») والشهاب في مسنده (۱۱۸۲» ۱۱۸۳). وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۳۷۳ء 5/اث”اه)ء والمشكاة (78/ا0). 

(۳) قال ابن تيمية: " والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد. وجوه المقدور 
عليه منه» فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلی > فإذا لم 
يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة " الإيمان ل صل40. وينظر: شرح 
الأصبهانية ص۷٦1.‏ 
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ولهذا"'' ‏ والله أعلم - قال كَلِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
الحديث” '". فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل 
ال في افليس و فإنة: النقتين ار الله فال 
ارت ایت اتقو اڏا مَتَهُمْ طتِيثُ نى ليطن تَدَكَرُواْ ڌا هم 
مرون )4€ [الأعرّاف: .]۲١٠‏ قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب 
فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب ي السيئات» فإذا أبصر رجع. ثم قال 
تعالى: ولخونهم ا ف َل د ثد ل بقصرون 4O‏ [الأعرّاف: »]۲٠۲‏ 
أ وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» ثم لا يقصرون. قال ابن 
عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا لم 
يبصر بقي قلبه في عَيِ*'» والشيطان يمده في غيه» وإن كان التصديق في 
قلبه لم يكذب» فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف تخرج من 
قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى» وإن لم يكن أعمى, 
فكذلك القلب» بما يغشاه من رين الذنوب» لا يبصر الحق وإن لم يكن 
أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبى كَِلَةِ: أنه قال: 
EEA‏ 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال كلِِ...". إلى قوله في الحديث: 
"فإن تاب أعيد إليه " مأخوذة من كتاب الإيمان ضمن الفتاوى (۳۱/۷ - 7 7). 

00( تقدم تخريجه. 

(۳) فاقترافه الزنا ناشئ عن ضعف قول القلب وهو التصديق كما قرر الشارح» أو بسبب 
ضعف عمل القلب وهو بغض ما يبغضه الله تعالى» كما بينه ابن تيمية بقوله: ' ومن 
هنا يعرف أن قول النبي: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " على بابه لو كان 

-- بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلهاء فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه 
بأن الله يبغضها فيه ضعف» أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف» وكلاهما يمنع 
تمام الإيمان الواجب " جامع الرسائل (۲۷۷/۲ قاعدة في المحبة). 

(6) المثبت في طبعة الرسالة: (يبقى قلبه في عمى). والتصويب من الفتاوى (۲/۷). 

(( أخرج بمعناه أنوق داود )559٠(‏ من حديث 5 هريرة ونه ) أن رسول الله كل قال : 
'إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان» كان عليه كالظلة» فإذا انقلع رجع إليه الإيمان ". 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (6085), وصحيح الترعيبي ‏ والتر هت ,.)١11555(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 00۷ 


وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا 
محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى› 
والافتراق بسبب ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم 
من أهل الإرجاء ونحوهمء وإلى ظهور الفسق والمعاصي» بأن يقول: أنا 
بما يكون منه من المعاصى. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعا. 


للا أبو حنيفة ذه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام 
الشارع ضم إن التصديق أوصافا وشرائط. كما في الصلاة والصوم والحج 
و 


فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة كأث: أن"الإيمان"في اللغة عبارة 
عن ا ال ای ر عن و ر وا لت ن 
[يُوسُّف: ۱۷]» أي بمصدق لناء ومنهم من اذّعى إجماع أهل اللغة على 
ذلك”*'. ثم هذا المعنى اللغوي ‏ وهو التصديق بالقلب ‏ هو الواجب على 


5-0 هى 0 0 فإذا ف الخطاب زال 80 " الفتاوى 
(7794/1؟). 


(0) ينظر: شرح الأصبهانية صة55. 

(۳) جاء الرد على دعواهم أن الإيمان يرادف التصديق من وجهين› أحدهما : على سبيل 
الاعتراض والمنع› فلا يسلم دعوى الترادف لوجوه متعددة في التفريق بين الإيمان 
والتفنديى:والناتي على سيل الفوفن والسليية :فلو لااد الآيمان يرادك 
التصديق» فالتصديق يكون بالأفعال» وهو تصديق مخصوص... إلخ. 

(54) رد ابن تيمية ‏ أنه - دعوى الإجماع هذه» وناقشها نقاشا طويلا» أبان فيه عن غلطهم 
في هذه الدعوى» وأنها عارية عن الصحةء فكان مما قال: 
قال: ' قوله ‏ أي: الباقلاني -: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول 
القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ = 
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العبد حقا لله» وهو أن يُصدّق الرسول وي فيما جاء به من عند الله» فمن 
طاق اسول فا جاع هم غد ا فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. 


= وفي أ كتاب ذكر هذا الإجماع؟ (الثاني) : أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي 
عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول». فهؤلاء لا 
ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. 
وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسنادء ولا نعلم فيما نقلوه 
لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل 
الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهمء ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. (الثالث): أنه لا يعرف 
عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق» بل ولا عن بعضهم› 
وإن قدّر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا إجماعا. (الرابع): أن يقال: هؤلاء لا 
ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام 
المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحينئذ فلو قدّر أنهم نقلوا كلاما عن 
العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق؛ لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة 
للقرآن عن النبي ككل وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده. 
فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 
(الخامس): أنه لو قدّر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء والتواتر من 
شرطه استواء الطرفين والواسطةء وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ . ل أنه لم يذكر 
شاهدا من كلام العرب على ما ادّعاه عليهم» وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس : 
فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا 
يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو مما تكلم 
الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع کون بالشفاعة وعذاب 
القبر.. . (السابع): أن يقال: من كال ذلك» فليس مراده البصدى يها يرجى ويخاف 
بدون خوف ولا رجاء» بل يصدّق بعذاب القبر» ويا هه ودی بالشفاعة» ويرجوها. 
وإلا فلو صدّق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه 
مؤمنا به» كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار» دون 
المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق.. . (الثامن): قوله: لا يعرفون في اللغة 
إيمانا غير ذلك. من أين له هذا النفى الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا 
علم... " وحكى ابن تيمية أن الباقلاني يدعي إجماعات لا حقيقة لها. ينظر: النبوات 
(١//ا/ا4).»‏ التسعينية (۸۷/۳). وأشار إلى أن كثيرا من الإجماعات التى يحكيها أهل 
الكلام من باب اللوازم. ينظر: درء التعارض (90/0”)» (943/8). ٠‏ 


ينظر هذه الأوجه وما تبقى وعددها ستة عشر وجها فى كتاب الإيمان ص/ا١١  .١50‏ 
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والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا على أحد القولين» 
كما تقدم» ولأنه ضد الكفرء وهو التكذيب والجحود» وهما يكونان 


اا .كذ ها يفاد سينا و فونه :2 لانن أجكر وينم لين 


ص 


بیسن [التحل: »]٠٠١‏ يدل على أن القلب هو موضع الإيمان. لا اللسان» 
ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه» ولان العمل قد 
عطف على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» قال تعالى: اموا وَعمِلُوأ 
لصَبِحَتٍ# [البثرَة: »]٠١‏ في مواضع من القرآن. 


وقد اعترض على استدلالهم''' بأن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق» بمنع الترادف بين التصديق والإيمان”''. وهب أن الأمر يصح في 
موضعء فلم قلتم أنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى 
الترادف بين الإسلام والإيمان» ومما يدل على عدم الترادف: أنه يقال 
للمخبر إذا صدق: صدقهء ولا يقال: آمنه» ولا آمن بهء بل يقال: امن 


)١(‏ كلام الشارح من قوله: " وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة...". 
وإلى قوله في ص550: " فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان " مستفاد من: الفتاوى 
 789/0(‏ ۲۹۲ الإيمان), ٥۳۰  579/90/(‏ الإيمان الأوسط). 

(0) الذي قرّره ابن تيمية أن الترادف فى اللغة قليل» وأما فى ألفاظ القرآن فإما نادرء 
أو معدوم. الفتاوى ٠ .)۳٤1/۱۳(‏ ۰ 
وأما ما يتعلق بهذه المسألة (الترادف بين الإيمان والتصديق)» فقد قال فى معرض رده 
على اند قن الل فال إن لفظ الأيمان مرادف للقط ادر وهب أن 
الك بص إذا اشع قن عا الموظم "فلم قلت وجب التراةف؟ ولى قلعا 
ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لنا صم المعنى» لكن لم قلت: إن هذا هو المراد 
بلفظ موّمن؟ وإذا قال الله: "' وأقيموا الصلاة ". ولو قال القائل: أتموا الصلاة. 
ولازموا الصلاة» والتزموا الصلاة» وافعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحا. لكن لا يدل 
هذا على معنى : أقيموا. فكون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك " الفتاوى 
(589/0؟  .)59١‏ 
وكلام الباقلاني مأخوذ من كلام أبي الحسن الأشعري كما في كتاب اللمع ص؟؟١.‏ 
وتابعهما على ذلك جماعة من المتكلمين» كالرازي في: محصّل أفكار المتقدمين 
صلاة”. والآمدي في: الأبكار (9/5). ينظر: رسالة ' دعاوى الإجماع عند 
المتكلمين في مسائل أصول الدين " ص١ا59»‏ للباحث: ياسر اليحيى. 
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له» كما قال تعالى: فاس لم م و 4 االكرة: 15 EAT‏ 

م فوم 8 [يُونس: ۸۳]. وقال تعالى: ومن أله و دومن 0 
[التَوبَة: »]٦١‏ ففرق بين المعدّى بالباء والمعدف باللام»› 0 يقال للمخبر 
به» والثانى للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لناء 
ا ورل اكلام ا الا كبا ذا ققدم العو ا كان عامل 
اسم فاعل» أو مصدراء على ما عرف في موضعه"'". 


فالحاصل أنه لا يقال قط: آمنته» ولا صدقت لهء وإنما يقال. آمنت 
له» كما يقال: أقررت له» فكان تفسيره ب "أقررت" أقرب من تفسيره 
ب"صدقت"مع الفرق بينهماءولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى» فإن كل 
مخبر عن مشاهدة أو غيب» يقال له فى اللغة: صدقت» كما يقال له: 
كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل ل عبلاقت: 


وأما لفظ "الإيمان "فلا يستعمل إلا فى الخبر عن الغائب» فيقال لمن 
قال: طلعت الشمس: صدقناه» ولا قال : آمنا له» فإن فيه أصل معنى 
الأمن». والائتمان إنما يكون فى الخبر عن الغائب» فالآمر الغائب هو 
الذي يؤتمن عليه المخبرء i‏ لم يأت في القرآن وغيره لفظ "آمن له' 
إلا في هذا النوع. ولأنه لم يقابل لفظ"الإيمان"قط بالتكذيب» كما يقابل 
لفظ "التصديق ٠"‏ وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو 
قال آنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك» لكان كفره أعظمء فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقطء ولا 
الكفر هو التكذيب فقط» بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة 
ومعاداة بلا تكذيب. فكذلك الإيمان» يكون تصديقا وموافقة وموالاة 
وانقياداء ولا يكفي مجرد التصديق. فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان"''. 


)١(‏ فيقال مثلا: فلان يعبد الله» وفلان عابد لله» فدخول اللام هاهنا لتقوية العامل» قال 
تعالى : فى فارھبون [التحل: »]5١‏ مع قوله سبحانه: رم هبون [الأعرّاف: .]٠٥١‏ 

490 عام قر ENS SESE E‏ 
والتي تفصّل وتوضّح ما ذكره الشارح هاهناء وبيان ذلك: 
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= الفرق بينهما من جهة التعذي : 
الفعل " صدق ' يتعدّى بنفسه لا بغيره إلا إذا ضعف عمله بتأخير وتقديم مفعوله 
عليه» أو كونه اسم فاعل» أو مصدراء ونحو ذلك. 
تقول: صدقتهء وأنا به مصدّق» وأنا مصدّق له. 
وأما الفعل ' آمن " فإنه يتعدّى بغيره» ولا يتعدّى بنفسه إلا إذا كان بمعنى الأمان ضد 
الإخافة. ينظر: الفتاوى .)٥١١/۷(‏ 
من جهة الاستعمال: 
الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما 
يدخلها الريب» فإذا أقرٌ بها المستمعء قيل: آمن. ولا يستعمل في جميع الأخبار. 
بخلاف التصديق» فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 
من جهة المعنى : 
قال كأَنه: " ومعلوم أن الإيمان هو الإقرارء لا مجرد التصديق " الفتاوى .)٦۳۸/۷(‏ 
وقرّر أيضاً أن تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقا. 
الفتاوى (۲۹۱/۷). 
وقرّر أيضاً أن لفظ الإيمان متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة» كما يدلّ عليه 
الاستعمال والاشتقاق. الفتاوى (۲۹۲/۷). وينظر: شرح الأصفهانية ص٠‏ 57. 
ويقول كته : ' إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو مجرد التصديق» وإنما 
هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط» فأما الأمر فليس 
فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر وأمر» فالخبر يستوجب تصديق المخبرء 
والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام» وهو عمل في القلب جمّاعه الخضوع والانقياد 
للأمرء وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد» فقد 
حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة اراب فإن اشتقاقه من الا من الذي 

هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر ستقر في القلب التصديق والانقياد " 

الصارم المسلول (9557/9 - 4517). 
ثم إن التصديق يقابله التكذيب» وأما الإيمان فيقابله الكفرء والكفر لا يختص 
بالتكذيب» بل يكون أيضا بالإباء والاستكبار والشك والإعراض والنفاق. 
قال كله : " لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق. فإنه منٍ المعلوم 
في اللغة ك صدقت› او کان وال داو او کا ولا 
يقال لكل رة امال اوا ولا يقال: أنت مؤمن لهء اکت بل 
المعروف فى مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن» أو كافر. والكفر لا يختص 
بالتكذيب؟ .بل لو قال أنا أعلم إنك صادق لكن لا اتبخك بل أعاديك وأبعضكت 


ولو شل اروف ١‏ فالتصديق کر الأ فعا اھا کا فيك فى 
الصحيح عن النبي يي أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن 
تزني» وزناها السمع). الى أن قال: «والفرج يصدق ذلك ne‏ 
وقال الحسن البصري #: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر في الصدور وصدقته الأعمال). 

ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوصء كما في الصلاة ونحوها كما 
قد تقدم» وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له» فإن الله لم يأمر بإيمان 
مطلق» بل بإيمان خاص» وصفه وبينه» فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى 
أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام» فلا يكون مطابقا له في العموم 
والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه""» بل يكون"الإيمان"في كلام 
الشارع مؤلفا من العام والخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق› 
ولأن”*' التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
ا 


= وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو 
التكذيب فقطء. علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون 
اة .وركوق متكالفة ومعاداة وا تاعا يلل کدی فلا دان بكرن الأبجان تصدينا 
مع موافقة وموالاة وانقیاد» لا يكفي مجرد التصديق " الفتاوى (۲۹۲/۷). 

' من قوله: " ولو سلم الترادف...:» وإلى قوله في صه5560: " أن هذا ليس بمؤمن‎ )١( 
.)۲۹۸ - ۲۹۳ ء۱۳۱١‎ - ۱۲۷/۷( مستفاد من: الفتاوى‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)٦٦۱۲ »٦۲٤۳(‏ ومسلم )١5601(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) المثبت في الفتاوى (۱۲۷/۷): (من غير تغيير اللسان ولا قلبه). 

(6) المثبت فى طبعة الرسالة: (أو لأن)» والمثبت هو الصواب» كما فى طبعة: أحمد 
شاكر. ` ۰ 

() قال ابن تيمية: " قولهم: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان. عنه جوابان» 
أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت في الصحيح عن النبي ئل أنه 
قال: " العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها 
البطش. والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه ". وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. - 
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ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه 
أخرى» أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء 
أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية» مجاز 
لغوي» أو أن يكون قد نقله الشارع'"'". وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. 


= قال الجوهري : والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي نیدی قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في 
القلوب». وصدّقته الأعمال. وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه e‏ 
وقوله: ليس الإيمان بالتمني» يعني : الكلام» وقوله: بالتحلي › a‏ 
ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه› 01 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب» وصدّقته الأعمال. فالعمل يصدق أن فى 
القلب إيماناء وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا؛ لأن ما في القلب مستلزم 
للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.. 
وكذلك الجواب الثانى: أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوصء كما أن 
الصلاة دعاء مخصوص» والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك مخصوص؛ وهذا 
التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاقء» فإن انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء الملزوم.. " الفتاوى (// 797 - ۲۹۷) = مختصرا. 
وقال أيضاً: " التصديق الجازم إذا حصل في القلب يتبعه عمل القلب لا محالةء لا 
يتصور أن ينفك عنه» بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح» فمتى لم يتبعه شيء من 
عمل القلب عُلم أنه ليس بتصديق جازمء فلا يكون إيماناء لكن التصديق الجازم قد لا 
يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء» كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء 
النفس..." شرح الأصبهانية ص۷٦1.‏ 

)١(‏ وقع نزاع بين الناس» هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ 
أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا 
في معنى الأسماء؟ 
والذي قرّره ابن تيمية أن الشارع لم ينقلها بل استعملها مقيّدة. يقول ‏ كله _: 
"والتحقيق أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن e‏ مقبّدة لا مطلقة» كما 
يستعمل نظائرهاء كقوله تعالی : ولو عَلَ الَا ج 5 [آل عِمرّان: ۹۷] فذكر ححا 
خاصًا» وهو حجٌ البيت» وكذلك قوله: ممن حَجّ الْبِيَتَ أو أَعْتَمَرَيُه [البَقَرّة: ]٠١۸‏ فلم 
يكن لفظ الحج متناولا لكل قصدء بل لقصد مخصوص › دلّ عليه اللفظ نفسه من غير 
تغيير اللغة " الفتاوی(۲۹۸/۷ - ۲۹۹). 
وقال أيضاً: ' من المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم الصلاة» والزكاة» - 
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وقالوا: إن الرسول قل وقمنا على معانى الإيمان» وعلمنا من مراده 
غلنا رورا أن من قال أنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته 


= والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعيةء و 

الشرعي. ومن قال : إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغةة وان 
ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم كما قال 

ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى ومن وافقهما على أن الشرع 
زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصدء والأعمال والدعاء ليست داخلة في 
مسمى الحج والصيام والصلاة» فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى 
العلم» ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول ' 
الفتاوى (//ل/الاه). 
وقال أيضاً: " الأسماء الشرعية كالصلاةء والزكاة» والحج» والتيمم ونحو ذلك على 
أصلها في اللغة لم تخرج» بل ضمت الشرعية إليها شروطا وقيودا عندناء اختاره 
القاضى» وبه قال ابن الباقلانى وجماعة من المتكلمين والأشعرية. وقالت المعتزلة وأكثر 
NO O‏ النقهاء افيه 3 كره ]ا دن نوها ناي و N E‏ 
قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي. قال القاضي : وهذا قول فاسدء لأنه 
يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير لختهم» وقال الله تعالى: «9وماً ا د 
ِء [إبراهيم هيم: »]٤‏ وقال : سان عر من 6059 [الشُّعَرَاء : 6]... ثم قال ابن تيمية 
وحقيقة مذهب الباقلاني أن الصلاة ليست اسما للأركان» وإنما هي اسم لمجرد الدعاءء 
لكن قيل لنا في الشرعية: ضمّوا إلى دعائكم كذا وكذاء وادعوا على حال دون حال. 
والصوم: الإمساكء كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت» وضمّوا إلى الإمساك النية 
وغيرهاء فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسمء وهذا خطأ قطعا " المسوّدة 
لآل تيمية (۹۸۷/۲). وهذا النقل في المستدرك على الفتاوى (586/7). 
وقال أيضاً فنا يتعلق بلقظ الأيمنان: " والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول: | 
في في الشرع مبقي على ما كان عليه في اللغة. وهو التصديق. ومنهم من يقول: 00 
إلى معنى آخرء وهو أداء الواجبات. وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم: هو منقول 
كالأسماء الشرعية: من الصلاة والزكاة. وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما 
كان» وزادت عليه الشريعة أشياء. ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق 
مع دخول الأعمال فيهء فإن الأعمال داخلة في التصديق» فالمؤمن يصدّق قوله بعمله» 
كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا لديا ولكن ما وقر في القلب 
وصدّقه العمل. ومنه قول النبي كلِ: " والفرج نض د ل او وتم ن 
يقول: ليس الإيمان في اللغة هو التصديق؛ بل هو الإقرار» وهو في الشرع الإقرار 
أيضاء والإقرار يتناول القول والعمل " الفتاوى ٤۷٦/١١(‏ - /ا/ا5). 
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على ذلك» ولا صلىء ولا صام» ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله 
بل كان مبغضا للرسول» معاديا له يقاتله» أن هذا ليس بمؤمن. 

كه عله انه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع 
الإخلاص والعمل بمقتضاهماء فقد قال وَيْةِ: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة”''» فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

وقال أيضا يكلةِ: «الحياء شعبة من الإيمان». 

وقال أيضا يي : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» ". 

وقال أيضا يللة: «البذاذة من الإيمان”*'. 


0010 أخرجه مسلم )۳١(‏ من حديث ا هريرة لابه . 
- قال ابن رجب: " وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماء كالحليمي» والبيهقي» وابن 
شاهين وغيرهم» فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانا في الكتاب والسنة من الأقوال 
والأعمال وبلغ بها بعضهم سبع وسبعين» وبعضهم تسعا وسبعين. وفي القطع على أن 
ذلك هو مراد الرسول ييل من هذه الخصال عسرء كذا قاله ابن الصلاحء وهو كما 
قال " فتح الباري .)19/1١(‏ 
وعبارة ابن الصلاح: ' إن الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعّب ويطول» وقد صنفت 
في ذلك مصنفات من أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبدالله الحليمي - إمام 

الشافعيين ببخارى ‏ وكان من رفعاء أئمة المسلمين. وحذا حذوه الحافظ الفقيه أبو بكر 
البيهقي في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الإيمان» وعينت شعب كثيرة منها 
الاستنباط والاجتهادء والقطع على مراد رسول الله كي في كثير منها عسر صعب...' 
صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح صلاة .١‏ 

(۲) جزء من الحديث المتقدم. 
- سبب إفراده للحياء بالذكر هنا هو أنه كالداعي إلى باقي الشعب» إذ الحييّ يخاف 
فة اليا واا عر فار ورج كما فال ابن الجر فى« ف الارن 09/7 

(۳) أخرجه أبو داود (55857)» والترمذي (۱۱۹۲)» وأحمد .٠١٠١5 »۷٤۰۲(‏ ۱۰۸۱۷)» 
وابن أبى شيبة .”٠٠١5 704809٠0 »۲٥۸۲۷(‏ ۳۱۰۰۷)» والدارمى (۲۷۹۲)» وهناد 
في الزهد (15907)» وأبو يعلى (0475).: وابن حبان (۷۹٤ء‏ ١۱۷٤)ء‏ والحاكم 
0 هق في الست الكبرى 40551180 والشعي ا ۲۷ 4۹۷ 
110 والشهاب في مسنده )١141(‏ من حديث أبي هريرة ئه. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة »)۲۸٤(‏ وصحيح الجامع (۲۳۰). 

(6) أخرجه أبو داود »)5١5١(‏ وابن ماجه »)٤۱١۱۸(‏ والحاكم »201/١(‏ والبيهقي في = 
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نذا كان ا اماك له سحت ی و كحي ا س 
إيماناء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحج» والأعمال 
الباطنة. كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليهء حتی تنتهى هذه 


= الشعب »)۸٠١ ء٦٤۷١ .7١1/7(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد .)۲٠٠۲(‏ والطبراني 
في الكبير (۲۷۱/۱ - ۲۷۲ رقم 21/88 ۷۹۰)» والشهاب في مسنده 2»2١51(‏ والروياني 
فی مسنده (۱۲۷۳» )١71/5‏ من حديث أبى أمامة الحارثى وه . وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (۲۸۷۹)ء وقال في صحيح الترغيب والترهيب :)۲٠۷٤(‏ حسن لغيره. 

€0 وقول ” فاا كان" لاان أصبلاً له شعي متعلدة. :67 إلى اقولة اة 
'والحكم بغير ما أنزل الله كفر " مستفاد من كتاب الصلاة لابن القيم ص 86 -85. 
وهذا الوجه من المناقشة قرَّره الشارح - كن في كتابه " الاتباع " صلاه. 
فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص 
البنيان» ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. فكذلك الإيمان والإسلام» إذا زال منه 
بعض ما يدخل في مسماه ‏ مع بقاء أركان بنيانه - لا يزول به اسم الإسلام والإيمان 
بالكلية» وإن كان قد سلب الاسم عنه؛ لنقصهء بخلاف ما انهدمت أركانه وبنیانه» فإنه 
يزول مسماه بالكلية. قاله ابن رجب في: فتح الباري )۲١ - ۲٤/۱(‏ = مختصرا. 
وجماع شبهة المرجئة ومن وافقهم في هذه المسألة أنهم قالوا: إن الحقيقة المركبة من 
أمور» متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركبة من احادء فلو 
قلنا: إنه يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها. ينظر: الفتاوى 2)011١/7/(‏ 
(375/1). 
فيقال لهم: إن نصوص الرسول بي وأصحابه تدل على ذهاب بعضه» وبقاء بعضه. 
كقوله: " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ". الفتاوى (۲۲۳/۷). 
ثم إن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض 
تلك الأمور فقد يزول سائرهاء وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور 
المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال 
بعض الأجزاء زوال سائرها. ثم إنه لا ينازع عاقل» ولا يعي عاقل أن الإيمان» أو 
الصلاة» أو الحجء أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك 
المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه» ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا 
زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال 
بعض أعضائه بقى مجموعا. كما قال النبى كَللِ: ' كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
زو ةان44 أل ونع رالا | E RO‏ النويمة O‏ بعيعاد» ال الحعمونة فيه 
من جدعاء ". فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» ولكن لا يلزم زوال بقية 
الأجزاء. ينظر: الفتاوى .)٥٠١  5١5/9/(‏ 
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الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان. وهذه 
الشعب. منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا 
يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا 
عظيماء منها ما يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة 
الآذى» وكما أن شعب الإيمان إيمان» فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم 
بما أنزل الله مثلا ‏ من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله كفر. 
وقد قال كلد «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم'"''. 


وفي لفظ : ليس وراء ذلك من الإيمان حبة رول 


)01 عند مسلم برقم (44) من حديث أبي سعيد الخدري طفن . 
مراده: أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن. بل 
الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من 
الإيمان حبّة خردل. ولهذا قال: " ليس وراء ذلك " فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» 
وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب 
عليه أكمل مما يجب على الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على 
اروك يدنك ان الاس ت رن فى الاين الواكب عا بحسن 
استطاعتهم» مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. الفتاوى .)٤٩۸/۷(‏ 

(۲) عند مسلم برقم (00) من حديث ابن مسعود ويه . 
- قال ابن تيمية: " فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب» فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر 
الذي يبغضه الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء " الفتاوى (3”1//8). 
وقال أيضاً: " القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما 
للإيمان» والبغض والحب من أعمال القلوب " الفتاوى .)٥٥۷/۷(‏ 
وقال أيضاً: " فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله» لم يكن فيه من الإيمان 
الذي يستحق به الثواب. وقوله: ' من الإيمان " أي : من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق. 
أي : ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبّة خردل. والمعنى : هذا آخر حدود 
الإيمان؛ ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء: ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من 
الإيمان شيء؛ بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول " الفتاوى (07/7). 
وقال أيضاً: " ومن لم يحب ما أحبّه الله - وهو المعروف - ويبغض ما أبغضه الله - وهو 
المنكر ‏ لم يكن مؤمناء ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا إن كان 


۸ه حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وروك الترمذي عن رسول الله ا أنه قال: امن أحب لله » 
وأبغض له» وأعطى لله ومنع لله: فقد استكمل الإيمان)”"". 

ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الحب"'' والبغض أصل حركة القلب» وبذل 
المال ومنعه هو كمال ذلك» فإن المال آخر المتعلقات بالنفس» والبدن 
متو سط ب بين القلب والمال» فمن كان أول أمره وآخره کله لله کان الله إلهه 
في كن شيء » فلم نکن فيه شيء من الروك وهر إرادة غير الله وقصده 
ورجاؤه» فيكون مستكمل الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. 


وسيأتي في كلام الشيخ د 11 في شان الفا طا : "وحبهم در 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"» فسمّى حب الصحابة 
إيماناء وبغضهم كفرا. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم 
بحديث شعب الإيمان المذكورء وهو: أن الراوي قال: "بضع وستون أو 
بضع وسبعون"» فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال "بضع وستون 
أو بضع وسبعون"ولا يظن برسول الله ئة الشك في ذلك! وأن هذا 
الحديث مخالف للكتاب! ! 


= والحاصل أن إنكار المنكر بالقلب هو آخر حدود الإيمان» ولا يعني أن من لم يحقق 
ذلك أن ينتفي إيمانه بالكلية» وأما إذا كان محبًا لجميع المنكرات فهو كافر خارج عن 
الملة. 

2175/8( والطبراني في الكبير‎ .)١۸۷١( وابن أبي شيبة‎ »)558١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من دك أبى أا‎ (TEV AD ومسند الشاميين‎ «(VV7 «V1 VV 
E e نه . و الألباني ي مح‎ 
اما‎ ê لله » 5 لله » 9 لله » فقد‎ e » لله » و لله‎ 8 
.)٠۲۸( وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(0) الحبٌ آكد وأعظم محركات القلوب» وحبٌ الله يتفرّع عنه الحبٌّ في الله» ويستلزم 
الولاء كبذل المال» ثم إن الحبّ أو الإرادة الجازمة مع القدرة تو جب ضرورة العمل 
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أن البخاري ك إنما رواه: «بضع وستون» من غير شك. 


وأما الطعن بمخالفة الكتاب» فأين فى الكتاب ما يدل على خلافه؟! 
وإنما فيه ما يدل على وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد 
وال 08 


وال اهيا :وهنا" أضز. ر وهو أن الل فسعان: ول 
القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل 
قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ 
فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة» وإذا بقي تصديق 
القلب”" وزال الباقي فهذا 57 البرك ١‏ 


أطاع الاب وانقاد. لأطاعت الجوارح وانقادت› ويلزم من حلم طاعة 
القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعةء قال يد : «إن فی الجسد 


(۱) رج الله الشارح» ورفع درجته في المهديين» حيث نصر الحق والدليل› ورد عل 
أصحابه من الأحناف الذين جانبوا السبيل» كما فى ردّه على أبى المعين النسفى» ورده 
على البابرتي الحنفي في كتابه الاتباع. 

(۲) من قوله: ' وهنا أصل آخر... ' إلى قوله: ' عدم التصديق المستلزم للطاعة " مستفاد 
من كتاب الصلاة ص 85 - ۸۷. 

(۳) الذي حرّره ابن تيمية أن لفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب» وعمله الذي هو 
موجب العلم ومقتضاه. ينظر: التسعينية 077/9 ). 

(4) تتمّة العبارة في كتاب الصلاة: " فهذا موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة» فأهل 
السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو 
محبته وانقياده... 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح [أي: الصلاة]... " كتاب الصلاة ص۸۷. 
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مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب""''. فمن صلح قلبه ع كا ه قطعا» بخلاف 
العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال کله" '6: فان أوينك؛ أن البمعة 
الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت› ا ولكن لا يلزم من زوال 
بعضها زوال سائر الأجزاءء فيزول نة الكمال فوط" 


والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
كثيرة جداء منها: قوله تعالى: ##وَإدًا تيت عل ايلم امم يمنا 


[الأنقال: ؟]. ويز 7 أربت ادوا هد مرهم: 7/]. ا لبن مرا 


2 [المدَّئّر: .]۳١‏ لهو الَدِىَ ال اى فوب َلْمُؤْمِنِينَ لبزدادوا يتا م 
يسم [القفح: اي قال لهم التاس إن التاس قد جبعوا 0 5-9 


ال 


1 يمنا وقالوا حَسَيِنَا ال وم اويل 6 [آل عِمرَان: “۲٠۷۳‏ 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المَؤْمَن 
به؟ فهل في قول الناس: "قد جمعوا لكم فاخشوهم 'زيادة مشروع؟ وهل في 
إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في 
قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا””'» ويؤيد ذلك 


ا اه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١049(‏ من حديث النعمان بن بشير وكيا 

(۲) كلام الشارح من قوله: " وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله...:» وإلى قوله: 
'فيزول عنه الكمال فقط ! قل جاء تقريره وبسطه في كلام ابن تيمية في : الفتاوى 
(۲۲۳/۷). (لارءده ‏ و١ه‏ الإيمان الأوسط). 

(۳) شعب الإيمان وأجزاؤه متفاوتة» فمنها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة شهادة أن لا إله 
إلا الله» ومنها ما ينتفى كمال الإيمان الواجب بانتفائها كشعبة أداء الأمانة» ومنها ما 
يفوّت كمال الإيمان المستحب مثل شعبة إماطة الأذى عن الطريق. ينظر: الفتاوى 
(//6١اه‏ - »)9١۸‏ كتاب الصلاة لابن القيم صا . 

e 40‏ طب بی الكرة: ۰ قال : لدم 
ولهذا قال يوم حنين: " ثم 7 الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 00 جنودا لم 
تروها " وقال تعالى: اف اث إِدْ هُمَا ف لْعَارٍ اا اتسين رن 


دلو سس 


إت اله ا E aes‏ أ م :عله وا بجود رر [(التوئتة: 
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ry 2۶ >^ -.‏ م دوم 2 ر 6 نا 
قوله تعالى: هم للكفر ومين أقربٌ مهم للإيمن#ه [آل عِمرَّان: 177]. وقال 
٠: 5‏ 1 ود عع 2 f TE‏ 7 ص 
تغالى:: وا مأ تزلت سورة فمنهم من يفول يحكم زادنه هدوع إيمثنا فاما الزر. 


سم 


َامَنوأ ادنم لیا وهر يبرو 7 وما اریت فى لوبهم مرش امم 
رجِسًا ك رجسهمٌ و وه ڪلفرونَ @# [التوبة: ۱۲٤‏ 1۲[ 

وأا ها وؤاة القفقيه أن الليك السمرقدرى '"'" فى (تفسينه) عد هذه 
الأيق انقال عونا" النتوي كاله اتنا a‏ النشيل ا روا و 
الساباذي» قالا: حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن 
الغائاة :قال دنا پخ ن عسى :قال عخدثنا ابو مطيع › عن حماد بن 
سلمة» عن ابن المحرّم» عن أبي هريرة وله قال: «جاء وفد ثقيف إلى 
ودوك الله كلقي :فنا لوا ينا ,وهو له أل a aN‏ "نال له 
الإيمان مكمل في القلب» زيادته ونقصانه كفر». 


فقد سكل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير كله تعالى عن هذا 
الحديث؟ فأجاب: بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا 
يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة» وأما أبو مطيع» فهو: 
الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وعمرو بن علي الفلاس» والبخاري» وأبو داود» والنسائي› 


= ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار» وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من 
خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة له» وعمل» مثل 
طمأنينته» وسكونه» ويقينه. واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم» 
والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم» وريبا في طمأنينة القلب " الفتاوى 
(۲۲۹/۷). 

)١(‏ بين ابن تيمية أن هذه الزيادة ليست مجرّد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيمانا 
بحسب مقتضاها » فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رعة» وإن كانت نهيا عن 
شيء انتهوا عله فکرهوه› ولهذا قال : وهر سرون 8 والاستبشار غير مجرد التصديق. 
ينظر: الفتاوى (۲۲۸/۷). 
وله كتاب "الفتاوی ". ينظر: السير .)777/١5(‏ 
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وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي» والعقيلي» وابن 
عدي» والدارقطني» وغيرهم. وأما أبو المهزم» الراوي عن أبي هريرة : فقد 
تصحف على الكاتب» واسمه: يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضا غير 
واحد» وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة 
بالوضع» حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا!”" 


وقد وصف النبى بي النساء بنقصان العقل والدين”''. وقال كَكللِ: 


رلا يؤمن أحدكم حتى أكون ا إليه من ولده ووالده والناس 
1 )۳( 
أجمعين») 8 


الراك نف الال وا كو وديف لمعيه ا ان 
وحديث الشفاعة» وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
درة من إيمان. 


فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟! 
وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟! 


(1) سئل البخاري عن هذا الحديث» فكتب فى ظهر الكتاب: من حدّث بهذا استوجب 
الضرب الشديد» والحبس الطويل. ينظر: اللآلىء المنثورة فى الأحاديث المشهورة 
للزركشي ص””» بدائع الفوائد .)١٠١۲/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۹) من حديث ابن عمر 'ييا. وأخرجه البخاري ,)١557 »۳٠٤(‏ 
- وهذا النقص لا تلام عليه المرأة» كما وضّحه ابن تيمية بأن نقصان الإيمان على 
نوعين: )١(‏ يذمٌ عليه صاحبه لو ترك واجباء أو فعل محرّما. (۲) لا يذمّ عليه صاحبه» 
لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه شرعا أو حسّاء وإما لكونه مستحبا ليس بواجب. ينظر: 
شرح الأصفهانية ص557. 

(۳) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (55) من حديث أنس بن مالك ڪا . 

(6) المراد نفى كمال الإيمان الواجب» قال ابن تيمية:" كل ما نفاه الله ورسوله من 
مسمّى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام 
والطهارة والحج وغير ذلك. فإنما يكون لغرك واجب من ذلك الف ' الإيمان 
ص٤‏ ۳ . 
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وكلام الصحابة ور في هذا المعنى كثير أيضاً”'': 


منه: قول ا الدرداء وَيِدِيه : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم تقض 
وكان عمر له يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا» فيذكرون الله کد" 


وكان ابن مسعود وله يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا 
١ Ces‏ 
وفقها 

وكان معاذ بن جبل 5 ضَيِده يقول ر اجلس بنا نؤمن 2 


ومثله عن عدا لله بن روا 7 


)١(‏ كلام الشارح من قوله: ' وكلام الصحابة ون في هذا المعنى..."» وإلى قوله 
ص٤۷٥:‏ "وفي هذا القدر كفاية " مستفاد من: الفتاوى (//5؟ 57 .)٠٠١‏ 
ويقول ابن القيم:' أقدم من روي عنه القول بزيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة 
عمير بن حبيب الخطمي وله حيث قال: الإيمان يزيد وينقص قالوا: وما زيادته 
NC a,‏ وذ كر قافو وي كنا اقل للقه: ROLE SU‏ 
وضيّعنا فذلك نقصانه. ينظر: السنّة لعبدالله بن أحمد ۳٠١/۱(‏ رقم 40775. السنّة 
للخلال ٤۷/٤(‏ رقم 42١١5١‏ الشريعة للآجرَّي ٥۸٤ _ ٥۸۳/۲(‏ رقم ,)1١8.75١5‏ 
الفتاوى لابن تيمية 26٠08 .۲۲٤/۷(‏ 2205 تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبود 
8/١(‏ 2 6). 

(۲) تتمة قول أبي الدرداء ويه : ' وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه؟ ' 
ينظر: الإبانة (الإيمان) ۸٤۹/۲(‏ رقم ١١4٠‏ ت. رضا نعسان)» شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي برقم .)١7٠١١(‏ 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة »)۳٠٠٠۳(‏ بلفظ: " كان عمر ممّا يأخذ بيد الرجل 
والرجلين من أصحابه» فيقول: قم بنا نزداد إيمانا ". 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (60149). 

)٥(‏ علقه البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي كَككِةِ: ' بني 
الإسلام على خمس.. '. وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۰۰۰» ۳۱۰۰۲ )١١۸٤۳‏ 
موصولا. وقال ابن حجر: " هذا موقوف صحيح " تغليق التعليق .)١٠/۲(‏ 

(5) أثر عبدالله بن رواحة وي أخرجه ابن أبى شيبة )”٠1١76(‏ موصولاء ولفظه: " كان 
عبادا سين بزو ااحاديا كن عزف Ea‏ تئر clea‏ 
فلتذكن الله ودود اعانا الوا تذكره يطاعفة» لعله تلكوت بف ت 


/اه 
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وصح عن عمار بن ياسر ذه أنه قال: (ثلاث من كن فيه فقد استكمل 


الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعالم). ذكره 
البخاري كله فى (صحيحه). وفى هذا القدر كفاية”"'» وبالله التوفيق. 


010( ذكره البخاري في باب: إفشاء السّلام من الإسلام. ولفظه: " ثلاث من جمعهن فقد 


فق 


جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» ويذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار '. 

وقد ذكر ابن رجب أن الحديث روي مرفوعا ولا يصح» وإنما الصواب وقفه على 
عمار بن ياسر وه كما قاله أئمة الحديث والنقد. ينظر: فتح الباري .)١١٤/١(‏ 

قال ابن حجر: " قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا 
للإيمان؛ لأن مداره عليها؛ لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقًا واجبا 
عليه إلا أذاه» ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيمان. 
وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق» والتواضع» وعدم الاحتقار» ويحصل به 
التالف» والتحابب. والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم؛ لأنه إذا أنفق مع الاحتياج 
كان مع التوسع أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو 
على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله» والزهد في الدنيا» وقصر 
الأمل» وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا؛ 
لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم. والله أعلم ' فتح الباري .)87/١(‏ 
ولابن القيم كلام بديع في أن هذه الكلمات تضمّنت أصول الخير وفروعه. ينظر: زاد 
المعاد .)٤١١۷/۲(‏ 

وننبه إلى مسألتين : 

الأولى: أن الإيمان يتفاضل عند السلف الصالح» وكونه يزيد وينقص فهذا مذهب 
جمهورهم› وعدل بعض السلف عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: 
'أقول: الإيمان يتفاضل ٠"‏ ويروى هذا عن ابن المبارك. ينظر: الفتاوى (/6:05/1). 
لكن الإمام أحمد بن حنبل يجعل تفاضل الإيمان كزيادة الإيمان ونقصانه حيث قال 
يآه: ' وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان " مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 
(۲۷/۲). وانظر: السنة للخلال (/080). 

وأما الأخرى: أن زيادة الإيمان لا منتهى لهاء حيث قال الأوزاعى ومالك: ليس 
لانو قا ی فو کے راد ا ال لعي اليد اد ر ا 
للإيمان بذاية». ثم ارتقاء» وزيادة بلا نهاية. الإباثة الصغرى ص194. 

ثم إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء كما ورد عن سفيان بن عيينة. ينظر: 
الشريعة للآجري (2701//5)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صا۲۷. 

قال ابن رجب: ' الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يُخشى منها أن 
يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكليّة " فتح الباري .)181/1١(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 0۷0 


وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل 
داخلا فى مسمى الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل 
وعن الإسلام. وتارة يمرن بالعمل ا وره يمرل بالإسلام. فالمطلق 
مستلزم للأعمال» قال تعالى: «إِنّمَا الوت الِب إدا جت فلو مہ 


و رو 


[الأنقال: ۲] الآية. لإ ا ا لم راواه 

[الخجرات: 1٥‏ . إن ال ال ا باه r E‏ 1۲ ولو 
م عره يرم اف ا ع ری برح ر عمسم 

مكار سورت أله ۾ والثون وما أذ ات له ما اذوه أولياء 6 [المائدة: .]۸١‏ 


وقال كللِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث"''. «لا 
تؤمنوا حتى تحابوا»". «من غشنا فليس منا). «من حمل علينا السلاح 
نل ما 0). 


رفا انول هن قال اناف لا قلسن ما اى له ا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (05) من حديث أبي هريرة 5ه . 

)۳( أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نه . 

00ا وكذلك رل "م عا فلن ها ولخو لك ل وران قال 
فة لبس هن خيارنا كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون 
كافرا كما تقوله الخوارج» بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى 
المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب» ولهم الموالاة المطلقة 
والمحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب» فإذا غشهم 
لم يكن منهم حقيقة ؛ لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» 
ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقاء بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في 
بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما يقول من استأجر قوما 
وار فعمل بعضهم بعض الوقت» فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس من 
فلا يستحق الأجر الكامل» وإن استحق بعضه " الفتاوى .)۲۹٤/۱۹(‏ 
وقال نضا ولهذا ما فى الكتاب والسنة من نفى الإيمان عن أصحاب الزنوب» فإنما 
مو فن شطات الوقييك والدم+ لا فى شطاب الام والنهن نولا فى اخكام الدنيا ' 
الفتاوى ٤۲۳/۷(‏ - 575). 

() جاء هذا المعنى عن سفيان بن عيينة» ومسعر بن كدام» وغيرهما. ينظر: الإيمان لأبي 
عبيد ص”5» والسنة للخلال .)٥۷٦/۳(‏ 


۵۷٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


010 َ لان‎ 0 ٠ 7 5 ٠ 
فليت شعري: فمن لم يغش يكون مثل النبي ئي وأصحابه؟!”'‎ 


وأما إذا عطف عليه العمل الصالح”"» فاعلم أن عطف الشيء على 
الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في 
الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: 


أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخر» ولا جزءه» 
عل 

ولور [الأنعام: .]١‏ #وأرد اة وَالاييلَ# آل عِمرّان: م]. وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالى: ولا تَلْبسُا الح 
بالطل وکوا الْحَقّ وان تسن )€ الف ة: 77" , فو واطيعوأ لَه وأطيعوا 
السو چو [المائدة: ۹۲]. 

الثالث: عطف بعض الشىء عليه» كقوله تعالى : حلفِظوا عل الصلوات 
والصلوة لوسم [البَمَرّة: ۲۳۸]. امن کان عدوا بل مكيب وَرُسُْلِو- وَحِبرِيلَ 
ميکل [البَثَرَة: ۹۸]. ولذ ادنا من لين مِِتقَهُم ينلكت چ [الأحرّاب: ۷]. 


وفي مثل هذا وجهان: 
أحدهما: أن يكون داخلا فى الأول» فيكون مذكورا مرتبه. 


)١(‏ ذكر هذا اللازم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: الإيمان ص"؛. ومن قبله 
عبدالرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل. ينظر: السنة للخلال ٥۷٦/۳(‏ _ /الاه). 

(۲) كلام الشارح من قوله: " وأما إذا عطف عليه العمل الصالح..."» وإلى قوله في 
ص0۷۷ : " والكلام على ذلك معروف فى موضعه " تماد من : الفتاوى 20 
.)١198 1۷۷ _‏ 

(۳) وبيان كونهما متلازمين أن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به» خفي من الحق 
بقدر ما ظهر من الباطل» فصار ملبوساء ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاء 
فيلبس الحق بالباطل. ينظر: الفتاوى (۱۷۲/۷). 

(84) يكون اسم الخاص تخصيصا له لكلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا: هذا في 
كل ما عطف فيه خاص على عام. ينظر : الفتاوى c(14A/V)‏ 76" )2 
والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل) ص١٤٤.‏ 
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والثانى: أن عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان 
داخلا فيه منفرداء كما قيل مثل ذلك فى لفظ : "الفقراء والمساكين' 
ونحوه» مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران”) 


الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى : 
#ۆغافر الد 0 الوه [غافر: ۳]. وقد جاء ه في الشعر العطف لاأختلاف 
اللفظ فقطء كقول:" 


فألفى قولها كذبا ومينا. 


ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: ولل جلت 
5 


>2 


و َمِنْهَاجا ب [المّائدة: .]٤۸‏ والكلام على ذلك معروف في مو ضعه 


)١(‏ قال أبن تيمية : ' لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران» ومن فهم هذا 
انحلّت عنه إشكالات كثيرة " الإيمان ص٤٤‏ وينظر:. الإيمان صا١٠.‏ 

(۲) هذا عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وصدره: فََدّدَتَ الأدِيمَ دوا ست و قطن 
الصحاح للجوهري »)۲۲۱٠/١‏ وتاج العروس 2»)75١1١/55(‏ والمستقصى في أمثال 
العرب للزمخشري .)١17/١(‏ 

(۳) بيان ذلك: أن من ادعى أن فى القرآن عطفا لمجرد اختلاف اللفظ فقد غلط كما بيّنه 
ابن تيمية بقوله: 7 ومن قاس سور دعن نانس .هذا جاء فى كتاب الله كما يذكرونه فى 
قزل شرع وها جا وغد ا علط مل هذا لا يخ كي القران ولا فى اكلام 
فصيح. .. ' الفتاوى (۱۷۷/۷). 
وقال في موطن أيضا: ' وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ 
كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. فليس في القرآن من هذا شيء» ولا يذكر فيه لفظا زائدا 
زه ممق رانو وق كان E a‏ 
اللفظ لقوة المعنى " الفتاوى (071//17) = مختصرا. وانظر: الفتاوى (41/1*). 
وأما احتجاجهم 0 تعالى: لعل ج انا جَعَلنَا نک ا وَمِتَهَاجَا؟4 [المائدة: ۸ فقد 
فسرها ابن عباس طبه فقال َة و ومنها اجا [المائدة: 4 ميلد وة "ي أخرجه 
البخاري تعليقا بصيغة الجزم. كعات الإويمان ح .)١(‏ قال ابن حجر: " وصل هذا 
التعليق عبدالرزاق في تفسيره بسند صحيح " فتح الباري .)٤۸/١(‏ 
وقال ابن القيم معلقا على أثر ابن عباس : " وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير» فالسبيل 
الطريق وهي المنهاج› والسئّة الشرعة وهي تفاصيل الطريق» وحزوناته» وكيفية المسير 
فيه» وأوقات المسير " شفاء العليل ٥۸۲/۲(‏ الباب: .)١5‏ 


//اه حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


فإذا كان العطف''' في الكلام يكون على هذه الوجوهء نظرنا في 
كلام الشارع: كيف ورد فيه"الإيمان"؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد 
بلفظ البرء والتقوى. والدين. ودين الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان؟ فأنزل الله هذه ا 
# لس لبن أن 0 وجو هكم قل َلْمَشْرِقِ وَالْمَعْبٍ 8 [البقَرَّة: ۱۷۷]» الات 


قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم› حدثنا عبدالله بن 
يك الشقرئةء 00 قالا: حدثنا ا عن القاسم. كا جاء 


سے 


ا إلى أبي ذر طليبه» فسأله عن الإيمان؟ فقراً: لس لبن ١‏ ا 
وجوهكم [البقرة: »]٠۷۷‏ إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك» 
فقال: جاء رجل إلى النبى بيه فسأله عن الذي سألتنى عنه» فقرأ عليه 
الى ت علفے ان ای :قلف لى » د ای أن رک ل ا 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته و ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته 
واف عقا" 


= ومن تقريرات ابن تيمية في بيان هذا المعنى: " والشرعة هي الشريعة» والمنهاج هو 
الطريقة» والدين الجامع هو الحقيقة الدينية» وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية» 
فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. فأما 
الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: " خير أمة 
أرجت للناس * :وبها أنزلت السور المدنية؟ إذ فى المدينة التيؤية شرت الشرائع) 
وسنت السئن ونزلت الأحكام والفرائض والحدود " القغاوى .)411١419/9(‏ 
وانظر: الفتاوى (۲۱۹/۱۱). 

(1) كلام الشارح من قوله: " فإذا كان العطف في الكلام يكون...'» وإلى قوله في ص۷۹٥‏ : 
" وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب " مستفاد من الفتاوى (۱۷۹/۷- .)18٠‏ 

NCE EE‏ يدخل في اسم الان وكذلك لفظ ل ال 
جميع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ " التقوى "» وكذلك ' الدين أو دين الإسلام ' 
وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية : لس آل أن ولوا وجو هكم چ 
الآية. وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والجميع 
حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي یه أنه فسر البر بالإيمان " الفتاوى (17/9/9). 

(۳) ينظر: تعظيم قدر الصلاة 5١60/١(‏ - 517). وقال ابن حجر في: فتح الباري :)61/١(‏ 
رواه عبدالرزاق ورجاله ثقات. 
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رک اعات ا قرو :| اا رت 


وفي الصحيح”" قوله لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده» 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا الخمس من المغنم» ". 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان 
القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه 
مع إيمان القلب هو الإيمان. 


وأي دليل على أن الأعمال داخلة فى مسمى"الإيمان"فوق هذا 
الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال» ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه 
الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند*' عن أنس» عن النبي كَل أنه 
قال : 1 الإسلام علا نية, والإيمان 72 القلب ا 

وفى هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان» ويؤيدله 
حديث جبريل 4 وقد قال فيه النبي كل «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم). فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان» فبيّن أن ديتنا يجح 
الثلاثة. لحرن هو درجات ثلاث : مسلم» ثم موّمن › ثم محسن. والمراد 
بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا"» كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع 


.)۱۸١/۷( وممن أجاب بذلك: الحسن بن علي بن أبي طالب» وعطاء. ينظر: الفتاوى‎ )١( 

(۲) عبارة الشارح من قوله:' وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس..." إلى قوله في 
ص١08:'‏ فكل رسول نبي» ولا ينعكس " مأخوذة من الفتاوى .)٠١ _ ٩/۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٥۲۳ ۰۸۷ »٥۳(‏ ۱۳۹۸ء ,5١45‏ 4758)., ومسلم (۱۷) من 
حديث ابن عباس وَوْيًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۲۳۸۱)» وابن أبي شيبة »)۳۰۹٥۵(‏ وأبو يعلى (۲۹۲۳) من حديث 
أنس بن مالك 5نه. وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع »)۲۲۸٠(‏ وحكم عليه 
بالنكارة فى السلسلة الضعيفة (19505). 

0 م ع وا ا ا ا اللي ى هن وة 
وحب وخشية ورجاءء فهذا باطن. ينظر: الفتاوى (۲۹۳/۷› .)۳۳٤‏ 

0) بيّنه ابن تيمية بقوله: ' إذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان» لم يلزم أن يكون- 
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الإيمان والإسلام. لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان» هذا محال. وهذا 
كما قال ال : 3 ۲ اورت الكت ا امستتا ون عاد لامر ا اماف 


شرح سرج سر 


ومنهم 0 منم سا بق بالخ باذن آل [فاطر: ۲[ والمقتصد والسَيايةق 


اڪ ص 


كلاهما قحال اده ا بخلاف الظالم لنفسهء فإنه معرض للوعيد. 
وهكذا من أتى بالإسلام. الظاهر مع التصديق بالقلب» لكن لم يقم 
با بسب عله من الان الا اه حوفي اع 


فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه”“» وأخص من جهة أهله""» 
والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام "2 
فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون 
اقفن من المؤمنين»: والمؤمتوك احص ين المسلمية..وهذا كالرسالة 
والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة”*'. والرسالة أعم من جهة نفسهاء 
وأخص من جهة أهلها””'. فكل رسول نبي» ولا ينعكس. 

وقد صار الناس في مسمى"الإسلام "على ثلاثة أقوال''' : 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة”"". 


= أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد بدن 
حي إلا مع الروح› وليس أحدهما الآخر... ' الإيمان صه ه”27ء وينظر : الإيمان ص۷١".‏ 

)١(‏ باعتبار أن الإحسان يتضمن الإيمان. 

(۲) باعتبار أن كل محسن مؤمن» وليس العكس. 

(۳) وحكى ابن تيمية أن جمهور السلف دوّروا للإسلام دارة» ودوّروا للإيمان دارة أصغر 
منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنا خرج من الإيمان إلى الإسلام. ينظر: الإيمان الأوسط 
ص١٠١”»‏ والسّنة للخلال .)٠١  9/5(‏ 

)٤(‏ الرسالة أخص من جهة أهلها. 

(5) فليس كل نبي رسولا. 

(7) كلام الشارح من قوله: "' وقد صار الناس في مسمّى الإسلام..."٠‏ وإلى ص۸۳٥‏ عند 
قوله تعالى: ومن يبتع عَيْرَ الإسكلم ديا فلن يقب مه آل عِمرَّان: »]۸١‏ أصله في : 
الفتاوى .)505١ - ۲٥۹/۷(‏ وینظر : الفتاوى (//8ه2 .)1١5 5١094‏ 

(۷) هذا القول ذهب إليه طائفة من السلف› م : الزهري» وقتادة» وار ا دت 
ورواية عن ایل هي المذهب عند القاضي 5 يعلى وغيره. 


وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي ية حين سئل عن الإسلام والإيمان. 
حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة” . 


= وقد اعترض ابن حامد على نسبة هذا القول لأحمد» يقول ابن رجب: " وقد ضِعّف 
ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمدء وقال: الصحيح أن مذهبه أن الإسلام 
قول وعمل» رواية واحدة» ولكن لا يدخل كل الأعمال في الإسلام» كما يدخل في 
الإيمان. وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة» فالصلاة من خصال 
الإيمان دون الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون الإسلام. كذا 
قال» وأكثر أصحابنا أن ظاهر مذهب أحمد تكفير تارك الصلاة» فلو لم تكن الصلاة 
من الإسلام لم يكن تاركها عنده كافرا. والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة في 
الإسلام كثيرة جدا " فتح الباري .)١118/١(‏ 
وقد حرّر ابن تيمية ‏ كث - معنى هذا القول والمراد منهء فقال: ' قد يراد به الكلمة 
بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بيّنه النبي كل .. وقد يراد به 
الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبى يلا 
الإسلام " الفتاوى .)۲١۸/۷(‏ ۰ 
وقال في موضع آخر: " وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن 
الإسلام هو الكلمة» فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اثبع هنا 
الزهري - كله » فإن كان مراد من قال ذلك إنه بالكلمة يدخل في الإسلام» ولم يأت 
بتمام الإسلام» فهذا قريب. وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام» وإن لم يعمل» 
فهذا غلط قطعاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه 
الإسلام وإن لم يعمل» متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه 
" الفتاوى (۳۷۰/۷). 
وتالع انظ : * وأيضا فهو - أي: الإمام أحمد ‏ في أكثر 0000-6 لم يأت 
بالصلاة» بل وبغيرها من المباني» والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين» فعلم أنه 
لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» وإن قَدَّر أنه أراد ذلك فهذا يكون أنه لا 
بجر برك اشنىء من المباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين لا 
يكقرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام كالشافعي» ومالك» وأبي حنيفة 
وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام» وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من 
قول غيره؟! " الفتاوى .)۳۷١/۷(‏ ينظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن 
حنبل فى العقيدة (١/8١٠فما‏ بعدها) للدكتور: عبدالإله الأحمدي. والخلاصة إن أريد 
بالإسلام الكلمة أي بتوابعهآ الظاهرة هذا نحق وكا إن أرادبكلهة الترحيد يدل 
الإسلام. ومن كان مراده بالكلمة أنه أتى بجميع الإسلام فهذا باطل. 

)١(‏ وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة. 
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وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان'''» وجعلوا معنى قول 
الرسول بلة: ' إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ٠"‏ 
الحديث”'': شعائر الإسلام. والأصل عدم التقدير» مع أنهم قالوا: إن 
الإيمان هو التصديق بالقلب» ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحدء 
فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة» وإنما هو 
الانقياد والطاعةء وقد قال النبي ككلِِ: " اللهم لك أسلمت وبك آمنت ". 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة» 
فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي مَل. 


وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلامء وإذا أفرد الإسلام 


فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون 
مسلما ولا يقال له: مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه" . 


وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور”'» وإنما 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول جماعة من السلف» ومنهم : محمد بن نصر المروزي» وقد نسبه 
للجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث. وبه قال ابن عبدالبرء 
ونسبه أيضاً لأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر. ينظر: تعظيم قدر الصلاة 
»)٥۲۹/۲(‏ التمهید .)506٠/4(‏ وليس كذلك كما قاله ابن تيمية فى الإيمان ص59"5. 
وتعقّبهما ابن رجب بقوله: ' فحكاية ابن نصرء وابن عبدالبر عن الأكثرين التسوية 
بينهما غير جيدء بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق» والله أعلم " فتح 
الباري .)١17١/١(‏ 
كما أن القول بالترادف هو قول المعتزلة والخوارج. ينظر: الإيمان ص97". 

ف أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب وله . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۱۲۰» 27711, 868/ا)» ومسلم (59) من حديث 
ابن عباس وا 

(5) المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصّل المذكور في حديث 
جبريل» والنبي ية إنما أطلق مؤمنا دون مسلم في مثل قول النبي كَل: "أو مسلم' لكونه 
لیس من خواص المؤمنين وأفاضلهم» قاله ابن تيمية في الفتاوى -۳۳٣/۷(‏ ۳۳۷). 

)٥(‏ قال ابن تيمية: " وإن قيل: هما متلازمان. فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو 
مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا أئمة 
الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان؛ بل ولا عرفت أنا أحدا = 
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وعد الله بالجنة في القرآن» وبالنجاة من النار ا كمي قال 


تعالى: الا إت اوی الہ لا حرف عَبّهِمْ ولا هم روت © الت 
افوا وڪاو 4 [يونس: ۲ ۳]. وقال تعالى: اشا 1 


| 

2 کک ص را ل 5 0 2 س 7 

ع" من 5 وجني عرطها عرض ١‏ اسما ا وَالارضٍ اورت لذب ءامنوا بالل 
وَرُسْلِوي [الحديد: [١‏ 


وأما اسم الإسلام مجردا''' فما علق به في القرآن دخول الجنةء 
لكنه فرضه وأخبر أنه دینه الذي لا يقبل من أحد سواهء وبه بعث ال 
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ومن يبتع عير اسم دينًا فلن يبل مهه [آل عِمرّان: 86]. 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما 
عن الآخرء فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من 


= قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن 
المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد اله» فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن 
مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» بل وبين فرق الأمة» كلهم 
يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد 
بالجنة لا بد أن يكون مؤمناء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين 
فهو مؤمن مسلم "' الفتاوى (لاره5” ۔ 55" ). 

)١(‏ ما أورده الشارح هنا مأخوذ من كلام ابن تيمية في كنات الإيمان ص۹٣‏ قال 
كله : "فإن الله لم يعلد وعد الجنة إلا باسم الإيمان» لم 6 باسم الإسلام مع إيجابه 
الإسلام. وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه؛ وأنه لا يقبل دينا غيره» ومع هذا فما قال: 
إن الجنة أعدت للمسلمين» ولا قال: وعد الله اي بالجنة» بل إنما ذكر ذلك 
باسم الإيمان كقوله: وعد ا لْمَؤّْمينَ والْمَوْمِنت ين ری م من َلْهَا الأتهر4 
[الشرية: 1۷١‏ فهو يعلقها باسم الإيمان اق و المقيّد بالعمل الصالح م كه 
الو اموا رعو ات ارد ع ار © اف عد ر و کی ون 
ار [البيّة: ۷ء ۸]..". 
وقال أيضاً: ' وأما الإسلام المطلق المجرّد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به 
كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرّد..." الإيمان صة؛ ؟. 
لکن يعكر على ذلك ها بت فی ديك ای غريرة ‏ .د قال: قال رسول الله ع : " لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة " أخرجه البخاري (27077): ومسلم (17). إلا إن كان 
مقصوده بالإسلام المجرد: العمل الظاهر دون إيمان كحال المنافقين. 


o4‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الأخرىء فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان فى الأعيان» 
ااافا ی ا باللعرى نے المسنى ولک كل واد اا 
الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان 
له» إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من 
إيمان به يصح إسلامه. 


ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني في 
eae‏ 
الإفراد والاقتران 


منها: لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة 
دخلٍ فيه المنافقون» كقوله تعالى: ومن يَكفْرٌ بِالْإيسن 1 عملم وهو 
ف الَو من درن [المَائدة: .]٠‏ ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر 
من أظهر كفرهء والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 


وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة 
والاستغفار. ولفظ الففيو والمسكين» وأمثال E‏ 


ویشهد للفرق ت الإسلام والإيمان”"» قوله تعالى : قلت الراب 
ل ل تومنو نوا ولد وأو أسَلَمنَا [الحجرّات : 5 »]١‏ ا اح a‏ وقد 


)١(‏ قرّر ابن تيمية اختلاف دلالة الأسماء حسب الإفراد والاقتران» وسرد أمثلة كثيرة في 
كتاب الإيمان ص9١‏ - ١١٠١ء‏ وفي مطلع الرسالة التبوكية لابن القيم ص 5» وجامع 
العلوم والحكم .)٠١١/١(‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى .)٥۷٦/۷(‏ 

(۳) عبارة الشارح من قوله:' ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان...' إلى قوله في 
صكمه: "وال أعلم بالصواب " جاءت بمعناها في: الفتاوى  ”78/90(‏ 2,510 
۰١ ۱‏ الإيمان). ٤۷۷  5/5/9/(‏ الإيمان الأوسط). 

)٤(‏ وجه الدلالة من الآية: أن نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام» كما نفى 
الإيمان عن الزاني والسارق والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. وقد ورد هذا 
المعنى في الآاية عن ابن عباس» وقتادة. والنخعي. وهو قول الزهري» وحماد بن زيد. 
فتح الباري لابن رجب .)۱١١ - ۱١۱١/۱(‏ 
وقد بين ابن تيمية أن الخطاب بالإيمان يدخل فيه ' ثلاث طوائف ": يدخل فيه = 
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اعترض على هذا بأن معنى الآية: (قولوا أسلمنا): انقدنا بظواهرناء فهم 
منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة"'". 
وأجيب بالقول الآخرهء ورَجّحء وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» 
لا أنهم منافقون» كما نفى الإيمان عن القاتل» والزاني» والسارق» 


(0010 


المؤمن حقاء ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار» وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وفي الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلموا ل 
قلوبهم» لکن معهم جزء من ۾ الإيمان والإسلام يثابون عليه. ثم قد يكونون مفرطين فيما 
فرض عليهم. ل المذكورين في الآية وغيرهم؛ فإنهم قالوا: آمنًا من 


غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا. : فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم› ولا 
جاهدوا في سبيل الله» وقد كان دعاهم النبي إل إلى الجهاد. ينظر: الفتاوى 
(/551). 


قال ابن كثير : ' وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل - #4 - حين سأل عن 
الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإجسانء فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم 
لل خض نيد" و ا كنزو 211/2715 

روي هذا القول عن طائفة من السلف» منهم: سعيد بن جبير» ومجاهد» وابن زيد» 
ومقاتل بن حيان» ومحمد بن نصر المروزي. ينظر: تعظيم قدر الصلاة ٥0۳/۲(‏ _ 
14 »© تفسير ابن جرير 2)١57/757(‏ تفسير ا كني ۷0 _- «(1V0‏ فتح الباري 
لابن رجب .)١١7-1١١5/١(‏ 

واختيار البخاري في صحيحه» حيث بوّب: " باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 
وكان عن الا أو الخوف من القتل لقوله تعالى: «قااتِ ا ل 
منوا ولكن فُولُوا أَتْلمْمَا [الحجرّات: ]٠٤‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره 
"إن الدين عند الله الإسلام". ينظر أيضاً : الفتاوى (//7194). 

قال ابن رجب: ' معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين: أحدهما: باعتبار 
الإسلام الحقيقي. > وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه: : ل المت عند أله السك 
آل عمران: »]١9‏ وقال: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 

والثاني : باعتبار الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام 0 إذا وقع خوفا كإسلام 
المنافقين» واستدل بقوله تعالى: قات ا ل وفوا ولک ر ااا 
يَدَخْلٍ اليس ف ن ٤‏ وحمله عل الاستسلام خوفا وتقية " فتح الباري 
.)١15/1(‏ 
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ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقهاء فإن السورة من أولها إلى 
هنا في النهي عن المعاصي» وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك» وليس 

فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وان تطِيعوا لَه ورسم لا يكر يِن 
عملم سيا [الحُجرّات: 2114 ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة» ثم 
قال: لِم لْمَومِنُونَ الدِينَ اموا پال ورسولو- ثم لم يَرَتَابوأ# [الُحجرّات: ]٠١‏ 
الاية» يعني - والله أعلم _ أن المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاء. لا 
أنتم» بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا: أنه أمرهمء أو أذن 
لهمء أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» ولو كانوا منافقين 
لنفى عنهم الإسلام» كما نفى عنهم الإيمان» ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم, 
فأثبت لهم إسلاماء ونهاهم أن يمنوا به على رسوله» ولو لم يكن إسلاما 
صحيحا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قولهم: #نشهد 


س ص 4 


ال اول الچ [المتافقون: .]١‏ والله أعلم شو ت 


: من أوجه الرذ على أن المعنيين فى الآية ليسوا من أهل النفاق‎ )١( 
أن الله تعالى قد وصفهم بصفات هي خلاف صفات المنافقين الذين يبطنون خلاف ما‎ 
يظهرون› وأنهم مخادعون»› وكاذبون. . وهؤلاء 0 ديم بسشيء من ذلك لك لما‎ 


ادّعوا الإيمان قال للرسول: فل ل ونوا وتكن فووا سمت [الحُجرَات: 14]. ينظر : 
الفتاوى (TEY - YETN)‏ 


يقول ابن كثير: " أنهم قوم ادَّعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعدء فأدْبوا 
وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعتّفوا 0 كما ذكر 
المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبا e‏ > فووا أَسَلَمَنَا وما 
دحل الان ف ویک )4 [الشجرّات : ٤‏ أي: لم تصلوا إلى حقيقة حقيقة الإيمان تا ی 


القرآن العظيم (/1۷0). 


أن نفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما في قوله: اياون تك عن آَل 
م اال را ا أنه ا م ایوا أنه ورس إن كك 
مين 492 الأنقال: ]١‏ ثم قال: اما اممو َنَ دا ذكرَ أله وَجِلتٌ فلو و لت 


و 


78 با ادجم إِيمَانا وعل رجهم E‏ سے الله وا رزقنلهم 
يِفو (© اوليك هم لومون حًا [الأنفال: ؟ - 4] ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك 
يكون منافقا من أهل الدّرك الأسفل من النارء بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب 
فنفي عنهء كما ينفى سائر الأسماء عمّن ترك بعض ما يجب عليه فيهاء - 
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وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف» وتشنيع من ألزم 
بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك 
ولا يقبل إيمان المخلص! وهذا ظاهر الفساد» فإنه قد تقدم تنظير الإيمان 
والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر 
إلى كلمة الشهادة. فإن النبي بي قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللهفء الحديث" فلو قالوا: "لا إله إلا الله" وأنكروا و 
ما كانوا يستحقون العصمةء بل لا بد أن يقولوا: "لا إله إلا الله" قا 
بحقهاء ولا يكون قائما ب "لا إله إلا الله"حق القيام» إلا من 0 
بالرسالة» وكذا من شهد أن محمدا رسول الله. لا يكون قائما بهذه 


= فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم 
من الإيمان ما يثابون عليه. وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءء بل حال أكثر 
من لم يعرف حقائق الإيمان. ينظر: الفتاوى  ۲٤۳/۷(‏ 51514). 
أن سياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم وأظهروا 
ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: قل أَنْمَلْمَونَ أله بدينڪم وه يَعَلم 
ما فى لسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ [الحُجرّات: 017 فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم 
يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد. ودخلت الباء في قوله : 
لمو له بدينڪ 4 ؛ لأنه ضمن معنى يخبرون ويتحدلزة: كأنه قال: أتخبرونه 
وتحدّثونه بدينكم» وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض. وسياق الآية يدل على 
أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: ' آمنا ' فإنهم أخبروا عما في 
قلوبهم. ينظر: الفتاوى (/1/ه5؟). 
ما ذكره جماعة من أهل التفسير في أسباب النزول» وأنها نزلت في قوم من الأعراب». 
على خلاف بينهم في تحديد هؤلاء الأعراب من هم. فقد كانوا يمون على النبي يلا 
بأنهم آمنوا بلا قتال كما فعلت القبائل الأخرى. وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارا 
في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان. ا قد ذكرت 
هذه الأصناف فقال: ل السك اتسين زر لمات TE‏ 4 
[٤ e‏ ال نفاق. 00 00 N‏ 0 
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به ما قرب وجوده»› وانتظر وجوده» فان * لا a‏ 
حصوله» ويحصل غالبا. ينظر: الفتاوى .)٤۷۷ 2567 »۲٤٦/۷(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الشهادة حق القيام» إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فانتظمت 
ارخ اذا مت شاد "أن لأ الله اله" إلى.شتهاذة” أن مصيدا 
وموك الله" كان آلو دم عاد * اندلا إله إلا :زه * اتات اللوحيدة 
ومن شهادة ' أن محمدا رسول الله ' إثبات الرسالة. كذلك الإسلام 
والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: إن الْمْسَلمِنَ 
ولْصُسْلِمْتِ وَالْمُؤِْينَ وَالْمُؤْسَتِيه [الأحرّاب: .]٠١‏ وقوله ككِ: ' اللهم لك أسلمت 
وك ت "اه كان الو ادن احاح عبن الع دمن الاش وکت 
قال كك «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»". وإذا انفرد أحدهما 
شمل معنى الآخر وحكمه» وكما في الفقير والمسكين ونظائره» فإن لفظي 
الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فهل يقال فى قوله 
تعالى: #إطعام عَسَرَوَ مُسَكْينَ# [المّائدة: 84] أنه يعطى المقل دون ال 
أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: وين تحفوها وَنوْنُوها المقراء فهو حر 
كم 4 َالَكَرَة: .]۲۷١‏ 

ويندفع أيضاً تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلمء أو أسلم 
ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن اليك لاخدا حكما ليس بثابت للآخر 
ظهر ن ا 


ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن, والله 
تعالى يقول: #إِنَ الْمْسَلِمِينَ 0 الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤَِنتِه [الأحرّاب: »]۴١‏ 
فجعلهما غيرين» وقد قيل لرسول الله ب : مالك عن فلان والله إنى لآراه 
وا قال ار ا ا نا ' + نانيك لهسي الا ركرك 
في اسم الإيمان'”'» فمن قال: هما سواء» کان مخالفاءوالواجب رد موارد 


)010( تقدم تخريجه. 

(۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) المراد: أن بينهما تلازماء والمتلازمان لا يعنى أن يكون أحدهما هو الآخرء لكن 
يراعى حال الاقتران والإفراد. ٠‏ 

(6) أخرجه البخاري (۲۷» »)۱٤۷۸‏ ومسلم )١0١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 

(©) قال ابن رجب: ' الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ية زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان؛ = 
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معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن فى التوفيق» وبالله التوفيق. 


وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ااا من کان فا من الْمَؤْمِينَ © قا 
ودنا فها عير بَتِ س الْمسَلمِينَ 40 [الذاريات: ]۳١ ٠١‏ على ترادف الإسلام 
والإيمان» فلا حجة فيه؛ لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام 
والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما"''. 


والظاهر أن هله المعارضات لم نشت عن أبى حنيفة ا4 » وإنما ھی 
الطحاوي حكاية أبي حنيقة مع حماد بن زيد» وان حماد بن زيد لهنا روی 
له حديث: "أي الإسلام أفضل" إلى آخرهء قال له: ألا تراه يقول: أي 
الإسلام أفضل» قال: 'الإيمان"» ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ 


= لأن الإيمان باطن في القلب» لا اظلاع للعبد عليه» فالشهادة به شهادة على ظنء» فلا 
ينبغي الجزم بذلك كما قال: " إن كنت مادحا لا محالة فقل: أحسب فلانا كذاء ولا 
أزكي على الله أحدا ٠"‏ وأمره أن يشهد بالإسلام؛ لأنه أمر مظلع عليه» كما في 
المسند عن أنس مرفوعا: ' الإسلام علانية» والإيمان في القلب " " فتح الباري 
(1۲۲/1). 

)١(‏ وقال ابن كثير في موضع آخر: ' احتجٌ بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا 
يفرّق بين مسمّى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا 
الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا 
ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال " تفسير 
القرآن العظيم (۲۱۹/۱۳). 
وجواب آخر قاله ابن تيمية: " بل هذه الآية توافق الآية الأولى ‏ أي قوله تعالى: 
موقت الاب [الحجرّات: 14] - لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناء وأنه لم 
جد ]إلا آمل بيك من المسلمين: ولك لآن:امرأة لوط كانت فى آهل البييت 
الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في 
العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه. وفي الباطن مع قومها على دينهم 
خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه " الفتاوى .)٤۷۳/۷(‏ وينظر: جامع المسائل 
(2/5؟»©2 ويمثله قال ابن كثير فى تفسيره (151//5”) والحاصل أن امرأة لوط كانت 
منافقة في الباطن مسلمة في الظاهرء ولم تكن مؤمنة حقيقة. 
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فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بم 
أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله کيا 

ومن ثمرات هذا الاختلاف"'': مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن 
يول الوضا افوا ااا .والعاس نه على تلؤلة ال 


طرفان ووسط› مدهع من الوجيةه: وميهيج يمن ا وين ره 
باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال". 


أما من فلهم فا شان 


اختدهما : أن ا لاان هر هنا مات ال الاد ا 


)١(‏ كلام الشارح من قوله: " ومن ثمرات هذا الاختلاف...' إلى قوله في ص595: " وهذا 
القول فى القوة كما ترى " قد جاء مبسوطا فى: الفتاوى  579/9/(‏ 508 الإيمان)ء 
(TAY 4 - ۷(‏ ۰ 

(۳) بين ابن تيمية معنى الاستثناء فى هذه المسألة بقوله: " والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن 
ااا ار وی ار و ااه وم عه روكت ورس ار إن کت ترد 
الإيمان الذي يعصم دمي فنعم» وإن كنت تريد إِنَما ألمؤموت أي إا ذكرَ اله جلت 
فو [الانفال: ۲] فالله أعلم ' الفتاوى (173/87). 

(۳) قال ابن تيمية : " المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب 
آهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص› 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه " الفتاوى .)٥٠١/۷(‏ 
وقال أيضا :" وأما مذهن سلف أضحاب الحديث كابن مسعؤة وأضحابة» والتوري: 
وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان ‏ فيما يرويه عن علماء أهل 
البصرة ‏ وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون فى الإيمان. وهذا 
متواتر عنهم " الفتاوى .)٤۳۹ - ٤۳۸/۷(‏ ۰ 
وقال أيضاً : ' الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة " الاستقامة .)١59/١(‏ 

)٤(‏ كالقاضي أبي يعلى» وطائفة من أهل الحديث» ومنهم: اللالكائي. ينظر: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة برقم )۱۷١١(‏ وما بعله. 

(5) حقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت.الفتاوى 
(5717/0). وانظر: الاستقامة .)١5١/١(‏ والاستثناء باعتبار الموافاة مبنى على أصل 
نامك ضفل ابد كللاني :زعو aE‏ زات الة وق اد زلمة كان 
كافراء فالحبٌُ عندهم صفة قديمة أزلية» ثم غلا بعضهم ‏ كالمرازقة ‏ في الاستثناء - 
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يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة""“ وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة بهء قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر 
فيموت صاحبه كافرا: ليس بإيمان» كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل 
الكمال» والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من 
الكلابية وغيرهم» وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا 
علم منه أنه يموت مؤمناء فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم. 
وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد! وليس 
هذا قول السلف» ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه. 
وهو فاسدء فإن الله تعالى قال: فل إن كسم تبون الله تيعون يبك 
أل [آل عِمرّان: »]۳١‏ فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول» فاتباع الرسول 
شرط المحبة» والمشروط يتأخر عن الشرط» وغير ذلك من الأدلة. 


ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه”''» حتى صار الرجل منهم 
يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء» فيقول أحدهم: هذا 


= حتى صار لا يقول "قطعا' في كل شيء من الأشياءء بل يستثني في كل شيء. ينظر: 
الفتاوى (لار٠” :5 58٠ ٤۳٤‏ ۔ 1۸۱). 

 ءالؤه بين ابن تيمية أنه لم يستثن السلف لأجل الموافاة» فقال  كه -: " ليس في‎ )١( 
أي : السلف  من قال: آنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما‎ 
يوافي به العبد ربه؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن‎ 
فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبرٌ والتقوى؛ فإن‎ 
.)479/90( ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لآنفسهم بلا علم " الفتاوى‎ 
ومن مفاسد القود بالاستثناء لأجل الموافاة: أنه لا يقطع بتوبة أحدء وأنه يلزمهم‎ 
الاستثناء حتى في الكفر» وهو لازم قوي» وقد التزم ذلك أبو منصور الماتريدي.‎ 

(۲( هم أتباع الشيخ سيان بن مرزوق من الحنابلة. ينظر: كتاب الإيمان صة١ة  .٤)١٠١‏ 
وبيّن ابن تيمية أن أبا عمرو عثمان بن مرزوق لم يكن ممن يرى هذا الاستشناء» بل 
كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله» ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه 
بعده» وكان شيخهم منتسبا إلى الإمام أحمدء وهو من أتباع عبدالوهاب ابن الشيخ 
أبي الفرج المقدسي» وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي يعلى. ينظر: الإيمان 
ص 5١ث6.‏ 
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ثوب إن شاء الله! هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه؟ 
يقولون: نعم» لکن إذا شاء الله أن يغيره غَيّره!! 

المأخذ الثانى: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 
كله نوترك ما ا ع كلس ا كال الرسز 2 نا ن الاعفاد: 
فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك 
كل ما نهوا عنهء فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان 
لفينة»: ولو كانت هده الشهادة صحيحة ». لكان .أن يشيد: لنفسة بال 
إن مات على هذه الحال. ۰ 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك 
الاستثناءء بمعنى آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


يعون نهنا a‏ نتاف نيد كما كان اتعالى : 
لحن الْمََجِد الْحَرَامَ إن سآ هه عامنيت4 [المَنح: ۲۷]. وقال ية حين 
وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»'. 
وقال أيضاً: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم له" ونظائر هذا ". 


وا ريه : افكل سي فا الان و و ل 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم )١59(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
- سئل الإمام أحمد عن الاستثناء ههناء على أي شيء يقع؟ قال: على البقاع» لا 
يدري أيدفن في الموضع الذي سلم فيه أم غيره. ينظر: الفتاوى .)٤٤۸/۷(‏ 
وقال ابن القيم: " فالتعليق هنا ليس لمطلق الموت» وإنما هو للحاقهم بالمؤمنين 
ومصيرهم إلى حيث صاروا " بدائع الفوائد .)۸٥/١(‏ 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم )١١1١1١(‏ من حديث عائشة ويا 
(۳) هذه الأدلة الثلاثة تبين أن الاستثناء فيما لا شك فيه. ينظر: الإيمان ص١٤۲ 57٠‏ 4757. 
(5) ذهب عامة أهل الكلام من المرجئة» والمعتزلة» والكراميّة» والجهمية إلى تحريم 
الاستثناء في الإيمان» وقد نقل ذلك ابن تيمية - كا - في عذة مواطن» ومنها: 
قوله: " أنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان. ودخول الأعمال فيه 
والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من مرجئة الفقهاء " الفتاوى .)٥٨۷/۷(‏ 
وقال أيضاً: " وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوّزون الاستثناء في الإيمان " الفتاوى  .)51/17(‏ 
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أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: آنا مؤمن› 
كقولي: أنا مسلمء فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين 
سعدرة تن ا .واجايوا ع الاسعداء الذئ فى 


(010 


وقال أننضا “ وقالت المرحقة والمعهدلة» ل و الاس فيه بز شو ك أ 
الفتاوى .)٦٦٦/۷(‏ 

وقال أيضاً: " ' الكرّامية " توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواءء 
ولا يستثنون فى الإيمان؟ بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان " الفتاوى 
٠ .)١51//0(‏ 

وذهب الأشعري إلى موافقة أهل السنة فى الاستثناء على وجه الإجمال» وقد بيّن ذلك 
ابن تيمية» فقال:' وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر 
المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى فى الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لآنه 
ر ا ی واه او آهل ا اة ف انان 
وتقبل فيهم الشفاعة» ونحو ذلك. وهو دائما ينصر ‏ في المسائل التي فيها النزاع بين 
أهل الحديث وغيرهم - قول آهل الحديث» لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم» فينصره على 
ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم؛ فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره 
هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستشناءء 
ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء ' الفتاوى .)۱۲١/۷(‏ 

وبين غلط طريقتهم في ذلك وخطأ نسبتهم ما قرّروه للسلف ‏ رحمهم الله - فقال: 
'فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستشنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا 
يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليهء وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا 
أن الإيمان عند السلف هو هذا؛ فصاروا يحكون هذا عن السلف؛ وهذا القول لم يقل 
به أحد من السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم: لما رأوا أن قولهم لا 
يتوجه إلا على هذا الأصلء وهم يدّعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو 
قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث " الفتاوى (/575/19). 

والأشعري يجعل الموافاة شرطا في صحة الإيمان وحقيقته» ثم يوجب الاستثناء في 
الحال. وأكثر أصحابه كالباقلاني والجويني وغيرهم يجعلون الموافاة شرطا في استحقاق 
الثواب» ثم يوجبون الاستثناء في المآل. ينظر: الفتاوى (7/ .)٤٤١ - ٤۳۷ 21١١‏ 

من حججهم في تحريم الاستثناء : 

قالوا : الإيمان هو الإيمان الموجود فيناء ونحن نقطع بأنا مصدقون» ويرون الاستثناء 
شكا. ينظر: الفتاوى .)٤١/۱۳(‏ 

وجات عن نذا :ينان الاسعناء لين الور اده ف أا الات ولا على ما نچب 
الجزم به» وإنما يقع على حالات سيأتي ذكرها وبيائها. 
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ہرم رو ود م وھ 


قوله تعالى: لتخ الْسَْحِدَ الْحَرَامَ إن شا أله ءاميت [المئح: ۲۷]» بأنه 
يعود إلى الأمن والخوف» فأما الدخول» فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن 
جميعكم أو بعضكمء لأنه علم أن بعضهم يموت . 

وفي كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن 
والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في 
الدخول» ولا في الأمن» ولا في دخول الجميع أو البعض"'"'. فإن الله قد 
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قلبه من التصدیق» ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به» وكما يجزم بأنه يحب الله 
ورسولهء فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما 00 في قلبه» وكذلك إذا أراد بأنه 
مؤمن في الظاهر؛ فلا يمنع أن يجزم بما كو علوم ا " الفتاوى (/7170/87). 

قالوا: لا يصح تعليقه على الشرط ؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده» 
كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا على الأآيمان بالشرط كسائر المعلقات 
بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل 
لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة» فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار» فقد 
ظهرت المشيئة» وصح ح العقد» فلا معنى للاستثناء؛ ولان الاستثناء عقيب الكلام يرفع 
الكلام» فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمناء وربما يتوهم هذا القائل القارن 
بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق» وذلك يزيله. 

ويتعات عن :هذا : أن تعايلهم هذا إتما يعوعه شمن يغلى إا الآيمان على الحشية) 
كالذي يريد ل فيقال له: آمن. فيقول: أنا أومن إن شاء الله» أو 
آمنننت إن شاء الله أو أسلمت إن شاء الله أو أشهد إن شاء الله أن لاأ إله إلا الله 
وأشهد إن شاء الله أن محمدا رسول الله. والذين استثنوا من السلف والخلف لم 
E‏ في الإنشاء. وإنما كان استثناؤهم في إخباره عمًا قد حصل له من الإيمان» 
فاستثنوا: إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة» وهم لا يعلمون الخاتمة» كأنه 
إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له: أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول: أنا 
كذلك إن شاء الله. أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب. 

وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد» ولا شرع الاستثناء فيه؛ بل كل من آمن وأسلم آمن 
وأسلم جزما بلا تعليق. ينظر: الفتاوى .)٤١ - ٤١/۱۳(‏ 

)١(‏ ذكر ابن تيمية هذه الأقوال» ثم تعقّبها بقوله: ' كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما 
فرُوا منه» مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به..." الفتاوى 
(/ارههة). 

(0) بين ابن تيمية أن المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ» فإن كان أراد الجميع؛ - 


= قال ابن تيمية: "' وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدّق» فإنه يجزم بما في 
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علم من يدخل» فلا شك فيه أيضاء فكان قول: "إن شاء الله" هنا تحقيقا 
للدخول» كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن 
YS RS‏ نهنا الشف لى. إرادقة. SUE‏ معي 
الحالف في مثل هذه اليمين ؛ لأنه TE‏ بحصول ا 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به» وهو: أنه قال ذلك تعليما لنا كيف 
نستثنى إذا أخبرنا عن مستقبل. وفى كون هذا المعنى مرادا من النص نظرء 
فإنه و 9-7 0 لهء إلا أن م مرادا من إشارة 0 


قد قاله» فأئيت قرآنا! أو أن 0 اس 


وأما من يجوز الاستثناء وتركه "» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» 
وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه مع من 
الأمتتاء 4 هدا مما ل حلاف فة وان اراد أنه مؤمن مر a‏ 
الذين وصفهم الله في قوله: - اعروت لذت ذا ذكر اه ويل او 
لیت علي ا راد ا وون 9 8 2 
لصَّلَوْهَ وَمِمًا رَدَفسَهُم سَفِفُونَ () اوليك هم ۇيو حا م َرَت ند َه 
er‏ 8 كَرِيمٌ (02* [الأنفال: 1 4:]. وفي قوله تعالى: اَم 


= فالجميع لا بد أن يدخلوه» وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلّق بالمشيئة» وما لم 
يرد لا يجوز أن يعلق ب" إن "» وإنما علق ب" إن " ما سيكونء وكان هذا وعدا 
مجزوما به. ينظر: الفتاوى .)٤٥٥/۷(‏ 

.٤۳۷ - ٤۳1ص ينظر بيان ذلك في: الإيمان‎ )١( 

() ينظر: الكشاف للزمخشري .)٥۹٤/۳(‏ 
ولابن تيمية جواب محرّر وهو أن قوله سبحانه: إن شَّآءَ أله [البمّرة: ]۷٠‏ تحقيق أن ما 
وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شئت کان» وما لم اشا لم یکن ؛ 
فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به 
ذلك العام» وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. ينظر: الفتاوى .)٤٥۷/۷(‏ 

(۳) وهم جمهور أهل السنة. كما تقدّم. 

(6) قرّر ابن بطة أن الشاك في الإيمان كافر لا محالة. ينظر: الإبانة (الإيمان) .)۸٦٠٥/۲(‏ 
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الوا ي الذي مثو أله ورس 4 م درتادوا وله دوا اموه وَأَنفْسِهِرٌ 2 
يكيل ١!‏ َه E‏ هم الصدد فون © [الخجرّات: [1٥‏ فالاستثناء حينئل جائز» 
وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه 2 "يرو كذللك يف امس عابنا 
للأمر بمشيئة الله ا شك في اا 0 وهذا القول فی القوة كما ترى. 


قوله: (وجميع ما صح عن رسول الله اة من الشرع والبيان كله 
حق). 


يشير الشيخ كأ بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
ال ا ان الأ ان يمان" :وات واف ال او 
كان قطعى السند ‏ لكنه غير قطعى الدلالة. فإن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين!! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد لا 
تفيد العله؟'» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنها! فسدوا 
على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول» 
وأحالوا الناس على قضايا وهمية» ومقدمات خيالية» سموها ا عقلية» 
وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق 8 كران ية سمه الان مه حى إا 


)١(‏ أي: استثناء فيما لا تعلم حقيقته» أو في مستقبل عُلّقَ بمشيئة الله تعالى. ينظر: الفتاوى 
677 ). 

(۲) ينظر: الفتاوى »)٤٤٦/۷(‏ (۲۷۹/۱۸). 
ومن تقريرات ابن تيمية فى ذلك» قوله ‏ كل -: " ومراد السلف من ذلك الاستثناء : 
إما لكونه لا يقطع انه فل اراخب كما آمن اشد ررر له فشك فى فرلا لذلاك: 
فاستثنى ذلك. أو للشك في العاقبة. اد سي 0 الور جميعها إنما تكون 
بمشيئة الله كقوله تعالى: إت ألْمَْيِدَ الْحَرَام إن سه أله [القنح: ۲۷] مع أن الله 
علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك» أو ل ئلا يزكي أحدهم نفسه ' الفتاوى (۲۸۹/۳ - 
.))٠‏ 

(۳) من قوله ' الأخبار قسمان...". وإلى قوله ص۹۷٥‏ " وعزلوا لأجلها النصوص ' 
مستفاد من: مختصر الصواعق المرسلة .)١501/5(‏ 

)٤(‏ وهاتان مقدّمتا الزندقة: )١(‏ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. (۲) خبر الآحاد لا يفيد 
العلم. وكذا قال بهما الفخر الرازي» ولما رأى ابن الصلاح مقالة الفخر لعنه» وقال: 
هذا تعطيل الإسلام. ينظر: نقض المنطق ص۸۸. وبيان تلبيس الجهمية .)٤۸۷/۸(‏ 
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E 


اه 1 جد ه ا وميد اله د فوفله 0 وأ ريع الات 29 و 
ر ور سا 2> 7 2 ع < ور 
كت فى جر لی يسل مو ين ِن فوقو مَوْج ين فوقه. ل 
TS‏ ا د N‏ 
2 8 5 
رر )چ [النور: .]٤١ ٠۳۹‏ ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحى. 
وعزلوا لأجلها النصوص» فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصرص › ولم 
را ا اقول د ا و و ی 
ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح› الموافق للفطرة 
ا 
aT‏ 1 (۱) 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته ٠‏ وما 
ظنه معقولا : فما وافقه قال : أنه محكمء وقبله. واحتح به!! وما خالفه 
قال : أنه متشابه »› ثم رده وسمى رده تفويضا!! أو حرّفه. و سمى تحريفه 
تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح» ولا يعارضوه 
بمعقول» ولا قول فللان» كهنا انار إليه الشيخ› وكما قال البخاري كاده : 
سمعتت الحميدي يقول: كنا عند الشافعى كانه E‏ رجل E‏ عن 
مسألة». فقال: قضى فيها رسول الله بيه كذا وكذاء فقال رجل للشافعى : 

تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترى 

على وسطي زنار؟! اقول للك قضى رسول الله عد وأنت تقول : ما : تقول 
أنث؟ ! 

وقال تتا ل ووم E‏ لموم 1 ا ذا 5 آله a‏ أن 
5 ار من أمرهم» [الأحرّاب: [٦‏ 


)١(‏ من قوله: ' بل كل فريق... "» وإلى قوله: " وأنت تقول: ما تقول أنت؟ " جاء معناه 
فى: مختصر الصواعق .)١55١ - ٠٤٤١ /٤(‏ 
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العلم اليقيني عند جماهير الأمة'''. وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين 
سلف 00 فين :ذلك دراد كخير عمر بن الخطاب ولي : «إنما الأعمال 


بالنيات''» وخبر ابن عمر '#يا: «نهى عن بيع الولاء وهبته»"» وخبر 
أبي هريرة ولب : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"”''. 
وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»*'. وأمثال ذلك. وهو 
نظير خبر الذي أتى مسجد قباء» وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة» 
قاقد ارو الي 


وكان رسول الله عة د يرسل رسله اا ويرسل كتبه م الأحاد ولم 


)١(‏ بيّن ذلك ابن تيمية بقوله: " جمهور آهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلمء وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء إلا 
فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من آهل الكلام أنكروا ذلك» ولكن 
كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث» والسلف على ذلك» 
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر 
ذلك» وتبعه مثل أبي المعالي» وأبي حامد» وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن 
الخطيب» والآمدي» ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامدء وأبو 
الطيب» وأبو إسحاق» وأمثاله من أئمة الشافعية. وهو الذي ذكره القاضى عبدالوهاب» 
وامعالهتمو ا :وهو الذى ذكرة انو ,تعلى و ر الخطات) واو و 
الزاغوني» وأمثالهم من الحنبلية. وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي» وأمثاله من 
الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به» فالاعتبار في ذلك 
بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع على الم بإجماع أهل 
العلم بالأمر والنهي والإباحة ' الفتاوى (701/1 -707). ينظر: مختصر الصواعق 
.)١5551/5(‏ 

)۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٠٥۳۰۰٦۷۰٦(‏ ومسلم .)۱٥۰٩١(‏ 

.)١508( ومسلم‎ »)٥۱۱۰ ,251١9( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )٥٠٠١ .۲٦٤٥(‏ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ياء ولفظ مسلم 
"':)١550(‏ ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ' 

(5) خبر تحويل القبلة أخرجه البخاري 2455١ ۰٤٤4۰٩ 25588 »54٠١7(‏ "24497 ٤4٤٤ء‏ 
١1؛»‏ ومسلم (075) من حديث ابن عمر ويا 
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يكن المَرسّل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: جهو 
ارت ارس رسوا يالى ورين الح هيم عل لز كل ذاقية: + 
فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقهء لئلا تبطل حججه وبيناته. 

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته » وبين 
حاله للناس» قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب فى الحديث. 
وقال عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السر أن يكذب في الحديث› 
لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. 


وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب» ولكن التفريق بين 
صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
مشتغلا بالحديث» والبحث عن سيرة الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا بحيث لو قتلوا لم 
يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله بء ولا فعلوا هم بأنفسهم 
ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهمء فهم يرك الإسلاه”"ا 
وعصابة الإيمانء وهم نقاد الأخبار» وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء 
على هذا من شأنهم. وعرف حالهم» وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم. 
ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 


ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال 
نبيهم وسيرته وأخباره» ما ليس لغيرهم به شعورء فضلا أن يكون معلوما 
لهم أو مظنوناء كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما 
ما ليس عند غيرهم» وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: ' ولهذا فضح الله من كذب على رسوله..."» إلى قوله في 
ص١٠‏ : "وأخبر أنه معناه الذي أراده الله " جاءت بمعناها فى: مختصر الصواعق 
المرسلة .)١١٤١ ء۱٥١١ ء٠١١۲ /٤(‏ ۰ 

(0) يرك الإسلام» أي: طلائعه» وفي نسخة: ترك الإسلام: بمعنى دروع الإسلام. وفي 
موطن من الصواعق المرسلة :)٠١٤۹/٤(‏ وبنك الإسلام» أي: أصل الإسلام» قال 
الأزهري: البنك: أصله فارسية معناه: الأصل. تهذيب اللغة (۲۸۹/۱۰). 


1٠‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


غيرهم"''» وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو سألت البقال عن 
أمر العطرء أو العطار عن البز» ونحو ذلك!! لعذّ ذلك جهلا كثيرا. 

yS‏ قوف لا 1 1سا 
[النورى: ١١آ‏ مدا لهم في رد الأحاديث الصحيحة» فكلما جاءهم 
حديث يخالف قواعدهم وآراءهم. وما وضعته خواطرهم وأفكارهم. ردوه 
ب اس کسی شی 4 الا وی و ليسا على هن هق اع اقل 
منهم» وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسولهء ولا فهمه أحد 
من أئمة الإسلام. أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا 
على بطلان ذلك ب ایی کل شی [الشورى: ١‏ تحريفا للنصين!! 
وياقضتفون الكقب». ويقولون: هذا أصيول دين الإسلام الذي أمر الله به 


وجاء من عنده» ويمرؤّولد كير من القران ويموضون معنأه ا الله تعالى. 
من غير تدبر لمعناه الذي سنه الرسول. وأخبر أنه معناه الذي أراده الله . 


وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول" على هذه الصفات الثلاث» 


EE‏ انغ أن ووا لم وقد 25 فرق نهم ا الله شم 


ژر ىمر 0 م <> 


رفوتم من بعد ما عَفَلُوَهُ وَهُمَ يعلمُوست 402 [البَقَرّة: »]٠٠‏ إلى أن قال: 
مم امن لا يِتَلَمُوت الكتّبَ إلا مان ون هم إلا ينون )4 
[البَقَرّة: ۷۸]. والأماني: التلاوة المجردة» ثم قال تعالى: #فويل للَذِيَ 


ر لير يو سم 


تبون الكتبت ایدیم ثم ولون هَلدَا من عند الله ls‏ 


)١(‏ وكما قال ابن تيمية: " فمن فسّر كلام الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة بدقائق 
الأطباء التي يقصدها بقراط وجالينوس» أو فسّر كلام الأطباء بما يختص بدين 
المسلمين من معاني الحج والصلاة» وغير ذلك» لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ 
في الجملة» كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم افتراء: من أبعد الناس عن العقل 
والدين» وأشدهم إفسادا للعلوم والمخاطبات " بيان تلبيس الجهمية (589/5). 

0( كلام الشارح من قوله : ' وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول..."» إلى قوله صا ١‏ : "وأن 
يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو ريا سة " قد جاء بمعناه في : الفتاوى .)71١-1١/١5(‏ 
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فول يل لهم e‏ يِه وونل لہ اک 4 [البَمَرَة: ۷۹]. فذمهم 
على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم: 
أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده» وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا 
أو ا 


نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل» في القول والعمل» بمنه وكرمه. 


)١(‏ بين ابن تيمية مشابهة أهل البدع لأهل الكتاب في موقفهم مما يخالف أهواءهم 
المنحرفة» فقال: ' فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء؛ إما بالتكذيب» وإما بالتحريف من 
التأويل» وإما بالإعراض عنها وكتمانها؛ فإما لا يذكروهاء أو يذكروا ألفاظهاء 
ولون الس لها معنى يعرفه مخلوق» كما ES‏ الكتاب: أن منهم من 
يقرۋول› قال تعالى : واف طمعون أن ونوا کک البَقَرّة: 106 إلى 1 8 لهم ي 
563 يديهم وَوَيْلُ لهم يم يسيون چ [المَقَرَة: ۷۹]. وكذلك هم مخالفون للآدلة العقلية 
النبوات .)1١96-1١١97/9(‏ 
ويقول ‏ ي - في كلام بديع له: ' نع اح اام امل الكاي إلى مدر فين 
زا یت يقول:: فطعو ا 1 ومو کک وقد کان ربق مَنْهُمْ ممَعُونَ ڪلم أله 
ر حرفو من بعد ما عو بعلمو 599 ودا 5 لين بام الوأ امن وا 

سه إل حت ل وم يما ا كع آنه تیگ ! لاجو پو عند ریک فا شقن 

0 ارلا سلون 93 7 روت وما سلون س ا aA‏ الْكنبَ 

1 امان ون هم إلا طا © ول ادن کی الكنت باد ر اين عند 

ا ا كاج د لمم ئا كلك دبوم وول لقم نذا ب ©» 

[البقرة : ه/ا- 1۷4]. وفى هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتناء فإن المنحرفين فى نصوص 

الكتاب والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر: قوم يحرفونه: إما لفظاء وإما 
معنى» وهم النافون لما أثبته الرسول بيه جحودا وتعطيلاء ويذدّعون أن هذا موجب 
العقل الصريح القاضي على السمع. وقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون 
معناهاء ويدّعون أن هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف» وأن الله لم يرد من 
عباده فهم هذه النصوص» فهم ' لا يعلمون الكتاب إلا أماني " أي تلاوة " وإن هم 
إلا يظنون ". ثم يصنف أقوام علوما يقولون: إنها دينية» وأن النصوص دلت عليها 
بايديهم › ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه. فتدبر كيف اشتملت هذه الايات 
على الأصناف الثلاثة... ' الفتاوى .)72١-1١/١5(‏ ينظر: درء التعارض »)۷۷/١(‏ 
۲۲٤ /0(‏ - ۲۲۷). الفتاوى .)٤۳۳/۱۷(‏ 
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ويشير الشيخ #5 بقوله: "من الشرع والبيان" إلى أن ما صح عن 
وجميع ذلك حق واجب الاتباع. 


وقوله: "وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 
الهوى» وملازمة الأولى". وفي بعض النسخ: 'بالخشية والتقى" بدل 
قوله: "بالحقيقة ". ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل 
التصديق» ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت» كما تقدم 
نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى: يشير إلى أن التفاوت بين 
المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديق فلا تفاوت فيه»والمعنى الأول 
أظهر قوة"''. والله أعلم بالصواب”' 
لا قوله: (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن). 

0 قال تعالى: ألا إت َلك آله لا حَوَفْ عه ولا هم 
OR‏ © ایت ا وار 0 يتقو نت 49 [يونس: ”2.5 »]٦۳‏ الآية. 
من "الوّلاية "ب بفتح الواوء التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما 

لک من ستيج من 8 [الأنقال: ۷۲] بكسر الواوء والباقون بفتحهاء فقيل : 


)١(‏ أي: تفاوت التصديق. لكن اشتراكهم في أصل التصديق إنما هو مقدَّر في الذهن» وأما 
خارج الذهن فهو يتفاضل» فتصديق الصحابة ون أتم من تصديق من جاء بعدهم. 

(؟) بين ابن تيمية غلط من يقول الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والتقصان» 
فقال: ' فقال لي مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: الإنسان من حيث هو إنسان» والحيوان من 
حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجود... وأمثال ذلكء». لا يقبل الزيادة 
والنقصان والصفات» فتثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود 
ا وهذا لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو شيء بقدزة الإنسان في ذهنهء 
كما بقدر موجودا لا قديما ولا حادثاء ولا قائما بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنسانا لا 
موجودا ولا معدوماء ويقول: الماهيّة من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم 
والماهيّة من حيث هى هى شىء E‏ الذهن. وذلك موجود فى الذهن لا فى 
الخارج ' الفتارى .)٤٠٥(‏ ` ۰ ۰ 
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هما لغتان» وقيل: بالفتح النصرة» وبالكسر: الإمارة. قال الزجاج"'" : 
وجاز الكسر؛ لان في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل› 
وكل ما كان كذلك مكسورء مثل : "الخياطة ' ونحوها. 


A 


7 


ÇG» 
اها‎ 
ع‎ 


نع ل 


ك ر اا مم بور سم فر صد 02 orl‏ 0م سم م 
تيت ١امَنوا‏ يخْرجهم من الظلمت إل الور والذيرت كفروا أولياؤشم الطعو 
> 0 5 مر رم وور ق ر اه 5 ل 
بخرجوتهم E‏ 3 الظَلْملتِ: [البَقَرَة: 7510]» الاية. وقال تعالى : ذلك 1 


4 
وه 


لل مون ان اموا وان الكفرتَ لا مول ش ®4 اال ین 
بعضهم أولياء بعض» قال تعالى : لوي ربكت ثم أي بتو 

[التَوّة: ]۷١‏ الآية» وقال تعالى: 3 دين O O‏ ا 
نف في سيل ألو وَالَدِينَ ءاووا ورا وليك بعصم أوليهُ مين [الأنمال: ]7١‏ 
إلى آخر السورة» وقال تعالى: #إإنََا وليم اله ورسولم وَالَدِينَ ءامنا اليب يقيمون 
الله وَيِونُونَ الرَكَوِءَ وهم ركعونَ N EOE‏ منوا قان حب 


أله ف لبون 40 [المائدة: هه 65). 


اع 


١ 


سے 


فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» 
وأنهم أولياء الله» وأن الله وليهم ومولاهمء فالله يتولى عباده المؤمنين» 
فيحبهم ویحبونه""» ويرضى عنهم ويرضون عنه» ومن عادى له وليا فقد 
بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست كولاية 


المخلوق للمخلوق لحاجته إليهء قال تعالى: وف الد يِه الى لم سح 
را ر 7 م وء ر 0 7 ر ر < 
وا و یی لم سرك فى املك وکر يكن لم ول من اذل ك تيا ©4 


[الإسراء : 0١‏ ]. فالله تعالى لمعن له و من الذل» بل لله العزة جميعاء 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري الرّجَاجِ البغدادي» مصئف كتاب: "معاني 
القران". وله تاليف جمّة. لزم المبرّد» فكان يعطيه من عمل الرَّجَاجَ كل يوم درهماء 
فنصحه وعلّمهء وأخذ عنه العربية أبو علي الفارسي وجماعة. ينظر: السير .)"550/١5(‏ 

(؟) والحاصل أن الوّلاية هى المحبة والقرب والنصرةء فأصل الموالاة هى المحبة» وأصل 
الجمعاداة ال فر جامع الرساكل 33/0 اقاعةة فى الح والتعاوي 
)580/1١(‏ ومفتاح دار السعادة .)596/١(‏ 
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خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره'''. 


والولاية أيضاً نظير الإيمان» فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في 

أضلها سا وکن و وا فالكاملة کون لفن ال 

كما قال تعالى: i‏ إرت اوا لَه و لهد ر م و 
ر ني 


5 يت قر ا © لهم د ف لحيو الذي رفن 


9 أيه 


صمه “أولباء الله " ¢ أو ذل منله») أو ياك 'أمدح' 1 مرفوع 
بإضمار هم . أو حبر ثان لل "إن" ¢ وأجيز فيه الجر تال من 
٠‏ 2 لل لم 3 

وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون› 


وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي 
الحميد فى محابه 0 اسيك بكثرة صوم ولا صلاة . ولا و 


)١(‏ وكذا قرّره ابن تيمية فبيّن أن موالاة الله تعالى لعبده تكون إحسانا إليه» وجبرا له 
ورحمة به» بخلاف المخلوق فإنه يوالى المخلوق لتعرّزه به» وتكثره بموالاته؛ لذلٌ 
العبد وحاجته. ينظر: المنهاج (١/۲٠۴)ء‏ جامع الرسائل .)2٠١/1(‏ وقرّره أيضاً ابن 
القيم في مفتاح دار السعادة .)510/١(‏ 

00( كما أنه لا يقال إن أهل الإيمان في أصله سواء - كما سبق - فلا يقال أيضاً : إنهم في 
أصل الوّلاية سواء» بل يتفاضلون في أل الؤلانة (الححتة والقزته والتصيرة) كما 
يتفاضلون في فروعها ولوازمها. 

(۳) وهذا قريب من تعريف المحبة ب" موافقة الحبيب في المشهد والمغيب ' ينظر: 
المدارج .)١1١/9(‏ 1 


©) لعل مراده بالتمرّق ما عليه المتصوفة من تمزيق الثياب وتخريقها إثر الوجد والسّماعء 
وقد بسط ابن الجوزي الردٌ على ذاك الصنيع» فمما قاله: ' فإن اذَّعى مخرق ثيابه أنه 
غائب» قلنا: الشيطان غيّبك؛ لأنك لو كنت مع الحق لحفظك» فإن الحق لا يفسد.. 
- إلى أن قال -: ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب» ويقسّمهاء ويقول: هذه 
الخرق ينتفع بهاء وليس هذا بتفريط» فقلت: وهل التفريط إلا هذا "لحيس e‏ 
ص۲۹۱ - ۲۹۳. واختار ابن تيمية أن تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه فساد EET‏ 
ينظر: الاختيارات ص۷۸ والمستدرك (١//ا6١)»‏ والفتاوى .)065/١١(‏ 
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ولأترياضة""'..وفين؟ الان امنا" ما وال رالرى وو د 
لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 


وتجتمع في المؤمن ولاية من وجهء اناوه م و كما قد 
يكون فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. وإن 
أهل البدع» كما تقدم في الإيمان» ولكن موافقة 0 في اللفظ والمعنى 
ديا م بي = قال وما بز : ee‏ يار 0 
«11٤ E 2‏ الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآيةع 207 


0 منافقين على أصح القولين. وقال كَكِةِ: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء. وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجراء 
وفي رواية: «وإذا ائتمن خان». بدل: «وإذا وعد أخلف). أخرجاه فى 


(الصحيحين). وحديث " شعب الإيمان" تقدم. وقوله عد : (يحرج من ال 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»" 


= وقال الذهبي: '" الطريقة المثلى هي المحمّدية» وهو الأخذ من الطيبات» وتناول 
الشهواة المباخة هن غير إشسراف + كما فال تعالى؛ وياب الرمل ا 
واعملواً أ لحا [المؤمنون: .]١‏ . فلم يشرع لنا الرهبانية» ولا التمرّق... ". سير أعلام 
النبلاء )۹١ - ۸٩/۱۲(‏ = مختصرا. 

)١(‏ قال ابن القيم :' فمن زى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجىء بها الرسل 
فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برآيه» فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها 
وصلاحها إلا من طريقهم» وعلى el‏ المدارج .)"٠١/۲(‏ 
وقال أيضا: ' الرياضة الشرعية النبوية المحمدية هي التي لا تخرج عن علم» ولا تبعد 
عن واجب» ولا تعطل سنة ' المدارج .)٤۷۳/۲(‏ 

(0) قرّر ابن تيمية هذا التبعّض» فقال: ' إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرّء وفجور 
وبرّء وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الي وات م المعاداة والعقاتف عيبي عن ةم الشر... :" التشاوي 
.)۲١۹/۲۸(‏ ينظر: شرح الأصبهانية ص٣۷٦.‏ 

(۳) كل هذه النصوص تقدم تخريجها. 
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فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن 
كان معه كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك 
ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصى من شعب الكفرء وإن كان 
زس الكدر الکو واس ی دا 

وأفااتها ترق معا إلى لیے ادال ا ف جا 
اجتمعت إلا وفيهم ولي لله» لا هم رون به» ولا هو يدري بنفسه» فلا 
أصل له» وهو كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون 
فاا هرون غل ليق 

وأما أولياء الله الكاملون» فهم امرض نوك في اقول تعالى : الا إركت 
اللا اله ل رمي يهم ول هم كروت 9 الت اموا وكاو سقو 
لين الشف ف الحزة لدم 5 لي اوی اح ا ل 

والتقوى: هي المذكورة في قوله تعالى: و ولك كن آل ُ 
الور الآ رَالَلَبِكةٍَ والككب وليه إلى قوله: 26 الي . فو 
وأو هم الْمَتَقُونَ# [البََرَة: ۱۷۷]. 

وهم قسمان: مقتصدون» ومقربون. فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسابقون: الذين يتقربون إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض» كما في (صحيح البخاري)”*' عن أبي هريرة َلك » 


.۸٥ وكذا قرّره ابن القيم بأن الكفر والإيمان لهما أصل وشعب. ينظر: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(۲) عبارة الشارح من قوله: ' وأما ما يروى مرفوعا..."» إلى قوله في ص۷٠٦‏ : " والتقرّب 
إليه بمرضاته " مأخوذة من 00 .)0657-50/35١(‏ 

(۳) بين ابن تيمية ‏ كأ - أن من ثبتت ولايته بالنص» وأنه من أهل الجنة كالعشرة 
وغيرهمء فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان 
صدق في الأمة بحيث اتفقت تفقت الأمة على الثناء عليه» فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع 
بين أهل السنة» والأشبه أن يشهد له بذلك. هذا في الأمر العام " الفتاوى .)160/١١(‏ 
وانظر: بدائع الفوائد .)٠١٠٤/۳(‏ 

(6) (رقم 50:07). 
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قال: قال رسول الله كَل «يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
به» وبصره الذي يبصر به» ویده الت بنط بها ورجله ال توا بهاء 
ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددی عق تفن اشن دى المؤين ». ركز الموت وأكره اء . 


والولي: خلاف العدو» وهو مشتق من الولي» وهو الدنو والتقرب. 
فولي الله: هو من والى الله بموافقته في محبوباته» والتقرب إليه بمرضاته. 
0 كما قال الله تعالى فيهم: «أومن ق أله يكل له ا ل ورف 
Ee‏ تي4 [الظلاق: ٠۲‏ "]. قال أبو ذر ويه : لما نزلت الآية» قال 


الب ا «يا أبا ذر» لو عمل الناس بهذه الاية لكفتهم)»” '". 
فالمتقون يجعل الله لهم كيجا هنا فيان على ال ويرزقهم 


0 بن ابن ميه أن هذا الحديث أشرف حديث روي في صفة الأولياء. تود كران 
بعضهم رد هذا الكلام بحجة أن الله تعالى لا يوصف بالتردد» لاستلزامه عدم العلم 
بالعواقب. وبعضهم تأوّله بأن الله يعامله معاملة المتردّد. وكل ذلك مردود. 
ثم بین - كآنه - أن التحقيق في المسألة أن الله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت» فكل 
ما قضى به فهو یریده» ولا بد منه» فالربٌ مريد لموته لما سبق به قضاؤه. وخ نعم 
ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهي المساءة التي تحصل له بالموت» فصار الموت مرادا 
للحق من وجهء مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشىء الواحد 
مرادا من وجه» مكروها من وجه» وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح 
إرادة الموت؛ لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي 
يحبه ويكره مساءته» كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. ينظر: الفتاوى 
.)13١- 1١79/10‏ 

(۲) أخرجه النسائى فى الكبرى »)١١707(‏ وابن ماجه .)٤۲۲۰(‏ والدارمى (770؟). وابن 
حبان (1139): والحاكم »)۳٤/۲(‏ والبيهقي في الشعب (:17). وضكفه الألباني 
في المشكاة ركه ؟هة). 

(۳) قال ابن تيمية: ' إن للدين علما وعملا إذا صم فلا يل أن يوجب خرق العادة إذا 
احتاج إلى ذلك صاحبه. قال الله تعالى : ووس تق الله يجعل له ,حا ن ورزقة من 
يت لا حيست .. " الفتاوى .)۳۳١/۱۱(‏ 
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ويعطيهم الله أشياء يطول شرحهاء من المكاشفات والتأثيرات 


لا قوله: (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). 


ش: أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع لله » E‏ للقران» و 
الأتقى. والأتقى هو الأكرم. قال تعالى : لن e‏ مک عند سه 6 
[الخجرّات: 17]. وفي ا عن النبي ا أنه قال: «لا فضل لعربى على 
هى ولا لعجمي على ری ولا لأبيض على اد ولا لود على 
اسر إلا بالتقوى» الناس من آدم» وآدم من تراب». وبهذا الدليل يظهر 
ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر”" ٠‏ وترجيح أحدهما 
على آل کر وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع الت ذات الفقر والغنىء 


)01 ا بالمكاشفات العلم» وبالتأثيرات القدرة والغنى. 
وقد بين ابن تيمية ‏ كله - أن الخارق كشفا كان أو تأثيراء إن حصل به فائدة مطلوبة 
في الد كان من الأعمال الصالحة الجامود بها دينا وشرعاء إما واجب» وإما 
مستحب. وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. وإن كان 
على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم» أو نهي تنزيه» كان سببا للعذاب أو 
البغض. ينظر: الفتاوى .)319/١١(‏ 

(۲) هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن. راتا اخرسيةه اميد ف سند 
(رقم 0271589 ولعل الشارح تابع ابن تيمية في هذا العزو كما في الفتاوى .)١95/١١(‏ 

(۳) بين ابن تيمية أن هذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد» وأبي العباس بن عطاءء 
فالجنيد يرى أفضلية الفقير الصابرء واختار هذا طائفة من أصحاب أحمد كأبي 
إسحاق بن شاقلاء والقاضى أبى يعلى ووالله. وأبو العباس بن عطاء یری أفضلية 
الغني الشاكره وحكاه بعضهم إجماعا. وهو غلط. . 
وذكر أن لأحمد بن حنبل فيها روايتان» لم بدن عن أن الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم 
تفضيل أحد من الصنفين على الآخرء ثم رجح أن أصح الأقوال في ذلك : نه لوس 
الأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوی › فأيّهما كان أعظم إيمانا و هوی كان أفضل »› 
وإن ل ل لأن الكتاب والسنة e‏ 
والتقوى» قال الله تعالى : لن ڪرم ف 6 [الحُجرّات: 1]» وقال تعالى: 
إن ين ا أذ ففرا فاه أو سم [النّساء: .]۱۳١‏ ينظر: الفتاوى -1١١9/١١(‏ 
ل 1۲ _ ١960 YT‏ ). 


وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائقء فالمسألة فاسدة فى نفسهاء 
- والله أعلم ‏ قال عمر 1 الغنى والفقر مطيتانء لا أبالي أيهما ركبت. 


سر بن م ير 


والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده» كما قال تعالى: i‏ اسن إا 
E E N‏ 8 وت أَكْرَمَنِ © [المجر: .]٠١‏ الآية» فإن 
امتقو الفقير الصنان .والغتى الشاكر فى القريء استويا فن الدرجة» وان 
فضل أحدهما فيهاء فهو دل ا دن الققر وا ألا زان 
وإنما يوزن الصبر والشكر'''. 


ونصف شكرء لاسي ل ام كر وإنما أخذ الناس فرعا 
من الصبرء وفرعا من الشكرء وأخذوا في الترجيح» فجردوا غنيا منفقا 


)١(‏ الذي حرّره ابن تيمية أن الفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة» وبغير اختياره 
أخرى» كالمقام والسفرء والصحة والمرض.. وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز 
إطلاق القول بتفضيله على الآخرء بل قد يكون هذا أفضل في حال» وهذا في حال» 
وقد يستويان في حال» كما في الحديث المرفوع في شرح السنة للبغوي -7١/0(‏ ۲۲ 
رقم 1۲۹( عن أنس عن النبي يي فيما يروي عن ربه تعالى : 'وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» ولو 
أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة» ولو أسقمته لأفسده 
ذلك» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقمء ولو أصححته لأفسده ذلك» إني أَدَبّر 
عبادي؛ إني بهم خبير بصير ". وفي هذا المعنى ما يروى: ' إن الله يحمي عبده المؤمن 
الدنيا؛ كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب ". الفتاوى (۱۲۳/۱۱ - .)١15‏ 
وحديث حمية الله تعالى لعبده المؤمن: أخرجه أحمد في مسنده 
(رقم »)۲۳٣۲۲۰۲۳٣۲۷‏ وكذلك في الزهد له ص١‏ ١ء‏ والترمذي في جامعه )5١*5(‏ 
وقال: حسن غريب والحاكم 8/0 وصححه» من حديث محمود بن لبيد. وفي 
إسناده اختلاف كثير. 
ولابن تيمية تفصيل آخرء» حيث يقول: ' وليس في المسألة عن النبي بي أصح من 
هدي الحديثية د عات ذهب أهل أل تون بالأجور "» وحديث: " فقراء ا 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة  '‏ وفيها الحكم الفصل: إن الفقراء لهم 
السبق» والأغنياء لهم الفضل..." الفتاوى .)118/١١(‏ 
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متصدقا باذلا ماله في وجوب القرب شاكرا لله عليه» وفقيرا متفرغا 
le NE O GS‏ 
أطوعهما وأتبعهماء فإن تساويا تساوت درجتهماء والله أعلم. ولو صح 
التجريد» لصح أن يقال: أيما أفضل» معافى شاكر أو مريض صابرء 
ومطاع شاكر أو مهان صابرء وآمن شاكر أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 


لا قوله: (والإيمان: هو الإيمان بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر, والقدر» خيره وشره»› وحلوه ومره» من الله تعالى). 


ا 


ش : تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين› وبها ا جاب النبي 6 


سے 


ا 


في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته» حين جاء إلى النبي يلا 
على صورة رجل أعرابي, وسأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج الست إن استطعت اله ييل وسالة عن الآنيان؟ فقال : 
«أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرء 
خيره وشره» وسأله عن الإحسان؟ فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»'. 


وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه يكَكِةِ: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر 
تارة بسورتي الإخلاص: " قل يا أيها الكافرون ". و" قل هو الله 
أحد"”". وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: «إفولواً 
ام أله وَمآ زل تا [المَقَرَة: >31]» الآيةع والتي في آل عميران:: قل 
اهل الكتب تمالوا إل كلمت سوام بَيْسَسا وبتر [آل عِمرّان: »]٦٤‏ الآية. 


وفسر ىل الإيمان فی حديث وفد عبد القيس› المتفق على صحته » 
حيث قال لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
0( أخرجه مسلم (9757) من حديث أبي هريرة اه . 


وحده؟ شهادة أن إلا إله إلا الله وحده لا مرت له » وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» ان تۇ دوا حمس ما عدي 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان 
هذه مع إيمان القلب هو الإيمان"" وقد تقدم الكلام على هذا. 


والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق”"» وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة» 
فإن تلك إنما فسرتها السنةء. والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن 
الكتاب قوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمُؤْيرَْ لَب إِدَا ذكر أله وت حت قوم 


ص م 7ور < 


[الأنقال: ۲]» الآية. وقوله تعالى: و سما الموعدون لين مدو ا 
م ربوأ [الحُجرّات: »]٠١‏ الآية. وقوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
کا ف ا ا hl‏ کک 4 ف انس 5 فص 
سلما صَلِيمَا 4)93 e‏ تفي این ج ا ا 


0010( تقدّم تخريجه. 

(0) لا سيما وأن الإيمان ‏ في حديث وفد عبد القيس ‏ جاء مفردا فيدخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة. كما حرّره ابن تيمية فى الإيمان ص١١.‏ 

6 ينابق مه غل المرجنة ف طم أن ارعان الد ف الب يكوة اما دوت اذى 
من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء بمنزلة السبب مع 
المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا 
يقدّرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل أن 
يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب ابي بكر وعمرء وهو لا يسجد لله 
سجدة» ولا يصوم رمضان» ويزني بأمه وأخته» ويشرب الخمر نهار رمضان» يقولون: 
هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. ينظر: الفتاوى 
.)5١5//(‏ 
ويقول ‏ كله -: '" ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبهء بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج. ون دهره لا يسجد لله سجدةء ولا 
يصوم من رمضان» ولا يؤدّي لله زکاة» ولا ر يحج إلى بيته» فهذا ممتنع› > ولا يصدر 
هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. لا مع إيمان ا الفتاوى .)٦۱١۱/۷(‏ 
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ال ذل هلين آنه الغانة ف على اا ی كر ا كان عن 
أهل الوعيد» لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول 
الا وات 


ولا يقال إن بين تفسير النبي يي الإيمان في حديث جبريل وتفسيره 
إياه في حديث وفد عبد القيس مخازضة؛ لاله 0 الإيمان فى حديث 
جر بعد تلسير الا ان اتمعتى أله الإيمان ا واو و که 
ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن 
الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره» بخلاف حديث وفد 
عبد القيس» لأنه فسره ابتداء» لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا 
الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ كه من تفسير الإيمان» فحديث وفد 


عبد القيس مشكل عليه”". 
وكها ل ا أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 


أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي بي في حديث جبريل 
المذكورء فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ 


وقد جاب بعص ا نان هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء 
وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقیاده". 


والتحقيق: أن النبي بيه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه 


() المثبت فى طبعة الرسالة: (فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية)» والمثبت من: كتاب 
ا ْ 

(0) من قوله تعالى: 0 ورك لا يموت [النُساء: ]٠١‏ الآيةع إلى قول الشارح: " الذي 
وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب بنصه من كتاب الإيمان ص٤".‏ 

(۳) من جهة أنه أخرج الأعمال عن مسمّى الإيمان» وحديث وفد عبد القيس نص في أن 
العمل من الإويمان. 

(5) كلام الشارح من قوله: " ومما يسأل عنه: أنه إذا كان... "» إلى قوله في ص٤١٦‏ : 
'على ما عرف في موضعه " موجود في: الفتاوى .)۳۱١ - "١5/7/(‏ 

(5) هذا الجواب لأبي عمرو ابن الصلاح» كما في صيانة صحيح مسلم ص7"7١.‏ 

() ولابن رجب كلام قريب من كلام ابن الصلاح» كما في: فتح الباري 55/١(‏ - 50). 
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مطلقاء الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان 
قادرا عليه» ليعبد الله بها مخلصا له الدين» وهذه هى الخمس› وما سوى 
ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح'"''» فلا يعم ت جميع الناس» بل 
إما أن يكون فرضا على الكفاية» كالجهاد'''. والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» وما يتبع ذلك من إمارة» وحكمء وفتياء وإقراءع. وتحديث» 
وخر داك 


وإما أن يجب بسبب حق الآدميين» فيختص به من وجب له وعليه. 
وقد يسقط بإسقاطهء من قضاء الديونء ورد الأمانات والغصوب› 
والإنصاف من المظالم» من الدماء والأموال والأعراض» وحقوق الزوجة 
والأولاد» وصلة الأرحام» ونحو ذلك فإن الواجب من ذلك على زيد 
غير الواجب على عمروء بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات 


.)27١5/1( المثبت في طبعة الرسالة: (بأسباب مصالح)» والتصويب من: الفتاوى‎ )١( 
وينظر قريب من هذا التحقيق في جامع المسائل (57/5)» ويمكن أن يقال أن ما ذكر‎ 
.١هص من الأركان الخمسة يستلزم ما ترك من سائر الأعمال. ينظر: الإيمان لابن تيمية‎ 

(۲) لم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر - و - الوارد في بيان أركان الإسلام الخمسة» 
وقد بيّن ابن حجر سبب ذلك» فقال: " لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية» ولا يتعيّن 
إلا فى بعض الأحوال» ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل» وزاد فى رواية عبدالرزاق 
فى أخووة ""يزانة الجهاد ا اک ابيا" ا 
وذهب ابن بطال إلى كونه لم يذكر في الحديث؛ لكون هذا الحديث كان في أول 
الإسلام قبل فرض الجهاد. شرح البخاري .)04/١(‏ وقد تعقبه ابن حجرء ووصفه 
بالإغراب» وأن فيه نظرا؛ بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر» وبدر 
كانت في رمضان في السنة الثانية» وفيها فرض الصيام» والزكاة بعد ذلك» والحج بعد 
ذلك على الصحيح. ينظر: فتح الباري لابن حجر .)00/١(‏ 
وقيل: إن ابن عمر - ويا - كان لا يرى فرضية الجهاد مطلقا. ينظر: عمدة القاري 
للعينى .)١171١/١(‏ وهو قول ضعيف» فإن ابن عمر اقتصر على ما سمعه من النبى علا 
ذاه كما سمعه. ْ 
فائدة: قال العلامة السندي: " كأنَ ابن عمر فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان 
الإسلام» فأجاب بما ذكر» وإلا فلا يصلح التمسك بهذا الحديث في ترك ما لم يذكر 
في هذا الحديث» وهو ظاهر ' ينظر: فتح الملهم .)701/1١(‏ 
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EE E E ET E E 
والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز 1 يفعلها‎ 
الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار» وحقوق العباد لا يه يشترط لها‎ 
النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفار. وما‎ 
يجب حقا لله تعالى. كالكفارات» هو يسبب من العبد» وفيها معنى‎ 
العقوبة"''» ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة» فلا تجب على الصغير‎ 


0 ١ (۲( 


وقوله: "والقدر خحيره وشره» وحلوه ومره» من الله تعالى ' تقدم 
IG 5‏ 7 م اللااسصس 7 ۰ * 1 7( 2 مه . 
فوله ٤٤‏ في حديث جبريل : وىۆمن بالقدر خيره وسره ¢ وقال تعالى : 
ر م روا 
#ؤقل أن ae!‏ إل م ڪتب ١‏ 201 لَه ناف [التوبة: .)6١‏ وقال تعالى: فون 


4 < رر ري سير 6 5 م ريط ر را سير بم 5 

َصِبْهُمَ حسكة يفولوا هو من عند أله وإن بهم سَيَكَةَ يِفُولُوا هدو مِنْ عندك فل 
ر 46 و 0 KAL‏ كني ور دح ور ل ھے ہے ا 
كل من عند اله مال هؤ لْقَوَرِ لا يكادون يفقهو نَ حَدِينًا 69 تا أصابك من حَسََةٍ 
ر ہی رر رہہ رس > ۹ .0( 

من الله سابك من سيكو فن شيب که [التساء: ۷۸ء ۷۹]ء الاية . 


() المثبت في الفتاوى (۷/١٠۳):(وفيها‏ شوب العقوبات). 

(۲) عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي وأحمد على أن الزكاة واجبة في مال 
الصهير :والمحتون؟ لأنماليها من جس مال غيرهماء وولئيها قرم مقاميهما يلاف 
بدنهماء فإنه إنما يتصرف بعقلهما؛ وعقلهما ناقص. ينظر: الفتاوى .)71١7/9/(‏ 

)۳( تقدّم تخريجه. 

(6) قرّر ابن تيمية أن قوله: " ما أصابك " لا يناقض قوله:' كل من عند الله " بل هو 
محقق له؛ لأنهم ‏ هم ومن أشبههم إلى يوم القيامة ‏ يجعلون ما جاء به الرسول 
والعمل به سببا لما قد يصيبهم من مصائب» وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. وكانوا 
تارة يقدحون فيما جاء به» ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به» ولو كان مما أمر الله به 
لما جرى على أهله هذا البلاء. ينظر: الفتاوى .)١50١/١5(‏ والمقصود أنها كلها من 
عند الله خلقا وإيجاداء وتضاف المصائب إلى العبد؛ لأنه السبب فى حصولها. ينظر: 
شفاء العليل ٩۲۷ ۰۹۲۱ - ٩۱۹/۲(‏ الباب: .)٠١‏ ۰ 
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قيل: فوله: کل من عند الله" : الخصب والجدب» والنصر 
والهزيمة؛ كلها من عند الله وقوله:'فمن نفسك': أى: ها أصابك من 
سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال تعالى: «##ومَآ أَصبَكُم يّن 
يكو ينا شيك کي [الشورى: .]۳١‏ يدل على ذلك ما روي عن ابن 
عباس وله : أنه قرأ: وما أصابك ين مَيّتَوَ فن تَفَسِكَ [النساء: ۷۹] " وأنا 
کتبتها علرل 3 

والمراد بالحسنة هنا: النعمة” ٠‏ وبالسيئة : البلية» في أصح الأقوال. 

وقد قيل: الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية. 


وقيل: الحسنة: ما أصابه يوم بدرء والسيئة: ما أصابه يوم ا 
والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث» والمعنى الثانى ليس مرادا دون 
TS‏ ل كود مي حون E‏ 
نفسهء مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى, 
فتكون من سيئات الجزاء» مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد 
كوت تنو ات الأ ول كه ول على للقه ا 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " والمراد بالحسنة هنا...". إلى قوله: ' كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة " موجودة فى: الفتاوى ۲۳۸/۱١(‏ - ۲۳۹ الحسنة والسيّئة). 
راقن قن انون النيية: EE GS‏ بوقان اين الجورية روصن أشن 
العالية نحوه» وهو أصح. وقال ابن تيمية: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي 
العالية. ينظر: زاد المسير (۱۳۹/۲)»ء الفتاوى .)۲۳۸/۱٤١(‏ 

0 هدا الوجه :من التفشير يتسب لأس العالية...وضعف نسبة هذا الوجة إليه ابن تة 
ر التذاوى ۴۸0 :وراد الحسين لابين الشووض 165 ): 

(۳) وهو رواية ابن أبى طلحة ‏ وهو الوالبى ‏ عن ابن عباس و«َهيا. ينظر: زاد المسير 
)۳۸/۲ ۰ ۰ 

© ويقال أيضا: * قوله: " ما أصابك من حسنة فمن اله " الآية» بعد قوله:" كل من 
عند الله " لو اقتصر على الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه» والتوبة من الذنب.. ولو 
اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيدء والإيمان بالقدرء واللجأ إلى الله في الهداية ' 
قاله ابن تيمية في : الفتاوى (577/15). ۰ 
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وليس للقدري أن ضتجوا قوله تغال: اون شيك [النساء: ۷۹]» 
فإنهم وو إن فعل العبد - حسنة كان أو شيفقة حت فهو مته 0 الله ! 
والقرآن قد فرق بينهماء وهم لا يُفرّقون» ولأنه قال تعالى: کل من 
51 [النُساء: ۷۸]» فجعل الحسنات من عند الله» كما جعل السات من 
عند الله» وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» بل في الجزاء”". وقوله بعد 

هذا: نّا ا أصَابِكَ من ست [النساء: 04] وين سير [النّساء: ۷۹]» مثل 
قوله : چون نو ا بهم حسكة # [الشساء: ۷۸] وران سَيْحَة كه 4 ا 


وفرّق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم»ء وبين السيئات 
التى هى المصائب» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن 
الحسنة مضافة إلى الله» إذ هو أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من 
اسمن | اوج تتفي ]ماله ريون وان ونيف اليو انها يكلا 
كمه برهن ,نا عضا ل تلاك | السكة فين عا ننه قن رفي الا دن ميك 
نا ون اللي TT‏ 


ليس إليك“. أي: فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه ففيه 
حكمة» هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر 


)1١(‏ كلام الشارح فن -قولةة ولت وة أن هتهجو إلى 0١‏ غك قول 
تعالى : 8ن قطنا مِنْهُ اون 462 [الحَاقّة: <:] موجود في : الفتاوى »۲٤۷ - 757/١5(‏ 
555-06”ء. 538 - 7594 الحسنة والسيئة). 

(0) لا يقولون بذلك فى الأعمالء. أي: الطاعات والمعاصى»ء ولكن يقولون أن الجزاء 
من الله» أي: النعم والبلايا والثواب والعقاب. 

(۳) ثم إن المراد بالحسنة والسيئة هاهنا: النعم والمصائب. 

(؟) وموجب التفريق بينهما أيضا : 
أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم. وأن فاعل الحسنات إذا فعلها 
فنفس عمله هو إحسان من الله تعالى. والله تعالى يثيب على الحسنةء وعلى الهم بهاء 
دون السيئة. ينظر: الفتاوى ١094/١5(‏ فما بعدها)» شفاء العليل ٩۳۳/۲(‏ - ۹۳۷ 
النات:-7): 


)٥(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي , ان طالب ويب 
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جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب سبحانه وتعالى منزه 
عه وا كن البو الي لي ا 


ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط" بل إما أن يدخل في عمو 
المخلوقات» كقوله تعالى: اله حَِنُ کي مىر [الرعد: ١١ء‏ 27 
31 ابابا وما ان يضاف إلى السبية» كقولهة: وين 
a‏ [القّكّق : ' وإها أن.تحدف قاعلة كقول 6 i‏ 
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اش ا ف ااا ر رسَّدا #6 [الجنَّ : 


ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة» بل لله 
من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شرا كليا عاماء بل الأمور 


العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد. كالمطر العام» وكإرسال 
)۳( 


رسول عام 


وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التى 
أيد بها الصادقين› فإن هذا شر عام للناس يضلهم› فيفسد عليهم د 
ودنياهم وأخراهم. 

وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر ب TT‏ ستون سنة بإمام ظالم خير 

من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا قدر كثرة ظلمهء فذاك خير في الدين» 

0 :قال ابن نيمي" لبس :من أسماء الله الحنى اسم 'يتضمن الف وها يذكر الشر في 
مفعولاته " الفتاوى (95/8). 

(۲) ينظر: الفتاوى  95/8(‏ 4060). 

(۳) كما أنه ليس للجبرية أن يحتجُوا بآية: " كل من عند الله "؛ فإن المراد بها العم 
والمصائب» ولأن قوله: " ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك " حجة عليهم» وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات حقيقة. ينظر: الفتاوى 
(5837/15). 

(5) المثبت في الفتاوى (1/): ضرر) بدلا من :(خير). 
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كالمصائب» تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون على الصبر عليه» ويرجعون فيه 
إلى اا و كلاق ها ا فليو ف الیو 
a EATS UNSEEN,‏ .وان العتدوت الكذا برق 
فلا يطيل تمكينهمء بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين 
والدنيا والآخرة» قال تعالى: «إوَلرٌ لقول عا بعص الأقاويلٍ © لد مه 
الین © ث2 لقطما قَطْعنَا ينه الْوتينَ 4 [الحاثّة: ٤٤‏ - 55]. 


وفي قوله: ۆن َفيك [النساء: ۷۹ > من الفوائد: أن العبد لا 
يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها" فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا 
منهاء ولا يشتغل بملام الناس» ولا ذمهم إذا أساؤوا إليهء فإن ذلك من 
السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب» 
ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته» 
فبذلك يحصل له كل خير» ويندفع عنه كل شر. 

ولهذا کان أ الدعاء”) وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : اها 


e O E E RAE‏ لني 
و الاين ©4 :1 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. فإنه إذا هداه هذا نه على 
طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شرء لا فى الدنيا ولا فى الآ 


- 7١5/8( من هذا الموضع» وإلى قوله: ' ويندفع عنه كل شر ' مستفاد من: الفتاوى‎ )١( 
.(TY* _ ۳۱4/۱6) «(۷ 

00 ولمّا سئل العلامة محمد بن إبرا عي ال الف عن ترا تجب الثقة بالنفس» قال : 
لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس» في الحديث: " ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ' 
ينظر: فتاوى محمد بن إبراهيم (۱۷۰/۱). 

(۳) عبارة الشارح من قوله: " ولهذا كان أنفع الدعاء... ".2 إلى قوله ص١57:‏ "بتلك 
الإرادة الصالحة ' مأخوذ من الفتاوى .)۳۲١/۱٤١(‏ جامع الرسائل »)99/١(‏ شفاء 
العليل ٥۸۲/۲(‏ الباب: .)١5‏ 

(6) بين ابن تيمية حاجة العبد إلى هذا الدعاءء واضطراره إليه دائماء فقال ‏ كله -:' كل 
عبد هو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية الصراط المستقيم» فإنه 
لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به» فمن فاته هذا 
الهدى فهو إما من المغضوب عليهم» وإما من الضالين. وهذا الاهتداء ‏ 
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66 010 د 7 1 1 
الهدى كل لحظةء وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس 
كما يقوله بعفن: المفسرين : إنه قد هذاه! افلماذا يسال اليدى؟! وأن: المراد 
التثبيت» أو مزيد الهداية!”'' بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من 


= لا يحصل إلا بهدى الله» فمن يهده الله فهو المهتدي ' ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا "» وهله الآية مما يبن بها فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن الغبد لا 
يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله» بل كل عبد عندهم معه ما يحصل به الاهتداء 
' جامع الرسائل 48/١(‏ - 44). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من: الفتاوى .)7١١/١5(‏ 

(۲) أورد ابن كثير هذا الإشكال عند البعض» وأجاب عنه» حيث قال ك : " فإن قيل : 
كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل 
هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 
فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سوال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك ؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسألة:فى كل اوقت أن يمده بالمعونة» والبات والتوفيق: 
ام o a‏ ونه على كذ تكد نا به الذاعى لال عاد لا 
نكما الفط المستاج اله وليه إناء اليل واطراك الهاري ولي ك من بات 
تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على 
ذلك» والله أعلم " تفسير ابن كثير (۲۲۲/۱) = مختصرا. 
ولعل كلام ابن كثير مستفاد من كلام شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في رده 
على من يقول: إن الله تعالى هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى» وكذلك جواب 
من يقول: إن المطلوب دوام الهدى. حيث يقول: " وأما سؤال من يقول: فقد هداهم 
إلى الإيمان» فلا حاجة إلى الهدى» وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى. 
فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب» وما أمر بهء فإن الصراط المستقيم أن تفعل 
في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل» ولا تفعل ما نهيت عنه. 
وهذا يحتاج إليه في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت» وما نهى عنه» 
وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة جازمة لترك المحظور. وهذا 
العلم المفصّل والإرادة المفصّلة لا يتصوّر أن تحصل للعبد في وقت واحد» بل في كل 
وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به في ذلك الوقت. 
نعم حصل له هدى مجمل» فإن القران حق» ودين الإسلام حق» والرسول ونحو 
ذلك» ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل له هدى مفصّل في كل ما يأتيه - 
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تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمورء في كل يوم» وإلى أن 
يلهمه أن يعمل ذلك" فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا 
للعمل بما يعلمهء وإلا كان العلم حجة عليه» ولم يكن مهتديا. والعبد 
محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن 
المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا 
مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت» وهي 


آخر الرتب. 
وبعد ذلك كله هداية أخرى. وهى الهداية إلى طريق الجنة فى 
١ 2‏ 1 
الآخر 


ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة» لفرط حاجتهم 
إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاءء فيجب أن يعلم أن الله 
بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير» المانعة 
من الشرء فقد بين القرآن أن السيئات من النفسء وإن كانت بقدر الله 
وأن الحسنات كلها من الله تعالى. 


وإذا كان الأمر ل وجب أن كر سبحانه » وأن يستغمره العبد 
من دنوبه» وأن لا يتوكل إلا عليه وحده» فاد تان بالحسنات ا هو 


= ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى أكثر 
الخلق؛ لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس...' جامع الرسائل (494/1). 

)١(‏ قال سهل بن عبدالله التستري: " ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى»› 
ولا طريق أقرب إليه من الافتقار " ينظر: المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب 
البغدادي ص۱۲۳ الفتاوى .)1١8/١٠١(‏ 

(۲) كما قال الله تعالى: الین فوا في سیل آله فن ِل عملم 69 سد س بم 9© 
ويدخلهم نة عرفا عرفها هي 4 [محمد: 5 -1]. 

)۳( كاده لجار من قوله: " وإذا كان الأمر كذلك. .."» وإلى ص۲۲٦‏ عند قوله تعالى: 
ياك نعبد وباك تعن @4 [القَائحَة: ه] موجود في : الفتاوى -7376/١5(‏ ۳۷۷). 
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فأو جب ذلك تو حیده» والتوكل عليه وحذده» والسكن له وحله» والاستغفار 
من الذنوب. 


وهذه الأمور كان النبي بي يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في 
الصحيح: أنه كان إذا رقع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمدء حمدا 
EES‏ شر السساواك ع Neg‏ :وه هاا شعت 
من شيء بعدء أهل الثناء والمجد»ء أحق ما قال العبد''“» وكلنا لك 
a‏ 
فهذا حمد» وهو شكر لله تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبده 
ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعحت» ولا ينفع 
ذا الن عات ال : 


وهذا تحقيق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية» خلقاء وقدراء وبداية» 


RE E O )۱(‏ الررقي ڪلب . وباقى 
الحديث أخرجه مسلم )٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له . وأخرجه LL‏ 
من حديث عبدالله بن أبي أوفى. وأخرجه أيضاً )٤۷۸(‏ من حديث ابن عباس ن . 

(۲) بين ابن تيمية معنى قوله: " أحق ما قال العبد ٠"‏ فقال: " وقوله: أحق ما قال العبد. 
خبر مبتدأ محذوف: أي هذا الكلام أحق ما قال العبد " الفتاوى (560/56). 
وقال اغا وان افع الق :وقد علط افيه <طائفة ال" خي ما قال 
العبد " وهذا ليس بسديدء فإن العبد يقول الحق والباطل» بل حق ما يقوله الرب» 
كما قال: " فالحق والحق أقول ٠"‏ ولكن "'أحق" خبر مبتدأ محذوف» أي: الحمد 
أحق ما قال العبدء ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبد " الفتاوى .»)7١7/8(‏ وبمثله فى 
الا ١‏ و فيه أن لفل" عق ما قال الد لن نهو لفط الول ` 

(۳) ذكر الحمد فى هذا الدعاء يتضمن الردّ على الجبرية» كما أن الملك يتضمن الردّ على 
القدرية النفاة. 

(6) بين ابن تيمية أن ما يعطيه الله تعالى للعبد على وجهين: )١(‏ منه ما يكون بسبب 
فعله» کالرزق الذي يرزقه بكسبه. (۲) منه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى السبب. فقوله 
في الحديث: ' مغفرة من عندك " أي: لا تصلها بأسباب» لا من عزائم المغفرة التي 
تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهماء مما يوجب المغفرة لصاحبهء بل اغفر لي 
مغفرة تهبها لي» وتجود بها عليّء بلا عمل يقتضي تلك المغفرة. ينظر: جامع المسائل 
(/56) = بتصرف. 
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وهداية» هو المعطي المانع» لا مانع لما أعطى› ولا معطي لما منع. 
ولتوحيد الإلهية» شرعا وأمرا ونهياء وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا: 
ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهرهء أو في الباطن» كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجدء أي: لا 
ينجيه ولا يخلصه» ولهذا قال: ' لا ينفعه منك ". ولم يقل: "ولا ينفعه 
غنيك" لأنهالوانيل aN‏ بيه إلبك» الك قن الا 
يضره. 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد. وتحقيق قوله: اياك نعبد 
وباك ی 4 [المَاتِحَة: ه]ء» فإنه لو ان 0 فا e‏ 
يكون مستقلا بالمطلوب» وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. لكان الواجب 
أن لا يرجى إلا اللهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هو» ولا يستغاث 
إلا به» ولا يستعان إلا هوء فله الحمدء وإليه المشتكى» وهو المستعانء 
وبه المستغاث. ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شىء من الأسباب 
مستقلا بمطلوب» بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه» ولا بد أيضاً من 
صرف الموانع والمعارضات عنه» حتى يحصل المقصود» فكل سبب فله 
شريك» وله ضدء فان لم يعاونه شریکه» ولم ينصرف عنه ضده» لم 
ك0 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب 


(1) قال العلامة عبدالرحمن البراك: " لم يقل: " ولا ينفع ذا الج عندك جدّه "؛ لأن نفي 
النفع لا يستلزم ثبوت الضررء فما لا ينفع قد يضرء ود E‏ وهذا 
معنى قوله في العبارة " ولم يقل: ولا ينفعه عندك ٠"‏ فنفي أن يكون الشيء قربة 
يترتب عليها من الأجرء لا يلزم منه أن يكون معصية توجب الضررء بل قد لا يكون 
قربة ولا معصية» فلا ينفع ولا يضر ' 

(۲) من قوله: " فإنه لو قدّر... "» وإلى قوله فى ص۲۳٦‏ : " ولا يرجى غيره " موجود فى 
الفتاوی ١ ۰ .)١158- ۱٦٦۹/۸(‏ 

(۳) المثبت في طبعة الرسالة: " لم تحصل مشيئته "» والمثبت في الفتاوى (171/8): 
"لم يحصل سببه "2 رر ابا اف فإن المُسَببات لا تحصل إلا باجتماع 
الشروط» وانتفاء الموانع. 
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وغير ذلك». ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. والطعام 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. 


الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن 

قدرته» تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاء ولا بد أن يصرف عن 

الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
ا :210 

فهذا باطل. 


ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله» وعلم أنه لا 
تكن سال روه فضلا عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غیره» 
ولا يرجى غيره. 


)١(‏ ما كان بالأسباب فإن الله تعالى خالقه وخالق سببه جميعاء والأسباب التى خلقها الله 
لونى للقي سنن ACG O aE E‏ 
ا و ا ع ا ر انعد كوا ی الشعاء 
الحادث عن الشمس» والاحتراق الحادث عن النار» ونحو ذلك فإنه لا بد مع 
الس ف فا قابل لانعكاس الشعاع عليه» وهو مع ذلك يمتنع بحصول الحائل 
كالسحاب والسقف وغير ذلك من الموانع» وبكل حائل. ينظر: الصفدية .)٠٠١١/١(‏ 
وبين ابن تيمية أن من يقول أهل الكلام والجدل: إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل 
يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة» وأنه ليس شىء من القوى التى فى الحيوان 
ا وو لير قن ی ا ا مها لنت صوص الث انه وا 
وإجماع سلف الأمة. ولم يقل هذا القول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الإسلام الجهم بن صفوان» الذي أجمعت الأمة على ضلالته» فهو أول 
من أنكر الأسباب والطبائع. ينظر: جامع المسائل (۲۲۲/۳). وانظر: المنهاج 
(۱۱۲/۳)» الرد على المنطقيين ص؛١7؟.‏ 
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لا قوله: (ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفزق بين أحد من رسله. 

ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به): 

ش: الإشارة بذلك إلى ما تقدم» مما يجب الإيمان به تفصيلاء 
وقوله: ' لا نفرق بين أحد من رسله " إلى آخر كلامهء اق" لا نفرق 
بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهمء فإن 
من آمن ببعض وكفر ببعض» كافر بالكل قال تعالى: #إويثولوت ین 

عض وت ڪر عض وزیدود أن يِتََجِدُوأْ بين ذَلِكَ سيلا وليك هم 
28 1 0 لکن ء عَذَايا مهيا 400 [التساءة *6: vw‏ فإن 
المع الذي لأجله آمن بمن آمن منهم» موجود في الذي لم يؤمن بهء 
وذلك الرسول الذي امن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين» فإذا لم يؤمن 
ببعض المرسلين» كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به"''؛ لأن ذلك 
الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهمء فكان كافرا حقاء وهو يظن أنه 
مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم یحسبول أنهم يحسئون صنعا. 
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تا قوله: (وأهل الكبائر من أمة محمد كله في النار لا يخلدون, إذا ماتوا 
وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في 
مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ كما ذكر ين في 
كتابه: ومر ما دو ذلك لسن كا [النساء: ]0 وإن شاء عذبهم في النار 
لي ا ا وشفاعة الشافعين من أهل طاعتهء ثم 
يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته؛ ولم يجعلهم 


: بيّن ابن تيمية أنه لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حقّ الكفار. ينظر‎ )١( 
.)٠٠۹/۱( الصارم المسلول‎ 

(۲) قال ابن تيمية: " وقد أوجب الله على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله» وحكم بكفر 
من آمن ببعض» وكفر ببعض... وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام» وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين.. فمن كفر بنبي واحد 
تعلم نبوته» فهو كافر عند جميع المسلمين " الجواب الصحيح 357/١(‏ - 7847) = 
مختصرا. وينظر: الجواب الصحيح .)١۸/١(‏ 
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في الدارين كأهل نكرته» الذين خابوا من هدايتهء ولم ينالوا من ؤلايته. 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله» مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به). 

ش: فقوله: ' وأهل الكبائر من أمة محمد ييل فى النار لا 
يخلدونء إذا ماتوا وهم موحدون ' رذ لقول الخوارج والمعتزلة"'. 
القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار» لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. 
والمعتزلة بحروجهم من الإيمان» لا بدخولهم في الكفرء بل لهم منزلة بين 
ف كما تقدم عند الكلام على قول | لشيخ كأنه: "ولا نكفر أحدا من 
آهل القبلة بذنب ما لم يستحله". 

وقوله: "وأهل الكبائر من أمة محمل " تخصيصه أمة محمد » يمهم مله 
أن آهل الكبائر من أمة غير محمد ييه قبل نسخ تلك الشرائع به» حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمدء وفي ذاك نظرء فإن النبي بي أخبر 
أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”'' ولم يخص 
أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: "فى النار"» معمول لقوله: "لا يخلدون"», وإنما قدمه لأجل 
السجعة» لا أن يكون"في النار ' خبر لقوله: "وأهل الكبائر"» كما ظنه بعض 

واختلف العلماء في الكبائ 7) على ا 


فقيل : 0 


() وكذلك الزيدية» والإياضية. 
وقد قابلهم المرجئة من الشيعة والأشعرية» فقالوا: لا نجزم بتعذيب أحد من أهل 
التوحيد. ينظر: المستدرك على الفتاوى (۹1/۳). 

)۲( تقدّم تخريجه. 

( م RN‏ 5ه ال ديافو عا 
غيره» والله أعلم " موجود في الفتاوى (۱۱/ 00 - 10۷). ۰ 

)٤(‏ اختلف العلماء فى الكبيرة» هل تعرف بالحد» أو بالعدٌ؟ على وجهين. وذهب الجمهور 
الل ا ا 

(©) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۳٤/۳(‏ رقم )01١1‏ من طريق سعيد بن جبير» = 


1٦ 


(۱) 


(۲) 
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وفيل : سبعة عشر. 

وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله. 

وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. 

وقيل: سميت "كبائر "بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 
وقيل: لا تعلم أصلا. 

أو: أنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعين أقرب'''. 


(Y2. 1 i 
وقیل : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة'.‎ 


أن رجلا سأل ابن عباس : كم الكبائر» سبعا هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها 
إلى سبع» وإنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار. 

وقول ابن عباس - ويا -: " لا كبيرة مع استغفار...' نسبه الشوكاني لبعض الصوفية» 
فقال: " إنما هي مقالة لبعض الصوفية» فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وقد روى 
بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظء وجعله حديثا ولا يصح ذلك..." إرشاد 
الفحول (١/54؟):‏ وهو فى ذلك فد تأثر بأى طالب القضاعئ :. كما نقلة غنه الوركشى 
فى ال الد( اا ون الا لقي فل الارن أذ كبابب لخر كات 
مختصر لكتاب الزركشي. 

وقد اختلف العلماء في ضابط الإصرار على الصغيرة» قال ابن الرفعة: ' لم أظفر فيه 
بما يثلج الصدر '. وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة» وهل العبرة بنوع واحدء أو أنواع؟ 
ذهب الجمهور إلى القول الثاني. البحر المحيط .)۲۷۸/٤(‏ 

أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (/975 رقم 0517)» والبيهقي في الشعب (595) من 
طريق طاووس» قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين 
اقرب منها إلى السبع. 

والذي جزم به الزركشي أنها لا تنحصر بعددء فقال: " والصحيح أنها لا تنحصر؛ إذ 
لا يؤخذ ذلك إلا من السمعء ولم يرد فيه حصرها " البحر المحيط (7717/5). 

جاء هذا عن ابن عباس وَإْيا. كما عند البيهقي في الشعب (رقم .)59701١6٠‏ 
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وقيل: إنها ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها بالنارء أو اللعنة» أو 
الت رفا ا ا 

واختلفت عبارات السلف”" في تعريف الصغائر:”" 

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. 

ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة» أو غضبء أو نار. 


ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. فإن 
الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة. 
فالتعزير في لديا كليو الورعيك ETE TE‏ 


وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على عيره» فإنه يدخحل فبه كل 


= قال القرطبي: " وما أظنه صحيحا عنه؛ لأنه مخالف لما في كتاب الله تعالى من التفرقة 
بين المنهيات ؛ فإنه قد فرق بينها في قوله تعالى : : إن يبوا ڪباير ما هون عَنَهُ 

[التساء: ]*١‏ الآية» وقوله: لذن کن كين انر وا إل ال [التجْم: ۳۲]. فجعل 
المنهيات كبائر وصغائرء اتوي ل الح ار تور وا كاي الات 
مشروطا بااجقنات'الكباكنة :وا ستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى هذا 
الفرق على مثل ابن عباس» وهو حبر الأمة؟! فتلك الرواية عن ابن عباس ضعيفة» أو لا 
تصحء وكذلك أكثر ما روي عنهء فقد كذب الناس عليه كثيرا " المفهم .)۲۸٤/١(‏ 

)١(‏ وممن رجح هذا القول القرطبي في المفهم »)7585/١(‏ واستحسنه ابن حجر في: فتح 
الباري .)١184/١7(‏ وقد تتبعها ابن حجر فأوصلها إلى عشرين خصلة. 
ويرى ابن حزم أن الكبيرة: هي ما سمّاها رسول الله بي كبيرة» أو جاء فيها الوعيد. 
المحلى (897/9). 

(۲) المثبت فى طبعة الرسالة: (واختلفت عبارة قائليه)» والتصويب من طبعة أحمد شاكر. 
© ساد هن جماعة من آهل الل كراهة سا مف اله الى فير إخلالا وتعطيها 
el aE a CGS a‏ 
معصية بحسبها. فعلى هذا يكون الخلاف معهم لفظيّاء كما قرره القرافي في الفروق 

.)۲۷١/٤( والزركشي في البحر المحيط‎ »2١577/5( 
وقد قرّر النووي - كث - أن الفسق يحصل بارتكاب الكبيرة» أو الإصرار على الصغيرة.‎ )6( 
ينظر: فتاوى النووي ص١" ؟.‎ 
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ا ت ا اند كرا كا واا وال الجر قاف 
المحصنات الغافلات N‏ ونحو ذلك» كالفرار من الزحف» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة 
الزور» وأمثال ذلك. 


وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف» كابن عباس» وابن عيينة» وابن 
عد TT‏ 

الثاني: أن الله تعالى قال: إن مَحَمَنبوأ ج هون عه لكر 
نک سيَاتکه رڪم مُدَحَاُ ريما 480 [النّساء: .]۳١‏ فلا يستحق هذا 
الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن 
يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 


الثالث : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من 
الذنوب» فهو حل متلقى من ¿ خطاب الشا رع" ". 


(1) ينظر: تفسير الطبري (۳۸/۲۲)» شعب الإيمان للبيهقي (1070/1). 
وقلنى واد عيقة E TO RT‏ انف الما نوو عن 
N‏ بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة» والتابعين» 
والأقنة» انما فاليا ق مين تكلم اق ون اکا ار ارت کرد 
شرعى " الفتاوى .)565/١١(‏ 
وأما جاء في منظومة الكبائر للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي (ت۹1۸ه)ء في قوله: 


فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد: 
أو جا وعيده يبيبنفى لإيمان ولعن 


فليس بدقيق؛ فإن حفيد المجد (شيخ الإسلام ابن تيمية) مسبوق بما نسبه له الحجاوي 
من هذه الزيادة» كما تقدّم عن عونابن عباسيه وابن و ی 

(۲) استدل الطوفي بهذه الآية على أن السيئات تنقسم إلى كبائر وصغائر» وأن تكفير 
الفا ااب الكاة اسي را و فرعا يظر: الإشارات: الإلبية إلى الا حك 
الأصولية (۲۲/۲ _ .)١5‏ 

(۳) ثم قال ابن تيمية عقبه: " وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله» بل هو قول = 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 1۹ 


الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء 
بخلاف تلك الأقوال» فإن من قال: سبع» أو سبع عشرء أو إلى السبعين 
أقرب» مجرد دعوى” '. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه: 
يقتضي أن شرب الخمرء والفرار من الزحف”"“» والتزوج ببعض المحارم» 
والمحرم بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك» ليس من الكبائر! وأن الحبة من 
مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة "»ونحو ذلك. من 
الكبائر! وهذا فاسد. 


ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله. أو ذهاب الأموال والأبدان. 


يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف المحصنات». 
ر ف الكائر! وها اس 


ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى الله 


عنه فهو كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر 

= رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي» والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز ' 
الفتاوى .)1606/١١(‏ 

)١(‏ إذا تقرّر ضابط الكبيرة» فهنا أمر ينبغى التفطن لهء وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة من قلة 
الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» والاستهانة بهاء ما يلحقها بالكبائرء بل 
يجعلها في أعلى رتبهاء وهلا آم مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على 
مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. ينظر: مدارج السالكية 


.)۲۸/۱( 

(0) بين ابن تيمية أن الجهاد لم يكن واجبا في كل شريعة. ينظر: الفتاوى »)٦٥٦/١١(‏ 
النبوات .)۸٤٦1/۲(‏ 

)۳( المثبت في مجموع الفتاوى: (والكذبة الواحدة» وبعض الإساءات الخفيّة) .)105/١١(‏ 
ولعله أقرب. 


(1)5 مق أوجه ال د على هذا ها دروو ان تھ من أن نما سد بات اللتعرفة هو فق الا مور 
النسبية والإضافية»ء فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو» وليس لذلك 
ڪل محدود. ينظر : الفتاوى (10/1)). 


۹ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وكبائر!”'' وهذا فاسدء لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب 
إلى صغائر وكبائر. 


أنه لا يعلمهاء فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره» والله أعلم. 


وقوله: 'وإن لم يكونوا تائبين" لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو 
الذنوب» وإنما الخلاف فی عير الات 


و "عداو اا ا ا رال و "ید 
قوله: "عارفين"» كان أولى» لآن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. وإنما 
اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم» وقوله مردود باطل» كما تقدم» فإن إبليس عارف 
رة ٠‏ وق ر E‏ إل بتر يمه ()4 [الججر. 85 . قال زنك وة 
میں @ إل TS‏ © اص: 7 48]. وكذلك فرعون وأكثر 
الكافرين. قال تعالى : وكين او ن حل الوت وَالْارْصَ لر ال4 
[ال فة ۳۸][. #قل لَمِنِ رض ومن فيها إن 0 E‏ 09 ا ون له 
[المؤمنون: ۸٤‏ 85]. إلى غير ذلك من الآبيات الذالة غل هذا المح 


00 :دلت افوص علي أن" ارب تكسم ال ما و ر فلك اع 

قوله تعالى: إن نبوا ككبَايِرَ م E‏ عه كير ير عَنكم سيحَاتَكة 4 [النّساء: .]۳١‏ 
قوله تعالى : الین ينون کر الاثْر ولوش إل 4 ا ١ا‏ وا كو الممعروة 
على أن اللمم: صغائر ڪڪ فالآية فرّقت بينها. ينظر: الإشارات الإلهية (۲۹۷/۳). 
قوله تعالى: كر إل 1 فر كر ولف وَالْعِصَيَانَ 4 [الحجرّات: ۷]. قال القرافي : "فجعل 
للمعصية رتبا ثلاثا : 0 وفسوقا ‏ وهو الكبيرة -» وعصيانا - وهي الصغيرة -» ولو 
کان المع رو هد لكان لفط اف الاب متكون: ذا مع سيا ت بوه عاك 
الأصل" الفروق ١ .)١57/5(‏ 

قول النبي كله ' Sl‏ والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر " أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة طب 

وقد حكى ابن القيم الإجماء على انقسام الذنوب» فقال: " وقد دل القرآن والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر " الداء 
والدواء (الجواب الكافي) ص ۲۸۹. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 1۳۱ 


وكأن الشيخ ‏ كه أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء"» 
التي يشير إليها أهل الطريقة”''» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء 
بل عم سادة الناس وخاصتهم. 


وقوله: "وهم في مشيئة الله وحكمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله" إلى آخر كلامه» فصل الله تعالى بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر 
الكبائر» كما قال يللي وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور. وعلق غفران 
ما دونه بالمشيئة» والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل سواء 
لما كان للتفصيل معنىء» ولآأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر 
والصغائر بعد التوبة مقطو به» غير معلق بالمشيئة» كما قال تعالى: موقل 
يعبَادِى ان نرا ع3 اهن لا لفطو ين َة أله إِنَّ أله يعفر الذوب 
ا ا شو او ليح 4 [الرْمّر: ۴]. فوجب أن يكون الغفران المعلق 
ا الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. 


وقوله : ' ذلك أن الله مولى أهل معر فته " فيه موّاخذة لطيفة. كما تقدم. 


وقوله: "'اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام' وفي نسححة : 
"ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به"» روى ف الإسلام ابو ساف 
الأنصاري في كتابه (الفاروق). سئده عن لين مله ١‏ قال: كان من دعاء 


)١(‏ قرّر ابن القيم - كا - أن لفظ العلم أوسع إطلاقا من لفظ المعرفةء وأن الله تعالى اختار 
eS‏ وما اختاره الله يكون أكمل من غيره. ثم إن لفظ المعرفة إنما 
في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة» كقوله: أن مله بیت ورهب 


سے ص ف ص 


E 


[AY : إلى 00 : يما عرووأ مِنَ م لح [المائدة‎ ۲ 0 ek 
' ثم قال:‎ .]۲١ الذي انهم يعرفوم كما يَعَرِهونَ اهمه [البقرة : 7 الأنعام:‎ 
الطائفة 0 0 - ترجّح المعرفة على العلم جدَّاء وكثير متهم لا يرفع بالعلم‎ 
ا لم ل او ل ا‎ 
للمريدين بالعلم. وعندهم أنه لا يكون ولي لله كامل الوّلاية من غير أولي العلم أبداء فما‎ 
اتخذ الله ولا يتخذ وليّا جاهلاء والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص» والعلم أصل كل‎ 
بتصرف.‎ = )۳۳٣/۳( خير وهدى وكمال..." ينظر: المدارج‎ 


(۲) لعل مقصوده بأهل الطريقة : العبّاد الزهاد العارفون بالله تعالى. ينظر: جامع المسائل ۸/ ۳۷. 


1۳۲ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


رسول الله ىي يقول: «يأ ولي الإسلام وأهله. مسكني بالإسلام حتى ألقاك 
OE‏ ومناسبة حتم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا 
الداع دعا ارس الصديق ا الله عليه حيث قال: ور 5 بتي 
من | الاك لتك ولتت من اويل ا فَاطِرَ الف وال أت ول ف الد 5 


ر 00 


لخر دوف e‏ احق بألصَبحِينَ 40 [يوسف سّف: ٠١‏ 9 


وبه دعا السحرة الذين كانوا أول مؤمن بموسى صلوات الله على نبينا 
وعليهء حيث قالوا: «إريآ أفرم عليتا م ووفتا ملين [الأعرّاف: 175]. 
ون اتدل هان الاک على كرات تمنى الموت» فلا دليل له فيهء فإن 
الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام. ل بمطلق الموت» ولا بالموت 
الان» والفرق ظاهر. 
لا قوله: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من 
مات منهم)'". 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبير (۲۲۳). وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(٠‏ 000 

(۲) الذي صحّحه ابن تيمية أن يوسف - 4 - لم يسأل الموت» ولم يتمته» وإنما سأل أنه 
إذا مات يموت على الإسلام» فسأله الصفة لا الموصوف» كما أمر الله بذلك» وأمر به 
خليله إبراهيم وإسرائيل» وهكذا قال غير واحد من العلماء» منهم ابن عقيل وغيره. 
ينظر: الفتاوى (۳۷۰/۸). 

(۳) هذا المبحث الفقهي ذكره أهل السنة في معتقدهم ردا على أهل البدع كالرافضة 
والخوارج» فالصلاة خلف الفاجر ونحوه قد قررها غير واحد من الأئمة في عقائدهم. 
كسفيان الثوري ( شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي برقم: 207١5‏ والإمام أحمد 
( شرح أصول اعتقاد آهل اله للالكائي برقم : : ۳۷) وار بن بطة في : الإبانة الصغرى 
ص 23١6‏ وقوام السنة الأصفهاني في : الحجة .)٤۷۷/۲(‏ 
وبيِّن ابن تيمية أن الروافض لا يرون الصلاة إلا خلف المعصوم فقطء فقال: 
'والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة» لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم» ولا 
يصلون إلا خلف المعصوم» ولا معصوم عندهم. وهذا لا يوجد في سائر الفرق أكثر 
مما يوجد في الرافضة» فسائر أهل البدع سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا 
خلف أصحابهم» كما هو دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وأما أنهم لا يصلون ذلك 
بحال» فهذا ليس إلا للرافضة" المنهاج .)١75/0(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۳ 


كن اكالا ا ا غ ا و کول 
عن أبي هريرة 5نه؛ وأخرجه الدارقطني» وقال: مكحول لم يلق أبا 
هريرة» وفي إسناده معاوية بن صالح» متكلم فيه» وقد احتج به مسلم في 
(صحيحه)» وخرج له الدارقطني أيضاً وأبو داود'"'» عن مكحولء. عن أبي 
هريرة صل قال: قال رسول الله ية -: «الصلاة واجبة عليكم مع كل 
مسلم» بر أو فاجرء وإن هو عمل بالكبائر» والجهاد واجب مع كل أميرء 


لس 


ذ ع )۳( 
بر او فاجر» وإن عمل الكبائر) : 


وفي (صحيح ا أن عبدالله بن عمر ‏ ينا هقان يصلي 

= ولذلك جعل ابن تيمية ترك الجمعة والجماعة بسبب فسق الإمام من البدع» فقال: 
'ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام» بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام 
وإن كان فاسقاءوإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع» وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما" الفتاوى .)"٠٠*/۲۳(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى .)٥۷/۲(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .)١19/5(‏ وضعُفه الألبانى فى 
ريع لللتعارنة ا 00 000 

(۲) أخرجه أبو داود (5095)» والدارقطنى (07/7)» والبيهقى .)۱۲١۱/۳(‏ وضعّفه الألبانى 
في ضعيف الجامع (2)77175 تخريج الطحاوية صا۴)٤. ٠‏ ْ 

(۳) تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعاءهل يصلى خلفه أو لاء وعن حكم 
الصلاة خلفه إذا أمكن أن يصلي خلف عدل؟ 
وقد تحدث ابن تيمية عن هذه المسألة» ونقل مذاهب العلماء» وحرّر فيها القول. 
فقرّر ‏ ين - عدم جواز تولية الفسّاق» وإن كانت الصلاة خلفهم صحيحة» فقال: 
"يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي» وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز» فليس 
للناس أن يولوا عليهم الفسّاق» وإن كان قد ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه' 
الفتاوى(360/8/77). 
ونقل أقوال المذاهب فى هذه المسألة بقوله: "الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف 
الفاسق لكن اتترا فى ضريكعها : فقيل لأ تضح + كقول مالك وأحمد فى إتيدى 
الروايتين عنهما. وقيل: بل تصح.» كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهماء 
ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته" الفتاوى .)۳٥۸/۲۳(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه عند البخاري» ولكن جاء عند ابن أبي شيبة )75١(‏ عن عمير بن هانئ› 
قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبيرء فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان 
ريما حضر الصلاة مع هؤلاء» وريما حضر الصلاة مع هؤلاء. 


1٤‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


اشا اا . 


وفي (صحيحه) ا أن النبي - ية - قال: «يصلون لكمء فإن 
أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 


وعن عبدالله بن عمر - وله -» أن رسول الله يي - قال: «صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله» وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله». 
أخرجه الدارقطني من طرق» وضعّفها . 


اعلم رحمك الله وإيانا“ : أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم 
يعلم منه بدعة ولا فسقاء باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي 
خلف المستور الحال. 


ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو 
الإمام الوانت الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين › 


والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك» فإن المأموم يصلي خلفه» عند 
عامة السلف والخلف. 


)١(‏ قال ابن تيمية: "ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج. والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي» وغيرهما الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من 
الاقتداء فيهما بإمام فاجر» لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات 
خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع" الفتاوى 
(ETT)‏ 

(۲) البخاري (برقم 595) من حديث أبي هريرة 5 . 

(۳) أخرجه الدارقطني (07/5)» والطبراني في الكبير .)١777(‏ وضعّفه الألباني في تخريج 
شرح الطحاوية صا 45. 

(5) من قوله: 'اعلمء رحمك الله...'»؛ إلى قوله في صا577: "ومنهم من قال لا يعيد' 
مأخوذ من : الفتاوى(57/١ 7”0‏ 305). 
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ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء”'". والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة - وكين - كانوا 
يضلون الجمعة والجماعة خلف الأتمة الفجار ولا يغيدون: كما كان 
عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس - وله -. 
كما تقدم» وكذلك كان عبدالله بن مسعود ‏ ويه - وغيره يصلون خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط› EE e‏ 
الصبح مرة أربعاء 1 قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك 
منذ اليوم في زيادة!!"" 

وفي (الصحيح) ": أن عثمان بن عفان - نه - لما حصر صلى 
بالناس شخص» فيال سائل عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي دن 
بالناس إمام فتنة؟! فقال: "يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم". 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلَّى المأموم خلفه 


)١(‏ وأكد ذلك ابن تيمية قائلا: " ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف 
كل إمام برا كان أو فاجرا..." الفتاوى (9؟/ 017 7). 
والصلاة خلف الإمام 8 إذا لم يمكنه الصلاة ة خلف غيره» وأما إذا كان يمكنه 
الصلاة خلف غيره» ومع ذلك صل خلقة»: فهذة الضورة هن المسألة محل خلاف. 
وقد أشار ابن تيمية إلى هذا الفرق» ونبّه عليه بقوله: ' فإذا صلى خلف الفاجر من 
غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. منهم من قال: أنه يعيد؛ لأنه فعل ما لا يشرع» 
بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذاء فكانت صلاته خلفه منهيا 
عنها فيعيدها. ومنهم من قال: لا يعيدء قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة» وما ذكر 
من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة» وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. وأما إذا 
لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاةء وإعادتها من فعل آهل 
البدع.وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت 
الجمعة خلفه. وإلا لم تعد» وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل 
عن الصلاة» فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه» لما تقدم من 
أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين" الفتاوى .)٤٤/۲۳(‏ 

(۲) ينظر: الاستيعاب (097/9 - .)٥۹۷‏ وأسد الغابة »)505١/60(‏ والإصابة .)٦١١/۳(‏ 

(۳) البخاري (برقم 146). 
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لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ا 


ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يُرنّب إماما للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حتى يتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناء وإذا 
كان يعض الام ا ترك العئلاة خلنه ول غ غيزه» أثن ذلك :فى 
إنكار المنكر حتى يتوب» أو يُعزل» أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل 
ها ا 3 السو حلت كان :فى .ذلك مله رة ولي ت الا 
جمعة ولا جماعة. 


وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة - وين -. 

وكذنك ذا "كان الانام قد ره رولةة الأموو: ولیس "اف را 
الصلاة خلفه مصلحة شرعية» فهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف 
الأفضل أفضل» فإذا أمكن الإنسان أن لا يُقدّم مظهرا للمنكر في الإمامة» 
وجب عليه ذلك» لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو 
كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما 
أظهر من المنكرء فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع 


)١(‏ ذكر نحوا من هذا الكلام: الشاطبي في: الاعتصام .)۲۹١/١(‏ وبين ابن تيمية هذه 
الفينا لذن فقال: "وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور: منهم 
من أطلق الإذن. ومنهم من أطلق المنع. والتحقيق : أن الصلاة خلفهم لا يي عنها 
لبطلان صلاتهم في نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا 
يقدموا ف الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك عيادتهم › وتشييع جنائزهم . كل 
هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من 
باب العقوبات الشرعية» علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتهاء 
وظهور السنة وخفائهاء وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى. كما 
كان النبي بي يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام" المنهاج 

0 الشتيت فى اطبعة الرضالة : (فد ارتيه ولاة الأموره ليس فى كرك الضيلاة::.) يحدذف 
الواو. والأدق إثبات (الواو) كما فى: الفتاوى .)٠١٤/۲۳(‏ 
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أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. فتفويت الجمع 
والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون 
دفع تلك ال 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولى من 
فا خا الاجر وح ناذا صل علقم الفا من حب عدو اقيق 
موضع اجتهاد للعلماء: منهم من قال: يعيد» ومنهم ل ع 
وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأً“» ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة 


)١(‏ قال ابن تيمية: "أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا 
يجوز مع القدرة على غيره. فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه 
ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرّق 
جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار 
عليه» بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسرٌ بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر. .. فإذا 
كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك من النهي عن المنكرء 
لا لأجل فساد الصلاة» أو اتهامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم 
مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» 
أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكرء 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم 
الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها» وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاء ودفع 
شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر 
زائد على ضرر إمامته» لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه. 
كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره" الفتاوى ۳٤۲/۲۳(‏ _ 747). 

(۲) قال ابن تيمية: "فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه. 
فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة" الفتاوى (7/98"). 

(۳) من قال: يعيد» لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك الإنكار» ومن قال: لا يعيد» لأن 
الصلاة في نفسها صحيحة» والإنكار منفصل عن الصلاة. ينظر: الفتاوى .)٤٤/۲۳(‏ 

(54) من هذا الموضعء إلى قوله ص1۳۸ : " لأنه لاعب» ولیس بمصل " بنصه في : الفتاوى(707/77). 
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على المآموم» للحديث المتقدم» وقد صلى عمر - به - وغيره وهو جنب 
ناسيا للجنابة. فأعاد الصلاة» ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم بعد 
فراغه أن إمامه كان على غير طهارة» أعاد عند أبى حنيفة» خلافا لمالك 
ال براحم تن المشهوو عه ر لو دن ا معو عند 
المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على 
غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه. لأنه لاعب» وليس بمصل. 


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة'''» وإجماع سلف الأمة أن ولي 
الأمر ‏ إمام'* الصلاة» والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة ‏ يطاع 


في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل 
عليهم طاعته فين ذلك. شرك رأيهم راب فإن مصلحة الجماعة 
والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الجزئية ". 


(1) من قوله: " وقد دلت نصوص الكتاب والسنة"» إلى قوله ‏ في صه”77: "ولهذا لم 
يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض" من رسالة: المسألة الخلافية في الصلاة 
خلف المالكية» ضمن: جامع المسائل (7171/05). 

(۲) المثبت في طبعة الرسالة: (وإمام الصلاة)» والتصويب من: جامع المسائل (77/0). 


(۳) نبّه ابن تيمية إلى أن الإلزام لا يصح فيما ليس عليه دليل» فقال: " ليس لأحد من 
الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولا يحظر عليهم إلا 
ما حظره الله ورسوله» فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله» وحرم ما لم يحرمه الله 
ورسوله» فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. .." التسعينية .)١١١/١(‏ 
وبيّن أن صيرورة الحاكم حاكما لا تؤثر في الحكم الشرعي» فقال: 'وأما إلزام 
السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة: فهذا لا يجوز 
باتفاق المسلمين» ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا 
كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواءء وهذا بمنزلة 
الكتب التي يصنفها في العلم..." الفتاوى (510/9). 
وقال مبينا أنه ليس للسلطان حمل الناس على رأي رآه فى مسألة اجتهادية» وليس له 
فقن قرله أن" ارال فاه ول ك جرا ف مسو لد ورد قن صمل اا الان 
على عدم الأخذ ب(شركة الأبدان)»: "ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره 
مما يسوغ فيه الاجتهادء وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا ما 
هو في معنى ذلك» لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به - 
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ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به 
صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف: أنه لما حج 
مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ.ء وصلى 
بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير 
ال ل ا او لاور من قل امل 
البدع. وحديث ات هريرة» الذي رواه البخاري» أن رسول الله ٤‏ 


قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا 9 51 
المأموم الم E‏ أنه أخملا 0 واجب اعتقد و 


= عامة المسلمين في عامة الأمصار. وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره 
في مثل هذه المسائل» ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل 
' الفتاوى .)۷۹/١١(‏ والحاصل أن صاحب الولاية يطاع في موارد الاجتهاد؛ لأن 
مصلحة الاجتماع آكد من هذه المسائل الفروعية» لكن ليس له أن يلزم الناس بقول لا 
دليل عليه. 

010( ب تخريجه. 

(۲) بين ابن تيمية معنى هذا الحديث بقوله : "فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك 
حطاه ا كار ا و فين کے تعتقدا ا و كان من أو هنا أو كانت 
عليه نجاسة» وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث: فهذا الإمام مخطئ في 
هذا الاعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته» وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس 
عليهم من خطئه شيء»كما صرح به رسول الله يكو وهذا نص في إجزاء صلاتهم. 
وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم : مدل أن 

يمس ذكره ويصلي» أو يحتجم ويصلي» أو يترك قراءة البسملة» أو يصلي وعليه 
نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك» فهذا الإمام اسا أخوالة أن يكون 
مخطئا إن لم يكن مصيباء فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء. 
وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر ونه قال: سمعت رسول الله بل 
يقول: «من م الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم. ومن انتقص من ذلك شيعا 
فعليه ولا عليهم» لكن لم يذكر أبو داود (وأتمٌ الصلاة)» فهذا الانتقاص يفسره الحديث 
الأول أنه الخطاًء ومفهوم قوله: «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم» أنه إذا تعمد لم يكن 
كذلك. ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة 
خلفه " الفتاوى (5*9/ لاا ۳۷۷). 
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أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه» وهو حجة 
على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد 
المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب 
رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد . 


وقوله: "' وعلى من مات منهم ' أي: ونرى الصلاة على من مات 
من الأبرار والفجار"" وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع 
الطريق» وكذا قاتل نفسهء خلافا لأبى يوسف. لا الشهيد“ خلافا 
الك رالائ رحميها الله على ءا عرق الى رة ك ال 
ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور. 
ان ا 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن مسائل الخلاف وموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام» فإن 
الواجب على ولي الأمر منع ذلك ومعاقبة فاعله» فقال: 'والواجب على ولاة الأمور 
المنع من هذه البدع المضلة» وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالات المنكرة» وإن 
غلط فيها غالطونء فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام» عوقب من يظهرهاء 
كما عاقب من يشرت: القين تاولا و كما يغافيه البغاة الجتاولون» لكف الجماغة.:. 
وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب: أن موارد الاجتهاد معفو فيها 
عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته» وأن عقوبات المعتدين متعينةء 
هي من أجل أصول الإسلام" جامع المسائل (71079/5). 

(۲) قرّر أهل السنة مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة عموماء خلافا للخوارج 
ونحوهم ممن يكفرون مرتكب الكبيرة فلا يصلون عليه. وممن قرر ذلك: البربهاري 
في: شرح السنة ص١ا”"»‏ وقوام السنة الأصفهاني في: الحجة .)٤⁄۷/۲(‏ 

© 'فالشهيك بص عليه عند الأحناف» كما في بدائع الصنائع للكاساني .)۳۲٤/١(‏ وأما 
عند المالكية فلا يصلى عليه» كما فى حاشية الدسوقى .)51/5/١(‏ وكذا الشافعية» كما 
في المجهوع الور ( 4١6‏ بوالحنائلة أيضناء كما :في الي( 0 

(4:) أي يستثنى من هذا العموم من كان بترك الصلاة خلفه مصلحة ظاهرة» كما جاء في غير 
دليل» لا سيما إن كان من أهل البدع المستعلنين بها. 
وابن تيمية ‏ كله - يرى أن إعمال المصلحتين أولى من إهمال أحدهما ‏ وذلك جريا 
على طريقته في مثل هذه المسائل -» فقال: "'وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من 
الإيمان كأهل الكبائرء فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع = 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 14" 


ولكن المظهرون للوسلام فسان إما مؤمن › وإما منافق › فمن عدم 
SRS e‏ ومن لم يعلم ذلك منه صَلَي 

(۱) E 
le e. - اه > وكان عمر‎ 
حذيفة» لأنه كان في غزوة 8 قد عرف المنافقين» وقد نهى الله سبحانه‎ 
وتعالى رسوله كَل عن الصلاة على المنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم‎ 
باستغفاره. وعلّل ذلك بكفرهم با لله ورسوله. فمن كان مؤمنا با لله ورسوله‎ 
لم يله عن الصلاة عليه» ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية»‎ 
: أو العملية الفجورية ما له» بل قد 0 الله تعالى ساد للمومتية‎ 
فقال تعالى: عكر نَم 51 لله إل اله لديك وَللْمَؤمِنينَ والمۇيتت‰ە‎ 
فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار ل: لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات›‎ .]١9 [محمّد:‎ 
فالتوحيد أصل الدين» والاستغفار له وللمؤمنين كماله"'". فالدعاء لهم‎ 


= من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله» كما امتنع النبي بيه عن الصلاة 
على قاتل نفسه» وعلى الغال» وعلى المدين الذي لا وفاء له وكما كان كثير من 
السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا.. وهذا من 
جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا. فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة 
الراجحة كان ذلك حسناء ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في 
ليجمع بين المصلحتين › كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما " الفتاوى: 
«(YA/Y £)‏ وينظر : المنهاج (ە/ ٥؟).‏ 

)١(‏ وهذا حرّره ابن تيمية في غير موطن» فقال: ' والصلاة لا تجوز على من عُلِم نفاقه 
بنصّ القرآن " الإيمان صء .٠١‏ 
وقال ‏ أيضاً -: " من علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه» ومن لم يعلم ذلك منه صلّى 
عليه " المنهاج .)۲۳٣/۰(‏ وانظر : الفتاوى (5؟586/7). 

(۲) وفى بيان اقتران التوحيد بالاستغفار يقول ابن تيمية: ' فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق 
ويمين تذهب ا کله» دقه وجله» خطأه عة اول واخره» سره وعلا نيته » ونان 
على چ صفاته وخفاياه ودقائقه. والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته, ويمحو الذنب 
الشر كوتو ا لامتتفان معو فروهة» فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله. وأبلغ الجاع قول*7ت 
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بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات› إما واجب وإما مستحب »© وهو على 
نوعين: عام وخاص» أما العام فظاهرء كما في هذه الآية» وأما الدعاء 
الخاص» فالصلاة على الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون 
أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون في كر عليه أن يدعوا 
له» كما روى أبو داود» وار بن ماجه عن أبي هريره طفن ۰ فال : سمعت 
رسول الله ييو يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)"١‏ 

لا قوله: (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا). 

ش: يريد: آنا لا نقول عن أحد معيّن من أهل القبلة: إنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار» إلا من أخبر الصادق ييي أنه من أهل الجنة 
كالعشرة ‏ ون -”''» وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر 
من يشاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين› ولكنا نقف في 


الشخص المعيّن» ٠‏ فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه. 
وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن»ء ونخاف على المسىء. 


= أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين" الفتاوى 


.)1۹۷/۱۱( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان (5/ا90), والبيهقي 
(5/) من حديث أن هريرة و . وحسنه الألباني في الإرواء (۱۷۹/۳)» وصحيح 
الجامع (119). 

(۲) وفي تفسير قوله تعالى: لماز م نونک لن فيهآ إلا ما شاه ا [الأنعام: 178] (الأنعام 
آية: ۱۲۸) قال ابن عباس - وي -: " إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه أن لا ينزلهم جنة ولا نارا " أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(۱۱۸/۱۲(. 


وقال شيخ الإسلام الصابوني: ' عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له» ولا 
يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل 
النار؛ لأن ذلك مغيب عنهم " عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص85 1. 
(۳) حديث العشرة المبشرين بالجنة أخرجه أبو داود (5554)» والترمذي (2)073758 والنسائي 
في الكبرى (۸۱۹۳)» وابن ماجه ,.2١77(‏ وأبو داود الطيالسي (775) من حديث 
ل ل وصححه الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص٠‏ 00. 
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وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال''' : 

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن 
العتقي :الاوز اعد 1 

والكاتى ١‏ لد شو كعد كل رمق EN N‏ 
من العلماء كل الحديث. 

وا أنه ا ا لد الوق 47 كما شن 
oy‏ ل سس ييا ضيب نما 
النبي بي : '"وجبت". ومر بأخرى» فأثني عليها بشرء فقال: 'وجبت '. 
وفي رواية: كرر وجبت ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول اللهء ما 
وجبت؟ فقال رسول الله يكل : ' هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنةء» وهذا 
أثنيقه عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض ' 


(1): افع قول * بوللشلت والائمة فى الها دة جال إلى رل ف ص ا "مها 
يعلم به أهل الجنة وأهل النار 5 هن المنهاج (596/6). ا كلام ابن تيمية 
أيضاً في: الفتاوى (۲/٤۸٤)ء‏ 0 (2814/14). 

(؟) تعقب ابن تيمية هذا القول» وبين ۲ أن أهل السنة قد اتفق أمرهم على الشهادة للعشرة 
بالجنة» ولمن شهد له الرسول بذلك» فقال - في معرض رده على الرافضة: ' وقد 
استقر أمر أهل السثة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة» ولطلحة والرير: زغيرهها 
مو شيك ا ول ال كوا قن شط فى ا ةو كان ا مر ولت 
ونون اوشيين ‏ السنة :]ذا لوصول لاسا مة وها فول مجم ون الضف 
والأوزاعي» وطائفة أخرى من أهل الحديث» كعلي بن المديني وغيره» يقولون: هم في 
الجنة» ولا يقولون نشهد لهم بالجنة. والصواب أنا نشهد لهم بالجنة» كما استقر على 
ذلك مذهب أهل السنة» وقد ناظر أحمد بن حنبل لعلي بن المديني في هذه المسألة ' 
المنهاج .)5١7” - 7٠١7/5(‏ وانظر: السنة للخلال 706/1١(‏ ۔ .)۳١۹‏ 

(۳) وممن قال بذلك الإمام أبو ثور كاه -» فكان يقول: " أشهد أن أحمد بن حنبل في 
الجنة ". ذكر ذلك ابن تيمية في المنهاج (597/05). 
ونقل ابن مفلح جواب الإمام أحمد لسؤال تلميذه ابن هانئ: " وقال ابن مفلح في 
الفروع: ' وسأله ابن هانئ عن الشهادة للعشرة بالجنة. فقال: أليس أبو بكر قاتل أهل 
الردة» وقال: لاء حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ فقد كان 
أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة " الفروع .)٠٠/۳(‏ وانظر: السنة للخلال .)۳١۳/١(‏ 

(6) البخاري »۱۳٣۷(‏ 5747). ومسلم (459) من حديث أنس بن مالك وَل 
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وقال ككلِ: ' توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار"» قالوا: 
بم يا رسول اله ؟ قال : ' بالثناء الحسن والثناء اا فأخبر أن ذلك 
مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. 


لا قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق"2, ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلكء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى)”". 


ش: لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن م 
ا يوع قبا الى كايا لبن امنأ لا يتحر فوم ين ين قور 


[الحُجرّات: ١ا“‏ الآية. وقال تعالى: #یتاما لنب امنا نوا كبا من الظَنّ 


»)۷۳۸٤( وابن حبان‎ .)١1/5158 ,١5579( وأحمد‎ .)٤۲۲۱( اآخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والطحاوي‎ 2»)١505٠0( والروياني في مسنده‎ «(AY رقم‎ ۱۷۸/۲١( والطبراني في الكبير‎ 
والفاكهي في أخبار مكة (۲۹۰۸) من حديث أبي‎ »)۳۳١١( في شرح مشكل الآثار‎ 
بكر بن أبي زهير الثقفي نه . وصححه الألباني في تخريج شرح الطحاوية صة45.‎ 

(۲) قال حذيفة ‏ ولي -: ' النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به " أخرجه الفريابي في 
صفة المنافق برقم(١07.‏ 

(۳) العبارة السابقة: (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا) في الحكم الأخرويء» وهذه 
العبارة بشأن الحكم الدنيوي» ومفهومها أن من أظهر منهم كفرا أو شركا أو نفاقا 
فيحكم عليه بذلك. 

(4:) استدل ابن أبي العز على عدم جواز تسمية الشخص بعد إيمانه فاسقا أو كافرا بآية 
و ووجه الشاهد منها قوله تعالى: ليس الاسم م الْفسوقٌ بعد الاين 


[الحجرّات: ١‏ 
كن قد يناع في صة ادلال على تلك السالة بق آي فقد قال ابن تيمية: 
' وقال: ميتس الاسم الوق بعد الإيمن#ه [الحُجرّات: ]١١‏ وقد قيل: معناه: لا تسميه فاسقا 


ولا کافرا بعد إيما. وهذا ضعيف» بل المراد: بئس e‏ 

يمانكم» كما قال تعالى في الذي كذب: إن جا فاق بل فسَميوَا# [الحُجرّات: 5] 
ا فاسقا. وفي (الصحيحين) عن النبي ئي أنه قال: اسباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر) يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا. وقد 
قال في آية القذف: لؤولا تقبلوا لهم شبندة بدا وليك هم اقفو [الثُور: :]. يقول: فإذا 
أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد 
الإيمان» وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق» كافر " الإيمان ص و 
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ار دي [الحُجرّات: ؟١]‏ الآية. وقال تخالل 7 2 
سر مسرل كت صو ره 7 م 7 
لك به علم غلم السَممَ و ا ص ولقود 3 ويك كن 7 اه ١‏ © 


[الإسرّاء: >"] الآية. 


لا قوله: (ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد كَل إلا من وجب 
عليه السيف). 


تفن او ا - يِه -. أنه قال: (لا يحل م 
الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك 1 لاف Pela,‏ 


لا قوله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو 
عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كن 
فريضة: ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). 
CENE.‏ عن ال نا" الفا لذ اريخا ارا رون لامر 

4 [النّساء: 9ه]7 ". و (الصحيح) غ ال - كل -» أنه قال: ١‏ 


. البخاري (5418)» ومسلم (17175) من حديث ابن مسعود ذل‎ )١( 

(۲) ويلحق بهم: فاعل اللواط». من أتى أو تزوج ذات محرم» والساحرء وتارك الصلاةء 
وقتل شارب الخمر في الرابعة. انظر: جامع العلوم والحكم 2»)770/1١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (5؟١/١١5).‏ 

(۳) المراد أصحاب الولاية الشرعية» وقال الشوكاني: ' وأولو الأمر: هم الأئمة 
والسلاطين والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية» لا ولاية طاغوتية " فتح القدير 
.)V۸/1(‏ 
وبيّن ابن تيمية أن أهل السنة وسط في باب السمع والطاعة لولي الأمر بين الوعيدية 
والمرجئة» فقال: ' فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي به من الجهاد الذي يقوم 
به الأمراء إلى يوم القيامة» وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم» علم أن 
الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد. كهؤلاء القوم 
المسؤول عنهم مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم» إذا لم يمكن جهادهم إلا 
كذلك» واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله بل يطيعهم 
في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. = 
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أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني»'. 


وعن انين در - طن د قال: إن خليلي أؤصاني 0 أسمع وأطيع وإن 
كان عبدا حبشيا ا وعند ا الولو لحبشى كأن 


رأسه زبيبة). 


رف (الصعيسين) أرقن" :على الم المسلم العم والطاعة فبا 


أ حب وکره» إلا أن يؤمر بمعصية › فإن أمر بمعصية فاد سمع ولا طاعة). 


وعن حذيفة بن اليمان» قال: «كان الناس يسألون رسول الله - ىلل - 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركنى» فقلت: يا 


> وهذه طريقة خيار هذه الآمة قديما وحديثاء وهى واجبة على كل مكلف» وهى متوسطة 
بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم. 
وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا 
أبرارا " الفتاوى (۸/۲۸١٥)ء‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ل/اا١).‏ 
وأشار ابن تيمية وغيره إلى أن الولاية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود بها هو 
إصلاح دين الخلق ودنياهم. كما فى : الفتاوى )11/۲۸« «T11‏ 4°( 
ونقل ابن حجر عند حديث " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " قول الطيبي: 
"أن الراعي ليس مطلوبا لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك». فينبغي أن لا 
يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه " فتح الباري .)١١7/١(‏ وقال الماوردي: 
"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ' الأحكام 
السلطانية صه. وانظر: الطرق الحكمية لابن القيم (١/1۲۷)ء‏ الجامع لحكام القرآن 
للقرطبي (۲۷۱/۱). 
ورد ابن تيمية على ابن المطهر الحلي في دعواه أن الإمامة أهم مطالب الدين, 
وأشرف مسائل المسلمين» ينظر: المنهاج .)١١۳ - /6/١(‏ 

. من حديث أبي هريرة ذه‎ )۱۸۳١( أخرجه البخاري (1/171)» ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم (YAY)‏ . 

(۳) (برقم 6.797 5945. )۷۱٤١‏ من حديث أنس بن مالك وه . 

)٤(‏ البخاري »)۷۱٤٤ .۲۹٥٥(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر وَوْيا. 
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الخير شر؟ قال: "نعم". فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم 
وفيه دخن"» قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يستنون بغير سنتي» ويهدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر". فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: "نعم» دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها" » فقلت: 
يا رسول الله» صفهم لنا؟ قال: 'نعم. قوم من جلدتناء يتكلمون بألسنتنا" . 
قلت: يا رسول الله.ء فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم". فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك]7'. 


وعن اش عباس - وا -. قال : قال رسول الله - ية _-: من رأى 
من أميره شيئأ يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراء فمات» فميتته 
جاهلية)”''. وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ". 


.)۱۸٤۷( ومسلم‎ 207١85 .7”505( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۷۱٤۳ ۰۷۰٥٤ »۷۰٥۳(‏ ومسلم (1849). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۱۷١(‏ والترمذي .)۲۸٦۳(‏ والحاكم )087/١(‏ من حديث الحارث 
الأشعري #5نه. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۱۷۲١(‏ وأخرجه أحمد 
»)5١197٠(‏ وأبو داود »)٤۷٥۸(‏ والحاكم (۲۰۳/۱)» والبيهقي »)١151//8(‏ والشهاب في 
مسنده )٤٤۸(‏ من حديث أبي ذر َه . وصححه الألباني في صحيح الجامع .)551١(‏ 
- استقر مذهب السلف الصالح على منع الخروج على أئمة الجور. وذلك أن الخروج 
على أئمة الجور كان مذهبا قديما لبعض السلف» وعلى ذلك يفسر ما نقل من 
أفعالهم» ولكن استقر الأمر على منع ذلك بعد. فقد قال ابن حجر في ترجمة 
الحسن بن صالح -: "وقولهم :كان يرى السيف» يعني كان يرى الخروج بالسيف على 
أئمة الجور. وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد 
أفضى إلى أشد منه» ففى وقعة الحرة» ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر ' 
تهذيب التهذيب (۳۹۹/۱). 
فالفساد في الخروج على أئمة الجور وقتالهم أشد من الفساد الواقع بسبب ظلمهم. 
قال ابن تيمية: " وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما 
كان عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن 
الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج - 
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وعن أبي سعيد الخدري - نه . قال: قال رسول الله بي : 
(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"''. 


وعن عوف بن مالك يه -» عن رسول الله ييه » قال: «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» فقلنا: يا 
رسول اللهء أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: "لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» ألا من ولى عليه وال» فرآه يأتى شيئا من معصية الله. فليكره ما 
ا هن بو ا ولا غ ام ا 


فمل دل الكتانه والسنة على وجوب ا أولي الامرء ما لم يأمروا 
EEE‏ ا فولة تغالي: ايعو اله ا وأو ال 4 
[النساء: ro4‏ کھت قال: و وأَطِيعُوأ الرسول چ [النساء: »]٥۹‏ ولم يقل : وأطيعوا 
أولي الأمر منكم؟ أن أولئ الأمر لا يمردون بالطاعة. بل يطاعون فيما هو 
طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله فإن الرسول ا لا فا ميق تحير طاعة الله بل هو معصوم 26 
طلا مه الل د 
عه لله ورسوله . 


= في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي يه » وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم› ويأمرون بالصبر 
على جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم 
والدين" المنهاج .)٥٩۰  079/4(‏ وانظر: (۳۹۱/۳). 

.)1867( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (18655). 

(۳) ونقل الحافظ ابن حجر عن الطيبي قوله: "أعاد الفعل في قوله: (وأطيعوا الرسول) 
إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة» ولم يعده في أولى الأمر إشارة إلى انه يوجد فيهم 
من لا تجب طاعته" فتح الباري(7١17/1١).‏ 

)٤(‏ فطاعة ولي الأمر ليست مطلقة في كل أمرء بل إنما يطاع في المعروف. يقول ابن تيمية 
مبيّنا مذهب أهل السنة في ذلك: ' أنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» - 
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: "5 7 010 : 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم > بل في الصبر على جورهم 


ع بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون طاعته في 
معصية الله وإن كان إماما عادلاء وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل: أن يأمرهم 
بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله» فهم في 
الحقيقة إنما أطاعوا الله» والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله 
ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه. 
ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. فأهل السنة لا يطيعون ولاة الامور 
مطلقاء إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول كك كما قال تعالى: #أطيعوا أله وَأطِيعُوأ 
ارول 00 1 نکر [النساء: 49 فأمر بطاعة الله مطلقاء وأمر بطاعة الرسول لأنه لا 
يأمر إلا بطاعة الله ومن بطع بطع َلرَسُولٌ همد طح ل [النّساء : ۸٠‏ وجعل طاعة ولي 
الأمر داخلة في ذلك فقال: اولي 1 058 [التساء: 04] ولم يذكر لهم طاعة ثالثة؛ 
لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة. إنما يطاع في المعروف».كما قال النبي كد : 
(إنما الطاعة في المعروف)» وقال: (لا طاعة في معصية الله)» (ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)» وقال: (ومن ¿ أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه) ' المنهاج TAVÎ)‏ - 
۸). وانظر: الفتاوى ٦۸/۱۹(‏ - 19). 
ونبّه إلى أن من جعل طاعة ولاة الأمر مطلقة في كل ما يأمرون بهء فإنه قد شابه 
الروافض في طاعة الإمام المعصوم» فقال: "من نصّب إماما فأوجب طاعته مطلقا 
اعتقادا أو حالاء فقد ضل في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية» حيث جعلوا فى 
كل وقت إماما معصوما تجب طاعته» فإنه لا معصوم بعد الرسول» ولا تجب طا 
أحد بعده في كل شيء" الفتاوى .)594/1١9(‏ 
وقد ذكر ابن تيمية أن كثيرا من أتباع بني أمية كانوا يرون أن الإمام لا حساب عليه ولا 
عقاب» وأن الله لا يؤاخذهم فيما يطيعون فيه الإمام!» فقال: ' فكثير من أتباع بني أمية 
أو أكثرهم ‏ كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب» وأن الله لا يؤاخذهم 
على ما يطيعون فيه الإمام» بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء» والله أمرهم 
بذلكة وكلاميم فى ذلك همروف كتير وقد أراة يزيد :بن عبدالملك أن يسين بسيرة 
عمر بن عبدالعزيز» فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هوء أنه 
إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في 
كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاء وأن من أطاعه فقد أطاع الله . ولهذا 
كان يضرب بهم المثل» يقال: طاعة شامية" المنهاج .)17١  47"0/5(‏ 


() بيّن ابن تيمية أن الضرر المتولد على الخروج على السلطان أعظم مما يتولد على ذلك 
من الخيرء فقال: " ولهذا كان المشهور من مذهب آهل السنة: أنهم لا يرون الخروج - 
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تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة 
عد حيو قال تعالى : وما بَكُم ين ية ما کسبت يريك 
و َأ عن كثير € الشورى: ۳۰] وقال تعالى : او لما اصبتکہ 0 
ا صبنم ليها فلم أن ف كم 4 [آل عمرّان: 160] وقال تعالى: 
۵ ا نأ وم اساب من س فن َك [النّساء : ۷4[ كنك 
EC A E OIE‏ ©4 [الأنعام: .]١١‏ فإذا أراد الرعية أن 
يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم"''. 
27 أزها بجا اف ع کا "انا ابنة ااك 
الملك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لكن توبوا 
أعطفهم E‏ 


= على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم» كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي يي؛ لأن الفساد في القتال والفتنة» أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله 
لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي آزالته» والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وکل باغ كيفما کان 
ولا أمر بقتال الباغين ابتداء..." المنهاج (۹۱/۳). 
ونقل مثل هذا الكلام عن أبي حنيفة لما سأله أبو مطيع» فقال: ' قلت أي: أبو مطيع: فما 
تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة 
هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت: ولم وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو فريضة واجبة؟ قال هو كذلك؛ لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء 
واستحلال الحرام " الفتاوى (57/0). وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۲۲۹/۱۲). 

)١(‏ وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله. فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم. 
ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع» فإن الله تعالى يقول: " ولقد أخذناهم بالعذاب فما 
استكانوا لربهم وما يتضرعون ' (المؤمنون آية: 76). ينظر: المنهاج .)٥۲۹/٤(‏ 

(0) هو: مالك بن دينار» كان أبوه من سبي سجستان» قال الذهبي عنه: علم العلماء 
الأبرار» معدود فى ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» كان من ذلك بلغته. 
ينظو :ال (07/0). 

(۳) ينظر: المنهاج (555/5. .)٥٤١‏ 


وعن مالك بن دينار 
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لا قوله: (ونتبع السنة والجماعة. ونجتنب الشذوذ" والخلاف والفرقة). 


ش: السنة: طريقة الرسول ية والجماعة: جماعة المسلمين» وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين”". فاتباعهم هدى» وخلافهم 
ضلال. قال الله تعالى لنبيه كَلَ: فل إن کشر تبون لله تیعون بک أله 


a N . 5 NAR YS ركو لجع م‎ A اس‎ eer 
وقال: ومن شاف‎ .]”١ ويطفر لک دوبک والله عفور رحيم 2 [آل عِمرَان:‎ 


7 ر وء ر و‎ e سح سن ا )3 )ر رمه ع‎ OT 
الرسول من بعد ما بين له الهدى وتي عير سيل الْمُؤْمنِينَ وَل ما نوك‎ 


)١(‏ يحصل الشذوذ باتباع الشاذ من الأقوال» وترك ما عليه النص والجماعة» يقول عثمان بن 
سعيد الدارمي : 1 إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء. ويتعلق 
بزلاتهم. والذي يوم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم » وينقلب مع جمهورهم. 
فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل» وعلى ابتداعه " الرد على الجهمية ص .١7‏ 

(۲) ورد في تحديد معنى الجماعة أقوال خمسة» أشار إليها الشاطبي وغيره» وهي على 
وجه الاختصار: ۰ ۰ 
- أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. 
أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. 
- أنها جماعة الصحابة على وجه الخصوص. 
- أنها جماعة أهل الإسلام. 
أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. انظر : الاعتصام للشاطبي (9/ 01١-7٠١‏ 
وحاصل هذه الأقوال أن الجماعة ترجع إلى أمرين: ١/أن‏ الجماعة هم الذين اجتمعوا 
على أمير على مقتضى الشرع» فيجب لزوم هذه الجماعة» ويحرم الخروج عليها. 
"/أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع. انظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة لعبدالرحمن المحمود .)١١/١(‏ 
وقد بيّن ابن تيمية أن اسم الجماعة سببه الاجتماع» وأن الفرقة تقابل الاجتماع» وأن 
الإجماع هو الأصل الثالث» قال: "وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي 
الاجتماع» وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
المجتمعين» (والإجماع) هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ' 
الفتاوى (”//1ا6١‏ الواسطية). 
وقال مبينا تضمن الجماعة للإجماع: ' فإن السنة تتضمن النص» والجماعة تتضمن 
الإجماع. فأهل السنة هم المتبعون للنص والإجماع " المنهاج (555/5). 
وقرر ابن تيمية في غير موطن أن بين السنة والاجتماع تلازماء فمتى تركوا الاعتصام 
ناليئنة قلا حل أن تلف وعتفرقواء تر الفغارى 11 000۹0 2 دزء 
التعارض (785/5).» الاستقامة .)57/١(‏ 


10۲ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


و جهنم وس ا معا ©( [النساء : 2110 : '. وقال تعالى : قل يعوا 


e‏ وس2 ر 


OT Eo YS ال اوت‎ 


ووا تك الث ٠‏ 49 [النُور: .]٠٤‏ وقال وان 
ع وري ار رلا ت ا الیل فی بيك عن با عي 405 
د اتلك تون 46 5 ۴ وقال تال 2 E‏ 


ر ا رھ < ع2 و و 


7 1 واختلفوا من بعد ما جاه ليث وَأُولَيِكَ هه عَدَابُ عَظِيدٌ © 
[آل عِمرّان: .]٠٠١‏ وقال تعالى: 0 0 ل امات ااا 
ع6 ست یور 4 مي 4“ رو 7 شكال 

سىء a‏ اأص مهم إل الله 3 ينهم با َمْعَلُونَ (4)0* [الأنعام : .])١489‏ 


وت فى ال الت الى حه ار مى عن الان بن 
سارية» قال : «وعظنا رسول الله ا موعظة بليغة. درفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع؟ 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». وقال يي : «إن أهل الكتابين افترقوا فى 
دينهم على ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الآأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة - يعلى الأهواء كلها فی النار إلا واحدة». وهی الحو وفى 


)١(‏ هذه الآية فيها دلالة على اقتران المشاقة للرسول» والمخالفة لسبيل المؤمنين» فهو عطف 
بين متلازمين. وضح ذلك ابن تيمية بقوله : " فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين " الإيمان ص5 .١‏ وانظر: الفتاوى (197/19). 
ونقل ابن تيمية استشهاد العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين» فقال: 
"قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على 
أن اتباع سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه" الإيمان صه6١.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (00». والترمذي (75105)» وابن ماجه ».)٤۳(‏ وأحمد »)۱۷۱٤١(‏ 
والدارمي (40).» والحاكم »)۱۷١/١(‏ والطبراني في الكبير ۲٤۸/۱۸(‏ رقم 577), 
ومسند الشاميين (1۹۷)» والبيهقي في الشعب .)٠١٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (70149)» وصحيح الترغيب والترهيب (۳۷). 

)۳( تقدم تخريجه. 
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رواية: «قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي '»” . 


فبيّن ية أن عامة المختلفين”'' هالكون من الجانبين” » إلا أهل 


الس لاا 


)١(‏ أخرجها الترمذي )١15١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ويا. 


(۲) 


(۳) 


الخلاف نوعان: أ/خلاف مذموم محرم» وهو ما كان في أصول الدين» أو في معنى لا 
يسوغ فيه الاجتهاد» أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة. قال الشافعي - في 
تعريفه وحَدّه : " كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بيناء 
لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه " الرسالة ص0١55.‏ 
ب/خلاف سائغ»› وهو ما كان في الفروع مع سلامة النية. (ما كان يحتمل التأويل. 
ويدرك قياسا). 
قال السمعاني : ' إن الاختلاف بين الأمة على ضربين ا يخي مرا ريوع 
الفرقة ويرفع الألفة» واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع الألفة. فالأول :كا لاختلاف في 
التوحيد» فمن خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرؤ منه» وذلك لآن أدلة 
التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة قد طبقت العالم» وعم وجودها في كل مصنوع» فلم يعذر 
أحد بالذهاب عنهاء وكذلك الأمر في النبوة؛ لقوة براهينها وكثرة الأدلة الباهرة الدالة 
عليهاء وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها ظاهرة باهرة» والمخالف فيه 
معاند مكابر» والقول بتضليله واجب» والبراءة منه شرع... والضرب الآخر من الاختلاف 
لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة ولا يوجب البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام» وهو 
الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت فيها النصوص في الفروع» وغمضت فيها الأدلة» 
فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد... " ة قواطع الأدلة(7/0١‏ 1 
وسيأتي ‏ إن شاء الله - مزيد بيان لأنواع الاختلاف عند شرح ابن أبي العز لقول 
الطحاوي: (ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا). 
الهلاك هاهنا باعتبار الحكم المطلق العام ولا يستلزم هلاك الأفراد والأعيان الذي 
قام بهم ما يمنع لحوق هذا الوعيد» فالوعيد المطلق - كالهلاك هاهنا ‏ متحقق في 
الأعيان إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. 


يقول ابن تيمية ‏ في مناظرته بشأن العقيدة الواسطية -: " وليس كل من خالف في 


شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون منياذا و 


يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقد 
يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا 
يجب أن يدخل فيها المتأول» والقانت» وذو الحسنات الماحية» والمغفور له» وغير 


ذلك فهذا أولى ' الفتاوى (۱۷۹/۳). وانظر: جامع المسائل (187/8). 
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وما اين قول عبدالله بن مسعود یه حيث قال : (من کان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب 
محمد يله كانوا أفضل هذه الأآمةء أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. 
واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم 
كانوا على الهدى ال 


واک لهذا المع اة بيات إن شا الله تعالى+: عند قول 
الشيخ : ' ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زیغا وعذابا ". 


لا قوله: (ونحب أهل العدل والأمانةء ونبغض أهل الجور والخيانة). 


كي وهنا من كيال الإتمان وهام و العياذة تتفم 
كمال المحبة ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده 
E‏ 
كير اله ی فى ا نهم :الله ا ال معي ا يحي رة 
ويبغض ما يبغض» ويوالي من يواليهء» ويعادي من يعاديهء ويرضى لرضائه. 


)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله (۱۹۷/۲ رقم 477) وفي إسناده انقطاع بين قتادة وابن 
- علق ابن تيمية على قول عبدالله بن مسعود - له - فقال: ' كلام جامع» بين فيه 
حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب» وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم» وبين 
فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف" المنهاج(۷۹4/۲). وقال 
al‏ فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم. وهذا قليل في المتأخرين 
كما يقال: من العجائب فقيه صوفي وعالم زاهد» ونحو ذلك. فإن أهل بر القلوب 
وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة› 
ويقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشرء 
والنهي عنه. والجهاد في سبيل الله. وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة 
الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات. وأصحاب محمد كانوا أبر 
الخلق قلوبا وأعمقهم علما..." الفتاوى(٤/۱۳۸).‏ وقال ابن القيم: " ويذكر عن سفيان 
الثوري - كه - أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد» وفقيه صوفي» وغني 
متواضع» وفقير شاکر» وشريف سني " مدارج السالكين(؟/070). 
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ويغضب لغضبهء ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق 
E‏ 

ااال بحب و وبحت آل و 
ويحب المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله. 

والله لا يحب الخائنين» ولا يحب المفسدين. ولا يحب 
المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم» موافقة له سبحانه وتعالى. 


وفي سسب عن النبي - يي -: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار). 


فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه» وولايته 
وعذارفة بودن الاي نارين حي الله ال ا 
وا iy re r‏ لن ا 
الل ق ا ا ا TE 4O‏ 


)١(‏ بين ابن تيمية أن حقيقة المحبة الصادقة تكمن فى موافقة المحبوب» بحب ما أحبه» 
ر ما ابعال "تحنيتة الح لا فى إلا جنوالاة المخيورت» وهو مراف 
في حب ما يحب» وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر 
والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة في 
القلب» طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة فى 
حصو اواو كان لقي قاهرا ع سل ارون كان عاج كايا هيما 
يقدر عليه من ذلك» كان له كأجر الفاعل" الفتاوى(١٠/197‏ العبودية). 
والحاصل أن محبة الله تعالى هي عبادته» فهي الأصل» والحب في الله متفرّع عنهاء 
ومن لوازمهاء والحب مع الله شرك وتنديد. 

(۲) البخاري ۰۱۳ »)1۹٤١ 25641١ 7١‏ ومسلم (59) من حديث أنس بن مالك طبه . 

(۳) للمحبة الصادقة علامات» ومن أعظمها: الاتباع والجهاد. قال ابن تيمية: ' فجعل الله 
لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في سبيله. وذلك لأن الجهاد حقيقته 
الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. ومن دفع ما يبغضه الله 
من الكفر والفسوق والعصيان"» " و(الجهاد) هو: بذل الوسع وهو القدرة في حصول - 
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والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبوبا 
من وجه مبغوضا من وجه» والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله 
فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخرء كما قال ل 
فيما يرويه عن ربه وِق: «وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عق المؤفن كرة المنونك» واا اكه ما وا بل له 
0 أنه يترد" ؛ لن التردد تعارض اا وهو سبحانه يحب ما 


= محبوب الحق. ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهادء كان 
دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه» ومعلوم أن اترات لا تفال غالبا إلا 
باحتمال المكروهات...' الفتاوى( 2١91/٠١‏ 198-1947 العبودية). 

4 تقذم تخريجه. 

(۲) من قوله: " فبيّن أنه يتردد "» إلى آخر المسألة موجود فى الفتاوى (0۸/۱۰. 04). 

)۳( ا مراد من وجه» ومكروه من وجه. ميو رةه امن نه قدره كوناء وهو 
مكروه عند الله لأنه - سبحانه ‏ یکره ما يسوء وليه وعبده المؤمن. 
فجهة الإرادة والمشيئة منفكة عن جهة المحبة. 
قد بيّن ابن تيمية المعنى الصحيح للتردد المذكور في الحديث» فقال: ' إن كلام 
رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن 
انا مله إلى ان فا0 ولكن المعودد ها تون كان رودو فل :الا ف لأجل كونه ما 
يعلم عاقبة الأمور ‏ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ 
فان الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهء ثم هذا باطل؛ 
فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح 
والمفاسكه. فرك الفا الما فة مق المصلحة #ويكرهة لما نه كن 'الوسيذة لا لحيل 
منه بالشىء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه كما قيل : 

الح كوف كوه ا ااه فاه ا عزن اقشاع خود 

وهال إراة التررض لذواقه الكرية# يل جميع ما بريد المك من الأعال الا 
التي تكرهها النفس هو من هذا الباب... ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور 
فق ها الخدم .د فال ل ال عيدى يقرت إلى بالتوافل يعن أيه ن الا 
الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم 
اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب 
الحق. فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما يحبه 
محبوبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا = 
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يحبه عبله المؤمن» ويكره ما يكرهه. وهو يكره الموت فهو يكرههء كما 
قال "وأنا أكره فسناءته" 6 .وهو ستحاتةا فضي بالموت: 0 یرید كونةع 
مرك ار ار رار سس دوي يفضي إلى ما 


لا قوله: (ونقول: الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه). 


کی ت ف کا ال كلك ات ما سلم فى ده إل ن لي الله 
د ولرسوله ياء ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 


ومن بخبر عدم فإنما يتبع هواه» وقد قال تعالى: هومن أضل 
ا هويلة بتر فى 0 [القَصّص: .]٠١‏ وقال تعالى: 
07 2 و م صو و ص ر 
اين من مرل فى آلو بعر علو وَسََعْ كذ 5 ڪل شيطن مَربدر | ل کیب عليه 
اك لاز EEE I‏ 


ناك و ا للع اضر تير ملل أت حكن ا عند أله 
3 3 


f 


ر سلا د 


رر اء سد ا ت e‏ کر دس 
لبت پیر الْحَنَ وأن دشرا باو ما ل برل بو سلطلنا وأن تقولا 
ت 2 [الأعراف : #م17* , 


= أن یکره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت فكل 
ما قضى به فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك 
كاره لمساءة عبده» وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من 
وجه»ء مكروها له من وجهء وهذا حقيقة الترددء وهو: أن يكون الشىء الواحد مرادا 
من وجه مكروها من وجه:وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة 
ا " الفتاورى (۱۲۹/۱۸ - )۱۳١‏ = مختصرا. 

)١(‏ بيّن ابن تيمية أن الرسل متفقة على أصول الشرائع من الإيمان بالله» وباليوم الآخرء 
وفي النبوات ونحوهاء ومتفقة - أيضاً ‏ في قواعد الشريعة مثل تحريم الفواحش والبغي 
ونحوهما» وأن ما تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة لما اتفقت فيه. فقال: " والمنسوخ 
الى قوفت ا ن و ا إلي ها ی عليه ی وا ا 
اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكانء وهو الإيمان بالله ب 
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اسر 


لله 


اتات م يو و اد ردهت الى يكلي إنهم وى ول 


الم يما سم ا والارض 4 O ey‏ موقل ر عل 
et‏ [الكهف: ۲۲] وقد قال ايء لما سئل عن أطفال المشركين: "الله 


أعلم بما كانوا عاملين"”'. 


(010 


واليوم الآخر والعمل الصالح» كما قال تعالى: و ان اموا وليت هادا وَالصَليُونَ 


ال ر 


َلك من امت باي الوم الآجزر وَعَِلَ صلخا قلا حف عليه ولا هم عرد 49 
[المَائدة: ]1٩4‏ وعامة السور المكية كالأنعام والأعراف وحم وطسم ا 
الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين» كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له» والصدق والعدل والإخلاص» وتحريم الظلم والفواحش والشركء والقول على الله 
بلا علم. وعامة ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإنجيل 
والزبور ونبوات الأنبياء توافق المنقول عن محمد» يشهد هذا لهذاءوهذا لهذاء وذلك 
من دلائل نبوة أولئك الأنبياء" الجواب الصحيح .)۲٠٠/۳(‏ 
وقال: 'وأما الأصول الجامعة» كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبر الوالدين 
والصدق والعدل» وتحريم الأجناس الأربعة» وهي :الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والإثم والبغي بغير الحق» والإشراك بالله وأن يقال عليه غير الحق. وذلك مثل ما 
ذكره في سورة الأنعام والأعراف وبنى إسرائيل " الجواب الصحيح )۲/4( 
أخرجه البخاري ۱۳۸٤(‏ »۰ )ل ومسلم (5559) من حديث أبي هريرة ڪب . 
وأخرجه البخاري (۰۱۳۸۳ 10917)» ومسلم )5١110(‏ من حديث ابن عباس ويا 
- أطال ابن القيم في ذكر الأقوال في مسألة حكم أطفال المشركين» وذكر أن في هذه 
المسألة عشرة أقوال». وذكرها ثم ذكر الراجح منهاء وهو: "المذهب العاشر: أنهم 
يمتحنون في الآخرة» ويرسل إليهم الله تبارك وتعالى رسولا وإلى كل من لم تبلغه 
الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» وعلى هذا فيكون 
El aa.‏ وبحي فى دان وهذا قول - جميع أهل السنة والحديث حكاه 
الأشعري عنهم..." أحكام أهل الذمة(۸/۲٤1).‏ 
وهو ما رجحه ابن تيمية من قبل» حيث قال: "وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال 
من أصحابنا وغيرهم: ايم يعذبون تبعا لآبائهم» قال بعذاب غير المكلف تبعا. ومن 
1 يدخلون الجنة من أصحابنا وغیرهم › قال بتنعيمهم. 
والصواب Eu‏ والسنة: أنهم لا يعذبون جميعهم ولا ينعمول 
جميعهم ) ال الريك متهم أي ال و في السعير ع وهذا مقتضى نصوص 
أحمد» فإن أكثر نصوصه على الوقف فيهم» بمعنى : أنه لا يحكم لأحد منهم لا بجنة 
ولا بنار» فدل على جواز الأمرين عنده في حق المعين منهم. وأما تجويز الأمرين في 
حق مجموعهم فلا يلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. وبهذا أجاب رسول الله بل -- 
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وقال عمر وه : «اتهموا الرأي في الدين» فلو رأيتني يوم أبي 
جندل» فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله ڪيه برايي» فأجتهد ولا آلو. 
وذلك يوم أبي جندل» والكتاب يكتب» وقال: "اكتب (بسم الله الرحمن 
اعبات E‏ اسيك الي لض سر كن رب 
وأبيت» فقال: "يا عمر تراني قد رضيت وتأبى '2. 


وكال انظ E E‏ بورسولة كلم( تعلو بخطاً 
الرأي سنة للأمة". 


= لما سئل عنهم فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)» فبين أن الأمر مردود إلى علم الله 
بما كانوا يعملون لو بلغوا..." جامع المسائل(۲۳۳/۳). 
وقال أيضاً: " وأما أطفال المشركين فأصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين: أن 
رسول الله ئ - سئل عنهم فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" فلا نحكم على معين 
منهم لا بجنة ولا نار. ويروى أنهم يمتحنون يوم القيامة؛ فمن أطاع منهم دخل الجنة› 
ومن عصى دخل النار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في الجنة 
وبعضهم في النار. والصحيح في أطفال الكفار أنهم يمتحنون في عرصات القيامة' 
المستدرك على مجموع الفتاوى(١/5١١).‏ 
وحرّر ‏ في موضع آخر - أن منشأ الاشتباه في هذه المسألة: اشتباه أحكام الكفر في 
الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة» فأولاد الكفار وإن كانت تجري عليهم أحكام الكفر 
في أمور الدنياء لكنهم في الآخرة يمتحنون في عرصات القيامة» كما جاءت به 
الأحاديث. ينظر: درء التعارض .)٤١۲/۸(‏ 
فابن تيمية وابن القيم على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار الجزاء. قال ابن تيمية: 
"و أطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: (الله أعلم بما كانوا عاملين) كما أجاب بذلك 
النبي ية في الحديث الصحيح› وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم 
في النار. وذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا بأنهم كلهم 
في الجنة واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره» واحتجوا بحديث فيه «رؤيا 
النبي ية لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين قيل يا رسول الله وأطفال 
المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. والصواب أن يقال: (الله أعلم بما كانوا 
عاملين) ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار» وقد جاء في عدة اعفاديف: «أنهم يوم 
القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
النار». وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. فالتكليف 
إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار" الفتاوى .)٠١/٤(‏ 
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۶ 


oer ابي‎ 


وذكر الحسن بن علي الحلواني› حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيد. 
عن سعيد بن أبى صدقة» عن ابن سيرين قال : (لم يكن أحد أهيب لما لا 
يعلم من أبي بكرء ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر 
ضإنهء وإن أبا بكر نزلت به قضية» فلم يجد في كتاب الله منها أصلاء ولا 
في السنة أثراء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأيي» فإن يكن صوابا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني» وأستغفر الله). 


لا قوله: (ونرى المسح على الخفين» في السفر والحضرء كما جاء في الأثر)”". 


)١(‏ بِيِّن ابن تيمية أن هذا الأثر المذكور عن أبي بكر ذه - منقطع. وبين أن قول أبي 
بكر وعمر - وا - محمول على قصد معرفة كيفية الأب وحقيقته» فقال: "وهذا كله 
محمول على أنهما - وي - إنما أرادا استكشاف راسي الأبء وإلا فكونه نبتا من 
رفي ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: ایتا فہا ا ل وبا وقضبا و وسوا ول 
© َعَدَِنَ ع 42" الفتاوی(۳۷۲/۱۳). 

0( 08 علماء السلف في مصنفاتهم في الاغعقاد كقيرا" من مسائل الفروع والآداب 
والسلوك فنجد أن الإمام الطحاوي قَرّر مشروعية المسح على الخفين» وأن في دعاء 
الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات» وضمّن الإمام أبو عثمان الصابوني في (عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث) جملة من الآداب والفروع والأخلاق» وكذا قوام السنة 
الأصفهاني في كتابه(الحجة في بيان المحجة) ا كثير.بل نجد أن أئمة السلف 
الصالح - في عهد مبكر ‏ قد قرروا مسائل فقهية وآداباً شرعية ضمن 00 كما في 
عقيدة الإمام سفيان الثوري وسهل بن عبدالله التستري» وأبو حنيفة النعمان» وأحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» ونحوهم. 
فالدين ‏ وكذلك الشريعة ل MG SR SC‏ 
مثل قوله تعالى : ملس ال أن ولوا رگم قل الْمَشْرقٍ لمعرپ وک أل من َامَنَ با لوم 
الاح وَالمَلهِكَةٍَ وَالْكتب وَالبَيَعنَ وَدَانّ الْمَالَ عل حُيّوء دوى الْفَرق والبتمى والمسكين وان 
اسيل اسابل وَف الراب اَم ألصّلَوة وان اموت بهم إا علهدُوأ وَالصَّديرِنَ في 


ته ۾ و ل oS‏ 


ا وَالصّبَاءِ وحيث اا وليك دين ll‏ وأو هم الْمَنّقَونَ 4 [البقَرَّة : لا/ا١].‏ 


الآ ا KI E‏ 
العقائد والأعمال" الفتاوی(۱۹/٦٠٠).‏ 
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ETE‏ عن رسول الله ىة بالمسح على الخفين وبغسل 


الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة ٠»‏ فيقال لهم: الذين نقلوا 


(۱) 


(۲) 


ومن خلال ذكر هذه المسائل يتبين لنا أن أهل السنة كما أنهم وسط في باب الاعتقاد. 
فهم وسط أيضاً في باب الفروعء قال ابن تيمية: ' الانحراف عن الوسط كثير في أكثر 
الأمور في أغلب الناس. مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجباء أو 
مستحباءأو مأمورا به في الجملة. وبعضهم يعتقدها حراما مكروهاء أو محرماء أو 
منهيا عنه في الجملة" الفتاوی(۹/۳١).‏ 

ومن خلال ذكر هذه المسائل في أبواب الاعتقاد يظهر بكل وضوح حرص السلف على 
إظهار مخالفة الكفار والمبتدعة» وأن إظهار مجانبة سبيل الكافرين والمبتدعين أمر 
مقصود سواء كان في العقائد أو الفروع. ولذلك كان أئمة السلف يذكرون ما يتميزن به 
في عقائدهم» كما قال ابن تيمية: " ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة» على 
مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة عن الكفار والمبتدعين... 
' شرح الأصبهانية ص٤.‏ 

من هذا الموضع» وحتى قوله في ص٤٦٦‏ : " فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه ' 
في منهاج السنة لابن تيمية .)١75- ۱۷۰ /٤(:‏ وانظر : الفتاوى (۱۲۸/۲۱ ۔ 2155 .)۳٤۹‏ 

فوجه إيراد هذه المسألة مخالفة الروافض والخوارج الذين لا يجيزون المسح على 
الخفين. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: ' وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين " السنة صء .٠١‏ 

وقال النووي: " أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد 
بخلافهم ' شرح النووي على مسلم .)١11/9(‏ 

وجاء عن الشعبي أنه قال: " واليهود لا يرون المسح على الخفين» وكذلك الرافضة ' 
نقله ابن تيمية في : المنهاج(١17/1).‏ 

وقد سبق الإمام الطحاوي في ذكر هذه المسألة في اعتقاده جماعة من المتقدمين» كما 
أن غيره ‏ أيضا ‏ قد قررها وذكرها. 

ومن أقدم الأئمة الذين قرروا تلك المسألة: سفيان الثوري في عقيدته حيث قال - 
مخاطبا من سأله عن معتقده -: 

' يا شعيب بن حرب» لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون 
خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك " أخرجه اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة برقم: 27١5‏ وانظر: المنهاج .)٠١١/٤(‏ 

وقال ‏ أيضاً -: " من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم " أخرجه أبو نعيم 
في الحلية (۳۲/۷). 
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عن النبي بي الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا 
وهو يراهم ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهمء أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ 
هذه الآية''". فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهدهء ولم يتعلموا 
قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدهه إلا الله تعالى» ونقلوا عنه غسل الرجلين 
الصحيح وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من ا 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كلفة لا 

تدعو إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز 

الطعن في تواتر صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى 
و 


وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا 


= وعد سهل بن عبدالله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكائي برقم: 75". 
وممن قرر هذه المسألة:أبو حنيفة (الفقه الأكبر ص 4)» والأشعري (الإبانة ص 2)707 
وابن بطة (الإبانة الصغرى ص .)3١5‏ والبربهاري (شرح السنة ص 2)5١‏ وغيرهم. 

)١(‏ وفي المستدرك على مجموع الفتاوى (8/؟" ۔ #”"): ' أما أحاديث المسح فهي تبين 
المراد من القرآن؛ إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين. وإنما فيه: 
أن من قام إلى الصلاة يغسل» وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة» لكن ليس عاما لكل 
أحوالهء بل هو مطلق فى ذلك مسكوت عنه. قال أبو عمر بن عبدالبر: معاذ الله أن 
TE Re‏ 
وطائفة قالت كالشافعي ومال إليه أبو العباس أيضاً: أن الآية قُرئت بالخفض والنصب» 
فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين". 

(۲) أخرجه أحمد (11/1/05. »)۱۷۷٠١‏ وابن خزيمة »)١77(‏ وابن أبي عاصم في الأحاد 
والمثاني .)۲٤۸٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (184)» والدارقطني 2)10/١(‏ 
والبيهقى فى السئن الكبرى »),/١/١(‏ والصغرى (١/١41)»ء‏ والمعرفة (8/ا١)‏ من حديث 
عاف بن الجارك دين جز الوسدى عض «وصحعةه الألا فن تريخ فرج الطيخاورة 
ص٥١٤‏ » وصحيح الترغيب والترهيب .)۲۲١(‏ 
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الخطأء. فثبوت التواتر فى نقل الوضوء عنه أولى وأكمل› ولفظ الآية لا 
تالف ها ترات م ا فإن المسح كما يطلق ويراد به غير الإسالة""» 
كذلك يطلق ويراد به الإسالة.» كما تقول العرب: تمسحت للصلاة» وفى 
ا اميه ممع ا اوا عق ا 
بل المسح الذي الغسل قسم منه» فإنه قال : 5 لعن [المائدة: 5]» 
ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: إلى ألْمَرافق# [المائدة: 3]» فدل على أنه 
ليس في كل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحد» بل في كل 
رجل كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو 
الغسل.» فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين. 
وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين 
إلى الكعبين ‏ اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك - مردود 
بالكتاب والسنة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعرابهما 
مبسوط فى موضعه. وقراءة النصب نص فى وجوب الغسل؛ لأن العطف 
على الفيدن انها .كوك ذا كان المح وعدا E‏ 


فلسنا بالجبال ولا الحديدا) 


ولیس معنى: مسحت برسي ورجلي» هو معنى: مسحت رسي 
ورجلي» بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح. وهو إلصاق 
شيء من الماء بالرأس» فتعين العطف على قوله (وآیدیکم). فالسنة 
المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن”". فإن الرسول 


.)1175/5( المثبت في طبعة الرسالة: (ويراد به الإصابة)» والتصويب من: المنهاج‎ )١( 
فالمسح له معنيان: فيراد به الغسل وهو: الإسالة» كما يراد به قسيم الغسل ومقابلهء‎ 
وهو: مجرد المسح بلا إسالة.‎ 

(۲) هذا عجز بيت» وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح. ينظر: الأمالي لأبي علي القالي 
(۳۷/۱)» خزانة الأدب (۲۲۸/۲). 

(۳) وهذه عبارة دقيقة من ابن تيمية - كله - فلم يقل: تقضي على ظاهر القرآن» بل قيد 
ذلك بما يفهمه بعض الناس من ظاهر القران مما هو ليس بمعنى صحيح لهذا الظاهر. = 
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ا لفط القران وا کا ل او ال جو الا دا 
الاين كانؤا يقركوننا القران:: تمان ين عفان وعبداللة ين “مسعوة» 
وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بيه عشر آيات لم يتجاوزوها 


وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين» فإن السرف 
يعتاد فيهما كثيرا”"'. والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع” ". 


= وقال ابن القيم ‏ بعد أن بين أحوال السنة مع القرآن -: ' وقد أنكر الإمام أحمد على 
من قال: السنة تقضى على الكتاب». فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه. 
والذئ تشهد الله 'ووسولة:يةة آنه لم تات رة جك والعذة فن :رسول: الله وله افش 
كتاب الله وتخالفه ألبتة» كيف ورسول الله بي هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل» وبه 
هداه الله» وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم اليقلى. اوت ومراده. ولو ساغ رد سنن 
رسول الله ية لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت 
بالكلية..." الطرق الحكمية .)۱۸۷/١(‏ 
قال ابن تيمية: " ما تقوله الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما 
مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه» ولا 
فيه عن النبي بيا حديث يعرف» ولا هو معروف عن سلف الأمة»ء بل هم مخالفون 
للقران والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 
فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين» مع إيجابه لغسل 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يد مرفقاء وفي كل 
روسل فين نوا ENG NEDE‏ 
المحل إذا كان المعنى واحدا... وحينئذ فهذه القراءة نص فى وجوب الغسل» وليس 
فى واحلاة :ين القزاءتين سا بال ظاهرها على قوليد علج أن القوع لم يكرا إلا 
بظاهر القران» وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القران على 
ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم» مع أنه لم يوجد في ظاهر القران ما يخالف 
السنة..." المنهاج(٤/۱۷۷‏ - .)١9194‏ 

)١(‏ هو: عبدالله بن حبيب الكوفي» من أولاد الصحابة» مولده في حياة النبي كَلِِ. قرأ 
القرانا وجرد .ومهر ف وعرضة على :عثمان» وعلي» ران مو داقر الان 
القران فى المسجد أربعين سنة. ينظر: السير .)۲٦۷/٤(‏ 

(۲) وكذا العكس؛ فإن القدم كثيرا ما يفرّط المتوضيئ بترك استيعابهاء حتى اعتقد طائفة من 
الرافضة بأنها لا تغسل. ويكتفى بمسحها. ينظر الفتاوى .)175/51١(‏ 

(۳) والحاصل أن المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة» كما أن غسل الرجلين كذلك» - 
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لا قوله: (والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين,» برهم 
وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شىء ولا ينقضهما)". 


ش: 00-0 له إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد 
اتبعوه”"©!! وبطلان ٠‏ هذا القول أظهر من أن ls‏ وهم 3 


= والرافضة تخالف ذلك كله. ينظر: المنهاج »)۱۷٤/0‏ الفتاوى 2)١75/5١(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم .)٠١۷/۳(‏ 

)١(‏ عبارة الطحاوي - كآنه - قد جاءت عن الإمام أحمد بن حنبل - كآنه -» ينظر: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي برقم: ."١1‏ 
وممن قور ذلك انشا ابن ا زمنين» فقال: " ومن قول آهل السنة أن الحج 
ا ل ده والحق» وقد فرض الله الحج فقال: مولو عَلَ 
الان جم الت من أسْتَطَاءَ له سیه [آل عمران: 97]. وأعلمنا بفضل الجهاد في غير 
0 من کتابه» وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم » فلم 

برط يولم نيك نوما كان بورق یا ' أصول الدين لابن أبي زمنين ص188. 
وقال ابن بطة: ' وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلماء والنساك من أول وقت 
الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين» ومنى وعرفاتء. والغزو والجهادء 
مع كل أمير بر وفاجر ' الإبانة الصغرى ص ."٠٠١‏ 
وقرّره أيضاً قوام السنة في : الحجة (١/١۲۳)ء‏ (۲۹/۲٥)ء‏ والبربهاري في: شرح السنة 
صد والعابوي في : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 2595 وغيرهم. 
وقد بر انق اتيقية أن هذه هي سنة الخلفاء الراشدين» ومن سلك سبيلهم› > فقال: 
و كانت سنة رسول الله وَة» وسائر خلفائه الراشدين» ومن سلك سبيلهم من 
ولاة الأمور ‏ في الدولة الأموية والعباسية ‏ أن الإمام يكون إماما في هذين الأصلين 
جميعا: الصلاة والجهاد. فالذي يؤمهم في الصلاة يوّمهم في الجهاد. 
الفتاوى(ه*/8"). وانظر: الفتاوى (570/78). 

(۲) وهذا مقرر في كتبهم» مثل: فروع الكافي» فقد جاء فيه عن أبي عبدالله جعفر الصادق 
قال: " القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ' 
(الكافي 0774/١‏ وانظر مختصر التحفة الاثنى عشرية ص١؟37).‏ 
وبذلك شابهت الرافضة اليهود القائلين: لا جهاد حتى يخرج المسيح الدجال وينزل 
سيف من السماء. انظر: منهاج السنة .)270/١(‏ 
وفي هذا التقرير مخالفة للخوارج أيضاء فالخوارج مجمعون على وجوب الخروج على 
الإمام الجائر (انظر: الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص ۷۳)» س 
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في الإمام أن يكون معصوماء اشتراطا بغير دليل! بل في (صحيح مسلم) 
عن عوف بن مالك الأشجعي . قال: سمعت رسول الله يه يقول: " خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم"» قال: قلنا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: "لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا 
من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله» ولا ينزعن يدا من طاعته ' ۰ 

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. ولم يقل: إن الإمام 
يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفقة فى هذه المسألة؛ 
لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم» الذي ل رطمي فى دين 
ولا دنيا!! فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر» محمد بن الحسن العسكري»› 
الذي دخل السرداب في زعمهم» سنة ستين ومئتين» أو قريبا من ذلك 
بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة» وإما فرساء ليركبها إذا خرج! 
ويقيمون هناك في أوقات عيّنوها من ينادي عليه بالخروج: يا مولاناء 
اخرج! يا مولاناء اخرج! ويشهرون السلاح» ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى 
غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء''“!! 

وقوله: "مع أولي الأمر برهم وفاجرهم" لأن الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدو. 
وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر". 


= فكيف يجاهدون معه؟ بل كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وانظر: 
الفصل ا حزم (98/6). 

)١(‏ وقد ذكر ابن تيمية طرفا من حماقاتهم في: المنهاج .)٤٥ - ٤٤/١(‏ وينظر: المعتمد في 
أصول الدين لأبي يعلى ص .١1060‏ 

(۲) حكى الإمام عبدالله بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال: " سمعت أهل 
العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة» وإن لم يضعوا الحُمس موضعهء وإن لم 
يوفوا بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء 
حالهم لاستذل الإسلام» وتخيفت أطرافه» واستبيح حريمه» ولعلا الشرك وأهله ' 
أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة ص184. 
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لا قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين)". 
ش: قال تعالی: ا مک لوط ©© کا گی © بل م 


ا 43 شان ا وال تعالى : 3 ل الملبان ع الت و 


مول د با جنع سدس 7 تي مح ملع #7 (DD LS‏ .. 
لال َد € تا يفط من مَل إلا لدي ِب عيذ 46 [ق: ۷١ء‏ 14]. 


جو وم .4 عاد اس م سه هه سح ملا 6 ےط 
22 


ل من بن يديه ومن حَلَفِوء يحفظونم من أمْر اله هه 


وقال تعالى: لم 


.]١١ [الرّعد:‎ 

TET لتر لاس و‎ EET 
.]48١ [التخرّف:‎ 0 21 

وقال تعالى: عدا کیا طن یکم باحق إا كا سَْتَنيِحُ ما كد 
لون 4 [الجائيّة : ۲۹]. 
وقال تعالى: لن رسا يبون ما تمكروت# [يُونس: ."10١‏ 


= وقال ابن حزم عن تلك الطوائف وأشباههم -: " اعلموا ‏ رحمكم الله أن جميع 
فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيراء ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية» ولا رفع 
للوسلام راية» وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين» ويفرقون كلمة المؤمنين› 
ويسلون السيف على أهل الدين» ويسعون في الأرض مفسدين» أما الخوارج والشيعة 
فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره ' الفصل (98/6). 
وقال ابن تيمية: " فلينظر كل عاقل فيما يحدث فى زمانه» وما يقرب من زمانه من 
من أعظم الناس فتنا وشراء وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع 
الفساد بين الأمة" المنهاج(7077/5). 

)١(‏ فالكرام الكاتبون يحفظون ويكتبون أعمال بني آدم» وأما المعقبات فهم يحفظون العبد 
- بإذن الله من الأذى. 

(0) يقول ابن تيمية عند هذه الآية: "وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله؟ فقال 
مجاهد وغيره: يكتبان كل شىء حتى أنينه فى مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما 
[ق: 18] نكرة في الشرط مؤكدة بحرف (من). فهذا يعم كل قوله" الإيمان ص اة. 

(۳) ويقول ابن تيمية جوابا عن سؤال حول الملائكة الموكلين بالعبد: " الملائكة أصناف : 
منهم من هو موكل بالعبد دائماء ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون - 
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وفي الصحيح"'' عن النبي - بي - أنه قال: ' يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد 
إليه الذين كانوا فيكم» فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وفارقناهم وهم يصلون». 

وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند 
الجماع» فاستحيوهم» وأكرموهم»". 


فى. الف انان غ الم وغو المال كان الأعمال: 
ماح ال ااا و حل کی او ركان 
آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه» وواحد أمامه» فهو بين أربعة 
أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلاء حافظان وكاتبان ". 


ور سيلو 00 


رظ 
وقال عكرمة. عن ابن عباس : و حفظوتم م 7 اله 4 [الرّعد: ١‏ 
قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 


وروى 1-5 والإمام a‏ عن عبدالله» قال: قال رسول الله ية : 


= في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة فضل عن كتاب 
9 يتبعون مجالس الذكر " الفتاوى (507/5). 

(۲) أخرجه رماي 014٠0‏ من حديث ابن عمر يا مرفوعا بلفظ : " إياكم والتعري ‏ فإن 
ايه '. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعّفه 
الألباني في الإرواء »)٠١7/١(‏ وضعيف الجامع .)5١915(‏ 
- قال السفاريني : ' ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا تمنع من كتبهما ما يصدر منه في تلك 
الحال كالاعتقاد القلبي» يجعل الله لهما أمارة على ذلك" لوامع الأنوار .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) قال ابن تيمية: " وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا... وأما أنه كل يوم تبدل عليه 
ملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء» والله أعلم " الفتاوى (507/5). 

.)٤۳۹۲ »۳۸۰۲( وأحمد‎ »)۲۸۱٤( مسلم‎ )٤( 

(5) من قوله: " وروی مسلم والإمام أحمد ". إلى قوله: "فإن الشيطان لا يكون مؤمنا ' 
من المنهاج (۷1/۸). 
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| ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. وقرينه من الملائكة 
"قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي» ولكن أعاننى الله عليه فأسلم. 
فلا يأمرني إلا بخير '. الرواية بفتح الميم''' من 'فأسلمَ'". ومن رواه 
ناميل ا ا ا و ا و ا 
وانقاد لي 2 في أصح القولين› ولهذا قال : " فاد 2 إلا و ومن 
قال: إن الشيطان صار مؤمنا فقل حرف معئاه» فإن الشيطان إلا يكون 
مؤمنا. 


اذى 


2 سل > ميغ 
ومعنى . : حفظو من امر لهه [الرّعد: ۱ قيل: حفظهم له من 
أمر الله » أ الله ا بذلك» يشهد لذلك قراءة من قرأ: "يحفظونه 


ا 


9 
سس 


بأمر الله 
ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل» 


)١(‏ وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية. ثم يبقى الخلاف» هل المعنى أنه انقادء أو أنه 
أسلم بمعنى: آمن. والذي استظهره ابن تيمية أنه إنما خضع وانقاد. قال كله - 
' والمراد في أصح القولين: استسلم: وانقاد لي" المنهاج(8/١707).‏ وانظر: الفتاوى 
(077/10). 

(؟) قال ابن تيمية: " ومن قال (حتى أَسْلَّمَ أنا) فقد حرف معناه» ومن قال: الشيطان صار 
مؤمناء فقد حرف لفظه" المنهاج .)7517١/8(‏ 

(۳) ويوضح ابن تيمية معنى هذه الرواية قوله: 'لكن قوله في الرواية الأخرى:(فلا يأمرني 
إلا بخير) دل على أنه لم يبق يأمره بالشر وهذا إسلامه» وإن كان ذلك كناية عن 
خضوعه وذلته» لا عن إيمانه بالله» كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره» وقد عرف 
العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله» بل يعاقبه على 
ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير» لذلته وعجزه لا لصلاحه 
ودينه. ولهذا قال بل «إلا أن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بخيرا)' 
الفتاوی(۲۳/۱۷٥).‏ ۰ ْ 
وقال ابن رجب: "وقد روي بضم الميم وفتحهاء فمن رواه بضمها قال: المراد: 
أي أنا أسلم من شره» ومن رواه بفتحهاء فمنهم من فسره بأنه أسلم من كفره 
فصار مسلما. وقد ورد التصريح بذلك في رواية خرجها البزار في (مسنده) بإسناد 
فيه ضعف.ومنهم من فسره بأنه استسلم وخضع وانقاد كرهاء وهو تفسير ابن عيينة 
وغيره" فتح الباري(177/1). 
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وكذلك النية؛ لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم يمون ما تَفَعلُونَ 409 
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[الانفطار: ۱۲ . ويشهد لذلك قوله كرليِةِ: «قال الله ڳك: إذا هم عبدي 


(1) بيّن ابن تيمية أن الله قادر على أن يطلع الملائكة عل نيات بني آدم فيكتبوهاء فقال: 
'والتحقيق: أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر 
على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له 
من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان: فالملك الموكل بالعبد أولى بأن 
يعرفه الله ذلك... فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان: علم بها 
الشيطان. والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك : علم بها الملك أيضا 
بطريق الأول وإذا علم بها هذا الملك : أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم ' 
الفقاوق :20 9٤-70۳‏ 
ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول» كما في : فتح الباري (۱۱/١أ۳۲).‏ 

(۲) حرّر ابن تيمية أن (همّ الخاطر) لا يؤاخذ به العبدء وأما (همٌ العزم) فإن العبد 
يؤاخذ ويجازى به. فقال: ' فإن الناس تنازعوا فى الإرادة بلا عملءهل يحصل 
بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك.. والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم 
والإرادة» ف(الهم) قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه 
بحال» بل إن تركه لله كما ترك يوسف همهء أثيب على ذلك» كما أثيب يوسف. 
ولهذا قال أحمد: (الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار)" الإيمان الأوسط 
(شرح حديث جبریل )ص۷٥٤‏ - 505. 
فالتفريق هاهنا فيما دون الإرادة الجازمة. التي هي بمعنى العزم والتصميم» وهذا النوع 
من الهم لا بد أن يقترن به الفعل عند توفر الشروط وانتفاء الموانع» ولذلك فإن العبد 
يجازى عليه. قال ابن تيمية: "وبهذا ينفصل النزاع في (مؤاخذة العبد بالهمة) فمن 
الناس من قال: يؤاخذ بها إذا كانت عزما. ومنهم من قال: لا يؤاخذ بها. والتحقيق : 
أن الهمة إذا صارت عزما فلا بد أن يقترن بها قول أو فعل؛ فإن الإرادة مع القدرة 
تستلزم وجود المقدور. والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك في 
رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر وهذا ليس عزما مجردا؛ بل هو عزم مع فعل 
المقدور؛ لكنه عاجز عن إتمام مراده وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين..." الفتاوى 
9 _ ۱۲۳). وانظر: الفتاوى »)770/٠١(‏ جامع المسائل (557/5). 
وقال ابن القيم: ' قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو 
مقدمات الفعل» نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه 
قوله : (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال 
المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه) ' طريق الهجرتين صأ٦".‏ 
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سيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي 


وقال رسول الله كلهم «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة 
- وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جرّاي)”*. خرجاهما فى الصحيحين › 


واللفظ لمسلم' ". 
لا قوله: (ونؤمن بملك الموتء الموكل بقبض أرواح العالمين). 


ال ال قل و 9 ل ای 11 3 و كد ِل ل نيك 
ا 460 السّجدة : .]1١‏ ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حي إا ج 


Yi 


4 امرك و رسا وهم لا يقرطون#ه [الأنعام: »]١١‏ وقوله تعالى: 2 


غ2 أخر جه البخاري ›)۷0۰۱١(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة طايه . 

(۲) ترك المعصية لأجل الله يؤجر عليه العبد. وأما تركها لعارض غير خشية الله فهذا لا 
يؤجر عليه العبدء بل يحاسب عليه. وقد وضّح ذلك ابن رجب بقوله ‏ عند هذا 
الخدت" "وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله 
تعالى» وهذا لا ريب فى أنه يكتب له بذلك حسنة؛ لأن تركه المعصية بهذا المقصد 
عمل صالح. فاما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءاة لهم» 
فقد قيل: أنه يعاقب على تركها بهذه النية؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله 
على هذا الترك... وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه. ثم حال بينه وبينها القدرء 
فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
المعصية بجهده ثم عجز عنها فقد عمل بهاء وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار...) ' جامع العلوم 
والحكم (۳۲۲/۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة 5ه. ولم أقف عليه عند البخاري. 

(6) نبّه ابن كثير أن ملك الموت لم يصرّح باسمه في القرآن» ولا في الحديث الصحيح› 
فقال: "وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح› 
وقد جاء تسميته في بعض الأثار بعزرائيل. والله أعلم" البداية والنهاية .)٤۷/١(‏ 
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وق الاش جين مَوْتِهسا وَل لم تمت فى متايه فنك الى تى لب 
الوب وميل الْمخَرعَ إل أَجَلٍ ا مَسَمَِّى 46 [الرمّر : er‏ لاما الوت تول 
قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
ويتولونها بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحكمه» فصحت إضافة 
التوفي إلى كل بحسبه. 


وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء 
البدن؟ أو عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودع فيه؟ أو جوهر 
مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمّارة» واللوامة» والمطمئنة نفس 
واحدة» أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح» أو الموت للبدن وحده؟ 
وهذه المسألة“ تحتمل مجلداء ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصراء 


)١(‏ بين ابن تيمية أن الآية اشتملت على ذكر نوعي التوفي: توفي الموت» وتوفي النوم. 
فقال: ' فبيّن أنه يتوفى الأنفس على نوعين» فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الأنفس 
الي لم تمت بالنوم..." جامع المسائل (575/5). وانظر: الفتاوى (۲۸۹/۹). 
كما بين أن الوفاة والتوفي تلحق كلا النفسين: المرسلة التي تعودء والمقبضة الممسكة 
التي يكون لها وفاة. وأن الإمساك والإرسال ‏ المذكور في الآية ‏ إنما هو في توفي 
النوم. 
فقال: " وأن ما يتوفاه حين النوم منه ما يقضي عليه الموت في نومهء ومنه ما يرسله' 
الرد على المنطقيين ص٥۸٤.‏ 
وقال: " والقول الثاني وعليه الأكثرون :أن كلا من النفسين: الممسكة والمرسلة 
توفيتا وفاة النوم» وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث» وهي التي قدمها 
بقوله: اله وق الاس جين وڪ [الزُمَر: ؟4].وعلى هذا يدل الكتاب والسنةء 
فإن الله قال: : ا وی کک مَوْتَهَا ل لمت ق O A oR‏ آل 
فصن علا الموت: ورل المُخْرَحَ إل أجل مُسَمَّى4 [الئر: ]٤١‏ فذكر إمساك التي قضى 
عليها الموت من هذه انفش التي 3 بالنوم. وأما التي توفاها حين موتها : ب فلك 
لم يصفها بإمساك» ولا إرسال» ولا ذكر في الآية التقاء الموتى بالنيام. والتحقيق: أن 
الاية تتناول النوعين» فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت» وتوفي النوم. وذكر إمساك 
المتوفاة» وإرسال الأخرى. ومعلوم أنه يمسك كل ميتة» سواء ماتت في النوم أو قبل 
ذلك» ويرسل من لم تمت" شرح حديث النزول ص ۲۹۲. 

(6) بين ابن تيمية أن الكلام في الروح بما جاء في الكتاب والسنة ليس مذموماء وإنما 
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إن شاء الله تعالى: فقيل: الروح قديمة"''» وقد أجمعت الرسل على أنها 
محدثة''' مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم. 
أن العالم محدث» ومضى على هذا الصحابة والتابعون» حتى نبغت نابغة 
ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أنها قديمة» واحتج بأنها من 
أمر الله» وأمره غير مخلوق! وبأن الله إليه بقوله: E‏ قل الروح من 
ار ری [الإسرّاء: 80]» وبقوله: موخت فيه مِن روج 14 اال ها ها 


قات إليه علمة وقدرته وسمعه وبصره ویده» وتو قف ا 


= فقا ' والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح بني آدمء ولا النهي عن التعبير عن شيء 
e‏ بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح» وأنها تصعد وتنزل» 
وتكون طيبة وخبيثة» ومنعمة ومعذبة» وأنها تسمع وتبصر وتتكلم» وغير ذلك من صفاتها 
المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار السلفية " الرد على الشاذلي ص .١48- ١47‏ 
وقال أيضاً: "وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل 
عليه الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها. وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل 
شيء» ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: «أن النبي ية كان في بعض سكك 
المدينة فقال بعضهم. سلوه عن الروح. وقال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. قال: 
فسألوه وهو متكئ على العسيبء فأنزل الله هذه الآية»" الفتاوى (771/5). 

)١(‏ هذا هو القول الأول في الروح» وهو قول من يجعلها قديمة كقدم الله. 
وهؤلاء صنفان: من يجعلها قديمة» ولكن ليست من ذات الله وهم الصابئة الفلاسفة. 
ومن يجعلها قديمة من ذات الله» وهم أهل الحلول والاتحاد. 
وقد بين ذلك ابن تيمية» فقال: " واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: صنف من 
الصابئة الفلاسفة» يقولون: هي قديمة أزلبة لكن ليست فن :داق ال ت كما يفولون 
ذلك في العقول والنفوس الفلكية» ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي 
الملائكة. وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة. 
يزعمول انيا من ذات الله» وهؤلاء شو قولا من اولعف وهؤلاء جعلوا الآدمى 
نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه. ونصف ناسوت» وهو جسده. نصقه رب 57 
عبد" الفتاوى (۲۲۱/۲ - ۲۲۲). وانظر: الفتاوی٣/۳۱۲).‏ 

(۲) من قول الشارح:" وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة...". إلى قوله في 
ص1۷۷ : "يتميز بها المضاف عن غيره "» قد جاء مبسوطا في كتاب: الروح لابن 
القيم (۲/ ٤٤۸ - ٤١‏ المسألة:/7١).‏ 

(6) هذا هو القول الثانيء وهو قول من قال بالتوقف. ونسبه ابن تيمية إلى طائفة تنتسب 
للحديث من 51-6 أحمد» كما في: درء التعارض (561/17). 
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واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة"» وممن نقل الإجماع على 
S|‏ ° 8 5 (۲( م 2 3 €3 
ذلك: محمد بن نصر المروزي ٠‏ وابن قتيبة ‏ وغيرهما . 


ومن الأدلة على أن الروح مخلوقةء قوله تعالى: ال حل ك 
ىوه [الرّعد: 16]» فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك 
صفات الله تعالى» فإنها داخلة فى مسمى اسمه.ء فالله تعالى هو الإله 
الموصوف وات ااال له رید وحياته وسمعه وبصره وجميع 
صفاته» داخل في مسمى اسمه» فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وما 

اه مخلوق» ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله» ولا صفة من 
صفاته» وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: #إمّل أن على لانن مين 
بن الدَهْرٍ لم يکن سينا مَدَكورَا ل6 [الإنسَان: ]١‏ وقوله تعالى لزكريا: «#إوقَدٌ 
حلفتلک من قبل ولو تلك سَيًا# [مريّم: 4]. والإنسان اسم لروحه وجسده» 
والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه» والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك 
والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدث. 


2 


وأما احتجاجهم بقوله: ممن أَمَرٍ رب [الإسرّاء: 45]» فليس المراد 
هنا بالأمر الطلب» بل المراد به المأمور» والمصدر يذكر ويراد به اسم 


)٥( 5 1‏ 
المفعول» وهدا معلوم مسهور 5 


)١(‏ هذا هو القول الثالث»وهو قول أهل السنة والجماعة. 
وأما المعتزلة فإنهم قالوا بأن الروح مخلوقة» اطرادا على أصلهم» كما في مسألة 
الكلام الإلهي. انظر: درء التعارض (7575/17). 

(۲) قال عنه ابن تيمية: "الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» 
أو من أعلمهم' الفتاوى .)5١7/5(‏ 

(۳) نقل ذلك في آخر كتابه: الاختلاف في اللفظ ص05. 

(©) نقل ابن تيمية الإجماع على أن الروح مخلوقة مبدعة» وذكر أن ممن قال بذلك أيضاً : 
أبو إسحاق بن شاقلاء وابن مندة» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. انظر ذلك في : 
الفتاوى .)5١7- ”١57/5(‏ 

(5) وقد رد ابن تيمية على من قال أن الروح غير مخلوقة من وجهين» الأول: على سبيل 
التسليم بأن (من) تبعيضية» والثاني: على سبيل المنع» فتكون (من) ابتدائية لا تبعيضية. - 
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وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: ين رُوجى [الججر: ۲۹] فينبغي 


أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى من نوعان"''' : 


(010 


فقال:' أحدهما:أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارةء ويراد به المفعول تارة 
ری وهو المأمور به. كقوله تعالى : : a‏ و آله قلا د تعلو [التحل : ١]ء‏ وقوله: 
وان اف التو قدا مَعَدُويا م [الأحرّاب: 8"] وهذا في لفظ غير الأمرء كلفظ الخلق والفدرة 
والرحمة والكلمة وعير ذلك. ولو قيل : إن الروح بعض أمر الله ا جزء اف الله 
المامور تة لا المصدر؛ لان الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب وتجىء وتنعم وتعذب». 
وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر أمر يأمر أمرا. وهذا قول سلف الأمة وأئمتها 
وجمهورها" الفتاوى .)۲۲۷/٤(‏ 
وقال ‏ مبينا أن (من) ليست تبعيضية» ولا لبيان الجنس» بل هي لابتداء الغاية -: 
'والوجه الثاني: أن لفظة (من) في اللغة قد تكون لبيان الجنس» كقولهم: باب من 
ا 1 ا“ م i‏ 1 م لوس 5 ا اد اق 
أَمَرٍ رَه [الإسرّاء: 45] ليس نصا في أن الروح بعض الأمرء ومن جنسهء بل قد تكون 
لا بتداء الغاية إد كونت بالأمر وصدرت عنه» وهذا معنی جواب ا في قوله: 
وروح ت [النساء : ۷١‏ حيث قال : (وروح منه) يقول: من أمره کان الروح منه» 
كقوله: 95و س کک ا في الت ر فى لض جا ن [الجائية: ۳ ونظير هذا أيضاً 
قوله. وما < من عمو فمن و [التحل: *ه]" الفتاوى (778/5 ۔- ۲۲۹). 
وهذه الأجوبة المذكورة إنما هي بناء على أن المراد بالروح في الآية: روح بني آدم. 
وإلا فإن في ذلك خلافاء فقد قيل أن المراد بالروح في الآية: ملك. وقد أشار إلى 
ذلك بن تيمية E‏ قوله تعالى ل لع من 3 رَقِ4 1ل [الإسراء: ل 
4 الا : 00007" > مسر الاڪ وَالروح ا الا [٤‏ 0 0 27 
وألروحٌ فيا بِإِدْنٍ م [القّدر: 4]. وقيل: بل هو روح الآدمي والقولان مشهوران' 
الفتاوى ١7/5(‏ - ۲۲۷). وانظر: جامع المسائل .)۱۸٤/٤(‏ 
نبّه ابن تيمية إلى أن الغلط عند من استدل بهذه الآية على أن الروح قديمة» إنما نشأ 
بسبب الضلال والخلط في باب المضافات إلى اللهء فقال: " وإنما نشأت الشبهة 
فوت دول أن ل 0 وأن روح بسي بني آدم بعض تلك الصفةء ولم 
فقد ضل في باب المضافات إلى الله طائفتان من الناس» الأولى منهما: تجعل جميع 
المضافات إلى الله: إضافة ملك وخلق»ء وهم نفاة الصفات» وممن غلط في ذلك: ابن 
الجوزي» وابن حزم. 
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صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له وكذا وجهه ويذله سبحانه. 


>5 والا عر منهما: تجعل جميع المضافات إلى الله: إضافة صفة. 
والصواب في ذلك هو التفصيل: فما كان عينا قائما بنفسه» فإضافته من باب إضافة 
المخلوق إلى الخالقء وهي إما أن تكون إضافة تشريف» أو من باب إضافة الربوبية 
النظلفة. ۰ 
وأما ما كان معنى لا يقوم بنفسه» ولا بغيره من المخلوقات» فإضافته إضافة صفة إلى 
موصوف. 
كما بسط ذلك ابن تيمية بقوله: "وفى هذا الباب» باب المضافات إلى الله تعالى» 
ضلت طائفتان: طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملكء كإضافة 
البيت والناقة إليه» وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» حتى 
ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهماء إذا مالوا إلى قول المعتزلة وسلكوا هذا المسلك» 
وقالوا: هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه 
المسمى ب(نفي التشبيه وإثبات التنزيه)» وذكره أبو الفرج بن الجوزي في: (منهاج 
الوصول) وغيره» وهذا قول ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات› 
وال انرا هن إلى الخدت اة 
وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة صفة» ويقولون بقدم الروح› 
فمنهم من يقول بقدم روح العبدء لقوله: وفحت فيه ين روحى» [الججر: ۲۹] وهم من 
جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى.. 
والفرق بين البابين: أن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة 
مخلوق مربوب. 
وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسهاء كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون 
صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره.. 
لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن تضاف إليه من جهة 
كونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات. كقولهم: سماء الله وأرض الله.. 
والوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به» كما خص 
الال او تكو د ر "ره اا ر زا لاما ب )اك يضر 
وقال ‏ عن إضافة الروح إلى الله -: 'فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة 
وصف. إذ كل ما يضاف إلى الله: إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له» وإن كان 
صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله" الفتاوى (5910/9). 
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الات إقنافة: أغيان :متفضيلة عه كالبندت: والثافة والعيك: وال مول 

والثاني: | : 5 والعبد والرسو 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصا 
وتشريفاء يتميز بها المضاف عن غيره. 

واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقل تقدم 
عدن ك اد الأشارة إلى ذلك 


واختلف في الروح : ما ا فقيل: هي جسم» وقيل: عرض› 
وقيل: لا ندري ما الروح» أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر 
من اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة 
والعفونات› وقيل: هي الحرارة الغريزية› وهي الحياة» وقيل: هو جوهر 
بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير» وهي 
على ما وصفت من الانبساط في العالم. غير منقسمة الذات والبنية» وأنها 
فى کل ران الال بى .راعذ لا غي ول النفس هى الست 
الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 

وللناس في مسمى"الإنسان" : هل هو الروح فقطء أو البدن فقط› 
أو مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل 


:)١(‏ سيق التعليق على :ذلك عند الحدية عن (الميثاق): 

(۲) من قوله: ' واختلف في الروح: ماهي؟..". إلى قوله في ص٠١18:‏ ' وقال كَك: 
انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» " جاء بسطه ونسبة الأقوال»في: كتاب 
الور 55 الا 0 وامع ال اعم هلم الأفوال فين كنات 
مقالات الإسلاميين» للأشعري ص 777. 
والخلاصة في ذلك أن ماهية الروح. قد ضلت فيه طائفتان من الناس.». الأولى : 
الفلاسفة الذين جعلوا الروح غير البدن» ووصفوها بما يصفون به واجب الوجود. 
والطائفة الثانية: المتكلمون» حين جعلوا الروح جزءا من البدن» أو صفة من صفاته. 
انظر : التدمرية ص8٠‏ 6. 
والحاصل: أن الروح تخالف الجسد وتغايره خلافا للمتكلمة» كما أن الروح لها 
صفات وأحوال ثبوتية خلافا للمتفلسفة. 
وبيّن ابن تيمية أن قول الفلاسفة أشنع من قول المتكلمين» وأن قول المتكلمين أقرب 
إلى الإسلام. انظر: بيان تلبيس الجهمية 741//١(‏ - 75158)» المستدرك(١47/1).‏ 


1۷۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


هو اللفظ فقطء أو المعنى فقط. أو هماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم 
في الناطق ونطقه. والحق: أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما 
ا وكذلك الكلام. 


والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل: أن 
i. (۲( . hê :‏ 


(1) التحقيق أن الإنسان يطلق على مجموعهماء أي: الروح والبدن» ولا يطلق على 
أحدهما إلا بقرينة. وفى ذلك يقول ابن تيمية: " اختلفوا فى مسمى الإنسان: هل هو 
الخ ورا الاه كما يقوله أكثر أهل الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو: 
هو اسم لما وراء هذه الجملة وهو الروح »كما قاله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من 
أهل الكلام؟ أو: هو اسم للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. والثالث هو الصواب الذي دل 
عليه الكتاب والسنة وجمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد فقط› 
أو الروح فقط أو أحدهما بشرط الآخر فيكون الآخر شرطا تارة» كما كان شطرا في 
الأصل ' المستدرك .)91//١(‏ وانظر: جامع المسائل .)٠١٠١/١(‏ 

(0) فالصواب في هذه المسألة: أن الروح شيء قائم بنفسه موجود متميز» مغاير للبدن» 
يتصل بالبدن وينفصل عنه. 
قال ابن تيمية: "والذي عليه السلف: أن الروح التي تقبض بالموت ليست هي البدن 
ولا جزء منه ولا صفة من صفاته؛ بل هي جوهر قائم بنفسه» ودلائل الكتاب والسنة 
على ذلك كثيرة جدا" المستدرك .)47/١(‏ 
ومما ينْبّه إليه هاهنا ما نبّه إليه ابن تيمية من أن إطلاق الجسم على الروح نفيا أو إثباتا 
لا يصح. بل لا بد من التفصيل. 
فإن قصد بالجسم : الموجود» فالروح جسم بهذا المعنى. وإن قصد بالجسم: البدن» فالروح 
ليست جسما بهذا المعنى. قال: ' وإطلاق القول عليها بأنها جسم» أو ليست بجسم»ء يحتاج 
إلى تفصيل» فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فإن أهل 
اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن» وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما.. 
وأما أهل الكلام : فمنهم من يقول الجسم هو الموجود» ومنهم من يقول: هو القائم 
بنفسه» ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المنفردة» ومنهم من يقول: هو 
المركب من المادة والصورة» وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم 
من يقول: ليس مركبا من هذا ولا من هذاء بل هو مما يشار إليه ويقال: إنه هنا أو 
هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت ‏ كما قال كَل : 
«أن الروح إذا خرجت تبعها البصر وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء» ‏ كانت الروح 
جسما بهذا الاصطلاح " التدمرية صلاهة ‏ 605. 
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علوي» خفيف حي متحركء ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان 
الماء في الوردء وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم”'. فما 
دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطيف» بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاءء وأفادّها هذه 
الآثكان من الحين..والشتشركة: الإرادية6. واذا فيكت هذه بت اسيلا 
الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح 
البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: اله سوق الاس جين موتا 
[الزُمَر: ]٤١‏ الآية» ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 


رر 


ae e 5 5 7‏ 000 صل 1 جره رھ« رم ص ل 75 

وقوله تعالى: #ولو ترئ إذ الظَدلِمُونَ فى عمرتِ الوت والملتيكة باسطوأ 
ديهد ارجا اسم [الأنتام: *9] ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء 
ووصفها بالإخراج والخروج» والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن 
مجيئها إلى ربها. 

- 5 3 م 0 0 م و م yS‏ 2 2 

وقوله تعالى: وهو الى بتوئلڪم بالل ويعم ما جرختم يلار ثم 
يََعَنَْكُمَ فيد [الأنعام: ]٠١‏ الآية» ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل» وبعثها 
إلى أجسادها بالنهار» وتوفى الملائكة لها عند الموت. 


)١(‏ قال ابن نف و قول القائل أين مسكنها من الجسد؟ فلا اختصاص للروح بشيء 
من الجسد» بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع 
الجسد» فإن الحياة مشروطة بالروح» فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة» وإذا 
فارقته الروح فارقته الحياة" الفتاوى(07/9). 
وقد تعقب شيخنا العلامة: عبدالرحمن البراك تعريف ابن القيم للروح» فقال: ' هذا 
التعريف عليه مناقشات منها : 
قوله إنها: جسمء هذا عليه مناقشة لما عرفنا أن الجسم يطلق على معان» منها ما 
يصدق على الروح» ومنها ما لا يصدق على الروح. 
قوله إنها: جسم خفيف» هذا من التكلم في الغيب. 
قوله: نوراني علوي: هذا يصدق على روح المؤمن» أما الروح الخبيثة فهي مظلمة 
سافلة' شرح الرسالة التدمرية ص۷۷٠.‏ 
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و و دو 


اتش الت © انمو إن نيك افده مضه 
ى € [الفجر: /ا” ‏ 35 ]. ففيها وصفها 


وقوله 1 وتاي 
02 دخ فى عِبْدِى © نس عل 
بالرجوع والدخول والرضا. 


وقال 45: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر)"'". ففيه وصفه بالقبض» 
وأن البصر يراه. وقال بيه في حديث بلال: «قبض أرواحكم حين شاءء 
وردها عليكم حين E‏ 

وقال ية : «نسمة المؤمن طا a‏ في د فر ا 

وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك 
الموت لهاء وأنها تحرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء» وانها 
من خالف سوى الظنون الكاذية. والشبه الفاسدة. ال لا يعارض بها مأ 
دل عليه نصوص الوحى والآدلة العقلية. 


وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح”': هل هما متغايران» 


2 


(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري )51١ »٥۹٥۵(‏ من حديث ا قتادة وليه . 

(۳) قال ابن تيمية: " يعلق بالضم. أي: يأكل " الفتاوى (545/5). 

)٤(‏ أخرجه النسائي (707). وفي الكبرى »)۲۲٠١(‏ وابن ماجه »)٤۲۷١(‏ ومالك 
(0546)» وأحمد ( ©» والحميدي (۸۷۳)» وعبد بن حميد (2)717/5 وابن حبان 
(5750)» .والطبراني في الكبير (57/19 رقم )١١19‏ من حديث كعب بن مالك طب . 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (4960), وصحيح الجامع .(YTVT)‏ 

(5) من قوله: ' وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح..."٠‏ إلى قوله في 
ص A‏ : ' وقوله : لا يزنى الزاني حين يزني وهو مۇمن) › الحدوتك" قل جاء مبسوطا 
فی کاب الروخ (۳/۲ - ۲۲ المسألة: .)۲١ 7٠‏ 
وقد نسب ابن القيم القول بالتغاير بين النفس والروح إلى طائفة من أهل الحديث 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۱ 


أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على أمورع وكذلك الروح. 
فيتحل مدلولهما تارة» ود يختلف E‏ 


متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح اغات عليها. 


: ءا“‎ 3 0 ۰ )50( “f~ 
الماء إذا مات فه»".‎ 


والنفس: العين» يقال: أصابت فلانا نفس› 7 ع 
والنفس: الذات» كقوله تعالى فلمو عل سک [الثُور: 1١‏ 


ا أنفسكم تشک که [النساء: 9؟] ولحو ذلك. 


وأما الروح فلا تطلق على البدن» لا بانفراده» ولا مع النفس. 


کے و م 


وتطلق ا وعلى جبريل › اوو لك ا ِليِكَ روَا مَنْ 
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مرا [الشورى: 2101 درل بد الوح المي (4)©2 [الشْعرَاء: .]٠۹۳‏ 


وَل تفلو 


)١(‏ بين ابن القيم أن النفس تطلق على معان متعددة» وأن الروح تطلق على عدة معان 
أيضاء وأنهما قد يتفقان في بعض المواضع 
ومما يتفقان فيه من المواضع ما ذكره ابن القيم من أن الروح إذا كانت مع البدن فإنها 
تسمى : نفسا. وأما إذا فارقت البدن فإنها تسمى: روحا فقط. 
وقد ذكر ابن تيمية أن الروح التي تفارق البدن بالموت تسمى نفسا أيضاء وأنه يطلق 
عليها مسمى (النفس) باعتبار تدبيرها للبدن» كما تسمى (روحا) باعتبار لطافتها. فقال: 
' والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي النفس التي 
تفارقه بالموت"'. وساق الأدلة على ذلك ثم قال: " فقد سمى المقبوض وقت الموت 
ووقت النوم روحا ونفسا» وسمى المعروج به إلى السماء روحا ونفسا. لكن يسمى 
نفسا باعتبار تدبيره للبدن» ويسمى روحا باعتبار لطفهء فإن لفظ (الروح) يقتضي 
اللطف. ولهذا تسمى الريح روحا" الفتاوى (589/9 - ۲۹۰). 

(۲) ذكر ابن تيمية بعض إطلاقات مسمى (النفس)» وبعض معانيه في : : الفتاوى (597/4 _ 595). 

)۳( خر جه الدارقطني (۳۳/|۲)» ومن طريقه البيهقي ))١603/١(‏ من قول إبراهيم النخعي» 
ولفظة کل شن سانة لا يتوضا مها" 


AY‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا"''. 


وأما ما يويد الله به أولياءه؛ فهي E‏ أخرى» كما قال تعالى : 
أوْليِكَ حب فى لويم ا وَأيَدَهُم بر 5 وج ن [المجادلة: 7007" 


وكذلك ی الى فى البلا ا اشا کے ا احا فال 
الروح الباصرء والروح السامع» والروح الشام”" 


وتطلق الروح على أخص من هذا كله» وهو: قوة المعرفة بالل 
والإنابة إليه» ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح 
إلى الروح» كنسبة الروح إلى البدن» فللعلم روح» وللإحسان روح»› 
وللمحبة روح» وللتوكل روح» وللصدق روح. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمن الناس من تغلب عليه هذه 
الأرواح فيصير روحانياء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. 


وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة› 
Tar‏ وأمّارةع قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب 


)١(‏ وهذه الإطلاقات لمسمى (الروح) ذكرها ابن تيمية أيضاً في: الجواب الصحيح 
.)۲٤۷/۲(‏ والفتاوى (۲۹۱/۹). 

(۲) قال ابن تيمية ‏ عند هذه الآية -: ' فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب 
أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه» بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب» 
ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب» وهذه ملة إبراهيم " الجواب 
الصحيح (2). 

(۳) نبّه ابن القيم إلى أن هذه القوى المسماة روحا تموت بموت الأبدان» وهي بخلاف 
الروح التي لا تموت بموت البدن» ولا تبلى كما يبلى. وهي الروح الواردة فى 
الأحاديث المعروفة. انظر: الروح (570/5 المسالة: .)5١‏ 

)٤(‏ ساق ابن القيم اختلاف الناس في معنى النفس اللوامة» وذكر أقوالهم» ومنها: أنها 
هي التي لا تثبت على حال واحدةء فلفظ اللوامة مأخوذ من التلوم» وهو: التردد. فهي 
كثيرة التقلب والتلون» وكذا قال ابن تيمية: اللوامة: تتلوم» أي: تتردد بين الخير 
والشر. الفتاوى .)۲۹٤/۹(‏ 
وقالت طائفة: مأخوذة من اللوم. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۳ 
عليه هذه» كما قال تعالى: ف لمن A‏ 49 الجر : ۷ ر 
م ب 5ك م E‏ 

ق لتقي الَْامَةِ © [القِيّامَة: ؟]. إن الس لَأْمَارَة باشو [يُوسْف: .]٠١‏ 


والتعتقيق 1 أنها اش واحدة لها ضفات > ف أغارة بالسوهه فإذا 
عارضها الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء ا بين 
الفعل والتركء فإذا قوي الإيمان ا فطمئنة . ونيد قال : 
سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»7". مع قوله: «لا يزني الزاني حين 


25 005 
يزني وهو مؤمن» ‏ الحديث 


= وقالت طائفة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة؛ فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على 
إساءته» وإن كان محسنا على تقصيره» وقال ابن تيمية: ليس بشر إلا ويلوم نفسه في 
الدنيا أو في الآخرة. الفتاوى 16/0( 
ثم قال كث : ' وهذه الأقوال كلها حق» ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا 
كلهء وباعتباره سميت لوامة. ولكن اللوامة نوعان: 
لوامة ملومة: وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته. 
Ey,‏ وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره ه في طاعة الله مع بذله 
جهده» فهذه غير ملومة. وأشرف النفوس :من لامت نفسها في طاعة الله» واحتملت 
ملام اللائمين في مرضاته» فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلصت من لوم الله 
لها. وأما من رضيت بأعمالهاء ولم تلم نفسها عليهاء ولم تحتمل في الله ملام اللوام» 
فهي التي يلومها الله كك ' الروح(1۳۹/۲ المسألة: .)5١‏ وانظر: جامع المسائل لابن 
تيمية (۱۲۷/۸). 

)١(‏ فالإنسان ليس له إلا نفس واحدة» ولكن هذه النفس لها عدة صفات. وهذا ما قرره 
ابن تيمية بقوله: ' فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا فالنفس التى لكل إنسان 
هي نفس واحدة" الفتاوى ١ .)۲۹٤/۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي .)٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى (97555). وأحمد ,)١١5(‏ 
وعبدالرزاق »23507١١(‏ والطيالسي »)7١(‏ وأبو يعلى »)١5١(‏ والحميدي (۳۲)» وابن 
حبان (7/565). والحاكم (۱۹۷/۱). والشهاب في مسنده »)5٠٠(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى »)9١1//(‏ وفى الشعب (1984). والمعرفة (0۳) من حديث عمر بن 
الخطاب ل4 . وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٤١۲)ء‏ والمشكاة (500). 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) مما يجلي وجه الاقتران بين الحديثين ما ذكره ابن تيمية بقوله: " فهذا يحب الحسنة ويفرح 
بها» ويبغض السيئة ويسوءه فعلهاء وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض - 


1۸٤‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا”''؟ فقالت طائفة: e‏ 


لأنها نفس › لو ئقة الموت› وقد قال تعالى : س 7 عيبا قان 
9 َب 0 ريك د لکل لكاو 409 [الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷]. وقال ا 
كل سىء هالك إلا مَجَهَهُ# [القصّص: ۸۸]. قالوا: وإذا كانت الملائكة 


تموت» فالنفوس البشرية أولى بالموت. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت 
الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها" '". 


والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم 
وتفنى بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: ملا يوقوت فيها الْمَوَتَ إلا ألموتة 
الأول هه [الدخان: 5ه]» وتلك الموتة ھی مفارقة الروح للجسد. وأما ما قول 


= من خصائص الإيمان. ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» 
فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوةء أو حب الله الذي يغلبهاء لم يزن" الإيمان 
ص۲۹۹ ۔ ۲۹۱. 
وقال ابن رجب: " فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته فإذا 
سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ» ومتى 
مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان» بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. 
ومن هنا قال ی : (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن)؛ لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة 
الإيمان» فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي ' فتح الباري(45/1 -45). 

)١(‏ من قول الشارح: ' واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا...". إلى قوله في 
ص٥1۸‏ : "وإلا كانت ثلاث موتات" في كتاب: الروح ٠٠١ - ٩۷/١(‏ المسألة: .)٤‏ 

0( قال ابن القيم : اورت را ا لطع عدوا الي O‏ : مولا 
بت الت فوا في سیل اله اموا بل ا عند رتهم دقوت © حي يما ءاتلهم اله من 
قصلو وشرو د يڌ لم يَلْحَفُوا يهم مَنَ حلفي 4 آل عمران: 0154 ]1۷١‏ هذا مع القطع بأن 
أرواحهم قد فارقت أجسادهم» وقد ذاقت الموت" الروح ٩۸ - 91//1١(‏ المسألة: 4). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 1۸0 


+ دمع ر د < سه ره م< 


أهل ال 5 اسا ١‏ شين واحيينا نتن 0 0 1 و تعالى: 
كيف کرت اله وڪن اموت e.‏ اتلك 3 فبك * 
[البَقَرّة: ۲۸] فالمراد: أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب أبائهم وفي 
أرحام أمهاتهم. ثم لما بعل ذلك ثم أماتهم. ثم يحييهم يوم الشووه 
ول في ذلك إماتة ارواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 


وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره. 
ولبس ذلك يمرك وسيا تى كر لته إن“ قناء اله تعالى. :وكذلك: صعن 
موسى 44 لم يكن موتاء والذي يدل عليه أن نفخة الصعق - وال أعلم - 
موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الموت» أو 
لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم» فلا تدل الآية على أنه 


(1) بين ابن تيمية المراد بالميتتين في الآيةء فقال: " فالأرواح تعاد إلى بدن الميت 
وتفارقه. وهل يسمى ذلك موتا؟ فيه قولان: قيل يسمى ذلك موتاء وتأولوا على ذلك 
قوله تعالى: #إربنا أسنا شين وأحييسَنا أَنْسَينِ# [غافر: ]١١‏ قيل إن الحياة الأولى في هذه 
انار 0 د کک REE‏ وا أن هذه الآية 
قبل هذه 58 0 الثائية بعد هذه ا ١‏ الفتاوى 77 5 ه37 ). 
كما أشار أيضاً إلى أن عود الروح إلى البدن في القبر ليس كعودها إليه في الدنياء 
فلا يدل هذا العود للروح على حياة مستقرة. قال كه -: " عود الروح في بدن 
المعيت فق القبر لبون مثل عودها إليه فی هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون 
أكمل من بعض الوجوه» كما أن النشأة الآخرة ليست مثل هذه النشأة» وإن كانت 
أكمل منهاء بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه... 
فالروح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه» وهل يسمىٍ ذلك موتا فيه قولان: قيل: 

يسمى ذلك موتاء وتأولوا على ذلك قوله: ربا امنا انين واخ أَنْشَينٍِ؟# قيل : 
إن e‏ الأولى فى هذه الدنياء والحياة الثانية هرج القبرء لالخو الثانية شي 
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القبر.والصحيح : أن هذه الآية كقوله: #وڪني اموت يڪ ؛ م 
ییک فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» 00 الثانية بعد هذه ا 0 
المسائل .)۲۳٣ - ۲۳٣/٤(‏ 


۸٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله: (وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كلا 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة, 
أو حفرة من حفر النيران)”". 


ش: قال تعالى: ۋراق پڪال فرڪون سو العداب AOE‏ 
ا عدا وَعَشِيًا يوم فوم الام فخا ال فوت امد اماب @4 
[غافر: ١٥٠٤ء .]٤١‏ 
5 7 7 كم 2 و ۴ Sr‏ روم 
وقال تعالى : فرشم حل كر بوم لدی فيه عدون 0 ا ِعْنى 
E 0‏ شا و هم 5 وَل للذ ا 117 دون 7 ول ١‏ رهم 
0 عن 409 [الطور: ٤٠‏ - 47]. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل 
وغيره 0 الدنياء وأن يراد به عذابهم فون البرزخ› وهو آآظهر› لن كثيو! 


وعن البراء بن عازب ‏ يه -» قال: «كنا في جنازة في بقيع 


)١(‏ بين أهل العلم أن الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه قد بلغت حد التواتر» وأن 
هذا الأصل مما أجمع عليه أهل السنة. قال ابن تيمية: "وقد تواترت الأحاديث عن 
النبي بيه في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبي 
هريرة» وغيرهم و . .." الفتاوى (7501//5). ونقل اتفاق أهل السنة على ذلك في : 
الفتاوى(5/ ۲٦۲۹ء‏ 585). .)٤۸٦1/۱۱(‏ 
وقد رد هذه الأحاديث وأنكرها بعض الزنادقة والفلاسفة» ونسب الأشعري فى المقالات 
إنكار عذاب القبر ونعيمه إلى الخوارج والمعتزلة. مقالات الإسلاميين ص .٤۷١ 257٠‏ 
وقد يعترض على ما نسبه الأشعري من أن القاضى عبدالجبار المعتزلى قد أثبت ذلك 
في شرح الأصول الخمسة» ولكن يجاب عن هذا بأن المعتزلة على قولين» فمنهم من 
ينفي عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان وهم البغداديون من المعتزلة» 
ومنهم من يثبته وهم البصريون منهم. وهذا ما وضحه ابن تيمية بقوله: " المعتزلة في 
ذلك على قولين: منهم من يثبت ذلك» ومنهم من ينفيه" شرح الأصبهانية ص"47. 
وقال أيضاً: ' تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر إنما هو قول 
البغداديين من المعتزلة دون البصرية" درء التعارضص(35/8/0). 
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الف اي الفط وا ج كان على و و 
ا ا اعرد ی ا ا 0 و تك 
قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الاخرة وانقطاع من الدنياء 
نزلت إليه الملائكة» كأن على وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان". قال: "فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط» وتخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض"؛ قال: "فيصعدون بهاء فلا يمرون 
بها يعني على ملأ من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء 
مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» 
فيقول الله #ة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني 
منها خلقتهم» وفيها أعيدهمء ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه 
في جسده”» فيأتيه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
)١(‏ نقل البيهقي عن قيس بن عباد ‏ من كبار التابعين ‏ قوله: "كان أصحاب رسول الله بل - 
يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال وفى الجنائز وفى الذكر' الس ى 
للبيهقي(۳/۹١٠).‏ وعلق على ذلك ابن تيمية بقوله: " وكان رفع الصوت في هذه 
المواطن الثلاث من عادة هل الكتاب والأعاجم» ثم ابتلي بها كثير من هذه الأمة ' 
الاقتضاء(١/68”).‏ وقال عن رفع الصوت عند الجنائز: " وقد اتفق أهل العلم بالحديث 
والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة... بل أهل الكتاب عادتهم رفع 
الأصوات مع الجنائز وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك" 
الفتاوى(5 595/7 596). 


62 رن حور المحققين كابن تىمىة› وار بن القيم» وابن حجر أن تعاد اد إلى العبد 
في E‏ وس ابن القيم أن هذه الإعادة إلى الروح لا تدل على حياة مستمرة » بل هو 
رد عارض. وفي هذا رد على ابن حزم كل الذي أنكر هذا العود للروح» = 
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ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان له: ما 
غلمك؟ فقول ورات كاب الله امت هه وصدقة». ادى ماد سن 
السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة 
قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه 
رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخير»ء فيقول: أنا عملك الصالحء فيقول: يا رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي". 


قال: "وإن العبد الكافر"' إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 


= بسبب ما توهمه أن هذا العود للروح يدل على حياة مستقرة» كما في: الفصل 
(5/ماك .)١١5‏ 

قال ابن تيمية: " سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن ' 
شرح حديث النزول ص۲۷۸. وانظر: جامع المسائل(٤/٠٠٠).‏ 

وقال ابن القيم: ' لا يدل على حياة مستقرة وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق 
به" الروح ٠۲١/١(‏ المسألة: 5). 

وقال أيضاً: " وأما رد الروح إليه في البرزخ للسؤال فرد عارض لا يتصل به حياة بعد 
حياة ثالثة" تهذيب سنن أبي داود .)١51/97(‏ 

وقال ابن حجر: ' وفيه: أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن رده واحتج بقوله 
تعالى: الوا ريا اسا انين وَلَحِِيسَنًا اتسين [عافر: ]١١‏ الآية» قال: فلو كان يحيا في 
قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثا وهو خلاف النص. والجواب: بأن يراد 
بالحياة في القبر للمسألة» ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها 
الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد إعادة 
لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» فهي إعادة عارضة" فتح 
الباري(7/ .)۲٤١١ - 71١‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟/717). 

)١(‏ جاءت روايات الحديث بألفاظ متعددة: الفاجرء المرتاب» المنافق» الرجل السوء. 
وهذا يدل على أن السؤال في القبر يشمل المسلم» وكذا المنافق والكافرء خلافا لما 
قاله ابن ف دا :أن السوال لمن كان ظاهره الإسلام فقط» فيكون على المسلم 
والمنافق. 
قال ابن حجر: ' فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر - 
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الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح» فيجلسون 
منه مد البصر› ار یات لسوت ی يدل جت ده فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتتفرق في جسده» 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن 
فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء 
الذننا فيستفتح له. فلا يفتح له. 0 رسول الله ية : ولا فح e EO‏ 
الما ول اعون لَه حى يلِمَ لحمل سر يال [الأعراف : فقول الله كك : 
اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى؛ > فتطرح روحه طرحاء ثم قراً: 

ومن امراك TE ET‏ و فة الطيْرٌ أو تهوى بد اريم في مَكَانٍ 
سج [الحَج : ۱ فتعاد روحه في جسله» باضه ملكان فيجلسانه» فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم » فيقول: هاه هاه لا أدري : فينادي مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه"' » ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح 


= والمنافق يسأل» ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان 
إن محقا وإن مبطلا. .." فتح الباري(۲۳۸/۳). 
وقال ابن القيم : ' واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا" الروح 
7055/١(‏ المسألة 2 
وقال يفنا : " وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة» قال تعالى : ووم 


ادبم فقول 0 للد الْمرَسَلِينَ 9 [القَصّص: »]٦١‏ وقال تغالى: #فوريلكت 2 
امیت 9© عتا كوأ بتمو45. وقال تعالى: عن الت اسل إِليْهِمْ كشك 
لْمرْسَلِينَ ل6 [الأعرّاف: 1] فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم» فليس 
لما ذكره أبو عمر ‏ كله وجه " الروح 560/١(‏ المسألة: .)١١‏ 

)١(‏ فقد صرّح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وباختلاف أضلاعه» وهذا بيْنْ في أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين. قاله ابن تيمية في : الفتاوى .)۲۸۹/٤(‏ 
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الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت 
الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة»"''. 


رواه الإمام أحمد وأبو داود» وروى النسائي وابن ماجه أولهء ورواه 
الحاكم وأبو عوانة الإسفرائيني في (صحيحيهما)» وابن حبان". 

وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث» وله 
شواهد من الصحيح. 

فذكر البخاري ّ4 عن سعيد» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله 
- ية - قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع 
قرع نعالهم» فيأتيه ملکان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجلء محمد كَكلِةِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول 
له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنةء 
فيراهما جميعا”". قال قتادة: وروي لنا: أنه يفسح له في قبره» وذكر 
الحديث. 


)١(‏ مما يدل عليه هذا الحديث أن الروح لا تفنى ولا تبيد بعد مفارقتها للبدن» بل تبقى 
بعد ذلك» وفيه وصف الروح بأنها تصعد وتنزل. وفي هذا رد على الفلاسفة الذين 
قالوا: أن الروح تفنى مع البدن» وأنها لا تصعد ولا تنزل ولا تجيء. يقول ابن تيمية 
في ذلك: " والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن موتها مفارقة 
الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان" الفتاوی(٤/۲۷۹).‏ وقال أيضا: 
"ففي هذا الحديث أنواع من العلم: منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن؛ خلافا 
لضلال المتكلمين» وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة؛ وأنها تعاد إلى البدن» 
وان المت يسال فينعم أو يعذب..." الفتاوى .)۲۹۲/٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ والنسائي في الصغرى (۲۰۰۱)». والكبرى (۲۱۲۸)» وابن 
ماجه »)۱٥٤۹ -١55/(‏ وأحمد (18675 _ ۱۸٥۳۰‏ -180575وغيرها)»ء وابن أبي 
شيبة »)۱١۱۸٠(‏ وعبدالرزاق (57/77). وأبو داود الطيالسي »)۷٠۳(‏ والحاكم ٠١(‏ - 
١١١ - ۱١ _- ۹‏ - "١اوغيرها)ء‏ والبيهقي في الشعب (960"). وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (0) والمشكاة .)۱٦۳۰(‏ 

)۳( أ خر جه البخاري (۱۳۳۸.ء »)۱۳۷٤‏ ومسلم .(YAY*)‏ 
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وف (السمعسسي ا عن ابن عباس وي -: «أن ال ا مد 
مويه نايع مما a Sa‏ 
مع وه اجر ده وان عر لكان عق ا سي اده در را 
نيا التي بوقالة العلة حقنك طني ارين م 


وفي (صحيح بي حاتم) عن ا هريرة› قال: قال النبي عد : 
«إذا قبر أحدكمء أو الإنسان» أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما 
المنكر. وللآخر: النكير "»» وذكر الحديث . 8 إلخ . 


وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كله في ثبوت عذاب القبر 
ولعيمه لون كانه لنالاك ا بوم اله الاکن فحت ااه لبوك للك 
والإيمان بهء ولا يتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته› 
لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول. 
ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المألوفة في الدنيا. 


فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق”*'» متغايرة الأحكام : 
أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 


الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 


.)۹۲( ومسلم‎ c<(100 To AITVA (ITT! CTIA (Y۱) البخاري‎ )۱( 

(۲) سئل الإمام أحمد بن حنبل عن منكر ونكير» فقال: نقرٌ بذلك ونقوله... وقال كثير من 
١58 155/١1(‏ المسألة: 5). 
«(VT €)‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١(‏ والمشكاة .)١١١(‏ 

)٤(‏ من هذا الموضعء إلى قوله ص141 : ' فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة ' مأخوذ 
من: كتاب الروح ٠٠١ - ٠۲١/١(‏ المسألة: .)١‏ وقد ساق ابن القيم هذا الكلام ردا 
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الثالث : تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقة 
ھن .وجه 


لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة» فإنه ورد ردها إليه 


وقت سللام المع ٠‏ وورد أنه سدم حمق نعالهم حين يولون عنه» وهذا 
الرذ إعادة خاصةء. لا یو جب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن 
معه موتا ولا نوما ولا فساداء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك 
إشكاللات كثيرة. 


وليس السؤال في القبر للروح وحدها"» كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد 
منه قول من قال: أنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين”. 


)١(‏ يريد الشارح ومن قبله ابن القيم الحديث المرفوع: ' ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام" أخرجه ابن 
عبدالبر في : الاستذكار .)٠٠١/۲(‏ وصححه عبدالحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى 
.)٠١۲/5(‏ ونقل ذلك العراقي في: تخريج الإحياء (5911/5)» وأشار ابن تيمية إلى ثبوته 
كما في : جامع المسائل »22١7/(‏ وضعفه ابن رجب في : أهوال القبور ص .١57‏ 
وقد ذكر ابن تيمية الحديث في : الفتاوى(2)595/5 وجامع المسائل .)٠١7/5(‏ 

(۲) من قول الشارح: " وليس السؤال في القبر للروح وحدها... ٠"‏ إلى قوله قي ص1۹۳ : 
' وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به " مأخوذ من: الروح ١54 - ١55/١(‏ المسألة: 1). 

(۳) نسب ابن تيمية القول بأن السؤال في القبر يقع على الروح بدون البدن إلى ابن حزم» 
وابن مسرة. كما في: شرح حديث النزول ص۲۷۸٠‏ 2598 وكذا ابن القيم في: الروح 
١56/١(‏ المسألة: 5). وأضاف ابن حجر: ابن هبيرة. فتح الباري(770/5). ولعل ذلك 
وفع تصحيما في اسم أبن مسرة. 
وأما القول بأن السؤال يقع على البدن فقط» فنسبه ابن حجر إلى ابن جرير والكرامية. 
ينظر: فتح الباري (770/9). 
وقرّر ابن تيمية أن الصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور من أن السؤال واقع على 
الروح والبدن جميعاء فقال: "سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح 
إلى البدن» إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور» = 
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وكذلك عذاب الق يكون لفن والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة 


والجماعة» تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به"'". 


(010 


وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن مسرة وابن حزم. ولو كان كذلك لم يكن للقبر 
بالروح اختصاص " شرح حديث النزول ص۲۷۸. 

وقال ابن القيم: " فقد كفانا رسول الله أمر هذه المسالة» وأغنانا عن أقوال الناس 
حيث صرح بإعادة الروح إليه... وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل 
السنة والحديث من سائر الطوائف' الروح (١/١٠١ء ١١١‏ المسألة: .)١‏ 

أنكرت الفلاسفة أن يكون العذاب على البدن» وقالت بأن العذاب والنعيم إنما يكون 
على الروح فقط» وهذا بناء على إنكارهم لمعاد الأبدان. كما وضح ذلك ابن تيمية 
في : الفتاوى (57/5). 

وأما ابن حزم وابن مسرة فقالا بأن العذاب والنعيم إنما يكون على الأرواح فقط دون 
الأبدان. الفتاوى (557/5). 

كما نسب انح تتهنة لرن يان العذاب والنعيم يقع على الأبدان دون الأرواح إلى 
طائفة من المعتزلة» وطائفة من الأشعرية كالقاضى أبى بكرء ونسبه ‏ أيضاً ‏ إلى طائفة 
من أهل الحديث» وإلى ابن الزاغوني» كما في : الفتاوى )1/6 لكك (YAT‏ 
وابن تيمية في: الفتاوى (577/5 - 777) عند نسبة الأقوال في هذه المسألة قد فصل 
بين قول بعض المتكلمين» وبين قول الطائفة من أهل الحديث» مع أن القولين واحد 
في أن العذاب إنما يقع على البدن دون الروح» ولعل ذلك إشارة منه إلى وجه المغايرة 
بينهماء فإن هذه الطائفة من أهل الحديث لا تقول بفناء الأرواح كما يقوله المتكلمون. 
أما ابن القيم فقد تجوّز في هذه المسالة فجعل قول المتكلمين هو قول لطائفة من أهل الحديث. 
ونبّه ابن تيمية - أيضاً - إلى أن طائفة من المعتزلة قد أنكرت عذاب القبر ونعيمه 
بالكلية» وذلك لما اعتقدوه من أن الروح لا تبقى بعد البدن» وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب. الفتاوى (785/5)» وقد سبق بيانه. 

وقرّر أن القول بأن العذاب والنعيم في القبر واقع على الروح والبدن هو قول أهل 
السنة والجماعة» وعليه اتفاقهم. فقال: " بل العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جميعا باتفاق آهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعين » كما يكون للروح منفردة عن البدن" الفتاوى .)۲۸۲/٤(‏ 

وقال أيضاً: " مذهب (سلف الأمة وأئمتها) أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب" الفتاوی(٤/٤۲۸).‏ 
وانظر: الروح ١54 1١557/١(‏ المسألة: .)١‏ 
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واعلم أن عذاب القبر''' هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق 
حتی صار رمادا ونسف في الهواء. أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى 
وما ورد من اا واختلاف أضلاعه ولحو ذلك فيجب أن يمهم 
عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا 
يحتمله. ولا يعصر به عن مراده وما فصله من الهدى والبيان» فكم حصل 


فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعا لهاء وجعل أحكام 
البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعا لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 
جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية 
فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ج أن يحل أن الدار '" ال :فى القين ولي اتن جن 


(1) عبارة الشارح من قوله: " واعلم أن عذاب القبر... "» إلى قوله: " وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور " بنصه من كتاب: الروح لابن القيم ١59/١(‏ 
المسالة 1): 

(؟) من قوله: " وما ورد من إجلاسه...". إلى قوله: " وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من 
غيرهم ' مأخوذ من : الروح /1١(‏ 187 - ۱۸۷ المسألة: ۷). 

(۳) من هذا الموضعء وحتى قوله في صهة59: ' 
الروح (۱۹۲/۱ - "19 المسألة: ۷). 


مقت ذلك وأدركته ١‏ مأخوذ من 
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نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة 
التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسّها أهل 
الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى 
جنب صاحبه» وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» 
لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء 
من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس مولعة 
بالتكذيب بما لم تحط به علماء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب 
قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرء وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض 
عباده أطلعه وغيّبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم" لزالت 
حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس» كما في الصحيح 
عنه كَلَِهِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما 
أسمع»". ولمًّا كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم '' سمعت ذلك 
وأدركته. 


)١(‏ قرّر ابن تيمية» وكذا ابن القيم أن عذاب القبر قد ينكشف في بعض الأحوال. قال ابن 
تيمية: " فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه. 
وعندنا من ذلك أمور كثيرة" الفتاوى (5؟737/7/5). 
وقال: "وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم› 
ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم» في آثار كثيرة معروفة» ولكن لا يجب ذلك أن 
يكون دائما على البدن في كل وقت» بل يجوز أن يكون في حال دون حال" 
الفتاوى(595/5). وانظر: شرح حديت الترول: ضا 41 ودک ابن القيم قصصا من ذلك 
في : تاب الروح (۱۹۳/۱ - ۲٠٠‏ المسألة: .)۷١‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم )۲۸٦۷(‏ من حديث زيد بن ثابت ذه . 

(۳) ذكر ابن تيمية حوادث تدل على سماع البهائم لأصوات المعذبين» فقال: " قال 
بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى» 
والمنافقين» كالإسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض 
مصر والشام وغيرهماء فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور 
اليهود والنصارى. والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله وإنما هو من 
هذا القبيل. فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب 
بالمغل" الفتاوى .)۲۸۷/٤(‏ وانظر: الفتاوى »)١10/20(‏ والرد على البكري ص۲۸". 
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وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ 
ثلاثة أقوال: الثالث التوقف» وهو قول جماعة» منهم أبو عمر بن عبدالبر. 
فقال: وفى حديث زيد بن ثابت» عن النبى كي أنه قال: (إن هذه الأمة 
تل a‏ منهم من يرويه : "تسل" وعلى هذا اللفظ يحتمل أن 
تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر لا يقطع عليه» ويظهر عدم 
الاختصاص”", والله أعلم. 


وكذلك اختلف فى سؤال الأطفال أيضا . 


)غ0( من قوله: ١‏ وللناس في سؤال منكر ونكير... 2 إلى قوله : ١‏ ويظهر عدم الاختصاص› 
والله أعلم " مختصر من كلام ابن القيم في : الروح ۲٦۱/۱(‏ 755 السا ١‏ 

(۲) جزء من الحديث المتقدم. 

(۳) القول بأنه يختص بهذه الأمة قال به الحكيم الترمذي»ء وهو ما اختاره الحافظ ابن 
حجرء كما في فتح الباري .)۲٤١/۳(‏ 
وهذه حلاف مسألة السؤال للميتث فى القبرء فإن اين خجر يميل إلى أتها تشمل 
وأما القول بأن هذا الامتحان والسؤال لا يختص بهذه الأمة» فقد اختاره جمع من 
المحققين» كعبدالحق الأشبيلي» والقرطبي» وابن القيم. قال ابن القيم: "والظاهر - 
وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة" الروح 
5159" الجنشالة :- OY‏ 

)٤(‏ مسألة: هل يمتحن غير المكلف كالصبي والمجنون في قبره؟ 
وقد ذكر ابن تيمية أن فى المسألة قولان: الامتحان» وعدمه» وهما روايتان عن أحمد. 
واختار - كله - أنهم يمتحنون. 
قال: ' وأما امتحان غير المكلفين في الدنيا ‏ كالصبيان والمجانين ‏ ففيهم قولان 
والثاني : يمتحنون في قبورهم ويلقنون. وهو قول أكثرهم. حكاه ابن عبدوس عن 
الأصحاب» وذكره أبو حكيم وغيره» وهو أصح" جامع المسائل (۲۳۸/۳). 
الفتاوى(5051//5). 
وبنى ابن تيمية ترجيحه لذلك على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار الجزاء» فقال: 
' فالدنيا دار تكليف بلا خلاف» وكذلك البرزخ وعرصة القيامة» وإنما ينقطع التكليف 
بدخول دار الجزاء» وهى الجنة أو النار" جامع المسائل (۲۳۸/۳). 
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وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع"!)؟ جزابة أنه تاعانق" 


کے اص م 


N ra 3 0 ا‎ 

ووم شوم لكام اهارا ال فرعورت أ لْحَدّابِ 4 [غافر: 5؟]. وكذا في 

حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة»» رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. 


والنوع الثانى: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم. فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه» كما تقدم ذكره في 


فقيل : أرواح المؤمنين في الجنةء وأرواح الكافرين في الثار. 


وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقها. 


= وقال أيضاً: ' وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم 
مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى 
نصوص الإمام أحمد" الفتاوى (70//5). وانظر: الفتاوى .)۲۸۱/٤(‏ 
واختار ابن القيم هذا أيضاء كما في طريق الهجرتين ص95". وأجاب عمن اعترض 
على ذلك بأن الصبي لا يعذب في قبره» بأن العذاب أعم من العقاب» فنفي العذاب 
لا يلزم منه نفي السؤال. انظر ذلك في: الروح 718/١(‏ المسألة: .)١١‏ 
واختار ابن حجر عدم السؤال للطفل غير المميزء وأنه لا يمتنع في المميزء كما في : 
فتح الباري (579/9؟  .)۲٤١‏ 

۲۷۰  559/١( من هذا الموضع»› إلى قوله: ' ثم يخفف عنه " من كتاب الروح‎ )١( 
الال‎ 

(۲) من قوله: ' وقد اختلف في مستقر الأرواح..."٠‏ إلى قولة فى ا۷ "كن ذلك 
تشهد له السنة» والله أعلم ' مختصر من كلام ابن القيم في: الروح ۳٤۸ - 775/١(‏ 
المسألة: .)١5‏ وقد استهل ابن القيم الحديث عنها ببيان أن مرد هذه المسألة إلى 


السمع فقط. 
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5000 ا 0010 
وقيل: على أفنية قبورهم"''. 
وقال مالك : بلغنى أن الروح مرسلة. تذهب حيث ا 


وفيل : إن أرواح المؤمنين ال من دمشق ». وأرواح الكافرين 


ببرهوت بئر بحضرموت! 


وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس 


(010 


(۲) 


(۳) 


0 


(6) 


وقال كعب”“: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» 
|٩7‏ 


اختار ابن عبدالبر هذا القول. وقد رد ابن القيم ذلك بقوله: " وأما قول من قال 
الأرواح على أفنية قبورها: فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدا 
فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة...وإن أراد أنها تكون على أفنية 
القبور وقتاء أو لها إشراف على قبورها وهي في مقرهاء فهذا حق» ولكن لا 
يقال: مستقرها أفنية القبور" الروح "١/١(‏ المسألة: .)١6‏ 

تعقب العلامة ابن باز كَل هذا القول» وبين أن هذا القول ضعيف مخالف لظاهر 
القرآنء فقد دلَّ ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله. ينظر: تعليقه على فتح 
الباري لابن حجر (9/ 57 .)١‏ 

نقل ابن القيم نسبة ابن منده هذا القول إلى جماعة من الصحابة والتابعين» منهم 
عبدالله بن عمرو - ويا -. وقد تعقب ابن القيم هذا القول بقوله: " فإن أراد عبدالله بن 
عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه» وأنها تجمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب 
هوائه فهذا قريب» وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا 
بالتوقيف» ولعله مما تلقاه عن بعض أهل الكتاب" الروح ۳۲١/١(‏ المسألة: .)٠١‏ 
هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني» المعروف ب"كعب الأحبار" كان يهوديًا فأسلم. 
وكان واسع العلم بما في الكتب السابقة. ينظر: السير (/589). 

بيّن ابن القيم أن هذا القول قال به جماعة من السلف والخلف» وأن مستندهم في 
ذلك قول النبي - بي - عند موته: " بل الرفيق الأعلى '. وغير ذلك من الأحاديث. 
وتعقب هذا القول ابن القيم بقوله: " ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك دائماء 
بل يصعد بها إلى هناك للعرض على ربها و فيقضي فيها أمره» ويكتب كتابه: من 
أهل عليين» أو من أهل سجين» ثم تعود إلى القبر للمسألة» ثم ترجع إلى مقرها التي 
أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازلهم» وأرواح الكفار في سجين 
بحسب منازلهم " الروح ۳۲٠/١(‏ المسألة: .)٠١‏ 
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E IT 505008‏ ء 4 
وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم ٠»‏ وارواح الكافرين ببئر برهوت . 
(Moy : eT‏ 
وفيل : ارواح المؤمنين عن يمين ادم وارواح الكفار عن شما له 
قال ابن حزم“ وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 


وقال أبو عمر بن عبدالبر: أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح عامة 


وعن ار شهاب آله قال: بلغني أن أرواح الشهداء كط 5 55 


بالعرش» تغدو وتروح إلى رياض الجنةء تاتي ربها كل يوم تسلم عليه. 


وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض” ٠‏ وهذا قول من يقول: إن 


النفس عرض من أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب 
فالعا 


وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


05) 


(0) 


وهذا القول قال فيه ابن القيم بأنه. لا دليل عليه من الكتاب والسنة» ولا يعرف عن 
صحابي. ثم قال: " وليس بصحيح» فإن تلك البئر لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم. 
وهو مخالف لما ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة.وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدهاء وهو أفسد من قول من قال أنها 
بالجابية؛ فإن ذلك مكان متسع فضيٌ بخلاف البئر الضيقة" الروح 357/١(‏ - ۳۲۷ 
الا 

قال ابن حزم أن القول بأن أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكافرين ببئر برهوت 
بحضرموت قول الرافضة. وتعقبه ابن القيم بأن هذا القول قال به جماعة من أهل السنة. 
استدل أصحاب هذا القول بحديث الإسراءء ولابن القيم في كتاب الروح توجيه لهذا 
القول. 

قاله في الفصل .)١1١/5(‏ وهذا مبني على قوله: أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. 
والصحيح أن خلق الأجساد متقدم على خلق الأرواح» وقد سبق بيان هذه المسألة في 
مبحث : (الميثاق). 

وهو قول الباقلاني ومن اتبعه» وقال به أبو الهذيل العلاف. وهو مبني على أن الروح 
تفنى بعد موت البدن. انظر: الفتاوى .)۲۸۳/٤(‏ والروح ۳۳٤/١(‏ المسألة: .)٠١‏ 
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يشاكل تلك الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعاد"» وهو قول خارج 
عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال 
والكلام عليها. 


ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت: 


فمنها: أرواح في أعلى عليين» في الملا الأعلى» وهي أرواح 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم. 


ومنها: أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» 
وهي أرواح بعض الشهداء» لا كلهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن 
درل الحدة لذبو غل كنا فى المسدلغة عدا ك بن جخ أن رجلا 
عاء إلى الى ده فال ابر ا ما لے إن کلت فى م ا 
ET‏ فلما ولى» قال: "إلا الدين» فج آنفا ۰ . 


ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة» كما في الحديث 
(YD)‏ 
الجنة) © . 


ا . 0 م (i)‏ 
ومنهم : من يكون محبوسا في قبره 


ومنهم: من يكون محبوسا في الأرض. 


)1١(‏ وهذا القول موجود عند الهندوس.» وقال به بعض الغالية من المعتزلة. 

(۲) أخرجه أحمد (5187/ا١. »)١90481/ »ء1۱۹٠۷۷ »۱۷۲٠٤‏ وابن أبي شيبة 2)١5١55(‏ 
وابن أبي عاصم في الجهاد (۲۳۸)ء وفي الآحاد والمثاني (470)» والطبراني في 
الكبير ۲٤۷/۱۹(‏ رقم /001). وجرد إسناده الألباني في الإرواء .)١19/5(‏ 

(۳) أخرجهابن ماجه (157”70؟), وأحمد (۱۷۲۲۷» »)۲۰۰۷٦‏ وأبو يعلى (١١0١غ.‏ 
5 ©؛© والطبراني في الكبير (57/5 رقم »)٥٤٦١‏ والبيهقي )١57/٠١(‏ من حديث 
سعد بن الأطول الجهني وليه . وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 

5 کات ماح الع دا ا تقال ای وای ی 
بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره ". أخرجه البخاري ومسلم. ينظر: 
كتاب الروح لابن القيم ۳٤۷/١(‏ المسألة: .)٠١‏ 
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ومنها: أرواح في تنور الزناة والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح 
فيه وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له السنة» والله أعلم. 


وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» في 
قوله تعالى: ووک س الین يوأ في سبل او نتا بل يآ عند رهم 
(D5‏ [آل عِمرّان: »]۱٦۹‏ 0 تعالى : وو واوا لحن ِقَمَلُ ١‏ ف سبل 
أله اتوت ل ع وللکن . عرو 4 [البقَرّة: 154] فهي : أن الله تعالى 
جعل أرواحهم في أجواف طير خضرء كما في حديث عبدالله بن 
عباس نه أنه قال: قال رسول الله كَل «لما أصيب إخوانكم ‏ يعني 
يوم أحد ‏ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة. 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي ا اح امن دحي متلق Ng‏ 
الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود» 


رواه مسلم”". 


فإنهم لما بذلوا”" أبدانهم لله كك حتى أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم 
منها في البرزخ أبدانا خيرا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون 
نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها 


ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطيرء ونسمة الشهيد 
في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان 
يحدث أن رسول الله کا ۰ قال: «إن نسمة المؤمن طائر E‏ شجر 


(۱) أخرجه أحمد (2»)7788 وأبو داود »)750٠78(‏ وابن المبارك فى الجهاد .)٦۲(‏ وأبو 
على 40 بوصلا ين خمد( وان أبن عاض فن الجهاد )الاک 
(0/ 9 والبيهقى فى السنن الكبرى (۳/۹٦۱)ء‏ وفى الشعب .)٤٤١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (05705)» وحسّنه في صحيح الترغيب والترهيب (1710/4). 

(۲( (رقم ۱۸۸۷). 

(۳) من قوله: " فإنهم لما بذلوا... ٠"‏ إلى قوله ص7١7:‏ " صدق عليها إنها طير "» من 
كتاب: الروح لابن القيم ۲۹۸/١(‏ المسألة: .)٠١‏ 

(6) ومعنى (تعلق) أي: تأكل. كما ذكر ذلك ابن تيمية في: الفتاوى »۲۷۸/٤(‏ 590). = 
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الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم a‏ 


5 فقوله: '" نسمة المؤمن ' تعم 
الشهية. وغيروه فى خض الشنهيك يان قال اع فى جرف طبر حدر 
ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير» فتدخل في 
عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل 
من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهمء وإن كان الميت على فراشه 
أعلى درجة من كثير منهمءفله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» 


والله أعلم. 


وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في 


ال 


وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغيرء 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول 
المدة» والله أعلم. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد 
أفضل» كان بقاء جسده أطول. 


= وقال ابن القيم: ' تعلّق في شجرة الجنة» أي: تأكل العلقة» وأما تمام الأكل 
والشرب واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردّت الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة ' 
الروح 5960/١(‏ المسألة: .)٠١‏ 

46 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرج أبو داود »)٠١١١ .٠١51/(‏ والنسائي »)١1/54(‏ وفي الكبرى »)١71(‏ وابن 
ماجه .)١7175 .٠١85(‏ وأحمد »)١5١55(‏ وابن أبي شيبة (4784)» والدارمي 
»)۱٥۷۲(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)» والبزار (586”)» وابن ایی عاصم في الأحاد 
والمثاني »)۱١۷۷(‏ والحاكم (1/ 257 والطبراني في الكبير ”١5/١(‏ رقم »)0۸٩‏ 
والأوسط »)٤۷۸٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲٤۸/۳(‏ وفي الشعب »)۳٠۲۹(‏ 
وفي فضائل الأوقات (775) من حديث أوس بن أوس ذَْهء قال: قال النبي كَل : 
'إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا عليّ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي " قال: فقالوا يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
قال: يقولون::بليت. قال: "إن الله وق حرم على الأرض اجساه الأتبياء صلى الله 
عليهم ". واللفظ لأبي داود. وصححه الألباني في الإرواء »)۳٤/١(‏ وصحيح الجامع 
(۲۲۱۲). والمشكاة .)١15١51(‏ 


لا 


(010) 


(۲) 


(۳) 
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قوله: (ونؤمن تالت" وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 
والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان). 


فى" الاعمان والمعاة ENED‏ 


عرف الحافظ ابن حجر البعث بقوله: ' وأصل البعث إثارة الشيء عن جفاء» وتحريكه 
عن سكون. والمراد به هنا: إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم 
يوم القيامة" فتح الباري (۳۹۳/۱۱). 

وبيّن ابن تيمية من يشمله البعث بقوله: " فأما الإنس والجن فيبعثون جميعا باتفاق 
الأمة» ولم يختلفوا ‏ فيما علمت ‏ إلا فيمن لم ينفخ فيه الروح: هل يبعث؟ على 
قولين. وبعثه اختيار القاضي وكثير من الفقهاء» وذكر أنه ظاهر كلام أحمد طب . 

وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: وما ين داب في الْأَرَضٍ ولا 
[الأنعام: ۳۸]» وقال تعالى: ۆر الوحوسش ن © [التكوير: 0]" جامع 
المسان 11 117 

قال القاضي أبو يعلى: ' فأما إعادة المجانين والبهائم فجائز أن يُعادواء والأمر في ذلك 
موقوف على السمع» وكذلك إعادة البهائم وحشرها " المعتمد في أصول الدين صه8١.‏ 
وبيّن ابن تيمية - أيضاً ‏ أن البهائم لا عقاب عليها خلافا لقول التناسخيةء فقال: 
'وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء إلا ما يحكى عن التناسخية 
بأنهم مكلفون» فيستحقون العقاب...' جامع المسائل (725/5). وانظر 
الفتاوی(٤/۸٤۲).‏ 

ذكر ابن حجر أن الغزالي والقرطبي جمعا أسماء يوم القيامة فبلغت نحو الثمانين اسما. 
ينظر : فتح الباري (۹1/۱۱). 

المعاد كما هو ثابت بالسمع فهو ثابت بالعقل» وهذا ما عليه أهل السنة خلافا 
للمتكلمين. وقد بين ابن تيمية ذلك» وأشار إلى أن معرفة المعاد بالعقل ممكن. ولا 
يقال بوجوب ذلك ولا امتناعه. فقال: ' فإن المعاد معلوم بالسمع بلا ريب» وهل 
يعلم بالعقل؟ قد اختلف فيه : 

فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من الأمور السمعية التي 
لا تعلم إلا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا والأشعرية وغيرهم. 

وذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل» ثم تنوعت مسالكهم: 

منهم من بناه على وجوب العدل» وأن ذلك يقتضي معادا غير هذه الدار» يجزى فيها 
الظالمون بظلمهم» أو يعوض المعذبون على عذابهم. وهذا مسلك كثير من المعتزلة 
وغيرهم. 


۷۰4 
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والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل 
عليه ورد على منكريه”'': في غالب سور القرآن. 


وذلك: أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة» فإن الإقرار 


بالرب عام في بني آدم» وهو فطري» كلهم يقر بالرب» إلا من عاند. 
كفرعون». بخللاف الإيمان باليوم الاخر» فان منكريه کثیرول› ومحمد - ك - 
لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين"» وكان هو 


(010) 


(0 


ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن» وأنها باقية بعده» وأن لها من النعيم 
ومن هؤلاء من يثبت معاد الأرواح العالمة دون الجاهلة» وفيهم من ينكر المعادين. 
والصواب: أن معرفته بالسمع واجبة» وأما بالعقل فقد تعرف وقد لا تعرف» فليست 
معرفته بالعقل ممتنعة» ولا هي أيضا واجبة' جامع المسائل .)۲٤١ - 514١/(‏ 

وقال ابن القيم: " ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن 
كمال الرب تعالى وكمال أسماته وصفاته تقتضيه وتوجبه" الفوائد صة. 

ذكر ابن تيمية أصناف الناس في المعادء وأقوالهم فيه. فقال: " لكن اختلف بنو آدم 
في معاد الآدميين على أربعة أقوال: (أحدها): وهو قول جماهير من المسلمين أهل 
السنة والجماعة. وجماهير متكلميهم. وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم» أن المعاد للروح والبدن» وأنهما ينعمان ويعذبان. (والثاني) : وهو قول طائفة 
إلا حيأة البدن» فيحيا البدن وينعم ويعذب. وأما معاد روخ قائمة بنفسها ونعيمها 
وعذابها فينكرونه. (والثالث): ضد هذاء وهو قول الإلهيين من الفلاسفة وطائفة ممن 
يبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم» أن المعاد للروح دون البدن. 
(الرابع): أنه لا معاد أصلاء لا لروح ولا لبدن» وهو قول أكثر مشركي العرب» وكثير 
من الطبائعيين والمنجمين وبعض الإلهيين من الفلاسفة' جامع المسائل 177503 5 
۳.). وينظر: جامع المسائل .)١١5/8(‏ 

ر اا القوه ادا دن :فق" إلى كفي نين ال وا 
الصفدية (۲۹۷/۲ - ۲۹۸)» المستدرك .)41/١(‏ 

أخرج البخاري (5915. »٥۳۰۱‏ 5007). ومسلم (۲۹۵) من حديث سهل بن سعد 
نه قال: رأيت رسول الله ئه قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام» بعثت 
والساعة كهاتين. وأخرجه البخاري (5605)». ومسلم (۲۹۵۱) من حديث أنس بن 
مالك ضيه . وأخرجه البخاري )56٠005(‏ من حديث أي هريرة ينه . 
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اا تاتيل ا موعن اق الت دان كن 
الأنبياء. e‏ طائفة من المتفلسفة ونحوه انه 59 6 توا 
الأبدان إلا محمد عله وجعلوا هذا حجة لهم في آنه من باب الت 
رالات اهر "| 


والقران ن معاد التق غد الموت» ومعاة اليدن نك القيامة 
الكبرى» في غير موضع» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد 
الأبدان» ويقول من يقول منهم: أنه لم يخبر به إلا محمد يي على طريق 
التخييل! وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم 
5 
إلى نوح» إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم 4 


3 
CO1 
6١ 


وقد يا من حين أهبط آدم» فال تعالى: 3 
5 يو ےو ر وه > ۸> فد سي ا 2 ك0 201 
بعك لبعض غل ولک و فى الارض مستفر ومنلع 0 حِينٍ 2 قال 9 0 
وفيا ل وما E‏ © [الأعراف: »]56١ oY‏ ولا قال تيعس 


اللعين: رب نرف إل يوم سى © قال قنك من الْسظرينَ © إل بور 
الف الاد 40 ال اا 


)١(‏ كما في البخاري (5895)» ومسلم (71505) من حديث جبير بن مطعم مله قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: ".إن في اشا إن و و و وأنا الاح 
الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب ". 

EO a E gE © 

(۳) إنكار المعاد كفر برب العالمين» وتعطيل لأسمائه وصفاته» وتكذيب لصريح القرآن. 
والسنة» والإجماع. 
وهؤلاء الفلاسفة والباطنية يجعلون المعاد من باب التخييل» لا أن ذلك حقيقة فى 
تلقف قال اتن ا الينا فقون عن قله الامة الديق 4 مقرو قاط 
القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون: هذه أمثال 
ضربت لنفهم المعاد الروحاني" الفتاوى .)”١5/54(‏ وينظر: الفتاوى ٠٩۸/0‏ 
(YTA/IT) 5‏ 
بل يتهمون الأنبياء بالكذب» وأنهم لم يخبروا بالحقائق» بل ذكروا من التخييل في أمر 
المعاد ما تنتفع به العامة. ينظر: الصفدية .)٠٠۲/۱(‏ 

.)557/5( ينظر: الفتاوى‎ )٤( 
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AK‏ 27 7 ا e‏ ر و و ال 
وأما نوح 4 فقال: چول اتک من لاض باتا 09 غ يدد فا 


وجڪ إخرجا 409 [نوح : 1۷<« 1۸[ 
وقال إبراهيم #4#: «إوَالرّى أطْمَعٌ أن يعر لي حَطيقتى بور الب )4 


(التعراه +11 إلى اخ القتضنة. .وفال” ورين أعقر لى ولودی وللمؤمنين 2 
هر سر Ss‏ 1 و< سرع 
يفوم لْحِسَابٌ 3 [إبراهيم: [<١‏ وقال: ورب آرني ڪف < اموق * 
[البَقََةِ: ٠5؟]‏ الاية. 

وأما موسى تي فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة 


o ¢‏ ص م 


ور و2 نو ت راا س و 7 
نیا ری كل یں یا من © كلا یکاک عتا س لا بین يا وای 
هوبده فتردی لک [طه: ٠١‏ 15]. 


بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد» وإنما آمن بموسى» قال تعالى 
حكاية” عنه : ررر إِيْه ناف کہ بم اتاد © ينم يون مر ما لك ون 
الله من عام ومن صلل آله ها لم مِنّ عاد © [(غافر: ۲ ۳۳]» إلى قوله: 
قور تمر E‏ ملع ل الخ هى دار ار (6)9 اغَافر: ۳۹] 
إلى قوله: #أدخارا َال فرعو أسَدّ لداب el Î‏ 
رحب لتا الا ا ا E‏ لكيه [الأعراف : 7 ]. 


َل و 


2 رو رح م 8 م 
وقد أخبر الله فى قصة البقرة : فلن روه ِبَعَضْبًا كذالك یی اله 


ل ورڪ ءَايلِيَهء عل تَعَقَلونَ 439 [البَقَرَة: ۷۳]. 


)١(‏ يراد بلفظ الحكاية: البلاغ. لا كما قالته الكلابية من أن القرآن هو حكاية عمّا في نفس 
الباري وك. ينظر: الفتاوى (۲۷۲/۱۲» ۲۸۰). 

(۲) استدل بعض الصوفية بهذه الآية على أن فرعون مات مؤمناء وقالوا: إن فرعون ليس 
هو من آل عرو اه كود معذيا ! 
وقد رذ د ذلك ابن تيمية وبيّن أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» 
فقد ذكر ذلك في أربعين موضعا من القرآن» ثم قال: ' وهذا الاشتباه من جهلهم 
بلسان العرب» لا من عدم إحكام آيات الله تعالى» بل قد أحكمهاء وقول القائل: آل 
فلن اول نفسة ومن يول اليه ,>" يبان قلسن اللجيهية 0/7 . 
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القرآن» وأخبر عن أهل النار أنهم ‏ إذا قال م خزنتها: مالم یاک رسل 
م بون یکم لك نَيَكُم یکم لک يرك ذأ كوا ب لكك حَشّت 
كلِمَةَ الْعَدَابٍ عل الْكفْرنَ# [الرْمَر: .]۷١‏ وهذا اعتراف من أصناف الكفار 
الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا 
بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة» فعامة سور 
القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيدء يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 
وأمر نبيه أن جع به على ا قال 221 مرو ]ل 
تايا لاع قن بل بل وري اينم عللر اليب سإ #دالاحاتك: و فال 
ا دونك بک أ هو قل إِى ور ِنَم ف اش بمَعُجِرين 46 
ايُونس: *0]. وقال. تعالى: فور الت کفوا أن لن بعتا فل يل ون ل 
تون بم حلم ولك على آله شير 429 اتان : ۷]. 
وأخبر عن اقترابهاء فقال: ارت ألسَاعة وق الْعَمَرٌُ 42 [القَمَر: .]١‏ 
اة ااي جسابهم وهي ف عَفَلْوَ ET ¢ e‏ 1 وسال ایل 
عاب اتم 29 لِلْكفْرِيَ4 [المعارج: ١ء‏ ؟] إلى أن قال: لتم رونو بيدا ل 


وره ويا ل [المعارج: ٦ء‏ ۷]. 


بي 


5 


وذم E‏ بالمعاد» اوقد ر ال کو بلقل آله حت إا 
أ نهم الكاقة ل E RMA‏ فاه [الأنعًام: .]١١‏ ا ا لذن 
او ا لی صلل بعيد# [الشّورى: 18]. وبل ١‏ درك ك لمهم ف 
اا بل هم فى شك E‏ عمون # [التّمل: .]١١‏ ا 
باه جَهَدَ 8 ee 2 RO‏ ن [التحل : إلى 
أن قال : وليعام يت 18 0 كنا كذزين4» [التحل: ۳۹]. إن 
SNN‏ 8 حكن اا لا بمرت %9 (عاز: ۹]. 
سرت ْ 0 5 CS‏ اوم جهن ڪلما حت 
رده سیا (© لك جرهم اتمم كََرُوأ ایتا وقالوا نا كا عِظَما ورف 


)١(‏ وذكر ابن كثير أن الله أمر نبيه أن يقسم بربه العظيم على المعاد ووقوعه. في ثلاث آيات في 
القرآن لا رابع لهن. وذكر هذه الآیات الثلاث. انظر: تفسير القرآن العظيم .)509/١١(‏ 
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ا ا 56 خلا وا 0 دروا :0 7 آلذِی خلق ا ا فا 
َك أن لق مله وَجَعَلَ لهم أجلا لا ريب فيه قى أ شیش إلا و @4 


حو ل ل مر كر 


[الإسراء: لاة  .]۹٩‏ چ وقالوا 0 ذا 5 علا فا أ تون اقا ويد @ ف 
مم و و م 


رر 
كوا جار 5 ییا © 3 علا ا سڪ فى شو يوو من بيش 
ا سس ره أ رو م روس ,رور 
1 ری ر و مرق فسينفضون إليك رءوسهمٌ ووو ماخر كل ع أن 
ص و 7 كر روم 2د وى دوس 72 رر 4 2 
یکوت یبا ر يا يع يدَعوكم فسَاْجيِبُونَ مدو وَتَظنُونَ إن ع إل ليلا 48 
[الإسراء : 48 ro‏ 


)١(‏ نبّه ابن تيمية إلى كثرة وتنوع دلائل المعاد في القرآن» فقال: ' وذلك أن الله تعالى في 
كتابه ذكر من دلائل المعاد وبراهينه ما لا يقدر أحد على أن يأتى بقريب منه» وذكر فيه 
من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق" درء التعارض (//710/4). 
كما أشار إلى أن هذه الدلائل على إمكان المعاد جاءت بطريقين: الوجود والعيان 
(أي: المشاهدة)» وبطريق الاعتبار والبرهان (أي: القياس). وبين أن الطريق الأولى 
أعظم. فقال: " فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق 
الوجود والعيان» وبطريق الاعتبار والبرهان. والأول أعظم الطريقين» فلا شيء أدل 
على إمكان الشيء من وجوده» فذكر في كتابه ما أحياه من الموتى في غير موضع' درء 
التعارض(/71765/9). وينظر: الرد على المنطقيين ص۱۸". 
واحتفى ابن القيم ومن قبله ابن تيمية بالاستدلال بأسماء الله وصفاته على إثبات 
المعادء وبين ابن القيم أن هذه طريقة الخاصة. قال ابن القيم: " وهو سبحانه يقرر 
المعاد بذكر كمال علمه» وكمال قدرته» وكمال حكمته" الفوائد ص 7. 
ثم فصّل ذلك بقوله: "فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة 0 
(أحدها): e‏ الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: ومن 
الْعِظم وى نَسِمٌ 07 2 كي الَرِىَ ماه كَل سو ومو بک لن ي ©40.. 
و(الثاني): تقرير قدرته اولس اَی حلق المعو رارف 0 1 
لق مله [يس: ۸۱]» وقوله: 5 دري نّ علج أن 6 بان 29 اا 
(الثالث): كمال حكمته كقوله: وما حَلَقَنَا ألسَّمْوَتِ إوَالأرضَ وكا ایت 4 
[الدّحَان: ۳۸]» وقوله: وما E‏ ا وما ا یله [ص: ۲۷]» وقوله: اخ دم 
لْإِفَن أن برك سى 409 [القيامة: <م]" الفوائد ص 8 .٩‏ 
وأرجع ابن تيمية وكذا ابن القيم شبه المنكرين للمعاد إلى ثلاثة أصول» هي : نفي 
علم الله» ونفي قدرته» ونفي حكمته. قال ابن تيمية: " والملاحدة المنكرون للمعاد 

نعود شبههم كلها إلى ما ينفي علم الرب تعالى ؛ أو قدرته» أو مشیئته أو حکمته» ونفي 
العي يث شت هذه الصفات فتنتفي أصول شبههم ' درء التعارض (/3/15/17). 
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فتأمل ما أجيبوا به“ عن كل سؤال سؤال على التفصيل» فإنهم قالوا 
اول اوا 3 علا ورلا لون م جردا لا EE‏ 
لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب 
لكمء فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت» كالحجارة والحديد وما هو أكبر في 
صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل 
البقاء» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم ونين إعادتكم خلقا جديدا؟! 

وللحجة تقدير آخر» وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر 
منهماء فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال» 
ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام ‏ مع شدتها وصلابتها ‏ بالإفناء 
والإحالة» فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر 
بقولهم: من يعيدتا#ه [الإسرّاء: ]5١‏ إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم 
قل لاقل لدی فرك وَل م [الإسرّاء: .]0١‏ فلما أخذتهم الحجة. ولزمهم 
حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع”"» وهو قولهم: می 


مر [الإسرّاء: ١0]؟‏ فأجيبوا بقوله: #وعسق أن یکوت ريما [الإسرّاء: 5 


ص 


= ونفى العيمع» كما فى قوله تعالى: #أفعييتا باحق الول ذق : 6 المراد به العجز وليس 
التعب» قال ابن تيمية: ' لم يرد الإعياء الذي هو التعب» وإنما أراد العيّ» كما تقول 
العرب: عيي بأمره إذا لم يهتد لوجهه. وحينئذ فيكون في الآية [" أفعيينا بالخلق 
الأول"] من الدلالة على علم الخالق وحكمته ما يبين أنه خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته 
وعلمه. ومن كان خالقا لهذا العالم بمشيكته وقدرته وحكمته وعلمه. كان بأن يقدر 
على إحياء الموتى أولى زاق ١‏ درء التعاررض .(TATIV)‏ 
وقال ابن القيم: "فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع :(أحدها): اختلاط 
(القاتى): أن القدرة لا تعلق .ذلك (الكالث): أن ذلك أمر لا فائدة فة وإتما 
الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئاً بعد شيء هكذا أبداء كلما مات جيل 
خلفه جيل آخرء فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحيه بعد ذلك» فلا حكمة في 
ذلك" ال اد ص ۷ 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: ' فتأمل ما أجيبوا به. ..". إلى قوله -في نفس الصفحة -: " فأجيبوا 
بقوله : #إعسى أن يكرت راه [الإسرّاء: "]١١‏ من : الصواعق المرسلة .)٤۸١ - ٤۷۸/۲(‏ 

(۲) والحيدة ضرب من الانقطاع. 
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عل 
م هه 5 2 7 جد م 


ومن هذا قوله: وضرب ن وَشَىَ حَلْقَمٌ قال م جى ال رهی 


ع 


ميم 4*9 [يس: ۷۸] إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر''؟ وأفصحهم 
وأقدرهم على البيان» أن يأتي بأحسن من هذه الحجة» أو بمثلهاء بألفاظ 
تشابه هذه الألفاظ في الإيجازء ووضوح الدلالة". وصحة البرهان» لما 
قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد"» اقتضى جواباء 


فكان في قوله: وى حلفم [يس: ۷۸ ما وفى بالجواب» وأقام الحجةء 
وأزال الشبهة لولا ا أراد سبحانه من قا كنك الحجة وزيادة تقريرهاء 


فقال: موقل حيرا أرق I‏ مرو [يس: 674 فاحتج بالإبداء على 
الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» إذ كل عاقل يعلم علما 


)١(‏ من قوله: ' فلو رام أعلم البشر..."» إلى قوله في ص١١۷:‏ "2 فيتصرف فيه بفعله 
وقوله» «#وَإِلهِ عون [فْصَلّت: "]۲١‏ مأخوذ من: الصواعق المرسلة ٤۷۳/۲(‏ - /4). 

(۲) المثبت في طبعة الرسالة: (ووضع الأدلة). والتصويب من: الصواعق المرسلة .)٤۷۳/۲(‏ 

© قحد انن نة عن هذا الفنامن الفاسدك» وأ جات عة من خلال تلك الآباض)؛ 
فقال: " فإن قول الله تعالى:#من يحي لظم رهی رَمِيم# [يس: ۷۸] قياس نحذِفت 
إحدى مقدمتيه لظهورهاء والأخرى سالبة كلية قرن معها معها دليلهاء وهو ال 
الذي ذكره بقوله: وَصرب 6 ما ري ا ل يحي الظم وهی رَمِيم 4 
[يس: ۷۸]» وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي.. والتقدير: هذه العظام رمیم › ولا أحد 
يحبي الجظام وهي رميم» فلا أحد يحييها. ولكن هذه السالبة كاذبة» ومضمونها امتناع 
الإحياء. 3 سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك» وقدرته عليه 
فقال: یی پا لئ أنمَاها أل مَروّ [يس: 04] وقد أنشأها من التراب» ثم قال: 

وهو حك عَلِيِمٌ © [يس : 9 ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال. ثم 

16 الى جَعَلَ آ ر يَنَّ الشَّجَرٍ ألأَحْصّر تارا [يس: ١]..فتكون‏ الحيوان من العناصر 
أولى بالإمكان من تكوّن النار من الشجر الأخضرهء فالقادر على أن يخلق من الشجر 
الأخضر نارا أولى بالقدرة أن يخلق من التراب حيوانا...' درء التعارض (۴۳/۱» )٤‏ 
= باختصار. 

(4) كذا في الصواعق المرسلة .)٤۷۳/۲(‏ والمثبت في طبعة الرسالة: (ولما). 

() أشار ابن تيمية إلى طرق القرآن في بيان إمكان المعاد» وذكر من تلك الطرق: " وتارة 
يستدل على ذلك بالنشأة الأولى» وأن الإعادة أهون من الابتداءء كما في قوله: 

وَصَرَبَ لا ملا وى حَلْقَم...#..." الرد على المنطقيين ص(2*18 2780). وانظر: 

e /١( المنهاج‎ 
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ضروريا أن من فدر على هذه» قدر على هذه i‏ لو كان عاجرا عن 
الثانية» لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ولما کان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه» وعلمه بتفاصيل 
I 1 0 9 ١‏ 3 ره ار أن 
خلقه اتبع ذلك بقوله: وهو بکل خلقٍ عَلِيم » [يس: 7"9]. فهو عليم 
بتفاصيل الخلق الول وجزثياته» ومواده وصورنه»› فكذلك الان فإذا كان 
تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟ 

تم أكد الأمر بحجة قاهرة. وبرهان ظاهر › يتصمن جوابا عن سؤال 
ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» 
الا ا ن: کن مها وس ملي هة ارا ر ييا ندل ا 
أمر البعث» ففيه الدليل والجواب» فقال: ایی جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرِ 
لْدَحْصَرِ تا إا ّم يه قدو 42 ايس: .]۸١‏ فأخبر سبحانه بإخراج 
هذا العنصرء الذي هو فى غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر الأخضر 
الممتليء بالرطوبة والبرودة» فالذي يحرج الشيء من ضذله» وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعه» من إحياء العظام وهي ر 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الاعظمة علي الاسر 
الأصغرء فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل» فهو على ما 
دونه بكثير أقدر وأقدر» فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية 
أشد اقتداراء فقال: اوس الى حَلَقَ السَمَوْتِ وَالْأَرْصٌ يقير ع1 أن لق 
تلهم [يس: ]۸١‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» على 
جلالتهماء وعظم اا وک يدا يها وسعتهماء و عجيب خلقهماء 
أقدر على أن يحيى عظاما قد صارت رميماء فيردها إلى حالتها الأولىء 
كما قال في موضع آخر: الحلق الشموت وَالْأَرضٍ أححَبَرٌ بن حلي الا 
وَلحكْنّ أ em‏ ألنّاس کک ل 4# [غافر: «[oV‏ وقال: اور رو 9 7201 


)١(‏ تتمة الكلام من الصواعق المرسلة :)٤۷٥/۲(‏ (لتقبل صورة الحياة» فتولى سبحانه 
جواب هذا السوّال بما يدل على أفر البعث...) وبذلك يستقيم الكلام. 
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7 2224 ےم ر ر ي 2 مجم 0 2 ٩‏ < ل مح ہے 
لذِى حَلقَ لسوت والارض ولم يى قهن مدر عل أن عى الموق» 
[الأحقاف: م170" . ثم أكك ستحانة ذلك :وبينة: بيان ار وهو أنه ليس فعله 
بمنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات والكلفة» والتعب والمشقة» ولا يمكنه 
يريد ان يخلقه ويكونه. نمس إرادته. وقوله للمكون: ر فإذا هو كائن 
كما شاءه وأواذة: 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شىء بيه » فيتصرف فيه 
1 9 ر » عر راو سمس 5 
بفعله وقوله. وليه عون 8 انس : ۸Y‏ 

04 رع 
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\ 
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)١(‏ قال ابن تيمية: " ومن المستقر في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من 
خلق الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر 
العقل» أفلا يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى... ' درء التعارض 
(//1م؟). 

(۲) حرّر ابن تيمية أن طريقة القرآن في تقرير المعاد تغاير طريقة المتكلمين» فقال: ' لما 
أخبر بالمعاد ‏ والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون - بيّن 
سبحانه إمكانه أتمّ بيان» ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من آهل الكلام» حيث 
يثبتون الإمكان الخارجى بمجرد الإمكان الذهنى» فيقولون: هذا ممكن؛ لأنه لو قدر 
وجودة الم يلغ امن اتقدير :وجوده محال والإمكان الذحنى تحقيقته عدم العلم بالامتناع» 
وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي.. والإنسان يعلم الإمكان 
الخارجى : تارة بعلمه بوجود الشىء» وتارة بعلمه بوجود نظيره» وتارة بعلمه بوجود ما 
هو أيلع ة٠"‏ خر العا ركن( ۴١‏ ا د با ضار ور الهاج 1/17 
النبوات .)3١0/١(‏ 
فالعلم بوجود المعاد ثابتٌ بطريق العيان» كما في قصة طيور إبراهيم ‏ :14 -» وقصة 
صاحب البقرة. 
وكذا ثابت بوجود نظيره» كما في إحياء الأرض بعد موتها. 
وأما العلم بوجود ما هو أولى 5 فهذا كثير» فمن قدر على الابتداء فهو على الإعادة 
أقدر» ومن قدر على خلق العظيم فقدرته على ما دونه أظهر. 
والحاصل: أن المعاد ثابت بالعيان والمشاهدة» والقياس والاعتبار» كما فى قياس 
اا E ge E a a‏ 
بالأدلة النقلية والعقلية. 
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تن م بت (©) م کن علق فلق شوى 09 ممل يه اوجن کک وی © 
ل ذلك قر ع أن ع حي لرن © [القيامة: .]٤١ _ ٠١‏ فاحتج سبحانه على 
أنه لا يتركه مهملا" عن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وأن حكمته 
ور تأبيٍ دلق افك الذام كما :فال N‏ الكت ا و 
كا رةه 49 المؤمتون> 47158 إلى 'أخر السؤرةة فان قرم نقله 
من النطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم شق سمعه وبصره» وركب فيه 
الحواس والقوىء والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي 
أسره""» وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة. 
التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة 
ثانية؟ آم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك 
بحكمته» ولا تعجز عنه قدرته. 


أوجز منهة © وياد الجليل. الذي لا يتوهم أوضح منه» و ل القر فين 
الذي لا : تقع الظنون على أقرب منه. 


وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: 
كام الاس إن کنر في ريب ين المي لفقل ور لي ف بون 
طفق [الحَج : ه] إلى أن قال : ونأك لله بعت مَن فى القبور 4 2 ۷[. 
وكولواقها + اي اشن بن سلا من طين 4*9 [المؤمنون: 


کک 
وو سے 


إلى أن قال: م | کر بوم ألْقيَكَمَةَ تبعكورت ©4 [المؤمنون: .]١‏ وذكر قصة 
أصحاب الكهف. 6 أبقاهم موتى ثلاثمائة سنة شمسية» وهي ثلا ثمائة 
وتسع سنين قمرية» وقال فيها : 6 أعثرنا لنم ليعلموا أت وعد أله 
حى وان ألساعَةَ لا ريب ب فيها» [الكهف : 


:- من قوله: ' فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا.. . "» إلى قوله  في نفس الصفحة‎ )١( 
ة).‎ 4١-58٠ ٠ /( "لار تقع الظنون على أقرب منه ' في : : الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 

(۲) المثبت في طبعة الرسالة: (أشده). وما أثبت من : الصواعق کک :)٩‏ (أسره)ء 
ولعل ذلك هو الصواب» كما في الآية : مون فته وَسَدَدْنَاً | سرهم [الإنسان: ۸[ 


۷1٤‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة''' لهم في المعاد 


)١(‏ من قوله: " والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة... "» إلى ص١١۷‏ عند 
قوله في الحديث: "منه خلق ابن آدم» ومنه يركب" اختصره الشارح من: الفتاوى 
(/1١55/1؟ .)١54-‏ 
وأصل المسألة هو: هل البعث إعادة بعد تفريق» أو إيجاد معدوم؟ 
والقائلون بأن البعث إعادة وجمع لمتفرق هم طائفة من المتكلمين» وقولهم هذا بنوه 
على أصلهم الفاسد من أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. ولما قالوا بأن جواهر 
العالم مجتمعة في الأزل» وأنها لا تستحيل» قالوا: بأن البعث ليس إيجادا بعد عدم» 
وإنما جمع بعد تفرق. فإذا مات الشخص فجواهره باقية - على مذهبهم - ثم تجمع عند 
البعث والإعادة. 
وقولهم بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة فاسد شرعا وعقلا وحسا وفطرة» بل 
هذا الجوهر أشبه بمعصوم القرامطة» ومنتظر الرافضة» وغوث الصوفية» كما قرره ابن 
تيمية في : بيان تلبيس الجهمية (5909/5). 
وقال ابن تيمية: " وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
اعد ناته السبدلمية: لا من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من 
الآئمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر 
o Na‏ ولمعا ةنول كيان 
ولا غير إنسان» بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما 
يحدث أعراضا قائمة بتلك الجواهرء لا أعيانا قائمة بأنفسها ' المنهاج (179/7). 
ثم هاهنا طرفان: الجزء الذي لا يتجزأ ‏ عند المتكلمين -» وما لا يتناهى في الانقسام 
- عند الفلاسفة . والصواب: أن الأجسام إذا صَعْرت أجزاؤها تستحيل. ينظر: بيان 
تلبيس الجهمية (50//7). 
وأشار ابن تيمية أن معرفة المعاد والبعث مبنى على معرفة المبدأ والخلق» فمعرفة 
الع سحن ف لا :وا ساق عقي ي أذ تعر اشر المفروة ا 
الوك درء التعارض .)١195/0(‏ ۰ 
فالأصل الفاسد عند المتكلمين في هذه المسألة ترتب عليه فساد قولهم في المبداً 
والمعاد. فقال: "ولهذا اضطربوا في المعاد؛ فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأًء 
والبعث مبني على الخلق. فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء ثم جمعها وهي باقية 
بأعيانهاء وقال بعضهم: بل يعدمها ويعدم الأعراض القائمة بها ثم يعيدهماء وإذا 
أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التى كانت باقية إلى أن حصلت فى هذا الإنسان"' 
النبوات (716/1 - 717).وانظر: درء التعارض (۳/٥٤٤)ء‏ المنهاج ١40/9(‏ - ١5١)ء‏ 
الصواعق المرسلة (۹۸۷/۳). 
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خبط واضطراب» وهم فيه على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم 
تعاد. ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجتمع. و عليهم الإنسان 
الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت تلك الأجزاء 
من هذاء لم تعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماء فماذا 
الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن يعاد على 
صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» 
فليس بعض الأبدان بأولى من بعض! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء 
أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني! 
والعتااه. يعلهرل: ان جدن الأنينا ن له كله فصل لسن 'قيه O‏ نراق" . 
تضاح نا و فى ا ا اتناس في لكان مضه 


ك 


حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال 
في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة»ثم صار مضغة» ثم صار 


)١(‏ الذين أوردوا عليهم هذا الإيراد هم الفلاسفة. وقد بين ابن تيمية أن قول الفلاسفة - مع 
فساده ‏ أصح من قول المتكلمين» ثم بين موطن غلطهم» فقال: ' والفلاسفة أجود 
تصورا في هذا الموضع؛ حيث قالوا: تفسد الصورة الأولى وهي جوهرء وتحدث 
صورة أخرى. فإن هذا أجود من أن يقال يزول عرض ويحدث عرض. ولكن الفلاسفة 
غلطوا في توهمهم أن هناك مادة باقية بعينهاء وإنما تفسد صورتها" النبوات (07117/1. 

(۲) فالصواب أن الأجسام تستحيل ولا يبقى منها شيء. قال ابن تيمية: " وجماهير العقلاء 
على مخالفة هؤلاء» وقائلون باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض» كما أطبق على ذلك 
علماء الشريعة وعلماء الطبيعة وغيرهم من أصناف الناس" درء التعارض (550/9). 
وقال ‏ رادا على الفلاسفة في قولهم ببقاء المادة وأنها لا تتناهى -: " والحق أن 
المادة التي منها يخلق الثاني تفسد وتستحيل وتفنى وتتللاشى» وينشيع الله الثاني ويبتديه 
ويخلق من غير أن يبقى من الأول شيء»ء لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عرض ' 
النبوات .)31١1//١(‏ 

(۳) تتمة الكلام: " وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى أن الله يخلق بدنا آخر تعود 
الروح إليه" الفتاوی(۷/۱۷٤۲).‏ 


۷/۱٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


عظاما ولحماء ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى 


كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «كل 
ابن آدم باش إلا عجب الذنب» مله خلق ابن آدم» ومنه ل 


الور :كما بيني النبات)7"©. 


فالنشأتان نوعان”" تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجه» ويفترقان 
ويتنوعان من وجه“ والمٌعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة 
ولوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى». وأما سائره فيستحيل» 
فيعاد من المادة التى استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو 
صغير» ثم رآه وقد صار شيخاء. علم أن هذا هو ذاك» مع أنه دائما في 
تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى شجرة وهى 
سعر» الوراغا قور 13 عنم :تضم وميك فيه جلف نينا انناب" 
مماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات هي المَغيِّرة» لا سيما أهل 


010( أخر جه البخاري ›»)٤۸1٤(‏ ومسلم (59466. )١157‏ من حديث أبن هريرة یه . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (781/47)» والحاكم (2551/5)» والطبراني في الكبير (7”00/9 
رقم )915١‏ من حديث ابن مسعود وله . وفي إسناده انقطاع بين يحيى بن الوليد أبي 
الزعراء وابن مسعود. 

(۳) من قول الشارح: " فالنشأتان نوعان..."» إلى قوله في ص۷١۷:‏ " وهذه النشأة فانية 
معرضة للآفات" جاء بمعناه مبسوطا في: الفتاوى .)۲٠١  7097/١9(‏ 

(6) فلا يقال أن النشأتين تتماثلان من كل وجهء كما لا يقال أنهما تفترقان من كل وجه. 
قال ابن تيمية: " والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب» 
وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله ية وهي التي يدل 
0 لفظ الإقادة: والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة رازھ البدأة 
فرق» فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مباينا للأول 
من كل وجهء كما زعم بعضهم› ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجهء كما ظن 
بعضهم ' الفتاوى 700/١1/(‏ -5050). 
وقال أيضاً: " ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست للأولى " النبوات (70/1). 
وقال ابن حجر: ' وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا' 
فتح الباري .)157/1١١( ,)505/1١1(‏ 
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الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله ستون ذراعاء كما 
ثبت في (الصحيحين"'' وغيرهماء وروي: أن عرضه سبعة أذرع. وتلك 
ا باقية غير معرضة للآفات» وهذه النشأة فانية 5 معرضة للآفات. 
E TE‏ يۆك يور اليب »4 
[الفايحة: 4]. «#يَميذٍ يونم اله ديهم الْحقَّ ويتلمون أن لَه هْرٌ لكق لث © 
[الثُور: 0؟]. ا الا يقال كها تين انه أ كما تجازي 
تجازى» وقال تعالى: جر يما كوا يحَمَلُونَ# [السّجِدَة: .]١۷‏ «إجر 


مد 


ك4 انتب . «إمن جه بِللسكة م عر كاه وس ج بِالتنكةٍ 55 


عار 
ەر ر ر 0 1 2 م2 
ت وهم د من فرع وميد 0 ومن ا ألْسَِيحَةٍ ك وجوههم 2 النار هل 


EE‏ ا گئز تمل @4 انسر A‏ فون جاه بالستة فلم حر 
م 


ره ورد چ 
کانوا د ب 9) * 


ا ك وهم لا يطلمُو ل [الأنحام: .]1٠١‏ #ومن جاه بالحستة فلم 
و 


م 004 زوت ره ص 


ا رر سم 2 
مَنْها ومن جاء بِالسَيْعَةَ کک رى ال عملوأ أَلسَيَعَاتٍِ إلا 
االتقهى مقن رامقا يدا 


.)5851( البخاري (57*. 1۲۲۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) المثبت في طبعة الرسالة: (فاسدة)» والتصويب من طبعة: أحمد شاكر. 

(0) يجب التصديق بنصوص الوعد والوعيد خلافا للمرجئة والوعيدية. ينظر : الفتاوى .)۲۷١/۸(‏ 
وقد اختار جمع من المحققين إمرار نصوص الوعيد كما جاءت» جاء هذا عن الزهري وابن 
الاو قم ينظر : السنة للخلال (/201/94» وتعظيم قدر الصلاة للمروزي .)٠١٤/١(‏ 
لا يا الا ارو لطر وا ار لي حق المعين لا بد فيه من 

تحقق الشروط وانتفاء الموانع. جاء من حديث انس - وه - مرفوعا: " من وعله الله 
على عمل ثواباء فهو منجزه له» ومن وعده على عمل عقاباء فهو فيه بالخيار" أخرجه 
أبو يعلى في مسنده برقم: .»)۳۳١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم: (470)» وحسنه 
اللا 
قال ابن تيمية: ' وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد» فلا يجزم بنفوذ 
الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر» كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة 
والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية» لكن 
لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان» 
والأشبه أنه كذب عليه" شرح الأصبهانية ص٣۷٦‏ 1۷۳. 

(5) جزاء الأعمال يوم القيامة هو مقتضى كمال حكمة الرب سبحانه» وتمام عدله» وتنزهه كك = 
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وقال ک۰ فيمأ يروي عن رده ك0 من حديث ب ذر الغفاري طللئه : 
(يا عبادي» إنما هى أعمالكم أ حصيها لكمء ثم أوفيكم إياها» فمن وجد 
خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا E‏ وسيأتي 
لذلك زيادة بيان عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


لا وقوله:"والعرض والحساب”", وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب " 


قال تعالى: رميز وَقَعَتِ الواقعة نَت لسَملهُ فهى ومين واهية 00 
املك ع أَيْبَايهاً ويل ريك فوقهم يَوَمِذِ ية 0 بوم نَعَرَضُونَ لا ت 0 
فة 499 [الحاقة: ١١‏ -18]» إلى آخر ابيا ييه لضن إِنَّكَ كايح إل 
گا ويد © نا عن ¦ أوق كتبَة بسيو 9 سوت عاسب حِسَابًا سط 09 


= عن الظلم والعبث. فحكمة الله تأبى أن يسوى بين المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجرء 
سواء في الدنيا ا 
قال تعالى: ام حب الي جارحو اعات أن لهم كاي امَنُوأْ ولوأ لصحت 

0 0 0 40 ا .]١‏ فلا يليق بالله سبحانه وتعالى أن 
يجعل المحسن كالمسيء؛ فإن هذا قبيح في نفسه ‏ تعالى الله عن فعله -. ينظر: مفتاح 
دار السعادة (؟/79). والصواعق المرسلة (580/5). 
قال الله تعالى - في وصف أهل الإيمان -: ڪر فى حل موت وَالْأَرْضٍ ربا م 
حَلَقَتَ هدا بطلا سبحك فَقِنَّ عَذَابٌ تار 4O‏ [آل عمران: .]۱٩۹۱‏ ان ابن جرير: ' لم 
تخلق هذا الخلق عبثا ولا لعباء ولم تخلقه إلا لأمر عظيم» من ثواب وعقاب› 
ومحاسبة ومجازاة " جامع البيان (/57/57/1). 

)01( أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

(0) نقل السفاريني تعريف الثعلبي للحساب فقال: " الحساب تعريف الله كك - الخلائق 
مقادير الجزاء على أعمالهم, وتذكيره إياهم ما قل نسوه 0 ذلك» يدل على هذا قوله 
تعالى: يرم بعتم اله جِيعًا فهر 0 لخم انه ور ITT‏ 
لوامع الأنوار البهية(۲/١۷١).‏ 

i Aes (۳)‏ ' إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ویستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك› قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. 00 
كتاب حسناته.وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد و«#هؤْلة اليرت كدو عل ريه 


9 2 ر 


لَه أله على لَِمِينَ) [مُود : ۸ ". أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
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مث نه لور وا 92 وا 6 e‏ 1 راء ظھروے 0 سوق ا | مور لز 

دل س 9 3 6 ف اقل نزو © 4 طن ل ل عد © 4 4 1 

4 تيلا ®( [الانشقاق: 5 .]٠١‏ عسوا ع رك صَنَ قد + O E eS‏ 

وَل 5 الك وض الكتب 5 المجّرمينَ مسقن مما فيه وَتفُولُونَ 

ويلا مال هذا ڪب 1 ده قار و د ل م وفحلافا اما عَمِلُوأ 
روم ور و 


اضرا ولا يطل ربك أحذا 6 [الكهف: 46]. يوم ندل الارض عب الأرضٍ 
وا ويروا ي الْوحِدٍ الْقَهارِ )4 [إبراهيم: ۸٤ء‏ إلى آخر 


فيع الت اعرش الآيبة الح قوله: ارت 7 سرع 
1 بي ره له ...م رد 2~ 3 7 
الحساب#ه لكر 6 و واتَقوا بوما تجَعُورت فيد إِلَ الله ثب لوقت 3 


ين ا سیت م لا ل @€ [البقرة: .]1١‏ 


و ج E‏ ا 
قال : ال ان يحاسب يوم القيامة إلا هلك)ء فقلت: 5 رسول الله 


re‏ م ر رو ص 


00 قد قال الله تعالى: فام 3 أوقت كته سنو ل سَوْفَ ماسب جسابا 
شرا 402 ' [الانشقاق: “. ۸]؟ فقال رسول الله ككِِ: «إنما ذلك العرض» 
ك2 أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب6””*'. يعني أنه لو ناقش”") 


)010( روى مسلم عن عائشة - ونا عدا ليق ؟ عالت ون الله - ي - عن قوله ك : يوم 
EWRE‏ رارت ااا يكون الاس ترا ا وول ا 
فقال: على الصراط ".أخرجه مسلم (۲۷۹۱). 

.)58105( ومسلم‎ »)٦٥۳۷ ٦٥۳٦ ۰٤4۳٩۹ ›۰۱۰۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) وجاء تفسير الحساب اليسير فيما نقله الحافظ ابن حجر من رواية أحمد لحديث 
عائشة: " سمعت رسول الله َيه يقول في بعض صلاته : (اللهم حاسبني حسابا يسيرا) 
فلها انضرف قلف : :يا رول اله ها الحسات البسير؟ قال: أن.يقطظر.فن كتا 
فيتجاوز له عنه» إن من توقش الحساب يا عائشة يومعذ هلك" فتح البازي(١4:1/11).‏ 
وحسنه الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم: .)۸۸٥(‏ 

(54) قال ابن تيمية: " ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش» وقد زادها [أي: زاد 
النبيئٌ مَل عائشة] بياناء فأخبر أنه العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة " الجواب 
الصحيح (١/ي”»‏ وينظر: درء التعارض .)٤۸۷(‏ 

)٠(‏ عرف ابن حجر المناقشة بقوله: " والمراد بالمناقشة: الاستقصاء فى المحاسبة» 
والمظالة E‏ والحتيوه وثر لك OOD N‏ 
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في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولكنه تعالى يعفو ويصفح. 
وسيأتى لذلك زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة يوم الطور؟»'. وهذا صعق في موقف 
القيامة» إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» فحينئذ يصعق 


فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث”: «إن الناس يصعقون”" 

= وأما مسألة :هل يحاسب الكافر؟ فقد حقق ابن تيمية تيمية الكلام في هذه المسيالة وقرّر أن 
الكفار يحاسبون حساب تقرير وتوبيخ وعرض لأعمالهم. » لا حساب موازنة بين 
الحسنات والسيئات» فإنهم لا حسنات لهم. فقال: ' هذه المسألة تنازع فيها 
المتأخرون من أصحاب أحمد» وغيرهم» فممن قال إنهم لا يحاسبون: أبو بكر 
عبدالعزيزء وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. وممن قال: إنهم 
يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو سليمان الدمشقي» وأبو طالب 
الو اا أن ات راع اعا عا و علبها : 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول: فلا 
ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد المعنى الثاني : فإن قصد بذلك أن الكفار 
تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في 
العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له 
حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. وقال تعالى : 
کے كقروأ وصدوا ن سيل 1 زدتهم عَذَابا هوق ت لابه [التحل: ۸۸] وقال تعالى 
: إِنّما َم اة فى ڪر [التَوبّة: ۳۷] والنار دركات فإذا كان بعض الكفار عذابه 
أشد عذابا من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته ‏ كان الحساب لبيان مراتب العذاب» 
لا لأجل دخولهم الجنة' الفتاوى .)١5-05/54(‏ وانظر: الفتاوى ١57/9(‏ 
الواسطية)» درء التعارض (9/0؟75). 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) من قوله: " فإن قیل : كيف تصنعون بقوله فى الحديث..." » إلى قوله فى ص۷۲۲: " فتأمل 
هذا المعنى العظيم ولا تهمله ' مأخوذ من : الروح (4/1 ٠١1-1١‏ المسألة: .)٤‏ 

فر نه ابن القيم إلى أن هذه الصعقة ليست ر بصعقة الموت› بل صعقة فزعء فقال: " فهذا 
صعق في موقف القيامة إذا جاء الله الى لتعيل ا وأشوقته الا رض يتور 


يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشا بقائمة 
e 4‏ 

العرش»؟ 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. 
ولكنه دخل ف فيه على الراوي حديث فى حديث» ف کت نين: الفط فجاء 
هذان الحديثان هكذا : أده «(أن الناس يصعقولن يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق»» كما تقدمء والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة»» فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبّه على هذا 
۳ الحجاج المزي› وبعذه الشيخ 4 هنين الد اك القيم» وشيخنا الشيخ 
عماذ الدين ابن كي رخمهم 5-2-2 


وكذلك اشتبه على بعض الرواة» فقال: "فل" أدري أفاق قبلي أم كا 
ن اسل الله كه ارط الل تو اطا ته عليه لر انات البح هر 
الأول" وعليه المعنى الصحيح» فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله 


ج ود دوق الخلائق كله قال تعالى: درشم حى يلوا يمم لدی فيه 
(OS‏ [الطون: 6 ولو كان هذا الصعىّ موتا لانت موتة أ" الروح 
٠٠١/١(‏ المسألة: 5). 

)١(‏ أخرجه البخاري ›۲٤۱۲(‏ 253598 1۳۸٤ء‏ 359116 1۹۱۷)» ومسلم (115”) من 

(۲) ينظر: كتاب الروح ٠٠١ - ٠١5/١(‏ المسألة: 5)» والنهاية لابن كثير .)١١٤/١(‏ 

(۳) فرواية: " فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله كك " غير محفوظة» وهي وهم 
من بعض الرواة. والمحفوظ هو قوله: " فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ". 
كما نبه لذلك ابن القيم» وعلله بقوله: ' فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
النفخة» وأن موسى داخل فيمن استثنى منها. وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعاء 
فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول لا أدرى أبعث قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور؟! فتأمله. وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم» فإنهم يصعقون جميعاء وأما موسى ل 
فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكاء 
فجعلت صعقة هذا التجلى عوضا من صعقة الخلائق لتجلى الرب يوم القيامة' الروح 
٠١>/١(‏ المسألة: .)٤‏ 

فالمستثنون من الصعق إنما هم مستثنون من صعقة النفخ لا من صعقة الموت. 
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إذا جاء لفصل القضاءء فموسى ## إن كان لم يصعق معهمء فيكون قد 
جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا» فجعلت صعقة هذا التجلي 
عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم 
ول يله 


وروى الإمام أحمدء والترمذي» وأبو بكر بن أبي الدنيا"» عن 
الحسن» قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله مَك : 
اليعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير» 
وعرضة تطاير الصحف”'"*» فمن أوتي كتابه بيمينه» وحوسب حسابا يسيراء 
دخل الجنة» ومن أوتي 5506 ا 


وقله :زوزق أن انق الدتيا: عر افق المنارك أنه اكد :ني .ذلك 


شعرا: 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 
نوت وا ية عا ف وی اد 
آفي الجنان وفوز لا انقطاع له آم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيهاء ‏ ولا رقية تفتي ولا جزع 
ليقع الل كين الفوت عله فف سال د يها اجى فيا رحن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤۲۷(‏ وابن ماجه (ا571). قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث 
(۲) عرضة الجدال للكفارء وعرضة المعاذير لآدم والأنبياء» وعرضة تطاير الصحف 
للمؤمنين. قال ابن حجر: " قال الترمذي الحكيم: الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا 
يعرفون ربهم» فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا. والمعاذير: اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته 
الحجة على أعدائه» والثالثة: للمؤمنين وهو العرض الأكبر" فتح الباري(١١/507).‏ 
وانظر: لوامع الأنوار البهية اللي 
موقوفا" فتح الباري .)507/١١(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۷۲۳ 


فونه ار ي ومن افرط 07 .ومو ی على 
جهنم" إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون 
الصراطء كما قالت عائشة ويا : «إن رسول الله بيه سئل”7": أين الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون 
الجسر»”*'. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون 
عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم””". 


)١(‏ أنكر البغداديون من المعتزلة الصراطء بخلاف البصريين منهم» ذكر ذلك ابن تيمية 
فی : درء التعارض(75/8/0). 
ولك ىن سنيف السر اط N‏ فإنما يثبته بدون أوصافه التي جاءت بها 
النصوص» كما في شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار ص۷۳۷. وانظر: لوامع 
الآنوار البهية (؟/977١).‏ 
كما نسب إلى بعض الإباضية من الخوارج إنكار حقيقة الصراط والميزان وتأويلهما. 
انظر: مشارق أنوار العقول» لعبدالله بن حميد السالمى الإباضى ».)١79/5(‏ آراء 
الخوارج» لعمّار طالبي ص٠۱۸. ٠‏ ۰ 

(۲) عرّف الحافظ ابن حجر الصراط بقوله: " الصراط: جسر موضوع على متن جهنم 
وأن الجنة وراء ذلك» فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم" فتح الباري (۹۹/۱۱). 

(۳) السائل هو حبر من أحبار اليهود كما في صحيح مسلم .)٠١(‏ 

)٤(‏ الحديث بلفظ: " هم في الظلمة دون الجسر " جاء عند مسلم من حديث ثوبان» برقم 
(15). كما جاء أيضاً عند مسلم من حديث عائشة - وتا - قالت: ' مالك رشلا 
عن قوله وك: يوم دل الْأرْض عبر الْأَرضٍ وَالسَمَواتُ# [إبراهيم: 48]. فأين يكون الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط "أخرجه مسلمء والحديث برقم (۲۷۹۱). 
وقد جمع بينهما الحافظ ابن رجب بقوله: " ويمكن الجمع بين الحديثين: بأن الظلمة 
دون الجسر حكمها حكم الجسر" التخويف من النار ص .٠١۸‏ 

0 رجّح الحافظ ابن رجب أن الكفار لا يمرون على الصراط» بل يقذفون في النار» كما رجح 
أيضا أن المنافقين يعطون نوراء ثم يطفاً هذا النور. فقال: " واعلم أن الناس منقسمون إلى 
مؤمن يعبد الله وحده لا شريك به شيئاء ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا 
يمرون على الصراط » إنما يقعمون في النار قبل وضع الصراط " التخويف من النار ص 17/8. 
وقال: ' وقد اختلف السلف هل يقسم للمنافقين نور مع المؤمنين ثم يطفاًء أو لا 
يقسم له نور بالكلية» على قولين: أحدهما: إنه لا يقسم له نور بالكلية... والقول 
الثاني: أنه يقسم للمنافقين النور مع المؤمنين» كما كانوا مع المؤمنين في الدنياء ثم 
يطفأ نور المنافقين إذ بلغ السور" التخويف من النار ص .١79‏ 


۷۲٤‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وروى البيهقي ا عن مسروق» عن عبدالله» قال: "يجمع الله 
الناس يوم القيامة". إلى أن قال: "فيعطون نورهم على قدر أعمالهم'". 
قال: "فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره 
فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون 
ذلك بيمينه» حتى يكون اخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه» يضيء 
مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدَّم قدمهء وإذا ظَفِئ قام". قال: 'فيمر ويمرون 
على الصراط» والصراط كحد السيف» دحض مزلة» فيقال لهم: ١‏ 
على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من يمر 
كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل» ويرمل 
رملاء فيمرون على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. 
تجر يد» وتعلق يد» وتجر رجل» وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار" . 
قال : "فيخلصون»› فإذا 55 قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن 
أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً". الحديث”". 


واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور”" في قوله تعالى: 


(؟) أخرجه مطولا الحاكم (508/5)». والطبراني في الكبير (08/9” رقم »)4۷٦۳‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۷۸). وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا .07017٠١(‏ 
وصححه الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص14٤‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(۹۱). 

(۲) قال عبدالحق الإشبيلي في شأن الصراط: ' e‏ الله بهذا الطريق 
الحرج» والمسلك الشاقء والقنطرة المضطربة التي لا تثبت عليها الأقدام إلا قدم 
ثبتت على التقوى. 
ولعلك تظن أن هذا الطريق من طرق الدنيا الصعبة وسبلها الوعرة» بل هن اد د 
امقس زا دقفي اشر افيا اناف رولف رافق ا ك 
جهنم تحتك» وقد ملا زفيرها أذنك» ومنظرها الهائل قلبك وعينك» وأردت المرور 
فلم تقدرء ولم تجد إلى النجاة سبيلاء ولا إلى الخلاص باباء ولا ينهض بك إلا 
سعيك الذي سعيت» ولا جرى بك إلا عملك الذي عملت...'" العاقبة صة١”‏ = 
مختصرا. 

(۳) من قوله: " واختلف المفسرون فى المراد بالورود المذكور... "» إلى قوله فى صة7/,: 
لأس اهم أفنات ارك © لخ الشارت من دو التعارض :(/5/0 كاب 91 ). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۷۲٥‏ 


ون منک إلا ارجا او ا والأظهر والأفوف: أنه ايرود 
TE EEE‏ 3 ی اين اق نالرت ف 
Or‏ [مريم: ۷۲]. وفي الصحيح"" أ نه E‏ قال: «والذي نفسي بيذه» لا 
يلج الان اد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله 
اليس الله بقول: ون کر للا راردا ارتم ١ا‏ فقا ل أل اتم 
قال: مم نی الین اتقو وَنَدَرُْ الظيلييت فما جنا 402 امريّم: ۷۲]). أشار 
كلاذك إلى أندؤووة الناو لا يلرم دختولهاة» وان النجاة«مين. الشر لا 
يستلزم حصوله» بل يستلزم انعقاد سببه”**'» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم 


(۱) حكى ابن رجب طرفا من هذه الأقوال في كتابه: التخويف من النار ص .٠٠١١ ١55‏ 

(۲) وهذا ما رجحه ابن تيمية بقوله: " وأما الورود المذكور في قوله تعالى: #إوَإن مَك 
إل اها [مريّم: ]۷١‏ فقد فسره النبي ييه في الحديث الصحيح» رواه مسلم في 
صحيحه عن جابر: «بأنه المرور على الصراط» والصراط هو الجسرهء فلا بد من 
المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن" الفتاوى 
(174/5؟). وانظر: درء التعارض .)٤۹/۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١597(‏ من حديث جابر بن عبدالله ويا 

(5؟) نفي دخول النار لا ينفي التعرض لها بالورود على الصراط. يقول ابن تيمية موضحا 
و وقد بين في الحديث الصحيح › الذي رواه جابر وغيره أن الورود هو: المرور 
على الصراط. ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط› 
ويّردون النار بهذا الاعتبار» لم يكن قوله فلان يدخل النار» منافيا لهذا 
العبورء ولهذا قال لها: ألم تسمعيه قال: لثم نی الذي نَقَوأهه [مريّم: ۷۲] فأخبرها أن 
هذا الورود لا ينافي عدم الدخول الذي ا به» فالذين نجاهم الله بعد الورود - 
الذي هو العبور ‏ لم يدخلوا النار. 
ولفظ (الورود) و(الدخول) قد يكون فيه إجمال» فقد يقال لمن دخل سطح الدار: أنه 
دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مرّ على السطح ولم يثبت فيها: إنه لم يدخلها. فإن 
قيل: فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منهء وقيل فلان: لم يدخله الله 
إياه» كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهما" درء التعارض (/59/17). 
وبين ابن تيمية أن الورود والمرور على الصراط ليس بعذاب حتى ينفى. فقال: 
'فقوله كَل : (لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) لا ينافي هذا الورودء فإن مجرد 
الورود ليس بعذاب» بل هو تعريض للعذاب» وهو إنما نفى الدخول الذي هو 
العذاب» لم ينف التقريب من العذاب» ولا انعقاد سببه» ولا الدخول على سطح 
مكان العذاب" درء التعارض (/51/9). 


۷۲٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


يتمكنوا منه» يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولم اا 

شا شوہ «ه1. کا 5 اا يكنا سیکا تمر +0 وکا بجة تر 
تا شعيبا# [هود: 1]. ولم يكن العذاب أصابهم. وکن أصاب غيرهمء 

ولول ما حصهم الله به من عافن النجاة. لأصابهم ما صاب أولئك. 


وكذلك دا م الوارد في النار. يمرول فوقها على الصراط› ثم 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين ئي في حديث 
جابر المذكور : أن الورود هو الورود على الصراط. 

كن 

وروى الحافظ أبو نصر الوائلي »> عن ا هريرة طللنه : قال: 
قال ڪس : اقل القاس سن وان كرهرا ذلك وإن أحببت أن لا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة» فلا تحدثن في دين الله حدثا 
برأيك». أورده ار 

E‏ سكو يه اعون ين لمان الا 11 فين على ين عفد 
عن رسول الله ک۰ قال : «تقول النار للمؤمن ضر القيامة: جز يا موؤمن › 
فقد أطفاً نورك لهبى»“. 


)١(‏ هو: أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري» قال الذهبي: شيخ الحرم»› 
ومصئّف "الإبانة الكبرى" في أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سعة 
علم الرجل بفن الأثر. ينظر: السير .)59014/١11/(‏ 

(؟) أورده ابن الجوزي بإسناده في كتابه الموضوعات .)1154/١(‏ وحكم عليه بالوضع أيضاً : 
السيوطى فى اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة .)۲٠۳/١(‏ وأبو الحسن ابن 
عرّاق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة .007/1١(‏ 

(۳) هو: أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلى النجاد. قال أبو 
إسحاق الطبري: كان النجّاد يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف» فيترك منه 
لقمةء فإذا كان ليلة الجمعة» تصدّق برغيفه» واكتفى بتلك اللقمة. وقال أبو بكر 
الخطيب: كان النجاد صدوقا عارفاء صنف السنن» وكان له بجامع المنصور حلقة قبل 
الجمعة للفتوى» وحلقة بعد الجمعة للإملاء. ينظر: السير .)007/١0(‏ 

05 ا الطبراني في الكبير (؟5؟/108 رقم 25548)» والبيهقي في الشعب »)۳۷١(‏ وتمام 
في فى الفوائد ( 1 قال البيهقي: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. وقال عنه 
الحافظ ابن رجب: " غريب» وفيه نكارة " التخويف من النار ص١6١.‏ وضعَّفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (7517)» وضعيف الجامع .)۲٤۷٤(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 1۷ 


وا کول ا ونؤمن با لميزان"' . قال تعالى: ونع 


صدة ررم ا سا 322 > ر ل ان 5 7 13 2 - رک 20 9و 2 7< د 5 > 
لموْينَ القِسّط لوم الْقيمَةٍَ فلا نظلم نفس شيعا وَإن ڪات مِتْقَال حي من 
a ٠‏ 2 0 2 ے ® کک “ا 2 3 5 + 


چ 


دع ر وو ب سا برو مرج و احج لاس مهاج وو ا 4 
قلت مُوَزِيثُمٌ فأولتيت هم المفلحوت ل وس حَفْت مورت كأؤلتيك اين 


ع وسمه IS‏ ىمح 5 رص ہے 


خسروا انفسهم في جهنم خلل دون 4 [المؤمنون: ۲١١٠ء .]٠١۳‏ 
ذال القرط 47 قال N‏ الحسايع كان يعد ورد 


الأعمال؛ لأن الوقن ا ي ايكون يعد المخاشية» ‏ فان 
eG GG DG‏ 
قال: وقوله: «#وضع الْمَونَ الفط لوم الْقِيَمَةِ؟ [الأنبيّاء: 140 يحتمل أن 
يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد 
الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم' '". 


)١(‏ أنكر البغداديون من المعتزلة الميزان» وتبعهم متأخرو الإباضية» بخلاف البصريين من 
المعتزلة. انظر: درء التعارض (758/0)» شرح الأصبهانية صا۷٤»‏ مشارق أنوار 
عقون A‏ انا و1771 
وأضاو اين سح ! ل N‏ نه شري لبد لب الظوة اقعع الباري 
(18/مه). 
وقد ذكر ابن تيمية أن الميزان هو ما توزن به الأعمال» وهو غير العدل» وأن كيفيته 
مما استأثر الله بعلمه. فقال: ' (الميزان) هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما 
دل غل :ذلك الات وال بوالمتضوة :الورك العدل كموازية لدا واا که 
تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب" الفتاوى »)۳٠۲/۶۹(‏ جامع 
المسائل .)7١/17/(‏ 

(۲) قاله فى: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)۷٠١/۲(‏ 

ENES ©‏ عمو واد كتين aE‏ لكين اعفان اتعدد 
العمال. قال ابن حجر: ' واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع» هل المراد أن لكل 
شخص ميزاناء أو لكل عمل ميزان» فيكون الجمع حقيقة؟ أو ليس هناك إلا ميزان 
واحد» والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص؟ ويدل على تعدد الأعمال قوله 
تعالى : ورمن حك موازيتم چ [الأعرّاف: ۹4]» ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم» كما في 
قوله تعالى: عدبت فوم وچ الْمَرَسَلِينَ 49 [المُعَرَاء: ٠‏ مع أنه لم يرسل إليهم إلا 
واحد» والذي يترجح: أنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لأن أحوال 
القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا" فتح الباري ٥۳۷/١۳(‏ -078). 


7۲۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


aE E aa all, 
: من حديث اي عبدالرحمن الحبلي› قال‎ Tee مشاهدتان » روى الإمام‎ 
سمعت عبداللّه بن عمرو يقول: قال رسول الله - عي -: (إن الله سيخلص‎ 
سجلاء كل سجل مد البصر» ثم يقول له: اتنكر من هذا شيئا؟ اظلمتك‎ 
كت السافظون؟ قال لا با رت فقول الكبهدن أو محسنة؟ فت‎ 
الرجل» فيقول: لا یا رب. فيقول : بلی» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا‎ 
ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وان‎ 
محمدأ عبذه ورسوله. فيقول : أحضروه. فيقول : يأ رب » وما هذه البطاقة‎ 
مع هذه السحجلات؟! فيقال: إنك لد تظلم. قال : فتوضع ال ت ين‎ 
كفة» والبطاقة 5 كفة» قال : فطاشت السجلاات» وثقلت البطاقة. ولا يثقل‎ 
شيء بسم الله الرحمن الرحيم)"'". وهكذا رواه الترمذي» وابن ماجهء وابن‎ 
أبي الدنياء من حديث الليث» زاد الترمذي: «ولا يثقل مع اسم الله شيء).‎ 
وفي سياق آخر: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في‎ 
(PD . .)) 0 م‎ 
. كفة»)» الحديث‎ 


هو 


وقال ابن كثير - عند تفسير آية: " ونضع الموازين القسط " -: " الأكثر على أنه إنما 
هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه". تفسير القرآن العظيم 
.)5١8/9(‏ 


)١(‏ بين ابن تيمية أن ما أخبرت به الأنبياء من الغيب كالجنة والنار» والعرش» وغير ذلك 
مما يمكن إحساسه.ء فليس الفرق بين الغيب والشهادة هو الفرق بين المحسوس 
والمعقول» فالغيب ما غاب عن شهود العباد» والشهادة ما شهدوهاء فليس الغيب مما 
لا يمكن إحساسه» بل من المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء مما يمكن 
إحساسه» لكنا لم نشهده الآن. ينظر: درء التعارض .)١77/5(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (757794). وابن ماجه »)٤۳٠١(‏ وأحمد »)1۹۹٤(‏ وابن المبارك فى 
الزهد (١۳۷)ء‏ وابن حبان (5؟7)»: والحاكم »)۷٠١ :45/١(‏ والطبراني في الدعاء 
»)١585(‏ والبيهقى فى الشعب (787). وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۳) وجح الات ١1/17‏ ). ااا 

)۳( أ خر جه أحمد .)17/١55(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
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وفي هذا السيياق فائدة جليلة. وهي : أن العامل يوزد مع e‏ 
OEE Us‏ عن أبي هريرة» عن النبي ئي قال: (إنه 
ا ال 7 القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة) 
وقال: «اقرءوا إن شت شئتم : #ؤفلا ل طم بوم لْقيَمَةَ ورا [الكهف : ل" 


وروك الإمام ا عن ابن مسعود: «(أنه كان يجتني سواكا من 
الأراك» وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه. 
فقال رسول الله :"مم تضحكون"؟ قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيه. 
فقال: " والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد "»“. 


وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كما في صحيح 
مسلم» عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله كلةِ: «الطهور 
شطر الإيمان» والحمد لله اذ الميزان» الحديث. 


0 0 ر وال د آهل الفيئة: :أن غل جا د أ وح ف 
العسام» فير اعمال الاين فى صوزة جين ر اعال السجن فى ضور قا د 
توزن. ورجح القرطبي: أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال" فتح 
الباري(۳۹/۱۳٥).‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵). 

(۳) وقع الخلاف في الكفار هل توزن أعمالهم أم لا؟ على قولين. وذهب ابن تيمية إلى 
التفصيل في ذلك: فإن أريد بالميزان والحساب أن أعمالهم تعد وتحصى ويقررون بهاء 
فهذا صحيح. وإن أريد أن أعمالهم توزن للموازنة بين الحسنات والسيئات» فهذا غير 
صحيح ؛ لأنهم لا حسنات لهم. يقول ‏ كله -: ' وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة 
من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون 
عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها" الفتاوى ١57/05(‏ الواسطية). وانظر: الفتاوى 
(705/5). درء التعارض(579/5)» فتح الباري لابن حجر .)٥۳۸/۱۳(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده »)۳۹۹١(‏ وفي فضائل الصحابة .)٠٠١١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۲۳۷)ء والطيالسي »)١١1/5(‏ وأبو يعلى »٠۳٠١(‏ 4)0750. وابن حبان 
(2*6؛» والحاكم «(To۸/I)‏ والطبراني في الكبير (۷۸/۹ رقم »)۸٤٥۲‏ والبزار 
.)٠٠٠(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة »)۲۷٠١(‏ وصحيح الأدب المفرد. 

(©) (رقم ۲۲۳). 
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وفي (الصحيحين)''' وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله كلِ: «كلمتان 
خميفتان على اللسان» حميبتان ا الرحمن» ثقيلتان فی الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». 


وروى الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك وليه عن 
النبي ي قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» 
ويوكل به ملك» فإن ثقل ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه» نادى الملك بصوت 


يسمع الخلائق : شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا»". 


فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. 
وإنما يقبل الوزن الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم» 
وكما روى الإمام أحمدء عن أبي هريرة وليه أن رسول الله كك قال: 
اق بالجونك كشا اع فبوقف بين الحنة بوالنان» فبقال: يا أهل الجة) 
فيشرئبون وينظرونء» ويقال: يا آهل النار» فيشرئبون وينظرون» ويرون أن قد 
جاء الفرج» فيذبح» ويقال: خلود لا موت»”". ورواه البخاري بمعناه. 

فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 


فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا الصادق يِه من غير زيادة ولا 
ا 


. ومسلم (51945) من حديث أبي هريرة طب‎ »)۷٥٦۳ ۰.11۸۷ .5105( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى بغية الباحث »)١٠٠١(‏ ومن طريقه الدينوري فى 
الجا ( ٠١١١‏ ,رود ك عله ال لای بالوضع ئی تخر شرح الطتحاوية هد ۷ 
لأن في إسناده داود بن المحبر» وهو متروك. 

(۳) أخرجه النسائى فى الكبرى (۱۱۳۱۷)» وأحمد (22055). والدارمى (۲۸۱۱). وصححه 
الألباني في شرح الطحاوية ص٤۷٤. ٠‏ 

. ومسلم (0) من حديث أن سعيد الخدري یه‎ »)٤۷۳۰( البخاري‎ )٤( 

() مما قرّره ابن تيمية في وجوب الإيمان بالغيب» قوله: " فلو قال أحد من الناس: أنا 
أؤمن بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد بء أو ببعض - 
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ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
الشارع» لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقال والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله 
لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور 
عدله سبحانه لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
ذلك اوسيل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم : لا 
اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة. لما قال 0 ِف جَاعِلٌ 
آلأزض حلي قَالُوَأ احمل فا من افيد فيد فا وفك ا م ا 
مدد َس کک قال إن آعم مَا لا مود [البَمَرّة: .]۳١‏ وقال تعالى: 

وما ايشم من اللو إلا يلا [الإسراء: ٠ه].‏ 


وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي كاه أن الحوض قبل الميزان» 
والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين“"'': «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة». وجعل القرطبي في (التذكرة) هذه القنطرة صراطا 
ثانيا للمؤمنين خاصة› وليس يسقط منه أحد في النارء والله تعالى أعلم. 
لا قوله: (والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» فإن الله تعالى 

خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى 

الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد 

فرغ له وصائر إلى ما خلق له, والخير والشر مقدران على العباد). 

ش: أما قوله: "إن الجنة والنار مخلوقتان" فاتفق أهل السنة على أن 


= ما آنزل على من قبله» لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما أنزل إليه... فالإيمان بالغيب لا 
يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزله الله تبارك وتعالى " الجواب الصحيح )١/١(‏ = باختصار. 
010( أخرجه البخاري (' CT‏ 0 من حديث أبي سعيد الخدري طبه قال : قال 
رسول الله وَكةّ: ' يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونوا أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا ". َ 
(۲) التذكرة .)۷٦۷/۲(‏ 
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الجنة''' والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنةء 
حتى نبغت نابغة من الل والقدرية: فا كرت ذلك وفالت: كل 
ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا 
به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغى أن يفعل كذاء ولا ينبغى له أن يفعل 
كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في اال ودخل 
التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة"! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء 
ا تعر ا "م ولة! (مزرووا تن ا اانه جاده 
اريت الف الى وضعرها ارب الي وعجر فوا افرص عن 
مواضعها» وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. 

فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الجنة: ادت لتقن 
[آل هران 139 ]: #أَعِدَّتَ لدبت اموا أله سل [الخديد: .]١١‏ ون 
الان موادت لگنچ E‏ لن EEE‏ © لطعي 
{OE‏ [(النباً: ١۲ء‏ ۲۲]. وقال تعالى: وقد و AEE‏ عند سَدرو 
01 59 عندها 4 ه الأو ®4 [النجم: ۳١ء .]٠١‏ وقد زا النبى ي سدرة 
لمنتهی» درا غتدها عفنة الماوغ: كنا ي (الص ن من حديث 
أنس وليه » في قصة الإسراءء وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل» حتى 
سدرة 7 فغشيها ألوان لا أدري ما هي . قال: ثم دخلت ا و 
هي جنابذ اللؤلوؤء وإذا ترابها المسك». 

وفي (الصحيحين)“ من حديث عبدلله بن عمر ولا أن 
رسول الله وء قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
الثارة. فمن آهل لار يقال + .هذا «مقعدك: تى بعك اله يوم القيامة». 


)١(‏ من قوله: " فاتفق أهل السنة على أن الجنة..."» إلى قوله: ' وبدّعوا من خالف 
شريعتهم ' مأخوذ من: حادي الأرواح ۲٤/۱(‏ - 56). 

(۲) فالمعتزلة: مشبهة فى أفعال الله تعالى» ومعطلة لصفات الله. 

)۳( تقدم تخريجه. ٠‏ 

(5) البخاري (۱۳۷۹.» 27554٠‏ 5016)ء ومسلم (1855). 


وتقدم حديث البراء بن عازب وه وفيه : «ينادي مناد من السماء : 
أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها. 


وفي (صحيح مسلم)”''» عن عائشة وِقيّنَاء قالت: خسفت الشمس في 
حياة رسول الله که فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول الله كَلةِ: «رأيت 
رياه ارت حر eg‏ 
حين رأيتموني أقدّمء ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني 


010 تقدّم تخريجه. 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري »)۱١١۲(‏ ومسلم (401). 

(۳) وفى فى الرد على أهل الهيئة القائلين نآك الكسوف أمر عادي معروف ليس فيه تخويف› 
ةك "فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر 
ولا يتقدم» إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف» ويصير بمنزلة الجزر 
والمد في البحرء وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في 
حديث أبي موسى الآتي» حيث قال: (فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة). قالوا: فلو 
كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق 
والصدقة والصلاة والذكر معنى» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل 
ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف" فتح 
الباري .)٥۳۷/۲(‏ 
واتار ابن تيمية إلى أن الكسوف والخسوف له أسباب» وله تأثير على العالم السفلي› 
فقال: ' ' وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببا لعذاب ينزل ا 
العاصفة الشديدة. وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل فى الأرض. 
فين ارا هيقر 200 "إن اليا ا قن مايا لس غير يق ھا ایر حكن 
ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما يرسل به من الشر» كما أمر النبي به عند 
الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق " الفتاوى(94/90١)‏ وقال: 
'وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب يقتضي موتا 
أو غيره: فهذا قد أثبته الحديث نفسه" الفتاوى(ه76/9١).‏ 
وقال: " كون كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص 
الصحيحة" المنهاج (551/0). 
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وف (الفتصحين)""" :.:واللفظ اللخاري .عق غبدالله بن عباس». قال 
انخسفت الل على عهد رسول الله ۰ فذكر الحديث» وفيه : فقالوا: 
ذا لوسرل E SEA E E‏ 
فقال: " إنى رایت الجنة» وتناولت عنقوداء ولو أصبته اكل منه ما بقيت 
الا ورات النار» فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها 
النساء". قالوا: بم» يا رسول الله؟ قال: 'بكفرهن". قيل: أيكفرن بالله؟ 
تال "يكفرك العشيو»::ويكنون لا حجان لو احستت إلى إحداهن:. الدهر 
کله» ثم رات مك ا ال ها راتت حا اا 


: (۲( “ا . و 
وفي (صحيح مسلم) ‏ من حديث أنس: «وايم الذي نفسي بيده» لو 


رأيتم ما رأيت. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا". قالوا: وما واف 
بأ رسول الله ؟ قال : ايك الجنة والنار». 

وفي (الموطأ) و(السنن)» من حديث كعب بن مالكء قال: قال 
يرجعها الله لحن حسده يوم القيامة»). 


وفي (صحيح e‏ و(السنن) و(المسند). من حديث ابي هريرة 
اء أن رسول الله يي قال: «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل 
إلى الجنةء فقال: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب 
فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع. فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: ارجع 


فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليهاء ثم رجع. 


.)۹۰۷( البخاري (؟5١٠)»2 ومسلم‎ )١( 

(۲( (رقم 555). 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه مختصرا (۲۸۲۲) من حديث أنس بن مالك وليه ولفظه:' حفت الجنة 
المكاره: وحمت التار بالشهوات. ": 
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فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النارء 
قال: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليهاء 
فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع» فقال: وعزتك. لا يدخلها أحد 
سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها. فذهب فنظر إليهاء فرجع» فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا 
ينجو منها أحد إلا دخلها""''. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 


وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان 
فيها آدم ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهرء. والخلاف في ذلك 
١ 0‏ 
موف . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي (55070)» والنسائی (71757)» وفی الكبرى 
(۲٠۷٤)ء‏ وأحمد (۸۳۹۸)ء وأبو يعلى (١٤۹٥)ء‏ وهناد فى الزهد (١٤۲)ء‏ والبيهقى 
في الشعب .)۳۸٤(‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح. ا الألباني في تخريج 
شرح الطحاوية ص٦٤۲‏ وحسّنه في صحيح الترغيب والترهيب »)۳١٠۹(‏ والمشكاة 
(0595). 

(؟) من الأدلة على وجود الجنة الآنء ما عليه جمهور أهل العلم من أن الجنة التي أخرج 
منها ادم هي جنة الخلد. 
وقد اختلف في تحديد الجنة التي أخرج منها آدم وزوجه على أقوال عدة: 
الأول: أنها جنة الخلد التي يدخلها المتقون يوم القيامة. وهو ما عليه الجمهور. 
ورجحه القرطبي في تفسيره. 

ا أنها جنة أعدها الله لهماء وهي دار امتحان واختبار لأدم وزوجه. وقد ذكر ابن 
كثير أن هذا القول محكي عن جماعة من السلف» منهم: أبي بن كعب» وابن عباس»› 
وابن عيينة» وغيرهم. البداية والنهاية .)0760/١(‏ 

ولكن أصحاب هذا القول على قولين - أيضاً -: 

من قال أن جنة التكليف هذه في السماء. 

ب/من قال أنها فى الأرض فى مكان عال منه. وقد بين ابن تيمية أن كلا القولين 
كور هن المناقي اننا لف" بو N‏ يفن !سلف كان SN‏ 
السماء» وبعضهم يقول إنها في مكان عال من الأرض" النبوات .)۷٠۹/۲(‏ ۰ 
الثالث: التوقف» وهو ظاهر صنيع ابن القيم. 

واختلف قول ابن تيمية في هذه المسألة فقال بالقولين» فقد سئل كدنهُ: هل كانت الجنة 
التي سكنها جنة الخلد الموجودة؟ أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ 


A 


(۱) 
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وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد" » وهي: أنها لو كانت 


ع 


فأجاب: " و(الجنة) التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة: 
هي جنة الخلد. ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير 
ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا يقوله 
من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يردان هذا القول». وسلف الأمة 
وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول" ثم ساق الأدلة على هذا القول. 
الفتاوی(٤/۷٤۳).‏ 

وقال في (كتاب النبوات): ' ولهذا كان أصح القولين: أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن 
في السماءء فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء» وقول الله 
له: ا يبا نك مم © ول عك عت إِكَ يوي ألدين 49 اصّ: ۷۷ء ۷۸] وقوله: 
قال احرج نپا مذءوما مَنَحُوًا # [الأعراف: 1۸]. لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية 
المشرق» ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض " النبوات .)۷٠١ _ ۷٠٠١/۲(‏ 
وقد استدل ابن تيمية لذلك بأن إبليس لم يدخل الجنة بعد طرده منهاء فتحمل الجنة 
التي وسوس فيها لآدم على جنة غير جنة الخلد والجزاء. واستدل أيضاً بأن لفظ الجنة 
يراد به في غير موضع من القرآن البستان» ويراد به موضع من الأرض. انظر ذلك في : 
النبوات (۷۰۷/۲ - .)17١9‏ 

ومما يحسن ذكره ما حكاه ابن القيم وابن كثير بأن القول بأن الجنة التي أخرج منها 
آدم ليست دار الخلد» ليس متفرعا على قول النفاة لكون الجنة والنار مخلوقتان 
وموجودتان الآن. فلا تلازم بين مقالة: إن جنة آدم في الأرض» ومقالة: إن الجنة 
والنار لم تخلقا بعد. ينظر: مفتاح دار السعادة .)۱٥۸/١(‏ 

وقال ابن القيم: '"ومشاركة أهل الباطل للحق في المسألة لا يدل على بطلانهاء ولا 
تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها" مفتاح دار السعادة .)١19/١(‏ 
وقال ابن كثير: " وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم» 
ولا تلازم بينهماء فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يثبت 
وجود الجنة والنار اليوم» كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحاح" البداية والنهاية 
(۷/۷/۱). 

وكذا يمكن توجيه كلام ابن تيمية في هذه المسألة» بأن يقال: إن تغليظه على من قال 
إنها جنة في الأرض» فيحمل على مقالة المعتزلة ونحوهم ممن ينكرون وجود الجنة 
وخلقهاء وأما مع الإقرار بأن الجنة مخلوقة موجودة» فالخلاف في جنة آدم هل هي 
جنة الخلد أم لا؟ يكون محل اجتهاد يسع فيه الخلاف. 

من قوله: " وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد..:"+ إلى قوله في صضة 7 : 
'الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار" مشتفاد من: حادي الأرواح ٩۱/١(‏ - 4۷). 
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ويموت» لقوله ا 9 ا 08 ا 1A۸‏ 55 
0 


نقیں دَايِقَة الوت [آل عِمرّان: ]١86‏ 


8 


وقد روى الترمذي فى (جامعه)» من حديث ابن مسعود» قال: قال 
رسول الله كةْ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمدء أقرئ 
أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها 
قيعان» وأن غراسها سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» 
قال هنذا چا جخ ريت 

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ليا أنه 
قال: «من قال سبحان الله 50 غرست له نخلة في الجنةا» قال : هذا 


155 1 1 0 
قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم يكن لهذا 


س ی ا 


قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ##ربٌ أَبْنِ لي 
مِندّك بيا فى الْجِنَةِ؟ [التخريم: Ef ١‏ 


)١(‏ يبيّن ابن القيم وجه استدلالهم على عدم خلق الجنة والنار من هذه الآيات بقوله: 
"فتموت الحور العين التى فيها والولدان» وقد أخبر سبحانه أن الدار دار خلود» ومن 
نها ميخلدون: لا رترت نها وتر نخان لا يجوز عله حف ولا مع ادي 
الأرواح .)41/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (108”). وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي ۰۳٤٦0‏ 2055750 وأبو يعلى (۲۲۳۳)» والحاكم 2580/١(‏ 197), 
والطبرانى فى الصغير (/7817)» والدعاء »)١515(‏ والبيهقى فى الدعوات الكبير 
)1۷( واه عور في المجالسة .)۳٠۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح التوغيفت 
والترهيب »)١65٠(‏ والمشكاة .)۲۳۰٤(‏ 

(5) في تتمة كلام ابن القيم ما يوضح وجه استدلاهم بالآية على عدم خلق الجنة والنار: 
'ومحال أن يقول قائل لمن نسح له ثوباء أو بنى له بيتا : انسج لي ثوباء وابن لي 
بيتا" حادي الأرواح (4/1). 
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فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقيام الناس من القبور» فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة 
وأمثالها مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله 
فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئاً بعد شيء. وإذا دخلها 
المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرء فهذا حق لا يمكن رده» 
وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر"''. 


وأما احتجاجكم لغ غاي 7و1 تو داك O‏ 
[القَصص: ۸۸]» فأتيتم من سوء فهمكم معنى الايةء واا i‏ 
عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم" بها على فنائهما 
وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية 
وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. 


فمن كلامهم: أن المراد"كل شيء"مما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
'هالك"». والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرش› فإنه سقف 
اله دو المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إن الله 
ال ازل وکل س من عا فان ل6 [الرحمن: »]۲١‏ فقالت الملائكة: هلك 
أهل الأرض» وطمعوا في البقاءء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم يموتونء فقال: 7و ت الك اا ا [القصض :ا لأنه حي لا 
يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك a‏ ۶% قالوا ذلك توفيقا بينها وبين 


= ولهم استدلال رابع. لم يذكره الشارح ‏ اختصارا » وقد ذكره ابن القيم بقوله: 
'وأصرح من هذا قول النبي :(من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة) متفق عليه. 
وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء» تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل 
العربية " حادي الأرواح .)47/١(‏ 

)١(‏ وهذا جواب عام عما قالوه من أن الجنة والنار لم يخلقا بعد. 

(۲) يقصد ابن القيم بذلك المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لم توجدا. 

(۳) يشير ابن القيم بقوله: (إخوانكم) إلى الجهمية المحضة القائلين بفناء الجنة والنار. 

)٤(‏ فعموم كل شيء بحسبه. فالروح ‏ مثلا ‏ كتب عليها الخلود فلا تفنى. وكذلك عرش 
الرحمن ‏ الذي هو سقف الجنة ‏ لا يفنى ولا يبيد» كما ذكر ذلك الإمام أحمد. 
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العف 'المشكية :+ الدالة على اء الجنة > وعلن بقاع لار انا عل ما 
AEA aE‏ 


وقوله: "لا تفنيان أبدا ولا تبيدان "هذا قول جمهور الأئمة من السلف 


ولا وا ر متجاعة من ا ا والخلف» ءا 
ملاكوزات فی کر من كتنيه: التفسير بوغيرها: 


وقال بفناء الجنة والنار الجهم”" بن صفوان إمام المعطلة» وليس له 
سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين :ولمع اف اف اواك عادد اهل الوك وة 


)١(‏ ومما اختصره الشارح من أجوبة ابن القيم» جوابه عن استدلالهم بحديث ابن مسعود 
وجابرء وكذلك استدلالهم بحديث : (من بنى لله مسجدا...) الحديث. 
قال ابن القيم: " صريحان في أن أرضها مخلوقة» وأن الذكر ينشىء الله سبحانه لقائله 
منه غراسا فى تلك الأرض» وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة» والعبد كلما 
وسع في أعمال البر وسع له في الجنة» وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس» 
وبني له بناء» وأنشىء له من عمله أنواع مما يتمتع به» فهذا القدر لا يدل على إن 
الجنة لم تخلق بعدء ولا يسوغ إطلاق ذلك " حادي الأرواح ٩٥/۱(‏ -45). 

(۲) عبارة الشارح من قوله: " وقال بفناء الجنة والنار الجهم... ٠"‏ إلى قوله في ص١‏ 4: 
'تصوره كاف في الجزم بفساده" مأخوذة من: حادي الأرواح (۷۲۳/۲ - 777). وقد 
نقله ابن القيم من رسالة: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص٤‏ - .٤١‏ 

(۳) قال ابن تيمية: ' وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية»كالجنة والنار والعرش وغير ذلك' 
الفتاوی .)3١17/١8(‏ 

: قال خارجة بن مصعب: '" كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله : بقوله تعالى‎ )٤( 
هدا ْنَا ما لم من‎ e : وڪيا دا يم [الرّعد: 5]) وهم يقولون: لا يدوم. وبقول الله‎ 
4) وهم يقولون: ينفد. وبقوله تعالى : مولا مَفَطْوكَةَ و موز‎ ٤ : [ص‎ 4 52 
عر جدود چ‎ he : : [الواقِعّة: ۳۳]» فمن قال: إنها تنقطع» فقد كفر. وبقوله تعالى‎ 
أي : غير مقطوع. فمن قال: إنه ينقطع» فقد كفر " نقله ابن تيمية في: الرد‎ ]۱٠۸ [مُود:‎ 
على من قال بفناء الجنة والنار ص”5. وأخرجه البخاري بنحوه فى: خلق أفعال العباد‎ 
.)8/0( وأحمد كما في: السنة لعبدالله (10/1)» والخلال في: السنة‎ »)٠/۲( 
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وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» 
وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» 
التي استدلوا بها على حدوث الأجسام» وحدوث ما لم يخل من الحوادث› 
وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث 
لا أول لها في الماضي» يمنعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب 
في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو الهذيل 
العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصل» لكن قال: إن هذا يقتضي فناء 
الحركات» فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا فى سكون 
داقنيء لاجد ت على حاار ققدم الأقارة إلى اون انان 
في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل”'''» وهي مسألة دوام فاعلية الرب 
تعالى» وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. ومن 
المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته» من غير 
تجدد شىء» وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك 
الجن وركون اله ف عله ها ار رن ات قن اليدوم اة 


فأما أبدية الجنة'"'» وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة 


)١(‏ اختلف في مسألة دوام الحوادث في الماضي والمستقبل باعتبار جنس الحوادث ونوعها 
لا أفرادهاء وخلاصة ذلك على ثلاثة أقوال: 
/القول بامتناع دوام جنس الحوادث في الماضي والمستقبل. وهو قول الجهم بن 
صفوان» وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة. 
ب/القول بإمكان دوام جنس الحوادث في المستقبل دون الماضي. وهو قول عامة المتكلمين. 
ج/القول بإمكان دوام جنس الحوادث في الماضي والمستقبل» وهو قول أهل السنة» 
ومن وافقهم. 
وأما دوام الحوادث باعتبار الأفرادء فإن الأفراد لها أول» فالإنسان ‏ مثلا - له بداية» 
ولكن جنس الخلق فى حقه تعالى ليس له بداية؛ لأن القول بذلك يفضى إلى تعطيله 
سا الكلق وال 
وقد سبق بيان ذلك عند قول الطحاوي: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه). 

(۲) عبارة الشارح من قوله: " فأما أبدية الجنة..."» إلى ص٤۷‏ عند قوله في الحديث: 
'ويقال: (يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت) " من: حادي 
الأرواح (۷۱۸/۲ - ۷۲۲). 
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أن الرسول بي أخبر بهء قال تعالى: وما الْدِبنَ سَهِدوأ قى اة خَدِدنَ فبا 
دامت ألسملوت EAI‏ اک م 46 2 عا عر جدود 4 [هود: 11۰۸« 
أي غير مقطوع. ولا ينافى ذلك قوله : ر فاا اء ربك [هُود: °۷[ 


فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في ا وهذا يكون لمن دخل منهم 
إلى النار ثم أخرج منهاء لا لكلهم. 

وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله. كما تقول: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. 


وقيل : “إلا "متي الواو» وهذا على قول يفن التحاةة .وهو 
فف .رة وجل إلا مع "لکن" نكرت الا تشاد مقطا 
رجه ابن جخرير ؤقال: إن اله تعالى ل شلف لوعدة» وقد وض 
الاستثناء بقوله: #عطة عر يحَدُوِيه [مُود: .]۱٠۸‏ قالوا: ونظيره أن تقول: 
أسكنتك داري حولا إلا ما شئت» أي : سوى ما OR‏ فا شت 
من الزيادة عليه 


وقيل: الاستثناء لإعلامهمء بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم 


)١(‏ تتمة كلام ابن القيم: " قلت: وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون الإخبار عن 
الذين سعدوا وقع عن قوم مخصوصين وهم هؤلاء. والثاني: - وهو الأظهر - أن يكون 
وفع عن جملة السعداء» والتخصيص بالمذكورين هو فى 5 وما دل عليه. 
وأحسن من هذين التقديرين: أن ترد المشيئة إلى الجميع حيث لم يكونوا في الجنة في 
الموقف» وعلى هذا فلا يبقى في الآية تخصيص " حادي الأرواح (۷۱۸/۲ - 819). 

(۲( وهو قول الفراء. ولفظة: 1 وهو ضعيف " هذا راي الشارح» وليست من كلام ابن 
القيم في الطبعة التي بين أيدينا. 
والمعنى على هذا: أنهم خالدون في الجنة سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام 
السماوات والأرض 
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يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك aS‏ لهم بالخلود» كما في 


قوله تعالى: وین فِا لَنَدْهَيْنَ بالف واا ق م لا َد لك به علي 
و © [الإسراء: 85]» وقوله عمال : إن ا آ2 تر عل 9 


[الشوزىق: 6175 وقوله: قل ا سا لد ما / تلو تم عليحكم وله ادریکہ ب 
انس ١75‏ ]. ونظائره كثيرة . يحبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته »› ما 


شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


وقيل: إن"ما" بمعنى "من" أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه 
من لسغد .ول غير ذلك . بوعلى كل دير 'فهذا الامحفاء من 
الا 3 7 دوز مُود: ]1٠۸‏ محكمء وكذلك قوله 
تعالى : إن هدا لرا ما م مِن فاد © [ص: .]٥٤‏ وقوله: ا اڪلها داي 
وها [الرّعد: ه"] وقوله: وما و هم ينها برجن 4 [الحجر: .]٤۸‏ 


وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد فى عدة مواضع من القرآن» 
وأخبر أنهم: ولا ENE OEE‏ الوک [الدّحَان: 55] 


وهذا الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: 8إِلَّا ما 
12 عله ريك لَمُود: ]٠١/‏ تبين لك المراد من الآيتين » واستثناء الوقت الذي لم 


e AN PI CA EES‏ اللعوكةة الأول ف جوا 
الموت»› فهذه موته تقدمت على حياتهم الأبدية. وذاك مفارقة للجنة تقدمت 


على خلودهم فيها 


)١(‏ ويوضح ابن القيم أن هذا الا لي لآية منهم من يرجعه إلى زمن ومدة» ومنهم 
من يرجعه إلى أشخاص وأفراد. فقال: ' والفرق بين هذا القول وبين أول الأقوال: 
أن الاستثناء على هذا القول من المدة» وعلى ذلك القول من الأعيان ". حادي 
الأرواح .)۷۲١/۲(‏ 

(۲) يقول ابن القيم عن هذه الأقوال: " وهذه الأقوال متقاربة» ويمكن الجمع بينها بأن 
يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيهاء 
وذلك يتناول وقت كونهم في الدنياء وفي البرزخ. وفي موقف يوم القيامة» وعلى 
الصراط» وكون بعضهم في النار مدة " حادي الأرواح .077١/5(‏ 

(۳) المثبت في طبعة الرسالة: (استثناء). والتصويب من: حادي الأرواح (۷۲۲/۲). 
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والآدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله َل : 
يدخحل الجنة ينعم ولا ا ويخلد ولا E‏ وقوله: (ينادي مناد: 
يا آهل الجنةء إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وأن تشبوا فلا تهرموا 
۶ 7 ب Ca‏ )۲( 
ابداء وان تحيوا فلا تموتوا أبدا») 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: «يا أهل الجنة 
خلود فل موت . ويا آهل النار خلود فلا : 

وا ا و فللناس فى E‏ 


أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج 


والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية 
a 0‏ )0 .سيك E‏ 030 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي !! 


الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي كك وأكذبهم 
فيه» وقد أكذبهم الله تعالى» فقال عز من قائل: ىقالو E‏ 
5 أ توا 0 اذم عن عند أله عهدا فلن علت أل 0 1 ولون 
A E A E Ra OEE E‏ 


2 
سن سور کک 2> ) 200 
وليك أصَحلب ألنَارٍ هم فيها 0 2 [البقرة: ٠۸ء .]۸١‏ 


. جزء من حديث أخرجه مسلم (7875) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) من قوله: " وأما أبدية النار..."» إلى قوله فى ص۹٤۷:‏ " وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء 
بل بإبقاء الله لهما " اختصره شارح الطحاوية من : حادي الأرواح (1747-10/9). 

() فلا يعذب فيها أحدء وإنما تسمى النار عذابا من عذوبة الطعم. ولهذا قال بعض 
أصحاب ابن تيمية لهؤلاء الملاحدة: الله يذيقكم هذه العذوبة. الصفدية .)١557/١(‏ 

() فقال فى فصوصه: الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد. 

yy (۷(‏ بالشرك هو الأظهر. فقال: ' لكن تفسير السيئة = 
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الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد 


الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه!! وهذا قول الجهم وشيعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة 
والنار» كما تقدم. 


السادس : تعمنى حركات أهلها ويصيرود جماداء لا يحسول ألم 
وهذا قول أبي الهذيل العلاف "كما تقدم 


السابع: أن الله يخرج منها من يشاء» كما ورد في السّنة» ثم يبقيها 
ما يشاءء ثم يفنيها”". فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 


الثامن : أن الله تعالى يحرج منها من يشاءء كما ورد فون السنة» 
ويبفى فيها الكفار» بقاء لا انقضاء لهء كما قال الشيخ ياه . 


وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 
وهذان القولان لأهل السنة"*' ينظر في دليلهما : 
فمن أدلة القول الأول منهما: 

قوله تعالى: #«َِثَالَ الان منوس دن فيه إل ما كك امد إن 


= بالشرك هو الأظهر؛ لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط» فلو كان واحدا لم 
يغايرء والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لانه لم يتب منها. اشا : قوله 
(سيئة) نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق. اشا : لفظ (السيئة) قد جاء فى 
غير موضع مرادا به الشرك" الفتارى(4١/44).‏ ۰ 

)١(‏ هذا القول ذكره ابن تيمية» وقال ابن القيم: والقرآن والسنة يردان هذا القول. 

(؟) وذلك لدعواه امتناع حوادث لا نهاية لها. 

(۳) ويفرق فى القول بفناء النار بين مقالة بعض أهل السنة» ومقالة الجهمية المبتدعة» فمن 
فالا من أف اة ماقا اعد على ا او :اناو الى لت تخا 
قال التو الح على أضولهم القادة» كاي قولهم بى درام الخر وت ف 
الماضي والمستقبل. 
وينبه هنا أيضاً إلى أن القول بفناء النار لا يعني خروج من فيهاء بل قالوا : تفنى النار بمن فيها. 

.٥اص وقد ذكر ذلك ابن تيمية في رسالته: الرد على من قال بفناء الجنة والنار‎ )٤( 
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a 3.^‏ ۶ ر 2 0506 4 2 سم ر 7 
رف وَسَهِيقٌ © خت 3 1-8 اه ا 


هه رر ر وو 2 ۶ ٠‏ 
رك فال لا یڈ #9 [هود: ]۱١۷ .٠١5‏ ولم یات بعل هذين الاستتتاءفن 


3-4 


ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله: إعطة عير دوز » 
[هود: .]٠١8‏ وقوله تعالى : لث فا أحَقا أَحَمَان) 7 @# [النإ: : rrr‏ 


وهذا القول ‏ أعني القول بفناء النار دون الجنة ‏ منقول عن عمر» 
وابن مسعود» وابي هريره › وابي سعيكل © وغيرهم. 


وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره) المشهور» بسنده إلى عمر طوبه 
لقال الى لال النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم على 
ذلك وقت يخرجون فيه»» ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ليث فآ 
أحَقَابا )6 تالت : مم52 


)١(‏ أشار ابن تيمية ‏ عند كلامه في هذه المسألة ‏ إلى الفرق بين بقاء الجنة والنار» وذكر 
على ذلك ثمانية أوجه. وأما ابن القيم فلقد توسع في ذلك» وذكر خمسة وعشرين 
والنار ص١8‏ 47ء حادي الأرواح ۷٥۲/۲(‏ - 07947. 
وعند هذه الآيات الثلااث يقول ابن تيمية - مبينا وجه الدلالة على الفرق بين بقاء الجنة 
وبقاء النار -: ! فهذه ثلاث آیات تفتضى قضية مؤقتة › أو معلقة على شر ط. وذاك دائم 
مطل لس ومو قت ولا معان الو علق :هق قال اء الج والار ض۸ 
وقال ابن القيم: ' فأين الدليل على أن النار أبدية دائمة بدوام الرب" شفاء العليل 
(۱۲۷۷/۳ الباب: ۲۳) = بتصرف. 

(۲) يقول ابن تيمية - مبينا سبب إيراد عبد بن حميد لهذا الأثر في تفسيره: ' ليبين قول من 
قال: الأحقاب لها مك ينفذ. ليست كالرزق الذي ما له من نفادء ولا ريب أنه من 
قال بهذا القول ‏ قول عمر ‏ ومن نقله عنهء إنما أرادوا بذاك جنس أهل النار الذين 
هم أهلها - يعني الكفار ‏ " الرد على من قال بفناء الجنة والنار صه6. 
وقد اختلف في الأحقاب هل هي مقدرة أم غير مقدرة؟ على قولين. وب اتن تة ہمہ ھا 
ل لم ا ا و ا 0 الحقب: 
CT‏ 
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O ET ET PEE 
«لما فضى الله الخلق› كتب کتابا» فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى‎ 
قت ج 2 روان «تغلب غضبى). رواه البخاري فى (صحيحه)‎ 
والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: لعذّاب يَوْرٍ عظيره‎ E 
و عقي [الحَجٌ : 06]. ولم ولا في‎ .]٠١ واي [البَقَرَة:‎ .]١6 : [الأنعام‎ 
واحد | أنه وقد قال تعأ عذَاى ا يه‎ 

للك ا ا لى: ل 

من اسا ورحمى وسعت 3 شى [الأعرّاف : [10٦‏ وقال تعالى حكاية عن 

الملائكة: رسا وَسِعَتَ ڪل ىو يَحَمَدَ وَعِلَمَا» [غافر: ۷]. فلا بد أن 

نسع رحمته هؤلاء ا فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم 

رحمته. وقد ثبت في الصحيح” " تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة» 

والمعذبون فيها متفاوتون فى مده لبثهم فى العذاب بحسب جرائمهم › ليشن 

في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم 

أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له”*'. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم. 

67 يقول ابن تيمية : ١‏ فالنعيم من موجب أسمائه التي هي من لوازم ذاته» فيجب دوامه 
بدوام معاني أسمائه وصفاته. وأما العذاب فإنما هو من مخلوقاته» والمخلوق قد يكون 
له انتهاء مثل الدنيا وغيرهاء لا سيما مخلوق خلق لحكمة تتعلق بغيره " الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار صا۸. 

)۳( عند مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة ونه . 

eS وهذا ال ابن 0 انها م امام العابل),‎ )٤( 
خلاصهم من العذاب» إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة. أو يقال: الفطرة لم‎ 
تذهب بالكلية» وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق» كما يستحكم مرض البدن‎ 
وفساده» والحياة قائمة به» لكنها حياة لا تنفع... قد دل العقل والنقل والفطرة على أن‎ 
الرب تعالى حكيم رحيم» والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا‎ 
أبد الآباد» بحيث يدوم عذابها بدوام الله» فهذا ليس من الحكمة والرحمة...' شفاء‎ 
.)77 الباب:‎ ۱۲٤۸ - ١١ 51/( العليل‎ 


رخدي نعيما سرمدا» فمن مقتضى الحكمة. والإحسان مراد لذاته» 


قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيدء وعدم الخروجء. وأن 
عذابها مقيم» وأنه غرام» كله حق مسلمء لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود 
في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل 
التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين من 
مط سه ات الخ .وز اننا فيو 


)١(‏ وابن القيم ‏ ك - توقف في هذه المسألة» بعد أن أطال الكلام فيهاء وقد أشار لذلك 
بقوله: " وأنا فى هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب وَيه» فإنه ذكر 
دخول آهل ال الجنة» وأهل النار النار» ووصف ذلك اخ و قال: (ويفعل الله 
بعد ذلك في خلقه ما يشاء). وعلى مذهب عبدالله بن عباس ويا حيث يقول: (لا ينبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه. رح يو و a‏ 
قال لد منونک لن فيه إلا مَا سا ا [الأنعام: .]۱١۸‏ وعلى مذهب as‏ 
الخدرئ حيث يقول: (اتهى 'القرآن كلة إلى هتد الآرة :ل ربک تال ا لا رڈ 
[َمُود: .)]٠١١‏ وعلى مذهب قتادة حيث يقول: ‏ في قوله : #إِلَّامَا ا ربک که [هود: ۷ - الله 
أعلم بتبيينه على ما وقعت). وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول: (أخبرنا الله بالذي يشاء 
لأهل الجنة فقال: 9#عطة عَيْرَ يجحَدُوزِ» [مُود: ]٠١8‏ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار). 
والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله بما يفعلهء فإن لم يكن مطابقا لخبره 
عن نفسه بذلك» وإلا كان قولا عليه بغير علم» والنصوص لا تفهم ذلك, والله أعلم' 
شفاء العليل (۱۲۹۷/۳ - ۱۲۹۹ الباب: ۲۳). وبنحوه في : حادي الأرواح (۷۹۱/۲). 
وأما ما ينسب لابن تيمية من اختياره القول بفناء النار» فليس له كن - كلام صريح 
في هذه المسألة» فهو وإن ذكر حجج القائلين بفناء النار واحتفى بهاء إلا أنه لم يصرح 
في ذلك بنص صريح كعادته إذا ET‏ وانتصر لها بالحجج والبراهين. بل من 
الممكن أن يقال: أن صنيعه لبيان أن القول بفناء النار له وجه قوي من الاعتبار. 
وأيضا : فتلميذه ابن القيم لم يذكر قول واختيار شيخه في هذه المسالة مع قيام المقتضي 
طمن فاك لقب عر ا SG‏ ينا لسارو وأنها لا تفنى ولا تبيد. 
فقد قال : " وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش وغير ذلك " الفتاوى .)٠۷/١۸(‏ 
وقال أيضاً: " فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر 
ذلك الجهم بن صفوان» فزعم أن الجنة والنار يفنيان» وأبو الهذيل العلاف زعم أن 
حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم" منهاج السنة .)١57-1١557/1(‏ 


۷4۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها : 
E E‏ : 9# لهم ع عَذَابُ َف [القائدة : Ye . [YV‏ نهر رکه 
ي کک [Vo‏ . فلن دك إلا عذَاب: [النْبَا: ٠ ]٠١‏ خر لن E‏ 
[النّساء: ٥۷‏ . رما شہ نم سا ون [الحجر: ٠ ]٤۸‏ “وما شم بخرجین من ع لار 
[المَقَرَة: ٠ ]١١۷‏ وول 5 الجَنَهَ حي ن لج لْجَمَلُ في سي لياط [الأعرّاف: .]٤١‏ ولا 
يقصی يهم مووا ولا مف عَنْهُم من تيه [قاطر: 5م]. یت عَذَابَهَا کن 
غراماچ [الفرقان: 56]» أي مقيما لازما 


وقل دلت السئة المستفيضة أنه يحرج من النار من قال ام إله إلا الله 
وأحاديث الشفاعة صريحة ف خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا 


() ذكر ابن القيم أن للقائلين بدوام النار ست طرق على ذلك» ذكر منها شارح الطحاوية 
اختصارا - طريقين فقط. 
وقد ناقش ابن القيم هذه الطرق في كتابه: حادي الأرواح .)۷٤١ - ۷٤١/۲(‏ وابن تيمية 
قد ذكر منه أربع طرق وناقشها في: الرد على من قال بفناء الجنة والنار صالا ‏ 74. 
ومن هذه الطرق: دعوى الإجماع على القول ببقاء النار وعدم فنائها. وقد رد هذه 
الدعوى ابن تيمية وار بن القيم كما في الإحالات السابقة » وبيّنا أن الإجماع على 
هذه المسألة مظنون غير مقطوع بهء وأن هذا الظن للإجماع حصل عند من لم يطلع 
على أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسألة. 
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: أن أئمة السلف ينصّون في عقائدهم على أن 
الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. 

(0) قوله تعالى: لین فهآ أ الثساء: ۷ا جاءت فى a‏ النساء والأحزاب والجن 
في حق الكافرين. وأما قوله تعالى: #©خَلِيينَ فهآ أبذا# [النساء: ]٥١‏ في سورة البينة فقد 
سيقت في حق المؤمنين» والذي جاواني بحن لكا نري الى سور البينة هو قوله تعالى : 
#خلرین فا اكه رَد [البيئة: .]١‏ 

(۳) جاء الجواب عن هذا الوجه من الاستدلال بأن يقال: إن هذه النصوص إنما دلت على 
بقاء النار ببقاء من فيهاء وقال ابن القيم: أن هذا الأمر لا نزاع فيه» وليس هو مورد 
النزاع» وإنما النزاع في أمر آخر هو: هل النار أبدية أم مما كتب عليه الفناء؟ وليس 
في الآيات ما يدل على عدم فناء النار. فالذي يدل عليه القرآن أنهم خالدون فيها أبدا 
لا أنها لا تفنى.انظر: حادي الأرواح .)۷٤۹/۲(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 4۹ 


الخروج بأهل الإيمان'''. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله 
ليما 

وقوله: "وخلق لهما أهلا" قال تعالى: اوقد ورَأنا'' لِجَهَتَمَ كيرا 
ی ا ولاه [الأعرّاف: ۱۷۹] الآية. وعن عائشة وا“ قالت: «دعى 
رسول الله عل إن جنازة صبي من الأنصار» فقلتة: يأ رسول الله » طوبى 
لهذاء عصمور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا ولم يدركه. فمّال ١٠‏ " أو 
غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب 
أبائهم . وتلق للنان ها خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم لا 


)١(‏ ناقش هذا الوجه ابن القيم بالتفريق بين من يخرج من الحبس مع بقاء الحبس» كما في 
خروج العصاة من النار. وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه.انظر: حادي 
الأرواح .)۷٤۹/۲(‏ 

(؟) معنى الآية: خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» وهيأناهم لهاء وبعمل أهلها 
يعملون. ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (508/5). 
وقالت القدرية والمعتزلة أن معنى: ذرأناء أي: طرحنا. وعد الكرجى هذا القول 
سفهاء كما في: نكت القرآن .)550/1١(‏ ۰ 

(۳) اختلف في حكم أطفال المسلمين في الآخرة» فقال الجمهور بأن أطفال المسلمين في 
الجنة» بل وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال ابن القيم: " وهذا القول في أطفال 
المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع» حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت 
بعضهم الخلاف وقال إنما الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة " أحكام أهل الذمة (5؟//511). 
وقالت طائفة بالتوقف» منهم: حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وابن المبارك» 
وإسحاق بن راهويه. واستدل من قال بالتوقف بحديث عائشة المذكور. 
وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بثلاثة أجوبة: ١/أن‏ الحديث فيه ضعف» قال 
ابن القيم: " وأما حديث عائشة ويا - وإن كان مسلم رواه في صحيحه ‏ فقد ضعفه 
الإمام أحمد وغيره» وذكر ابن عبدالبر علته: بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة 
بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» وطلحة ضعيف" أحكام أهل الذمة (؟/117). 
"/أن قول النبي ية يحمل على إنكاره على عائشة الجزم بأنهم من أهل الجنة دون 
سابق علم. وقد ذكر هذا الجواب ابن القيم في: أحكام أهل الذمة .)5١7/5(‏ وذكره 
النووي في شرحه على مسلم .)۲۰۷/۱١(‏ 
*/أن هذا القول كان من النبى به قبل أن يوحى إليه فى هذه المسألة. وهذا الجواب 
قد ذكره ابن حزم في : الفصل ٠ .)۱۳۲/٤(‏ 


۷0٠‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


1 ا2 
رواه مسلم وابو داود والنسائي 


وقال تعالى: إن حَلَقَنَا لاسن من نَطْفَةٍ َمْسا اا سينا كينا 
إن هده الف ا شاک او 3 4 [الإنسان: ”.2 "]. والمراد: 
الهداية العامة. وأعم منها الهدار 


بة المذكورة في قوله تعالى: «الدِىَ أَعْطن كل 

ىء حلمم ثم هذىه [طه: .]٠١‏ 

فالموجودات نوعان: أحدهما مسخر بطبعه»ء والثانى متحرك 
E E O OT‏ 
ا الشعووة وغل جا ج وون ۰ 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 

نوع لا يريد إلا الخيرء ولا يتأتى منه إرادة سواه» كالملائكة. 

ونوع لا يريد إلا الشرء ولا يتأتى منه إرادة سواه. كالشياطين. 

ونوع يتأتى منه إرادة القسمين» كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف : 

صنف يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» فيلتحق بالملائكة. 


بن القيم يقرر أن حديث عائشة إنما يدل على منع التعيين لطفل من أطفال المسلمين 

أن في الجنة» لا أن الحديث يدل على التوقف في ذلك فقال: " فهذا الحديث يدل 
على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنةء وإن أطلق على أطفال 
المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة. لكن الشهادة للمعين ممتنعة» كما يشهد للمؤمنين 
مطلقا أنهم في الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي»فهذا وجه الحديث 
الذي يشكل على كثير من الناس" طريق الهجرتين ص95". وانظر: تهذيب سنن أبي 
داود مع عون المعبود (۳۱۸/۱۲). 
وهذا الفهم للحديث على هذا المعنى نقله ابن تيمية عن أصحابه الحنابلة» فقال: 
'ولهذا قال أصحابنا: لا يشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة» ولكن 
يطلق القول: إن أطفال المؤمنين في الجنة' جامع المسائل (/774). ٠‏ 

.)۱۹٤١( والنسائي‎ »)٤۷۱۳( مسلم (5557)ء وأبو داود‎ )1١( 

(۲) فالحركات إما طبيعيةء وإما إرادية» وإما قسرية. ينظر: الفتاوى .)١۷١/۸(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۷0۱ 
وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله» فيلتحق بالبهائم. 
والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودين: العيني والعلمي'''» فكما 


أنه لا موجود إلا بإيجاده. فلا هداية إلا بتعليمه» وذلك كله من الأدلة 
على كمال قدرته. وثبوت وحدانيتهء وتحفيق ربوبينة » سبحانه وتعالى. 


وقوله: ' فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. ومن شاء منهم إلى 
النان غدل هته ". .إل مما يجب أن يعلم: أن الله تغالى لا يمتع الثوات 
إلا إذا منع سببه. a‏ ا ##ومن يعمل من لَص وهو 
موت قلا حاف ظلما ولا هضما €6 [له: 1 وكذلك لا يعاقب أحدا 
إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى يقول: وما أَصبَكُم ين 
مُصِبَةٍ فما كَبَتْ یکر وفوا عن كير 42 [الشورى: 0]. 


وهو سبحانه المعطي المانع"» لا مانع لما أعطى»ء ولا معطي لما 
منع. لكن إذا منّ على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح» فلا يمنعه موجب 
ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت »© ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك». فلانتفاء سببه وهو 
العمل الصالح. 

ولا ريب أنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» لكن ذلك كله حكمة 
مله وعدل» فمنعه للا سيدااتن التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. 
أسبابا صالحة» إما لفساد في العمل» وإما لسبب يعارض موجّبه ومقتضاه. 


.)١54 الباب:‎ ٥۷٤/۲( هذا التقرير - عن الوجودين - جاء بمعناه في : شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(0) المراد بظلمه هنا: أن توضع عليه سيئات غيره» والمراد بالهضم: أن ينقص من 
حسناته. قال ابن تيمية: " قال غير واحد من السلف: (الهضم): أن يهضم من 
حسناته. و(الظلم): أن يزاد في سيئاته " الفتاوى (0017/8). 

(۳) من قوله: "وهو سبحانه المعطي المانع...". إلى قوله ص55: " وكل عقوبة منه 
عدل " بنصه من : الاستقامة لابن تيمية (؟/ .)0١ 0٠‏ 

.)0١/5( ما بين المعقوفين زيادة من: الاستقامة‎ )٤( 


o۲‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


فيكون ذلك لعدم المقتضي» أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من 
عدم الإيمان والعمل الصالح» وهو لم معط للق ايك دا بكي و وف 
فله الحمد في الحالين» وهو المحمود على كل حال» كل عطاء منه فضل» 
وكل عقوبة منه عدل» فإن الله تعالى حكيم الأشياء في وا التي 
تصلح لهاء كما قال تعالى : ولا حَاءَتَهُم , r IL‏ 
وق ل اه أعلم حمل راہ الاقم ١١6‏ ]. وكما قال تعالى : 
«وكاك كذ عل يتس ل وا أَهَوْله م E‏ ا 
بعلم بحرن 4 [الأنعَام: 07]. ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن 
شاء الله تعالى. 


لا قوله: (والاستطاعة التى يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعلء وأما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع» والتمكين وسلامة الآلات» فهي قبل الفعلء وبها 
يتعلق الخطاب"2 وهو كما قال تعالى: ل يكف اله شا إلا وها 
[التقرة: .]۲۸١‏ 


ش : الاستطاعة ا والقدرة ار م متقاربة. وم 


الاستطاعة ال کا دة الشيخ ك - هو قول عامة أهل 
الا وهو ال “ا وان لقم ا ا لا فكون الفدزة 


متت في الاستقامة :)٥١/۲(‏ ' وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل 
الصالح ابتداء حكمة منه وعدلا ". 

© أي اكليف الشرعي: 

(۳) من قوله: " وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين...' إلى قوله في ص١٠۷:‏ " لا نفي 
الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة ' قد جاء بمعناه في كلام ابن تيمية» في : 
الفتاوى (۳۷۱/۸ _ /931). والمنهاج (/51. 57). 

)٤(‏ فالاستطاعة تنقسم إلى قسمين : أ/استطاعة كونية قدرية» وهي الاستطاعة التي يتحقق بها 
الفعل» وهذا النوع من الاستطاعة يكون مقارنا للفعل لا يتأخر عنه» وهذه الاستطاعة 
هي مناط القدر» وهى هي التي وصفها الإمام الطحاوي بالتوفيق الذي يختص بالله . 
ب/استطاعة شرعية دينية» وهي الاستطاعة المجوزة للفعل وتركه فهي صالحة للضدين» = 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية Vor‏ 


5 ا Oe, 5 e‏ 1 يح ل. 
إلا قبل الفعل"''. وقابلهم طائفة من أهل السنة"'* فقالوا: لا تكون إلا مع 
الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هى مناط الأمر والنهى. 
وهذه قد تكون قبله» لا يجب أن تكون معهء والقدرة التى يكون بها الفعل 
لا بد أن تكون مع الفعل» لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة". 


= وتكون هذه الاستطاعة قبل الفعل» وهذه الاستطاعة هى مناط الأمر والنهى» وهى مراد 
الطحاوي بقوله: (الصحة والوسع» وسلامة الآلات). a. ٠‏ 

.٠٠٠ وكون القدرة قبل الفعل هو محل إجماع عند المعتزلة كما نقله الأشعري في مقالاته ص‎ )١( 

00( ليس هذا مذهبا لأهل السنة كما قد يتوهمء بل هذا القول هو الغالب على مثبتة القدر من 
المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وقد وضّح ذلك ابن تيمية بقوله: " قد تكلم الناس من 
أصحابنا وغيرهم في (استطاعة العبد) هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين 
متناقضين» فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقطء. وهذا هو الغالب على مثبتة القدر 
المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وقوم جعلوا 
الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة " الفتاوى .)"1/١/8(‏ 
وقد أشار ابن تيمية إلى تناقض الأشاعرة القائلين بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 
ولا تتقدمه بقوله: ' والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة» فمنهم من لا 
يثبت استطاعة إلا هذه» ويقولون الاستطاعة لا بد أن تكون قبل الفعل» ومنهم من لا 

ينبت استطاعة إلا ما قارن الفعل» وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون؛ فإذا خاضوا مع 
CS‏ ا 
وافقوهم على ذلك» وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط 
الأمر والنهي ' الفتاوى »)١70/8(‏ وينظر: الصفدية .)٠١١/۲(‏ 

(۳) وقد بين ابن تيمية هذا المعنى بقوله: " ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط: تنازع 
الا فد امل ن أن تكون مقارنة للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ 
والفيحقرى الى عله أ افا أن الابتعطاف رر نى الان رال د و 
الى تقد الكلام فها يل يجب أن قار الل فان اله إن أرجت الج على من 
استطاعه» فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين ولم يوجد في حقه 
استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين» وجد فى حقه 
الااسطالهة CEU na O‏ فانم aS‏ فى سن ون E‏ يي 
الفتاوی .)٤٤1/۸(‏ ` ۰ ۰ 
وقال: " لفظ القدرة يتناول نوعين:(أحدهما): القدرة الشرعية المصححة للفعل التى 
فى ناه لأسن واي ا اد او الموعية للع الى هن ا > 
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وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة ا 
a‏ الأفىال" وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : وولو عل 
الاس ف ليت e‏ 8 یک [آل عِمرّان: /917]. عر الحج على 
حج» ر يعاقني: اخ على ا لا وهذا خلاف المعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام. 


وكذلك قوله تعالى: E:‏ 7 لله ما سطع [التَعَابين: 7 .]١‏ فأوجب 
التقوى بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم ي يتق الله لم يستطع التقوى. لم 
يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى› ولم يعاقب من لم يتق! وهذا 

وكذلك قوله تعالى : من ًَ سطع فإطعام ب سين کا [المجادلة: 5] 
والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. 

0 محابة عن مود المنافقين: ولو ا ل 
میک [التَوبَة: 7]47"©. ٠‏ وكذبهم في ذلك القول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة 
التي هي حقيقة قدرة الفعل”* '» ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث 


= للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى ولل عَلَ لتاس جج 
لْسَيّتِ مَنِ سطع لله سيا [آل عِمرّان: /ا9] فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة 
للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج» فلا يكون من لم يحج عاصيا بترك 
الحج. سواء کان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن" الفتاوى .)١159/8(‏ 

)١(‏ وهي الاستطاعة الشرعية. 

(۲) زعمت الجبرية أن الاستطاعة المذكورة فى الآية هى الاستطاعة المقارنة للفعل» وهى 
الى سفن ارتي وقد كن ات به ادون فان اتيف اد القرل: 
يقول ابن تيمية عن الاستطاعة في آية الحج: '" ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا 
مع الفعل» لما وجب الحج إلا على من حج» ولما عصى أحد بترك الحج. ولا كان 
الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به» بل قبل فراغه " الفتاوى (۳۷۲/۸). 

(۳) الاستطاعة المذكورة في الآية هي الاستطاعة الشرعية» وهي بمعنى القدرة من جهة 
الصحة وسلامة الالات. 

)4( أ" يتحقق بها الفعل. 
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کو انيمي ا ا وا اقفن ا على ما ن ان 
ا ولس عل الضعفاءِ ولا عَلَّ الْمرضئ #» [العَوبّة: ]4١‏ إلى أن قال: إِنَمًا 
اليل ل ال زونك وهم ايا [التَوبَة: ۹۳]. وكذلك قوله تعالى : 

وم سطع منک ول أن مڪح المخصكتٍ مومت [النساء: .]۲١‏ 
والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله کيل لعمران بن 


حصين: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب6"''. 
وإنما نفى استطاعة لا فعل”'' معها. 


وأما دليل ثبوت الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة » فقد ذكروا فيها 
قوله تعالى: ما كوأ یعون ألسَّمْمَ وما كانوا روه [مُود: ۲۰“ . والمراد 
نفي حقيقة القدرة» لا نفي الأسباب والآلات» لأنها كانت ثابتة. وسيأتي 


0 


لذلك زيادة بيان عند قوله: "ولا يطيقون إلا ما كلفهم ٠"‏ إن شاء الله تعالى. 


.)١١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المثبت فى طبعة الرسالة: (وإنما نفى استطاعة الفعل معها) وهو مُشكلء وذلك لأن 
الاستطاعة التي تكون مع الفعل هي الاستطاعة الكونيةء لا الاستطاعة الشرعية. 
ولعل الصواب ماهو مثبت في : المنهاج :)٤۸/١(‏ (فإنما نفى استطاعة لا فعل معها). 
وقد ذكر محقق المنهاج أن في بعض النسخ الخطية قد جاءت العبارة هكذا : (فإنما نفى 
الاستطاعةء لا الفعل معها). ولعل معناها: فإنما نفى ‏ أي : حديث عمران ‏ الاستطاعة 
الشرعية التي قبل الفعل» لا الفعل معها: أي لم ينف الاستطاعة المقارنة للفعل. 
وابن تيمية يستدل بهذا الحديث على إثبات الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل» 
وهي بمعنى استطاعة الأسباب والآلات» وذلك ردا على الجبرية ومن وافقهم من 
الأشاعرة الذين لا يثبتون إلا استطاعة كونية مقارنة للفعل. انظر: الفتاوى 21١١59/8(‏ 
؛, 75")., درء التعارض  ”75١/4(‏ 557). 

(۳) وهي الاستطاعة الكونية» وهي الاستطاعة التي يثبتها الجبرية» وينفيها المعتزلة. 

(5) هذه الآية دليل على إثبات الاستطاعة الكونية» وهى الاستطاعة المقارنة للفعل» وبها يتحقق. 
رتتسم أن امن وس الاسد لا لرسها N‏ لبدافتوز المعجمهور التيراد 
بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن 
كانوا قادرين على فعله لو آرادوه» وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع 
كتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك. وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل 
الموجبة له" درء التعارض .)٦١/١(‏ 
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وكذا قول صاحب موسى: © إِنَكَ أن سطع م [wv e‏ 
وقوله: وار اقل لك ١‏ تك لن سطع E‏ 0 والمراد منه 
حقيقة قدرة الصبرء لا أسباب الصبر والاته» فإن تلك كانت ثابتة لهء ألا 
ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم 
الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه قدرة الفعل» لاشتغاله بغير 
ما أمر به» أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال: إن القدرة لا تكون 
إلا حين الفعل”'' يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدينء فإن القدرة 
المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل. وهي مستلزمة له» لا توجد 


بدونه. 


وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد” "'» وهو إقدار الله للمؤمن 
بإعانة حصل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا بنفسه رجح 
المعصية”*'! كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به 


)١(‏ نبّه شارح الطحاوية ومن قبله ابن تيمية إلى أن الاستطاعة المنفية في الآية ليست 
الاستطاعة التى بمعنى سلامة الآلات» بل هى حقيقة القدرة على الفعل؛ إذ لو كانت 
بمعنى الاستطاعة التي قبل الفعل لم يلم على ذلك العبدء ولانتفى في حقه الأمر 
والنهي والمدح والذم. يقول ابن تيمية: " والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما 
نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي 
تصد قلبه عنه إرادة الفعل وعمله» وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب 
عليه أنه لا يفعل» بل وقضي عليه بذلك" الفتاوى (۲۹۲/۸). 

(۲) وهم الأشاعرة والجبرية. بخلاف المعتزلة الذين جعلوا القدرة (أي: الاستطاعة) صالحة 
للضدين» للفعل والترك» ولا تقارن الفعل أبدا. كما ذكر ذلك عنهم ابن تيمية في : 
الفتاوى (۳۷۱/۸). 

(۳) من هذا الموضع» إلى قوله في صا٦۷:‏ ' ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة " في 
المنهاج (or _ CT)‏ 

(6) نفت القدرية الهداية التي بمعنى التوفيق» فليس عندهم إلا هداية دلالة وإرشاد عامة. 
وهذا كله بناء على أصلهم الفاسد من نفي خلق الله لأفعال العباد» وأن العبد يخلق 
فعل نفسه. 
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وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم 
متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصّه بها دون الكافرء 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافرء كما قال تعالى: لوک 
اله حب ایک الْايمن ورس ف لوی وكره اليم الْكثرَ اسوق وَالْعِصَيَانَ اهک 
و 
ج 


1# يي 


ادون [الحجرّات: ۷]. 

فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» وهو 
بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق"''؟.والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن» 
ولهذا قال: مإأوْلتِكَ هُمْ ألرَيْدُودَ» [الخجرّات: ۷]. والكفار ليسوا راشدين”". 
وقال تعالى: ##فمن برد اله أن يَهَدِيَهٌ مش صَدْرَهٍ الْإِسْلر ومن يرد أن 
اله لجس عل لدت لا بمرت 4009 [الأنعام: .]٠٠١‏ وأمثال هذه الآية في 
القرآن كثيرء يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا"". قال تعالى: ومن 
بهد اله فهو المد ون يضْيِل من َد م يشداه [الكهف: .]1١‏ 
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجم . إن كان لقوله : ' يرجح ' معنى 


.)١۹ -755/1١( ينظر تفصيل الكلام في مسألة تزيين الأعمال» في : الاستقامة‎ )١( 

(۲) ويقال لهم: أول الآية وآخرها خطاب للمؤمنين. كما ذكره ابن تيمية في الدرء .۲٦/۷‏ 

(۳) وفى آية الحجرات وغيرها من الآيات الدالة على هداية الله لعباده المؤمنين إشارة إلى 
دليل عقلي يدل على فساد قول القدرية» وهو ما ذكره ابن تيمية بقوله: " ومثل هذا كثير 
فى E‏ تمه E a‏ ها لق قل للها 
والعمل الصالح» والعقل يدل على ذلك فإنه إذا قدر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل 
من الفاعل كما هى من التارك» كان اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد المثلين على 
الآخر بلا مرجح» وذلك معلوم الفساد بالضرورة. وهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات 
الصانع» فإن قدحوا في ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع. وغايتهم أن قالوا: القادر 
المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» كالجائع والخائف وهذا فاسدء فإنه 
مع استواء الأسباب الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان " المنهاج ٤٥/۳(‏ -55). 

)٤(‏ هذا استكمال للدليل العقلى على فساد قول القدرية من نفى هداية التوفيق. وذلك أنه 
يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا أن الله حص المؤمنين بالهداية» وعلى هذا ينتقض 
قولهم. أو يقولوا: بالترجيح بلا مرجح» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 
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زائد على الفعل”"» فذاك هو السبب المرجح» وإن لم يكن له معنى زائدء 
كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان 
أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار 
سواءء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصهء لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنما تكون للفاعل» ولا تكون القدرة إلا 
من الله تعالى» وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل» قالوا : 
لا تكون مع الفعل» لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال 
وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! 
وهذا باطل قطعاء فإن وجود الأثر''' مع عدم بعض شروطه الوجودية 
ممتنع» بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية 
موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق» وهو: أن الفعل لا بد أن يكون 
ire‏ 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا 
معه”*'» ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين” » وظنا من 
بعضهم أن القدرة عرض» فلا تبقى زمانين'' '. فيمتنع وجودها قبل الفعل. 


(1) المراد ب(الفعل) هنا: القدرة الشرعية الصالحة للضدين» وليست القدرة المقارنة للفعل. 

(۲) المثبت في طبعة الرسالة: (الأمر). والتصويب من المنهاج .)٤۷/١(‏ 

(۳) أي: لا بد من إثبات القدرة التي يتحقق معها الفعل» وأما القدرة قبل الفعل فلا يتحقق 
معها الفعل. فقد يكون قادرا مستطيعا للحج ‏ مثلا -؛ ولديه الزاد والراحلة. ومع ذلك 
لا يوفق للحج. 

(6) وهم مثبتة القدر من أصحاب الأشعري» الذين نفوا القدرة الصالحة للضدين المتقدمة 
على الفعل. 

(©) فأصل نزاع الفريقين» هو: دعواهم أن القدرة نوع واحد! كما أن منشاً الضلال عندهم 
في باب القدر هو: التسوية بين المشيئة والمحبة. 

(1) يقول ابن تيمية عن قول: أن العرض لا يبقى زمانين: ' قول محدث في الإسلام» لم 
يقله أحد من السلف والأئمة» وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع 
الطوائف؛ بل من الناس من يقول إنه معلوم الفساد بالاضطرار" الفتاوى .)١۱۸/۱۲(‏ 
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E E NT‏ كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن 
معه الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل 
للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل» وهذه تبقى إلى حين الفعل» إما 
بنفسها عند من يقول ببقاء اللأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن 
الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد تصلح للضدين» وأمر الله مشروط بهذه 
الطاقة» فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة» وضد هذه العجزء كما 
تقدم. 

وأيضاً: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما" يتصور 
الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم 
اليسر ولا يريد بهم العسرء وما جعل عليكم في الدين من حرج› 
والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع 
غير مستطيع › لأجل حصول الضرر عليه» وإن كان فك سيم ی 
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» بل ينظر 
إلى لوازم ذلك» فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة» لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله. 


= وقد نقل ابن تيمية عن الهروي قوله: أن سقطات الأشاعرة ثلاث: أنه ليس في السماء 
رب» ومرادهم: نفيهم للعلو. وقولهم: ولا في الروضة رسول. أي: نفيهم وصف 
النبوة عن النبي في قبره بناء على أن النبوة عرض» والعرض لا يبقى زمانين ‏ كما 
زعموا .. والثالثة: ولا في الأرض كتاب» وهو قولهم بأن القرآن مجرد معنى قائم 
بالذات. انظر : التسعينية .)۹۹٤/۳(‏ 

)١(‏ وهو الذي عليه أئمة الفقه والسنة. فالقدرة ‏ كما يثبتها آهل السنة ‏ نوعان: أ/قدرة 
مصححة للفعل. وهي القدرة السابقة للفعل. وهي التي يثبتها القدرية. ب/قدرة موجبة 
للفعل. وهي القدرة المقارنة للفعل. وهي التي يثبتها الجبرية والأشاعرة. انظر بسط ابن 
تيمية لهذه المسألة في : الفتاوى (۱۷۲/۱۸ - ۱۷۳)» الرد على البكري ص۲۷۷ - ۲۷۸. 

(۲) المثبت في المنهاج :)٤۹/١(‏ (مما). والمعنى صحيح على اللفظين. 

(۳) جاءت العبارة 0 المنهاج () هكذا: (وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعا). 
والمعنى صحيح على العبارتين. 
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أو يصلى قاكما مع زيادة مرضه› اق يصوم الشهوتة مع انقطاعه عن 
معيشته» ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكتة عدم المفسدة 
الراجحة» فكيف يكلف مع العجز'''؟! 


ولكن هذه الاستطاعة”'' ‏ مع بقائها إلى حين الفعل ‏ لا تكفي في وجود 
الفعلء ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة 
أخرى تقارن [هذه]» مثل جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإرادة. والااستطاعة المقارنة يدخحل فيها الإرادة الجازمة. بخلااف المشروطة 
فى التكليف» فإنه لا يشترط فيها الإرادة» فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. 
لكن لا يأمر بة:من لو أراده لعجز عته: وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض› 
فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبدء لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا 
اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود الفعل”*'. وعلى هذا ينبني 
تكليف ما لا يطاق”*'» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: كل 


)١(‏ القادر على فعل الطاعة مع حصول الضرر عليه لا يعد قادرا في الشرع» كما أكُده ابن 
تيمية - في موطن آخر ‏ فقال: ' مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة 
في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضررء بل متى كان 
العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: 
كالتطهر بالماء والصيام في المرضء» والقيام في الصلاة» وغير ذلك تحقيقا لقوله تعالى 
رید أله بكم اسر ولا ريد بحكم امسر © البَقَرَةَ: 186]..." الفتاوى(579/8). 

(۲) يقصد الاستطاعة الشرعية من جهة الصحة وسلامة الآلات. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من المنهاج(7/١2»)25‏ وبها يزداد المعنى وضوحا. 

(85) وهذه القاعدة يقررها ابن تيمية فى عدة مواطن. قال يل -: " فإن الإرادة الجازمة 
إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنما ينتفي وجود الفعل لعده 
كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري ' 
الفتاوى (۲۷۲/۱۰). وانظر: الفتاوى (5١/؟57١١)»‏ الإيمان الأوسط صلا١٠:5»‏ جامع 
المسائل (5171/5). 

(5) سيأتي الكلام على مسألة (تكليف ما لا يطاق) عند قول الطحاوي: " ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما يطيقون '. 
ولكن مما يجدر التنبيه عليه هناء هو بيان أن مسألة (التكليف بما لا يطاق) مبنية على 
مسألة (الاستطاعة) ومتفرعة عنهاء وهذا ما قرّره ابن تيمية» فقد قال بعد أن 
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كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا یطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق 
للعجز عنه» فهذا لم يكلفه الله أحداء ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده» 
فهذا هو الذي وقع فيه التكليف» كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم 
يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره 
إذا كان قاعدا أن يقوم» ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 


لا قوله: (وأفعال العباد خلق الله وكسب" من العباد). 


= ذكر اختلاف الناس في مسمى الاستطاعة : " وعلى هذا تتفرع (مسألة تكليف ما لا 
يطاق) فإن الطاقة هى الاستطاعة وهى لفظ مجمل. فالاستطاعة الشرعية التى هى مناط 
الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا شيئاً بدونها فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير» وأما 
الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا 
الاعتبار؛ فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين" الفتاوى 
(۱۳۰/۸). وانظر: درء التعارض /١(‏ 570 560). 

)١(‏ قول الطحاوي: (خلق) هو: مصدر بمعنى مخلوق. 
وقول ( ركسي م العباد) رذ على الجر القائليق إن العين كاست للفع[ ولك لبن 
بفاعل حقيقة. وقد ب بين ابن تيمية أن فساد هذا القول وتناقضه معلوم عند جمهور 
العقلاء. انظر الفتاوى (V/A)‏ 
ولفظ (الكسب) وإن كان الغالب في إطلاقه إرادة معناه عند الأشاعرة» إلا أن معناه في 
الأصل مخالف لما هو عند الأشاعرة. قال ابن القيم: " وأما الكسب فأصله في اللغة 
الجمع " شفاء العليل ۷٤4/۲(‏ الباب: .)١1‏ 
ولفظ الكسب إذا أطلقه أهل السنة فإنهم يريدون به أن أفعال العباد تعود عليهم إما بنفع 
أو ضر قال ابن تة" الوي افر الفدلء الوب يكوه قرو واه بع ا درك 
قال تعالى : لها ما كسبت وَعَلَيهَا ما أكْسَبْتَ #4 [البَقَرَة: 187] فبيّن سبحانه أن كسب النفس 
لها أو عليها. والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفاء كما أنه ينتفع 
بذلك " الفتاوى (۳۸۷/۸). 
وقد ذكر ار بن القيم أن للكسب فن الشران -عدة إطلاقات». فقال: الي رع اي 
القرآن على ثلاثة أوجه : (أحدها): عقد القلب وعزمه» كقوله تعالى : J‏ واد أله باو ف 
ایمیک وک وا E‏ فلوگ [البَقرَة EE‏ : بما عزمتم عليه وقصدتموه. E‏ 
الثاني من الكسب): كسب المال من التجارةء قال تعالى : ايها لذن ءامنا افوأ من 
لبق OE a‏ لك تن الأض 4 انكر : ۷] فالأول للتجارة» والثانى للررع, 
(والوجه الثالث من الكسب): السعي والعمل» كقوله تعالى : «لا يكلف اله تا إلا وسعها 
لهام کس وع ما أَكُتسَيْتَ 4 [البَقرَة: 7ه" شفاء العليل 70١ -۷٤۹/۲(‏ الباب : .)١۱۷‏ 
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ش: اختلف الناس فى أفعال العباد الاختيارية : 


فزعمت الجبرية''' ‏ ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي -: أن 
التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية» كحركات 
المرتعش» والعروق النابضة» وحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق 
ا وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى 
1 | 


وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى“. واختلفوا فيما بينهم: 


)١(‏ مذهب الجبرية فى أفعال العباد هو: أن العبد مجبور على فعلهء لا قدرة له ولا إرادة 
ولا اهار ا إليه الفعل مجازا. ونسب إليهم ابن تيمية هذا القول في عدة 
مواضع» فقال: ' يسلبون العبد اختياره وقدرته» ويجعلونه مجبورا على حركاته من 
جنس حركات الجمادات» ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد ' 
الفتاوى .)٤٤٥ - ٤٤٤/۸(‏ وقد أشار ابن تيمية إلى أن أول من اشتهر عنه القول بذلك 
وأظهره هو: الجهم بن صفوان. انظر: الفتاوى (570/8). كما أشار ‏ أيضاً ‏ إلى أن 
القول بالجبر شاع في كثير من الصوفية. انظر: الفتاوى .)۲١/۸(‏ 

(۲) فإذا قيل أن العبد فعل كذاء فإن ذلك على المجاز لا على الحقيقة. وقد بيِّن ابن تيمية 
أن القول بأن العبد فاعل مجازا لم يقل به أحد من أهل السنة» وأن من يثبت المجاز 
منهم لم يقل بذلك» فقال: ' فلم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس 
بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: إنه فاعل مجازاء بل من 
تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق 
ذاته وصفاته وأفعاله " الفتاوى .)55٠١  :559/8(‏ 

(۳) أي: إذا قيل أن العبد فعل كذا وكذاء تكون إضافة الفعل إلى العبد باعتبار أنه محل 
هذا الفعل» لا باعتبار أنه هو الفاعل المحصل للفعل. 

)٤(‏ وهم القدرية النفاة الذين ينكرون عموم المشيئة والخلق. فقالوا أن أفعال العباد ليست 
مخلوقة لله» وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال أبو الحسن الأشعري: 
'"أجمعت المعتزلة على أن الله لم يخلق الكفر والمعاصي» ولا شيئاً من أفعال غيره ' 
مقا لات الإسلاميين ص ۲۲۷. 
وقال ابن تيمية: " فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات إلا القدرية 
الذين يقولون: إن الله لم يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم - ' الفتاوى .)5١60/8(‏ 
وأشار إلى أن إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وقع فيه طوائف من المتفقهة والمتكلمين» - 
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أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟! 


وقال أهل الحق”": أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي 


جل لون ل عا ليه موا سق A.‏ عدون" يداني لوكا تاف ١‏ 
خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء 
كما غلت المشبهة فى إثبات الصفات» فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا 
العياد a‏ حوس عله الأمقه I‏ 
المجوس» من حيث أن المجوس أثبتوا خالقيْنء وهم أثبتوا خالقين!! 


(۱) 
(Y۲) 


(۳) 


00 


وهو ما عليه متأخرو الشيعة» فقال: ' وهذا يقع كثيرا إما اعتقادا وإما حالا في كثير 
من المتفقهة والمتكلمة» كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتلي 
ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين» وقد يبتلى به حالا لا 
اعتقادا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر ' 
الفتاوى (65//8” - 2559). وانظر: المنهاج (١/الاء‏ €( 

حكى الأشعري هذا الخلاف في : مقالات الإسلاميين ص 2١119.‏ وينظر: المنهاج (/0). 
وهذا هو الحق» وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد حكى ابن تيمية اتفاق السلف 
على ذلك» فقال: " فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد له قدرة 
وإرادة وفعل» وهو فاعل حقيقة» والله خالق ذلك كله» كما هو خالق كل شيء» كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة " المنهاج .)١٠١/۳(‏ وانظر: الفتاوى (550/8). كما بين 
انا أن المعفول انها وال فلن أ نفع الح ا ا بخ له الى ره فال 
'الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله» ويكون حسنة له أو سيئة» 
فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها" الفتاوى 
.)١2١/(‏ وانظر: الصفدية .)٠١٤/١(‏ 

بيّن ابن تيمية أن (الحق) يقع اسما على ذات الله» وعلى صفاته» فقال: ' وكذلك 
اسم (الحق) يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية كقول النبي ئي اأنت الحق 
وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق"" الفتاوى (285/56). 
منع بعض أهل العلم أن يطلق على الله لفظ (منفرد)» وقال: بل الصواب أن يقال: 
متفرد› فنقل الشيخ بكر أبو زيد - كآنه - عن أبي هلال العسكري الفرق بينهماء فقال: 
' قال العسكري - ككل تعالى ‏ في : (الفروق اللغوية): الفرق بين الواحد والمنفرد: 
أن المنفرد يفيد التخلي والانقطاع عن القرناء؛ ولهذا لا يقال لله - سبحانه وتعالى -: 
منفرد» كما يقال: إنه متفرد. ومعنى: (المتفرد) فى صفات الله تعالى: المتخصص 
ر عون الك هما مور أن ی ا وأفعاله " معجم 
المناهي اللفظية ص٠‏ ”67. 
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وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء والله 
يهدي ا مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري» فإنما 
يدل على أن الله خالق كل شىءء. وأنه على كل شىء قديرء وأن أفعال 
انان من معيلة مار انقو بر Og E‏ 
على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 


وکل دليل صحيح يقيمه القدري› فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة . وأنه مريد له مختار له حقيقة. وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق › 
ولا يدل على آنه غير مقدور لله تعالى». وأنه وافع بغير مشيئته وقدرته. 


فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما ن الجن ال ق لاخر 
فإنما يدل ذلك على ادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة»من عموم 
قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد 
فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. 


وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض» والحق 
يصدق بعضه بعضا"''. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها 
تتكافاً وتتساقط» ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن 
اذكو قينا سما اسعدل مه كل من ارين ات انين آنه لا يذل على ينا 
استدل عليه من الباطل : 


فمما استدلت به الحبرية : 


قوله تعالى: وما ریت لذ رمت ولیک اله رخ [الأنمّال: 107]. 
فنفى الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا صنع للعبد. 


)١(‏ قال ابن تيمية: ' ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل» إلا وذلك الدليل 
إذا أعطى حقهء وميز ما يدل عليه مما لا يدل» تبين أنه يدل على فساد قول المبطل 
ال بوه اه الأهل الهو الادلة ا له يكن م ا 
والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا " الفتاوى (۲۹/۸). وانظر: الفتاوى (505/56). 
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قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال» بدليل قوله كَللِ: «لن يدخل 
أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


يتعمدني الله برحمة مله وفضل)"''. 


قوله تعالی : فتبارك الین ومرن ٠١‏ 
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض»› كما قال تعالى: 
حرا يما کاو e‏ الكو NST ES E OT‏ 
رت 1 کل لَه الى ا O E‏ 5 لك < 4039 [الةخرف: /ا]. ولحو 
ذلك. 


ع مر ور ر 


فأما ها دلت به الجبرية من قوله علي و2 ميك إِذ رميت 


ولعت لَه ریک [الأنقال: ]١۷‏ فهو دليل E‏ ؛ لأنه تعالى أثبت 
لرسوله َي رمياء بقوله: لد رَمَيَت 8 [الأنفال: »]١۷‏ فعلم ا 
المنفى. وذلك أن الرمى له ابتداء وانتهاء: فابتداؤه الحذف. وانتهاؤه 
SC‏ متها EE ele a‏ 
أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب”“. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ 
صليت ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما 


. من حديث أبي هريرة وله‎ )۲۸۱١( ,)5757 »٥1۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) من هذا الموضعء إلى قوله: " وفساد هذا ظاهر " في: المنهاج .)5١8/(‏ 

(۳) وذكر ابن رشيّق ‏ ضمن مؤلفات ابن تيمية -: " قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع 
ففيها دليل على فساد قوله ". 

)٤(‏ ومما يزيد هذا الجواب وضوحاء قول ابن تيمية: " والرمى له مبداً وهو: الحذف» 
رهي وهيزا: الوضيول؟ نات الله ليه الميذا يقر إا ي [الانتان »116 ونين 
عنه المنتهى وأثبته لنفسه بقوله: چ ولیک اله ریک [الأنمّال: 117] وإلا فلا يجوز أن 
يكون المثبت عين المنفي» فإن هذا تناقض" الفتاوى(15/5”). وانظر: الفتاوى 
(18/0)» شفاء العليل ٤۹۱/۲(‏ الباب: 1). 
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اا اق عله رات وه اا و ا 
وهدى الله آهل السنة» وله الحمد والمنةء فإن الباء التى فى النفى غير 
الباء التى فى الإثبات» فالمنفى فى قوله #لِ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله) 
باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما 
زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك 
وة الك و فا 


والباء التى فى قوله تعالى: جر بنا كوا يَحَمَلُونَ؟ [السّجِدَّة: ۷١ء‏ 
فصلت :۱۷]» ونحوهاء. باء الست أي بسبب عملکہ"» والله تعالى هو 
خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 

وأا فان ال لا وة الي و فتبارگ ا لقت 
[المؤمنون: re‏ فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين. و(الخلق) يذكر 


)١(‏ أشار ابن القيم أن الجبرية ليس عندهم في أفعال الله باء تسبيب» ولا لام تعليل» 
ويحملونها على باء المصاحبة» ولام العاقبة. انظر: شفاء العليل ٠١١/١(‏ المقدمة). 
طريق الهجرتين ص١١١»‏ مفتاح دار السعادة .)١٤/۳(‏ 

(۲) قال ابن تيمية: ' وقوله ييه «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» لا يناقض قوله تعالى : 

جرا يما كانوأ يَحَمَلُوتَ# [السّجِدّة: 17]» فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة» كما يقال 
بعت هذا بهذاء وما أثبت أثبت بباء السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا 
للجزاء " الفتاوى 7١1//١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). وانظر: الفتاوى 
)۸/ °(« جامع الرسائل .)۱٤۸ - ۱٤١/۱(‏ 

(۳) وضّح ابن القيم وجه اعتراض القدرية واستدلالهم بهذه الآية» فقال: ' قالت القدرية: 
نحن نقول إن الله خالق أفعال العباد لا على معنى أنه محدثها ومخترعهاء لكن على 
معنى أنه مقدرهاء فإن الخلق التقديرء كما قال تعالى: #فتبارك أله أَحْسَنُ الْلِقِينَ» 
[المؤمنون: ..]١5‏ فالله تعالى مقدر أفعال العبادء وهم الذين أوجدوها وأحدثوها" شفاء 
العليل (؟557/5 الباب: .)١١‏ 
ثم ذكر ابن القيم الجواب عن ذلك» فقال: "قال أهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله 
سبحانه لأعمال العباد البتة» فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير 
فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير»ء وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنهاء ليس التقدير عندكم 
جعلها على قدر كذا وكذا وصفة كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع 
له» وإنما هو صنع العبد وإحداثه» فرجع العفدين إلى مجرد العلم والخبر» = 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۷1¥ 


ويراد به التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: اله حَقُ كل شنو 
[الرّعد: 17] أي الله خالق كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم 
(كل). وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: (كل) الذي 
هو صفة من صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم 
التي هي مخلوقة من عموم (كل)!! وهل يدخل في عموم (كل) إلا ما هو 
مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم» ودخل 
سائر''؟ المخلوقات في عمومها. 


وكذا قوله تعالى: ووا لک وما هارن 0 [الصّافات: 45]. ولا 
نقول إن" ما" مصدرية» أي: خلقكم وعملكمء إذ سياق الآية يأباه؛ لأن 


= وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم.. فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمنا 
للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم» وإن لم يتضمن تأثيرا في إيجاده» فهو 
راجع إلى محض العلم والخبر " شفاء العليل (477/7 - 457 الباب: .)١١‏ 
ومقصوده ب(قدمائهم): القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم والكتاب. 

)١(‏ مقصوده ب(سائر المخلوقات): جميعها. 

(۲) المثبت في طبعة الرسالة: (لأن)» والتصويب من طبعة: أحمد شاكر. 

(۳) رجح ابن تيمية وكذا ابن القيم أن (ما) موصولة بمعنى الذي» وليست مصدرية. فقال 
- بعد أن ذكر أن المراد بالآية: الأصنام -: ' و(ما) بمعنى الذي» ومن قال: إنها 
مصدرية» والمراد: والله خلقكم وعملكم» فهو ضعيف؛ فإن سياق الكلام إنما يدل 
على الأول" المنهاج(/١۳۳)ء‏ وذكر في موضع آخر: أن القول بأن (ما) مصدريةء 
قول ضعيف جدا. المنهاج(7/١51).‏ 
وقال مبينا معنى الآية: ' أي: والله خلقكمء وخلق الأصنام التي تنحتونها' 


الفتاوی(۱۲۱/۸). 
وقال ابن القيم ‏ مبينا أن سياق الآية يأبى أن تكون (ما) مصدرية : " فإن كانت (ما) 


مصدرية كما قدره بعضهم» فالاستدلال ظاهر وليس بقوي؛ إذ لا تناسب بين إنكاره 
عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك 
الآلهة ونحتها وغير ذلك» فالأولى أن تكون (ما) موصولةء أي: والله خلقكم. وخلق 
آلهتكم التي عملتموها بأيديكم" شفاء العليل ٤۷١/۲(‏ الباب: .)١١‏ 

ويمكن أن يقال: بأن الآية تدل على خلق الله لأفعال العبادء كما وضحه ابن تيمية بقوله : 

' لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر فيقال: إذا كان خالقا 
لما يعملونه من المنحوتات» لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها. - 
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إبراهيم ي إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت» لا النحت» والآية تدل على 
أن المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم» فيكون ما 
هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم 
يكن المنحوت مخلوقا له» بل الخشب أو الحجر لا غير. 


وذكر أبو الحسين ا إمام الارن مق ال أن العلم 


أن العبد يحدث فعله 0 


وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب 
وجوده عنده» يمس عنئلد علمه 0 وكلاهما صادق فيما د من 


= فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف». وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهمء وإذا 
كان خالقا للتأليف كان خالقا لأفعالهم " الفتاوی(۸/١١١).‏ 

0© من وله " :وذكراأس اخسن اضرف ال قوله فى د15" وار ذلك 
كثيرة " قد جاء بمعناه في : الفتاوی (۸/ ۳۷٥‏ ۔ .)۳۷٦١‏ ۰ 
وأبو الحسين هو: محمد بن علي بن الطيّب البصري. قال الذهبي: شيخ المعتزلة. 
وصاحب التصانيف الكلامية» كان فصيحا بليغاء عذب العبارة» يتوقد ذكاء. له كتاب 
'المعتمد في أصول الفقه"» وكتاب "تصمّح الآدلة". ينظر: السير (0/1//11). 

(۲) لا نزاع في أن العبد هو فاعل لفعله حقيقة. فهذا القول صواب من جهة أنه أثبت للعبد 
فعلا يضاف إليه حقيقة. 

(۳) وهذا حق في أن العبد لا بد في فعله من مرجح. ولكن التعبير بلفظ (عنده) إنما هو 
على ذه الأشاغزة الفائليق أن :الله الى ع السات لأ ها ولهذا: تصَيرّني العازة 
على النحو التالي: (افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده به» ويمتنع 
به عدمه» ضروري). لكن الفخر الرازي جبري» وجرى على مذهب الأشاعرة الذين 
ينكرون الأسباب» ويقولون إن الله يفعل عندها لا بهاء ولذا ساق ابن تيمية عبارة 
الفخر الرازي وصوَّبها دون هذه الجملة الأخيرة. ينظر: الفتاوى (7376/8). 
قال ابن تيمية: " ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة: أن العبد فاعل لفعله حقيقة 
كما ادعاه أبو الحسين من الضرورة» لا يقولون: ليس بفاعل حقيقة أو ليس بفاعل كما 
يقوله المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي عبدالله الرازي. يقولون مع ذلك: إن الله هو 
الخالق لهذا الفاعل ولفعله» وهو الذي جعله فاعلا حقيقة» وهو خالق أفعال 
العباد» كما يقوله أهل الإثبات من الأشعرية طائفة الرازي وغيرهمء لا كما يقوله 
القدرية مثل ان الحسين وطائفته: إن الله لم يخلق أفعال العباد" الفتاوى(7١//7371).‏ 
وانظر: المنهاج(7/١56).‏ 
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العلم الضروري» ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما 
ادعاه الاخر من الضرورة» غير مسلمء بل كلاهما صادق فيما ادعاه من 
العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق» فإنه 
لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله.ء وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: وشي وما سرلا (ي) اهمها جورم 
وها 49 [الشمس: ۷ ۸]. فقوله: مها خْوْرَهَا وَتَفَوسهَا #6 إثبات 
للقدر بقوله: فألهمهاء وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى 
نفسهء ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: موقد أف من گنها 
E‏ من متها 0 اال اوا ات اهنا لفعل العبدء 
وطاق اك ك 


, 09 0 05 5 7 5 20 57 
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم ٠‏ بل مزقتهم كل 
ممزق» وهي: أنهم قالوا: كيف تستقيم الحكمة "على قولكم بأن الله 
السقة الناس» وكل منهم يتكلم فين جوابه بحسب لوه ومعرفته› وعنه 
تفرقت بهم الطرق: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى”*؟. وطائفة 
الكركة یک وا ا و ا ت هو و ق کی 
لا يعقل"“! جعلت الثواب والعقاب عليه. وطائفة التزمت لأجله وقوع 


(۱) انظر کلام ابن تيمية حول هذه الآيات في : الفتاوى (5١/9؟ 7‏ 237170 .)۲٤۳‏ 

(؟) من هذا الموضعء إلى قوله في ص۷۷۷: ' كما قال تعالى: اله أعلم حَيْتُ مَل 
رسالتم# [الأنعام: ]٠٠١‏ " مأخوذ من : مختصر الصواعق المرسلة ٠٠٠/۲(‏ -508). 

(۳) المثبت في طبعة الرسالة : (كيف يستقيم الحكم)» والتصويب من : مختصر الصواعق .)٠٠٠/۲(‏ 

(5) وهم القدرية النفاة» فلما أرادوا تنزيه الله عن الظلم أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله 
وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه. 

(5) وهم الجهمية والأشاعرة» وتابعهم على ذلك ابن حزم» والقاضي أبو يعلى» وابن 
الزاغوني» والجويني» والباجي» وغيرهم. انظر: الفتاوى (۳۷/۸» ٤٤ء‏ 47. 44), 
الفتاوى(110/17)» المنهاج .)١5/8(‏ 


)05( وهم جهن لأشاعرة: 
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اور ي اور و د ع بولا ئقة القن فق ال ام 
وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب 


والجواب الصحيح عنهء أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية» وإن كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء 
ي ركسب الاو رن دان السيعة السبعة ها وا وي 
كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. 


يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من 
الذنوب؟ 


يقال: هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه" 
فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك لهء وفطره ا 
وال واا ا کا كا له عا اق ا اط د 


فط الاس ليرا [الروم: ۰. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه» من 
محبة الله وعبوديته» والإنابة إليه» عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما 
يفعله من الو والمعاصىء فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير وال 


)1١(‏ نسب ابن تيمية عبارة (وقوع مقدور بين قادرين) إلى اس إسحاق الاسفراييني» كما س 
أن أبا إسحاق اا فيط يده العبارة ما عليه القدرية من أن للعبد قدرة 
مستقلة غير مخلوقة لله. انظر: درء التعارض .)۸٥/١(‏ 
وهذه العبارة قد بيِّن ابن القيم معناها الصحيح» وبين فساد التعبير بها؛ لما فيها من 
إيهام التكافؤ بين قدرة الخالق والمخلوق. فقال: " فيضاف الفعل إلى قدرة العبد 
إا لعسيو الى سه اناف الى قذوة ال ت او المغلوق إلى ا 
يخ وقوع مقدور بين قادرين» قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب» وقدرة 
القادر الآخر مستقلة بالتاثير: والتعبير عن هذا المعنى: بمقدور بين قادرين » تعبير فاسد 
وتلبيس؛ فإنه يوهم أنهما متكافئان في القدرة.كما تقول: 0 الثوب بين هذين 
الرجلين» وهذه الدار بين هذين الشريكين " شفاء العليل (8607/7 الباب: .)١19‏ 

(۲( وهم الجبرية. 

(۳) وهذا الجواب قد ذكره ابن تيمية» كما في الفتاوى .)۳۳٠۱/۱٤(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۷۷۱ 


ا ل م ا ل ل ل 
بو ڪدلك نضرف عنه السو وَالْفَحسَّاء ِنَم مِنْ عباونا الْمُخْلصِينَ# [يُوسُف: .]۲١‏ 
وقال إبليس: «إسَعرَنِكَ ES‏ ۾ مين © ا ك ممم OA‏ 
[ص: ؟ى ۸۳]. وقال الله وين : ع 1 لي 0 إن كاوق ان 
لك لك عليه ساط [الحجر: ]٤١ »5١‏ والإخلاص : ا القت من كاله 
وأما إذا صادفه فارغا من ذلك» تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله 
مذنبا مسيئا فى هذه الحال عقوبة له على عدم هلا الإخلاص› وهی محص 
١ ١ (۲(‏ 
العدل . 


فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ 


قيل: هذا سؤال فاسد. فإن العدم كاسمه» لا يفتقر إلى تعلق 
التكوين والإحداث به» فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى 
لاغ ع ا ی ی كينا تا كد 


)١(‏ وحكى ابن تيمية أقوال المفسرين فى معنى الآية» وبين أن الصواب هو قول مجاهد: 
الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. ينظر: الفتاوى (198/16 - 
۹). 
ووضّح ابن القيم ذلك بقوله: " وأما وصفه سبحانه بأنه على (صراط مستقيم) فهو : 
كر رعولا حو CS‏ وقعلة كله تصبر سارو حيو 

والله يفول الح وهر يهى السييل 4062 [الاحزاب: ]٤‏ فلا يقول إلا ما يحمد عليه. 
ولا يفعل إلا ما يحمد عليه»ء لكونه حقا وعدلا وصدقا وحكمة فى نفسه" شفاء العليل 
(۱۰۹۹/۳ الباب: ۲۲). ۰ 

0 :ويقول: ابن تة د انشا ت © فاا أغلفن العبد لربة الدين: كان هذا فاا ل من فعل 
ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما 
خلق له وفطر عليه: عوقب على ذلك. وكان من عقابه: تسلط الشيطان عليه» حتى 
يزين له فعل السيئات. وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله" الفتاوى 
(YY _ T/5)‏ 

(۳) يقرر ابن القيم أن ذلك العدم ليس أمرا وجودياء بل هو شر محض» والشر المحض لا 
ينسب إلى الله . 


V۲‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


في حديث الاستفتاح : «(لبيك وسعديك» والخير كله لرك الور ا 
إليك»'. 


= وقد قرّر ابن تيمية هذا من قبل» فقال: ' والعدم لا فاعل له» وليس هو شيئاء وإنما 
الشيء: الموجود. والله تعالى خالق كل شيء» فلا يجوز أن يضاف العدم المحض 
إلى الله " الفتاوى .)۲۹٤/٠١(‏ وقال أيضاً: ' أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقا 
مرتبا وأمرا وجوديا فليس بشيء أصلا " جامع المسائل (510/5). 
وقال ابن القيم ناقلا عن ابن تيمية: " وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم 
إلى فاعل يحدث العدم» بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له» فما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» لانتفاء المشيئة" طريق الهجرتين ص .٠١١‏ وانظر: 
الفتاوى .)۲٦/۱٤(‏ 
وفي هذه المسألة يقرر ابن تيمية أيضاً: الفرق بين (الشر المطلق العام)» وبين (الشر 
الإضافي الخاص) فالأول هو ما ينزه الله عنه» ولا يدخل في عموم مخلوقاته. 
والثاني: فهو خير باعتبار ما تضمنه من حكمة» وهو داخل في عموم مخلوقاته» ولكن 
لا يضاف إليه مفردا. 
كما بيّن ابن تيمية أن خلق الشر المحض الكلي الذي لا خير فيه لأحد لا يعد مدحا 
فقال: " وأما إذا قيل يخلق الشر الذي لا خير فيه» ولا منفعة لأحدء ولا له فيه 
حكمة ولا رحمة ويعذب الناس بلا ذنب» لم يكن مدحا له بل العكس" الفتاوى 
(/7 و .)35١‏ 
وقال مبينا سبب المنع من إضافة الشر المفرد إلى الله: " فإذا أضيف مفردا: توهم 
المتوهم مذهب جهم: أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة 
ولا رحمة " الفتاوى .)599/١5(‏ 
وقال: " ولهذا كان النبي ية يقول في دعاء الاستفتاح (والخير بيديك» والشر , 
ليس إليك) فإنه لا يخلق شرا محضا. بل كل ما يخلقه: ففيه حكمة. هو باعتبارها 
خير. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي» 
أو شر مطلق: فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه. وأما الشر الجزئي 
الإضافي: فهو خير باعتبار حكمته» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما 
أن يدخل في عموم المخلوقات» مووق کی سیو [الأنعام: »]٠١١‏ وإما أن 


يضاف إلى السبب» كقوله ين َر ما حَلْقَ 9 00 ”]. وإما أن يحذف 
فاعله» كقول الجن ونا درق 6 أ بدن ال أ راد بهم تح رسَدَا(ي) 4 
[الجنّ: ۰ الفتاوى .)515/١5(‏ وانظر: الفتاوى (95/4. ١٠٠١5غ. ,)0١١‏ المنهاج 
(ه/١٠١٠5).‏ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


حاشية على شرح العقبدة الطحاوية AA‏ 


وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول الله له: يا محمد. 
فيقول: "لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس إليك"" . 

ل خر :الله ال أن ا اا ا هر على الد ان 
والذين هم به مشرکون» فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه» عوقبوا على 
ذلك بتسليطه عليهم» وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب 
وفراغه من الإخلاص. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته. 
وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. 


ن قلت إن كان هدا الترك: أمرا وحوديا غاد السؤال دعا : وان 
كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ 


قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قل 
يقال: إنه أمر وجودىي» وإنما هنا عدم وخلو من انات ايل وهذا 


0 .رجه الات كى الكيزف: 4001۹5 والطباتميى 412 )دزو لبون :3750 
واليكا ودين | بن ا منافة هال رقي اللي جيف 4 اسه ديك نو ع 
اليمان وكيا وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم 
(۲/). 

(۲) يقصد بالسؤال: من الذي خلق الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 

(*) فابن القيم إنما يتحدث عن الترك العدمي الذي قال عنه: إنه سؤال فاسد. وقد جاء في 
موطن آخر من كلامه توضيح ذلك» حيث قال: " فإن قيل: فهذا الترك العدمي له 
سبب أو لا سبب له؟ قيل: سببه عَذّم سبب ضده فبقي على العدم الأصلي» ويشبه هذا 
قوله: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم)...' شفاء العليل ۸١١/۲(‏ 
الباب: 18). 
فالترك نوعان: ترك هو أمر وجودي» وهو كف النفس ومنعها. وترك هو أمر عدمي. 
وهو العدم والخلو من أسباب الخير. 
وقد 4م دن SNE ENI ES SOE‏ 
والعقات» فال و فارع الاس فى الترك هل سنو أأمن وجودي أو عندمي؟ 
والأكثرون على أنه وجودي. وقالت طائفة - كأبي هاشم الجبائي ‏ إنه عدمي» وأن 
المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل» لا على ترك يقوم بنفسه. ويسمون (المذمية) 
لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض. والأكثرون يقولون: الترك أمر وجودي. فلا يثاب = 


۷٤‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


AN e E oO a 


TT 
إحداهما: جعله مذنيا خاطكئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته‎ 
وإقباله على الله» وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها‎ 

شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 


والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين 


= من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه. وتارك المأمور: إنما يعاقب على ترك يقوم 
بنفسه» وهو أن يأمره الرسول ب بالفعل فيمتنع. فهذا الامتناع أمر وجودي» ولذلك 
فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده» كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره» 
فيعاقب على ذلك" الفتاوى 58١/١5(‏ - ۲۸۲). وينظر: جامع المسائل ,))5١7/6(‏ 
شفاء العليل لابن القيم (957/7 الباب: .)٠١‏ 

)١(‏ وفي جواب هذا الإشكال يبين ابن تيمية أن عدم فعل العبد للحسنات ليس أمرا 
وجودياء فيقال أن الله خلقه. بل هو أمر عدمى. 
والعقوبة على هذا الأمر العدمى تختلف ع العقوبة على الترك الحاصل بعد إقامة 
المع ره ررس بق كاز لين 
فإن الفريق الأول جعلوا عدم المأمور عدما محضاء فلا يعاقب عليه بإطلاق» والعقوبة 
عندهم إنما تكون على الترك الوجودي. والفريق الآاخر جعلوا العقوبة على الترك 
العدمي من جنس العقوبة على المعاصي والمخالفات. 
يقول ابن تيمية: " وعدم فعله للحسنات: ليس أمرا وجوديا حتى يقال: إن الله خلقهء 
بل هو أمر عدمي» لکن يعاقب عليه لكونه: عدم ما خلق له وما أمر به» وهذا يتضمن 
العقوبة على أمر عدمي» لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات ‏ التي يستحقها بعد إقامة 
الج عليه + بالنان ر رها وقد تقدم انا تجرد غدم المامرر: هلباقت علية؟ افيه 
قولان» والأكثرون يقولون: لا يعاقب عليه لأنه عدم محض. ويقولون: إنما يعاقب 
على الترك. وهذا أمر وجودي. وطائفة ‏ منهم: أبو هاشم - قالوا: بل يعاقب على هذا 
العدم. بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب على فعل الذنوب بالنار ونحوها. 
وما ذكر في هذا الوجه: هو أمر وسط» وهو: أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات 
لا بالعقوبة [المؤلمة] عليها. ولا يعاقبه [بالالام] عليها حتى يرسل إليه رسوله. فإذا 
عصى الرسول: استحق حينئذ العقوبة التامة" الفتاوى »)0775/١5(‏ وبنحوه في : 
الفتاوى (۲۲۲/۸)» ومختصر الصواعق (500/79). 


حاشبة على شرح العقيدة الطحاوية ا 
ا في قوله تعالى: گا سوا ما دُحكروا پو فحنا عَلَيْهِمَ 
ب ڪل شىچ [الأنعَام: .]٤٤‏ فهذه العقوبة الأولى. ثم قال: 0 إا 


8 ب A EE‏ هم بع 7 ٤‏ فهذه العقوبة الثانية. 


وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم. ويجعلهم مخلصين له» منيبين 
له» محبين له وحده؟ أم ذلك محض جَعْلِه في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 

قيل: لاء بل هو محض منته وفضله» وهو من أعظم الخير الذي هو 
بيده» والخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما 
أعطاف ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له» ولا سبيل 
لهم إليه بأنفسهم. عاد السوّال» وكان منعهم منه ظلماء ولزمكم القول ان 
العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم 
ايد 
ظالما إدا منع غيره حقا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الف على 
نفسه» وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل 

(WD) ٍ 

المتان بعطائه : 


)١(‏ هذا إلزام من المخالف لأهل السنةء بأنه يلزمهم على ما سبق أن الظلم الذي ينزه الله 
عنه ليس هو وضع الشيء في غير موضعه» وإنما هو: التصرف في ملك الغيرء كما 
هو عند الأشاعرة. ولكن هذا اللازم غير صحیح › كما سات 

(۲) قال ابن القيم: " فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل» فصدر منه الإحسان والبر 
والطاعة» ومن أراد به شرا أمسكه عنه» وخلاه ودواعی نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر 
نه موصي الل واف بق كل ر و و ا ا :طلم ا سق ا 
فضله› ولیس من منع فضله ظالماء لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به" 
طريق الهجرتين ص ٩‏ . 


۷۷٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


له الم كما أن ر حمته تغلب غضيه؟ 


قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا 
المنع› والمنع المستلزم للعقوبة» نن بظلمء بل هو محضص العدل. 


وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت 2 العدد على الفضل في 
3 تفضل على هذا ول يتفضل على الآخر؟ وقد تول الله سبحان 


الجواب عنه بقوله: ذلك صل ا لمَصَلٍ 
اير 4 [التحيعةة ٤‏ وقوله: ملا بعر بعل اَهَل آلکٽب أ درون عل ىء 


ا اشن دف الود ارس ل ا AEE‏ َضْلٍ الى ©4 
الاد وها اه اليهود والنصارى عن تخصيص هة الام ار 


وإعطائهم هم أجرا أجراء قال:«هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا 
قال: فذلك فضلي ay‏ وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من 
أفراد الناس على كمال حكمته فى عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن 
نصبيرة الفيد» خي انض :طرفا م من حكمته فى خلقه» وأمره وثوابه 
رماي افيص ا e‏ ب اد 


O 


(1) المثبت في مختصر الصواعق :)1٠۷/۲(‏ (فهلا كان الغلبة له)» والمعنى قريب. 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (00۵۷» 27778 )۷٤٩۷ »٥۰۲۱ ۳٤٥۹ ۰۲۲٦۹‏ 
من حديث ابن عمر ويا 
- قال ابن تيمية - كأ -: ' ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه ‏ بان استعمله ابتداء فيما 
ا 0 محر حيصي اي ولهذا يقول الله وال 
لص رمتو 1 وَأَّهُ دو المَصْلٍ لْمَِيوِ# [البَقَرَة: ٠6‏ ولذلك حكمة ورحمة 

هو أعلم بهاءكما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء وبسبب عدم القوة قد 

تحصل له أمراض وجودية» وغير ذلك من حكمته " الفتاوى »)۳۳۷/۱٤(‏ (۲۲۳/۸). 

(۳) وتتمة كلام ابن القيم: " وتيقن أن مصدر ما وما لم يعلمه لحكمة بالغة لا توزن بعقول 
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ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص› 0 ال مرك 
له عَيّتّهم مر تا ؟ قال تعالى مجيبا لهم : اليس ١‏ اله يال کي 
[الأنقارة a‏ فتأمل هذا الجواب» تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل 
الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي لا يصلح 
لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمرء فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق 
بالحكمة» كما قال تعالى: اله أعلم حَيْتُ عل رسالتهم» 


Prr : [الأنعام‎ 


فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذا لا فعل للعبد 
أصلا؟ 
قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة» قال تعالى: وما 


ميو م 


ls‏ من حار يعلمةه َم [البَقرَة : ie [14V‏ ان يما 3 علوت چ 
[هود: 5”] وأمثال ذلك. 


وإذا ثبت كون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: 


ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد فدرته واختياره. فيو صف بكونه صفة 


() قال ابن القيم: ' سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين 
يعرفون قدر نعمة الإيمان» ويشكرون الله عليها " مدارج السالكين (؟/١58).‏ 

(0) قال ابن تيمية: ' فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة» ولو كان الناس 
مستوين» والتخصيص بلا سبب» لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة ' 
المنهاج (/۱°۸). 
وقال ابن القيم: " والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حكمتهء بل هي من أدل 
شيء على كمال حكمته. 0 ومنه قال تعالى : د كن لله حب 
اک الإيمْنَ ورسم 5 ویک وکره 3 الكت وَالْمُسوقٌ 1 55 هم رمدو ر 
قش ن لله َة راه عي عك 46 [الخجرات: ۷ ۸] عليم بمن يصلح لهذه 
النعمة» حكيم في وضعها عند أهلها ومنعها غير أهلها" شفاء العليل ٠٠٠١/۳(‏ 
الباب: ۲۳). 
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ونا وكسيا الل #كالحركات: ل شا و کان هن انی جا 
العبد فاعلا مختاراء وهو الذى يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا 
BEEN‏ كرت زرا ونه 
الإكراه» يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح» وليس له 
إجبار الثيب البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة"'". 


والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه خالق 
الأراقة والمزاف فاون على أن ا فيو و 


)١(‏ يقرر ابن تيمية أن الفرق بين الفاعل المختار» وبين غيره مستقر فى بدائه العقول» وكذا 
النرق مون !لقال :لاع ررق الى تكسي انين الانمان و ی نات 
مذمومة» بخلاف لونه وطوله وعرضههء فإنها لا تكسبه ذلك. ينظر: المنهاج (/717), 
الفتاوى .)٤٦۷/۸(‏ 

(؟) نقل ابن تيمية إنكار وكراهة الأئمة من أهل السنة ‏ كالأوزاعي والثوري وابن مهدي وأحمد ‏ 
لإطلاق لفظ (الجبر) على الله نفيا وإثباتاء ونقل قول الأوزاعي والزبيدي: أن ليس في 
O‏ فيه لظ رتخير نظن ؟ (المقاوف رارم اا له + 03 ا 
التعارض »)٦۷ - 55/١(‏ المنهاج (۳۹/۳ .)۲٤۷‏ شفاء العليل (۷۸۲/۲ الباب: .)١7/‏ 

(۳) أشار ابن تيمية إلى أن كراهية السلف ومنعهم لإطلاق لفظ (الجبر) نفيا أو إثباتاء إنما 
ذلك لما فيه من الإجمال والاشتباه» ولكونه لا أصل له من الكتاب والسنة. انظر : 
الفتاوى (۱۳۲/۸). درء التعارض .)٦۷/١(‏ 
وقد بين ابن تيمية ما في لفظ (الجبر) من الإجمال» فإن معناه في اللغة: إلزام الإنسان 
بخلاف رضاه» وهذا المعنى المشهور ينزه الله عنه. وقد يراد بالجبر: خلق ما فى 
النفوس من الاعتقادات والإرادات» كما نقل عن علي - #5 - ومحمد بن كحب» 
والجبر بهذا المعنى ثابت وصحيح. قال كأ -: ' وكذلك لفظ (الجبر) فيه إجمال» 
يراد به: إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاهء كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على 
النكاح» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسيرء فإنه يخلق للعبد 
الرضا والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر: خلق ما في 
ار اع اوا دت كنول دن كن ا ل :اجار الا ج 
العباد على ما أراد)» وكما في الدعاء المأثور عن علي طل4: (جبار القلوب على 
E ORTE‏ اقلم ان BT‏ تدا لمن 
الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه" الفتاوى (171/8 - .)١١١‏ 
وقال أيضاً: " فإن المشهور إطلاق لفظ (الجبر) و(الإجبار) على ما يفعل بدون إرادة 
المجبور» بل مع كراهتهء كما يجبر الأب ابنته على النكاح. وهذا المعنى منتف في = 


هه 
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في ألفاظ الشارع : "الجبل 'دون"الجبر "» كما قال بي لأشج عبد القيس : 
(إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ 
أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلت عليهما. فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله»"'. 


على 


(010 


(۲) 


والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب 
وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم"''! كان بمنزلة أن يقال: 


حق الله تعالى؛ فإنه سبحانه لا يخلق فعل العبد الاختياري بدون اختياره» بل هو الذي 
جعله مريدا مختاراء وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله... فقد يراد بلفظ الجبر نفس فعل 
ما يشاؤه» وإن خلق اختيار العبد.. فإذا أريد بالجبر هذا فهذا حق» وإن أريد به الأول 
فهو باطل. ولكن الإطلاق يفهم منه الأول» فلا يجوز إطلاقه' المنهاج  5١157/9(‏ 
۷ ) = مختصرا. 

وقال ابن القيم ‏ مبينا تنزيهه سبحانه عن الجبر بمعناه اللغوي : " لفظ (الجبر) لفظ 
مجمل؛ فإنه يقال: أجبر الأب ابنته على النكاح» وجبر الحاكم الرجل على البيع» 
ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه» ليس معناه أنه جعله محبا لذلك راضيا به مختارا له. 
والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له» مختارا لإيقاعه» راضيا به» كارها 
لعدمه. فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى؛ فإن الله سبحانه أجل وأعدل 
من أن يجبر عبده بذلك المعنى» وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا بإرادته 
ومحبته ورضاهء وأما من جعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله» فكيف يقال أنه جبره 
عليه " شفاء العليل ۷۸١ - ۷۸٤/۲(‏ الباب: .)١7‏ 

وقد ذكر ابن تيمية للتفريق بين جبر الخالق لخلقه» وجبر المخلوق لغيره ثلاثة فروق» 
كما في الفتاوى (5165/8). وجعلها ابن القيم عشرة فروق» كما في شفاء العليل 
80 - ۷۸۸ الباب: ۱۷). 

أخرجه أبو داود (07705)» والبيهقى فى السئن الكبرى :»)٠١7/1/(‏ والشعب »)۸۹٦٦(‏ 
لطر اى ف لكين 1/916 رف 0۴ و ارط ا ا بر قلي 16 )جين ایت 
أم أبان بنت الوازع بن زارع» عن جذها زارع» وكان في وفد عبد القيس. والحديث 
أخرجه مسلم (۱۷) من حديث عبدالله بن عباس و قال: قال رسول الله َة للأشج 
أشج عبد القيس: " إن فيك خصلتين يحبّهما الله: الحلم والأناة ". 

عبارة الشارح من قوله: ' خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم... ٠"‏ إلى قوله ص٠۷۸:‏ 
' ولا ظلم فيهما " مأخوذة من المنهاج (۲۸/۳). 
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فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالي "» 
وال 1 أ E‏ 


)١(‏ فى تقرير هذه المسألة يقول ابن تيمية: ' فإن الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل 
ويفعل " المنهاج (776/0). 
وقال: " اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وله إرادة جازمة وقوة 
صالحة. a‏ ترا لمن سا يك أن 
قم 9) وا شتاو إلا أن سا اه رب الكلييت © [القكوير.: ۸ وك فمن ف 
اَعَد إل رَيْ سیا5 [المُزتل: 2]14 من EEC E OEE‏ 
هل التَترَى وَأهْلُ الْعْفِرَةَ ((©)4 [المتثر: ]٠١ ٠١‏ ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: 
يلوچ [النّساء: ۷ © يَفْعَلُونَ4 [البُرُوج: ۷]» ون چ [الجَقَرّة: ؟]ء ل یکروت 4 
[البَقَرَة: 2]1١‏ هو ف كرون [يُونس : «(٤‏ 3# فظوت 1# [المؤمنون: 4]» ونه [الأنعًام: "]٣۲‏ 
الفتاوى (۳۹۳/۸)» وانظر: الفتاوى (559/8). 
وال اف إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله. 
ويكون حسنة له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها " الفتاوى »)١١١/8(‏ وانظر: الصفدية .)٠١٤/١(‏ 

(۲) الذي عليه أئمة السنة وجمهور الأمة الفرق بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. 
وقد حكى البخاري إجماع السلف على ذلك كما في: خلق أفعال العباد(۲/١٠).‏ 
وقد ذكر ابن تيمية أن القول بالتفريق ين الفعل والمفعول. والخلق والمخلوق محل 
اتفاق بين السلف» كما أن هذا التفريق عليه جمهور أصحاب أحمدء وهو قول أئمة 
المالكية والشافعية» وأهل الحديث» وبه قال أكثر أهل الكلام: كالكرامية» وبعض 
المعتزلة» وكثير من الفلاسفة. 
وذكر أيضاً: أن القول بعدم التفريق بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول ذهب إليه 
طائفة من أهل الكلام» وهو ما عليه الجهمية» وأكثر المعتزلة» والأشاعرة. انظر: شرح 
حديث النزول صاء١٠؛  ۰٤٨۲‏ المنهاج (۲۹۸/۲). 
كما بيِّن ‏ كن - أن سبب اضطراب الأشاعرة وغيرهم في هذه المسألة: هو ما ظنوه 
من أن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول. وأن هذا أحدث لهم لبسا وغلطا في 
ماهية فعل العبد وحقيقته» ثم قال بعد ذلك: " والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور 
الأمة: من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها - 
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وال نقذ الغ مار الشيخ كله بقوله: "وأفعال العباد خلق الله 
وكسب من العباد" أثبت للعباد فعلا وكسباء وأضاف الخلق إلى الله تعالى. 


والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررء كما 
قال تعالى : مله کو ابت 4 [الْبَقَرَة : IS‏ 


لا قوله: (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفه")› 
وهو تفسير: "لا حول ولا قوة إلا بالله "2 نقول: لا حيلة لأحد. ولا تحول 


= من المحدثات مخلوقة مفعولة لله» كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله 
وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هى مخلوقة ومفعولة. وهذه الأفعال هى فعل العبد 
القائم بيه ليت قان بال .ولا بعصت بها ره لا صف بمحلرتاته ومتعولات: 
وإنما يتصف بخلقه وفعله» كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته. والعبد فاعل لهذه الأفعال 
وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله 
مخلوق لله» فهي فعل العبد ومفعولة للرب" الفتاوى .)١١١  ١١9/5(‏ 
وقال: " فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد له قدرة وإرادة وفعل» 
وهو فاعل حقيقة. والله خالق ذلك كلهء كما هو خالق كل شيء " المنهاج .)١٠١/۳(‏ 

)١(‏ من بديع تقريرات ابن تيمية» قوله عند هذه الآية: ' فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب 
الحاصل ولو لأدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والحرص 
والعمل» فإن اكتسب أبلغ من كسب» ففي ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل» والرحمة 
للغضب" الفتاوى .)١1794/١5(‏ 

(۲) مسألة (التكليف بما لا يطاق) متفرعة عن مسألة (الاستطاعة)» وقد ذكر ذلك ابن تيمية 
بقوله: " وعلى هذا تتفرع (مسألة تكليف ما لا يطاق) فإن الطاقة هي الاستطاعة. 
وهي لفظ مجمل. فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا 
قينا اولاز فيا قاذ EY TOLLE VN‏ 
للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار» فإن هذه ليست مشروطة 
في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين" الفتاوى .)١170/8(‏ المنهاج (07/9). 
وذكر ابن تيمية أن إطلاق القول ب(تكليف ما لا يطاق) من البدع الحادثة في الإسلام. 
فقال: ' فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإأسلام» كإطلاق 
القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها علي إنكار 
ذلك» وذم من يطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق 
أفعال العبادء ولا بأنه شاء الكائنات» وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد 
بالفاسد» والباطل بالباطل" درء التعارض .)50/١(‏ 
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لأحد» ولا حركة لأحد عن معصية الله, إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد 


= وقال ‏ أيضاً -: " وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق» كما 
أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبرء وإطلاق القول بأنه يجبر العباد كإطلاق القول 
le‏ هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به» وذلك سلب كونهم 
فاعلين قادرين " الفتاوى (559/8). 
وقال: " القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه واحدا من الطرفين" الفتاوى 
(/595). 
وذكر ‏ أيضاً - أن الخلاف في هذه المسألة في نوعين: ' (أحدهما): ما اتفق الناس 
على جوازه ووقوعهء وإنما تنازعوا فى إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. (والثانى): ما 
اتفقوا على أنه لا يطاق» لكن تنازعوا في جواز الأمر به» ولم يتنازعوا في عدم 
وقوعه. فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في 
وقوع الأمر به» فليس كذلك" درء التعارض .)5١0/١(‏ 
ومن ثم يقال أن الخلاف في مسألة (التكليف بما لا يطاق) كما يلي : 
(الأول): أن تكليف ما لا يطاق جائز مطلقا. وهو مذهب جهم. 
(الثاني) : عدم جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاء وهو مذهب المعتزلة» كما حكاه ابن 
الزاغوني في كتابه: الإيضاح في أصول الدين ص ٠٥٠١‏ ونقله ابن تيمية عنه في : 
الفتاوى (۰۲/۸). 
(الثالث): أن التكليف بما لا يطاق جائزء وهو مذهب الأشاعرة» على خلاف بينهم 
في أقسام ما لا يطاق» كما سيأتي. 
(الرابع): مذهب أهل السنة والجماعة» وهو التفصيل» فإن ما لا يطاق على قسمين 
أ: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: الممتنع عادة كالمشي على الوجه 
والطيران» والممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين. وهذا القسم قد وقع الاتفاق بأنه لا 
يقع» ولا يجوز التكليف به» نقل ذلك ابن تيمية بقوله: " وأما وقوعه في الشريعة 
وجوازه شرعا فقد اتفق ق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة وقد 
حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم 0 الحسن بن الزاغوني... ' الفتاوى 
.)٠/(‏ وينظر: الإيضاح لابن الزاغوني ص 607. 
ويلحق بهذا القسم: ما لا يطاق للعجز عنه» مثل تكليف الرّمِن بالمشي» والأخرس 
بالكلام» فإن هذا النوع لا يقع في الشريعة» قال ابن تيمية: " ما لا يطاق للعجز عنه. 
كتكليف الرّمن ¿ المشي» وتكليف الإنسان الطيران» ونحو ذلك» فهذا غير واقع في 
الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر" المنهاج (/5 .)3١‏ 
ب : ما لا يقدر عليه بسبب تركه أو الاشتغال بضده» ولیس بسبب العجز عنه أو استحالته» 
فهذا القسم اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة. انظر: الفتاوى (79/8/8- 2707 .)٤١١‏ 
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على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى» وكل شيء 
يجري بمشينئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره". غلبت مشینته 
المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاءء وهو غير 
ظالم أبداء ولا يل ستل 7 ا وهم سورت 409 [الأنبياء: *؟]). 


ش: فقوله: "لم يكلفهم لله تعالى إلا ما يطيقون" قال تعالى: ل 
کلف آله شا إلا وسعه]» [البَقَرّة: 081]. «إلا تكبف فسا إلا سما 
[الأنعام : oY‏ والأعراف : ۲ والمؤمنون: ۲ 1 
وعن أبي الحسن الأشعر A‏ ب e‏ 


تردد أصحابه أنه: هل ورد به الشرع أم ١‏ ؟ واحتج من قال بوروده 


30 لحكل لجع ولك تبسر لسن فال لون لها لور يو IDE‏ 
الجمهور» وهو أعم ممن خصٌ لفظ الحول بالتحول من المعصية» ولفظ القدرة بالقدرة 
على هذا التحول الخاص. دن لك ابن هه قول " فلفظ الحول يتناول كل تحول 
من حال إلى حال» والقوة ة هي القدرة على ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة 
على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال» ولا قدرة على 
ذللك إلا نالك وهف ل للق الى عاض لقو ليك لجع قرم ا 
دصوية مولا تر على ا ا ا آل عليه ا جور هن اا یر 
الأول» وهو الذي يدل عليه اللفظ؛ فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية. 
وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعةء بل لفظ الحول يعم كل تحول...' 
الفتاوى .)٥۷١ _ ٥۷٤ /٥(‏ بغية المرتاد (السبعينية) ص"٣٦".‏ 

(1)0 ا هلوا انات شرل ان مت واا عل ر رزو التكليت وار اا 
يطاق -: " قال سفيان بن عيينة في قوله: إلا سمه [البَقَرّة: +8 إلا يسرها لا 
عسرهاء ولم يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. فهذا فهم أئمة الإسلام 
وأين هذا من قول من قال إنه كلفهم ما لا يطيقونه ألبتة ولا قدرة لهم عليه؟" الفتاوى 
(۱۳۸/۱۶). وانظر: الفتاوى .)1١7/١5(‏ 

(۳) من هذا الموضعء إلى قوله في صة78: ' ما لا يفعله العبد لا يطيقه " قد جاء بمعناه 
في كلام ابن تيمية في : الفتاوى (98/8؟ _ °۲ ۷° _الالاق)ى 1°10(« °۳( 

(6) التكليف بما يعجز عنه المكلف ليس واقعا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين» إلا 
شرذمة قليلة فزخ المتاخرين ادعوا وار اتلد التكليف في الشريعة. ونقلوا ذلك عن 
الأشعري وأكثر أصحابه. وهو خطأ عليهم. قاله ابن تيمية في : الفتاوى .)٤۷١/۸(‏ 

(5) كالفخر الرازي وطائفة قبله» فالرازي ومن وافقه خالفوا إجماع الفقهاء وأهل العلم» = 
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ذات لهب» فكان مأمورا بان يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين 


والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا 
كمد لطاع آل ها قدو على الأمان كاتف عاصلة فو غير 
عائعر عن عضيل E‏ 50 ها بيلق كه تدم الى a‏ 
الا ستطاعة". 

ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: انون اسما لاء [البَقرّة: .]٠١‏ 
مع عدم علمهم بذلك» ولا للمصورين يوم القيامة: "أحيوا ما خلقتم "7" 


= حين قال الرازي ومن وافقه بوقوع التكليف بالممتنع لذاته في الشريعة» وجعلوا أمر أبي 
لهب بالإيمان من هذا الباب» كما ذكر ذلك ابن تيمية في: الفتاوى (7057/8. .)٤١١‏ 

)١(‏ وهي الاستطاعة الشرعية» المجوزة للفعل وتركه» والصالحة للضدين» وهي مناط الأمر 
والنهي المتقدمة على الفعل» كما سبق بيان ذلك. 

(۲( فالاستدلال بقصة أبي لهب لا يصح› فإن من أخبر الله أنه لا يؤمن فهو ممن حقت 
عليه كلمة العذاب» فليس هذا من باب الأمر بالأمرين المتناقضين» وقد أشار إلى ذلك 
اب يفره " بل اد قذن أنه أعين يضليه آلا ر [آ؟ اا لبا الضكلرم لمر على 
الكفرء وأنه سمع هذا الخطاب» ففي هذا الحال انقطع تكليفه» ولم ينفعه إيمانه 
حينئذ» كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب قال تعالى فلم يك يَمَعَهُمَ إيكثهم لما دأو 
باستاه [تافر: »]۸٥‏ وقال تعالى اتن وَكَدَ عَصَينَتَ صل وشت من الْمَنيِيِينَ ©4 
ايوقسن::43]" در التعازقن 06-۹۳/17 وقال: " أما تكليفة أبن لهب وغيره 
بالإيمان فهذا حق» وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك 
أنه لا يصدقه بل يموت كافراء لم يكن هذا متناقضاء ولا هو مأمور أن يجمع بين 
النقيضين» فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ» وهذا التصديق لا يصدر منه» 
فإذا قيل له: أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله» لم يكن هذا تكليفا للجمع بين 
النقيضين " الفتاوى .)٤۷۲/۸(‏ 
وقال أيضاً: ' ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة ‏ كمن يزعم أن أبا لهب 
كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ‏ فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع 
الطوائف فإنه لم يقل أحد: إن أبا لهب أسمع هذا الخطاب المتضمن أنه لا يؤمن» وإنه 
أمر مع ذلك بالإيمان" درء التعارض .)57/١(‏ وانظر: الفتاوى (۳۰۲/۸» ۳۸٤٤ء .)٤۷۳‏ 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري »)۷٥٥۸ »٥۹٥۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸) من حديث - 
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وأمثال ذلك» لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تارکه» بل 
,0( 
هو خطاب 


وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربا ولا تَحَمّلْنَا ما لا 
طَافَّة 5 پوچ [المَقَرَةَ: ]۲۸٦‏ لان تحميل ما لا یطاق لسر تكليفاء بل يجور 
أن يبحم جا لا رظيقه فيميوت”'"..وقال:'ابن لابا أئ: لذ تملا 
ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مکروه» قال: 
فخاطب العرب على حسب ما تعقل“» فإن الرجل منهم يقول للرجل 
يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلك,» لكنه يثقل عليه. ولا يجوز 
في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب› 
كما أخبر سبحانه عن نفسه: أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 


= عبدالله بن عمر و. وأخرج البخاري (۲۱۰۵. 75755 ».)٥۱۸۱‏ ومسلم (۲۱۰۷) من 

)١(‏ قرر ابن تيمية وابن القيم أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول الجنة أو النار» فالتكليف 
واقع في الدنياء وكذا في البرزخ وعرصات القيامة» وإن لم يكن مثله. ينظر: مختصر 
الفتاوى المصرية ص ٠٤٥‏ جامع المسائل (۲۳۸/۳)ء بيان تلبيس الجهمية (۷/ ۸۷)» 
الفتاوى 2)5١/5(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص .۳۹٦‏ 

(۲) ففى الآية قولان: أحدهما: ما ذكره ابن تيمية بقوله: ' قيل: هو من باب التحميل 
كدوم :3 مو رات" لتكاناك CL EEN‏ ساني لا تقل معي ياه كما 
يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه» أو مرض لا يطيقه» أو خوف أو حب أو عشق لا يطيقه» 
ويكون سبب ذلك ذنوبه" الفتاوى .)107/١5(‏ 
والثاني: ما نقله الشارح عن ابن الأنباري» ونقله عنه من قبل ابن تيمية في: الفتاوى 
°0( 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» المقرئ النحوي» صف في 
علوم القرآن» والغريب والمشكلء والوقف والابتداء. قال أبو علي القالي: كان شيخنا 
أبو بكر يحفظ فيما قيل ثلاث مائة ألف بيت شاهد في القرآن. وقيل: إن من جملة 
محفوظه عشرين ومائة تفسير بأسانيدها. قال أبو بكر الخطيب: كان ابن الأنباري 
صدوقا دينا من أهل السنة. ينظر: السير .)۲۷٤/٠١(‏ 

(6) بين ابن تيمية أن هذا ليس في لغة العرب وحدهمء بل هو مما اتفق عليه العقلاء. 
فقال: ' قلت: ليست هذه لغة العرب وحدهم؛ بل هذا مما اتفق عليه العقلاء' 
الفتاوى .)٠١7/١5(‏ 
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ومنهم من يقول : يجور تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع ا 
لان ذلك لا يتصور وجوده» فل يعقل الأمر به » بخلااف هذا. 


ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه.» بخلاف ما 
لذ يعاق ال ا .اذا نه د ا و ن ا 
والأئمة في المعنى» لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا 
له مشتغلا بضده» بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله 
العيد لا hE‏ 


وهم التزموا هذاء لقولهم: إن الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة وهي 
القدرة ‏ لا تكون إلا مع الفعل! فقالوا: كل من لم يفعل فعلاء فإنه لا 
يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» وخلاف ما عليه عامة 
العاف كما مت الفا ليه عد لطاع 


)١(‏ سبق بيان أن التكليف بما لا يطاق لاستحالته» كالممتنع عادة أو لذاته قد وقع الاتفاق 
بين طوائف المسلمين بعدم وقوعه في الشريعة» إلا من خالف في ذلك كالرازي ومن 
معه. وهذا النوع قد وقع الخلاف في جواز التكليف به عقلاء وذكر ابن تيمية أن في 
ذلك ثلاثة أقوال: 
(أولها): نفي جوازه بالعقل مطلقاء وهو ما عليه أكثر الناس. 
(ثانيها): جواز ذلك عقلا في النوعين» وهو مذهب طائفة من أصحاب الأشعري› 
ومن وافقهم كابن عقيل» وابن الجوزي» وغيرهما. 
(ثالثها): التفريق في الجواز العقلي بين النوعين» فجوزوا التكليف بالممتنع عادة» دون 
الممتنع لذاته. 
انظر : الفتاوى(95/8؟. 2.598 .)٤۷۱ 2:7٠‏ 

(۲) قال ابن تيمية مفصلا فى هذا اللفظ: " وما لا يطاق يفسر بشيئين: يفسر بما لا يطاق 
للعجز عنه» فهذا لم يكلفه الله أحدا. ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضدهء فهذا هو الذي 
وقع فيه التكليف. كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء فلا 
يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم» ويعلم الفرق 
بين هذا وهذا بالضرورة" المنهاج (57/7 - .)٥١‏ وانظر: المنهاج رظرع .)٠١6- ٠١‏ 

(۳) المراد بهم: الباقلاني» وأكثر اصحاب الأشعري» والقاضي أبو يعلى. ينظر: المنهاج 
(6/ه١٠٠0ق»‏ الفتاوى (559/8). 
والمأخذ عليهم: أنهم أطلقوا على ذلك التسمية بتكليف ما لا يطاق. 
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وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل» فذاك ليس شرطا في التكليف"''. 
مع ا في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: «إمًا 
كوأ يسيع أَلسَمْم# [مُود: .6٠١‏ «إإنك لن كَطيمَ مَعِىَ صبرا [الكهف: "٠۷‏ . 
وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. 
فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن 
لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص 
هؤلاء بذلك معنى» ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم» إما حسدا 
لصاحبه» وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع”". وموسى تج 


ETS فالاستطاعة المقارنة للفعل ليست هي شرط التكليف›‎ )١( 
من لم يفعل الفعل مع قدرته عليه أنه كلف بما لا يطيق. وقد د بين ابن 'تيمية هده المسالة؛‎ 
فقال بعد أن ذكر 3 العقلاء على جواز أمر الإنسان بما لا يقدر عليه لاشتغاله بضده:‎ 

ل ل ل ا 
المقارنة للفعل؟ فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق» كما يقوله 
القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهماء ويقولون: ما لا يطاق على وجهين : منه ما 
لا يطاق للعجز عنه» وما لا يطاق للاشتغال بضده. ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا 
يطاق» وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف ؛ فإنه لا يقال 8 
المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق» ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة 
فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق" المنهاج .)٠٠١/۳(‏ 

(۲) ذكر ابن تيمية تفسير السلف لهذه الآية فقال: " وأما على تفسير السلف والجمهورء 
فالمراد بعدم الاستطاعة: مشقة ذلك عليهم»› وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا 
تستطيع إرادته. وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده هواه أو 
رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك" د 
التعارض .)1١1/١(‏ 

(۳) وذكر ابن تيمية أن آية: واوا لا يسَتطِيعُونَ سا )4 [الكهف: 6٠١١‏ لا يصح الاستدلال 
بها على وقوع التكليف بما لا يطاق» وعلّل هذا بقوله: ' فإن جميع الناس قبل الفعل 
ليس معهم القدرة الموجبة للفعل› فلا يختص بذلك العصاة» بل المراد أنهم يكرهون 
سماع الحق كراهة شديدة لا تستطيع أنفسهم معها سماعه لبغضهم لذلك لا لعجزهم 
عنه » كما أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه. وعدم 
هذه الاستطاعة لا يمنع الأمر والنهى. فان الله افر الا سان هما يكرهه وينهاه عما 
يحبه" المنهاج .)٠١١/۳(‏ 


VA۸‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع› ومين عنده منه علم. 
وهذه لغة العرب وسائر الأمم» فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع 
الإحسان إليه» ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيعٍ عقوبته» لشدة محبته له لا 
لعجزه عن عقوبتهء فيقال ذلك للمبالغة» كما تقول: لأضربنه حتى يموت» 
والمراد الضوت الشدتد. وليسن :هذا عدوا فلو لم باهر العناف إلا يها 


e‏ رح ے فر 


روه ات الما وات بالا وض "قال 78 ولو انب الح هوا هم 
لدت الْسَّمنوتٌ رض ومس فيهرك * [المؤمنون : 


وقوله: 'ولا يطيقون إلا ما كلفهم به"» إلى آخر كلامه. أي: ولا 
يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» 
التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. 


وال جولولا و إلا اف دلبل.على انات القدر ٠‏ وتك ره 
الشيخ بعدها. 


اوو ان ن اوا ل يسع 
الإقدار» وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي» وهو قال: 'لا يكلفهم إلا ما 
يطيقونء ولا يطيقون إلا ما كلفهم' . وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدء 
ولا يصح ذلك» ل ا ل ا 
البسر والتخفف كما قال تعالن: رید أله يڪم اسر ولا ميد يڪم 
امسر ه [البَقَرَة : 165]. وقال تعالى: بريد اله 4 أن ت نک [النّساء: ۲۸]. 
وقال تعالى: وما جَعَلَ مک في أن من حر [الحَج: ۷۸]. فلو زاد فيما 
كلفنا به لأطقناه» els‏ وخفف عناء ولم يجعل علينا 


() فالحوقلة كما ثبت في الحديث: ' كنز من كنوز الجنة"». و(الكنز) مال مجتمع 
لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى» ومعلوم أنه 
لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته» وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله 
فيهم. فإذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم› وطلبها من الله» فقد طلبها من خالقها 
الذي لا يأتي بها إلا هو. قاله ابن تيمية في: الفتاوى (۳۲۱/۱۳). وينظر: جامع 
الرسائل .)١5١/75(‏ 
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)١( f. a 
في الدين من حرج. ففي العبارة قلق › ل‎ 


وقوله : 'وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره 


وشرعياء ولك الإرادة وال شر والإذن والكتات والحكم والتحريم 
والكلمات» ولحو يم 

أما القضاء الكوني» ففي قوله تعالى: #فقضلهن سبع سمو 
يَومَيْنِ# [فُصَلّت : 7 


والقضاء الديني الشرعي› في قوله تعالى : فض ربك 
إيَأه 4 [الإسرّاء: ۲۳]. 


وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: "' ولا 
يكون إلا ما يريد". 


ص 
صر سام ل 


وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالى: «َإإِنَّمَا أمرء إِذَآ أراد سيا أن يفول 
ل کن یکوت 4 [یس: ۸۲]. وكذا قوله تعالى: ودا اردتا أن يك َه 


> و0 00 رص م وم ر 1 کاو و 


أ مارفا ففسھوا شما فح علبها القول ف ا 40 [الإسراء: »]١١‏ فو ee‏ 


)١(‏ فالحاصل أن عبارة الطحاوي ‏ كأ -: " ولا يطيقون إلا ما كلفهم به " محل نظرء 
فالتكليف يكون بالأمر والنهى» فلو أن الله تعالى فرض علينا ‏ مثلا - صلاة سادسة» 
أو صيام شهر مع رمضان لأطقنا ذلك» لكن سبحانه يريد بنا اليسرء فلا يكلف الله 
فا إلا ها 

(۲) وبالفرق بين الكوني والشرعي تزول الشبهات في مسائل القدر والدين» كما قرره ابن 
تيمية في المجموعة العلية .)4٦/۲(‏ 
والكلام في انقسام الإرادة» والأمرء والإذن» والقضاءء والكتاب» والحكم» 
والتحريم» والكلمات» والجعل» والبعث» والإرسال» إلى كوني وشرعي» تجده 
مبسوطا مستدلا له في كلام ابن تيمية في: الفتاوى ۲٤/۱۰( »)٤۱۳ - ٤11/۲(‏ - 
.)۲۷١ - 550/1١( 5‏ الجواب الصحيح ٤١/١(‏ - 55). وكذلك أطال ابن القيم 
في هذا وعقد له بابا في: شفاء العليل (الباب: 59). 
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ااا و ا 


والأمر الشرعي» في قوله تعالى: #إإنَ أله يأمر مدل وَالإحْسّنه 
[التحل: ]۹١‏ الآية. وقوله: 8 إن الله يمف أن تدوأ الأمتت إلج أهلها» [النساء: .]١۸‏ 


وأما الإذن الكوني» ففي قوله تعالى: وما هم بِصَارَينَ به مِن أحد 
لا بدن الله [البَقرَة: ؟١٠].‏ 


- 


والإذن الشرعي» في قوله ما مَطعَثُم ين ية أو يسوا 


بمة عل م فبِإِذْنِ 35 [الحشر: 


وأما الكتاتن الكوني . ففي قوله تعالى: وما بِعَمَر ين مُعَمَّرِ ولا 
ذلك على الله سرچ [فاطِر: .]١١‏ وقوله 
كتنًا ف الور من بحي ألو أت الْأرْص نها سارى 


مالي وق 


والكنات ال الدب فى قولء ان برس ابم 
الف التَفِيس 8 [ال اة ا یا لذن اموا کيب ڪڪ ڪهم ألصِيًا لصيام 4 
[المَقَرَةِ: ۱۸۳]. 


() فالقول الراجح أن الأمر في الآية أمر كوني. والقول الثاني: أن الأمر في الآية أمر 
ديني شرعي» وقد نقل ابن القيم القولين» فقال: ' فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني 
شرعي؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاء. والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه. وقالت طائفة: بل 
هو أمر ديني» والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا " ورجح ابن القيم القول 
الأول وذكر لذلك سبعة وجوهء منها: 
- أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه. 
- أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكورء ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يكون سببا للهلاك. 
- أن الأمر الشرعي لا يختص بالمترفين. وانظر هذه الأوجه جميعا في: شفاء العليل 
۱۳۷۷۳ الباب: ۲۹)» وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)57١/8(‏ 

(5) فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماءء لا تختص بزبور داود» والذكر أم الكتاب 
الذي عند الله (اللوح المحفوظ). قاله ابن القيم في: شفاء العليل ۳۷٠/١(‏ الباب: .)١١‏ 
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وأما ھک ا ل تعالى کک 4 : فلن 
تن الأ كن كا له اه أن تک أله لى وهو حير لكيه ايُوسشُف: 60]. 
وقوله تعالى: قل ea‏ ورتا لمن الْمسْتَعَانُ عل ما صف ©6 
[الأنيّاء: .]١١١‏ 


e مه‎ 


والحكم الشرعي. في ES‏ ت لم ية الأو لا 
1 بن لک ل الك وأنتم ع إِنَّ الله رد4 1 eT‏ ا قال 


تعالى: کیک کی اا جنم تک الشقمة: ۰ 


2011 ےر رس ھی سا 
وأما التحريم الكوني, ففي قوله تعالى : ا ل فاد حرَّمَة عم أَرَبحِينَ 
س يتيهوت 2 رض [المائكة ]د وكرام عل ریغ أهلكاها 

ٍِ در © [الأنسّاء: 46]. 


والتحريم ا في قوله: مت عي لک ممه وام وم رر 
[المائدة: 7 ]. و حرمت ء علټڪم 2 مڪ اسک [النساء“ [YT‏ الآية. 


وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالى: #وتمّت كلمت رَيْكَ الى 
ےر ر 


ع بی إِسَريه يل ر بنا صردا [الأآعرّاف: .]١۳۷‏ وفي قوله علد : اغد 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر)"'". 


والكلمات الشترعية الدينيةء في قوله تعالى: چون أ إراهم ل 
بَكلبتٍ ام [البقرة: [1۲٤‏ 


وقوله: 'يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبدا" الذي دل عليه القرآن 
ay‏ الود اوسهاا لبون كرتي امارد 
والجبرية› فلبمرن ما كال ف «١‏ بني آدم د ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحاء 


- ومن المعلوم أن كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكونية التي 
لا يخرج منها شيء عن مشيئته وتكوينه» وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار 
مخض كاله ادو تا و اة ل a oo‏ 0171/13 


4۲ 
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كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهه'''! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس 


له عليهم! هو الرب الغني القادرء وهم العباد الفقراء المقهورون". 


لسن الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. كما يقوله 


o Sk, 1 :‏ 0 
من يقوله من المتكلمين وغيرهم > يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن 


(010 


(۲) 


(۳) 


الظلم عند المعتزلة هو إضرار غير مستحق» كما حكاه ابن تيمية عنهم في : جامع 
الرسائل .)۱۲۷/١(‏ 

وبيّن ابن تيمية أن المعتزلة زعموا أن تنزيه الله عن الظلم - حسب تفسيرهم ‏ لا يتم إلا 
بإخراج أفعال العباد عن خلق الله» فقال: " وهؤلاء يقولون لو قدر الذنوب وعذب 
عليها لكان إضرار غير مستحق › والله منره عنه " جامع الرسائل (۲۷/1). 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية» فبيّن أن المعتزلة جعلوا الظلم من الله سبحانه - 
هو نظير الظلم من الاآدميين بعضهم لبعض› فقال: " فذهب المكذبون بالقدر 
القائلون: بأن الله لم يخلق أفعال العباد»ء ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون» 
وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة 
وغيرهم»ء إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه 
في الأفعال بأفعال العباد.» حتى كانوا هم ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال» ولم 
ويحرم» بقياسه على العباد» وإثبات الحكم في الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا 
أمر العبد ولم يعله بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا أنه لا 
يقدر أن يهدي ضالاء كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا عن هذا: إذا أمر 
اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماء إلى أمثال ذلك 
من الأمور التى هى من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما" الفتاوى 
(4١8/1؟١).‏ 

وهو قول الجهمية والجبرية. ومن وافقهم من الأشاعرة» وقد صرح به جماعة كأبي 
الأئطة الأريعة: كالقاضن أن ك وای غل وان الواغوني ».وان الوليلة الباجى» 
كما ذكر ذلك ابن تيمية في: المنهاج .)5١- ۲۰/۳( .)73١5/5(‏ جامع الرسائل 
وأصحاب هذا القول أخطأوا في تفسر معنى الظلم الذي يجب تنزيه الله عنهء فقالوا: 
الظلم هو التصرف في ملك الغيرء أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» كما نقله عنهم 
ابن تيمية في المواضع السابقة. 

وبين ابن تيمية فساد هذا التعريف» فقال: " وأما من قال: هو التصرف فى ملك الغيرء 


المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكنا فهو منه ‏ لو فعله ‏ عدلء إذ الظلم لا 
كوت الآ هن سامون هن غيره ھی ا لل فإن قوله تعالى : 

ومن يعمل من الصلحت وهر ف ED‏ ول هضما 9 * [طه: ؟١1]»‏ 
ولترالله و لے 7 3 ا دى وما آنا بظكّير بيدا [ف: ۲۹] وقوله 
تعالى : وما ظلمتهم ولكن كانوأ هم الظليينَ #6 1الرحرٌف: +087 وقوله تعالى : 

r‏ تا لوأ حا 7 د 2 اداه [الكهف: ]٩‏ وقوله تعالى: 
ایم بجر کل تفن با كَسَبَتَ لا طلم الوم رت له سَرِبِعْ ساب © 
[عافر: ۱۷] وذلك يدل على نقيض هذا القول". 


= فهذا ليس بمطرد ولا منعكس؛ فقد يتصرف الإنسان فى ملك غيره بحق ولا يكون 
ظالماء وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. 
وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك». إن سلم صحة مثل هذا 
اا0 ا كني على تيك الي وحرم على نفسه الظلم فهو لا يفعل 
خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم" الفتاوى .)١55/18(‏ 

)١(‏ فجعلوا هذا الظلم الذي تنزه الله عنه من قبيل المحال والممتنع لذاته الذي لا يدخل 
تحت القدرة» وجعلوا كل ممكن مقدور عليه لو فعله فهو عدل» يقول ابن تيمية: 
"فقالت طائفة: الظلم ليس بممكن الوجود» بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه 
عدل» والظلم هو الممتنع› ما الجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودا معدوما. 
فإن الظلم : إما التصرف في ملك الغير» وكل ما سواه ملكه. وإما مخالفة الآمر الذي 
تجب طاعته» وليس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعته' جامع الرسائل .)١١١/١(‏ 
وانظر: المنهاج .)١١٤١/١(‏ 

ب ا يوت يوسيو سي ماو رادو ول ا 
هذا الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها ' فلا يجوز أن يكون مقدوراء ولا أن يقال: 
تارك له باشختاره ومشيفته. * الفتاوئ (۴۸/۱۸ 1 د۰ ۱۳۹): 

وأوجز ابن تيمية حقيقة الظلم عند الأشاعرة بقوله: ' وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون 
لمن تصرف في ملك غيره» ومن عصى الآمر الذي فوقه» والله سبحانه وتعالى يمتنع أن 
يأمره أحد» ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره» فإن له كل شيء " المنهاج .)۲٠/۳(‏ 

(۲) فالقول الصواب في معنى الظلم الذي تنزه عنه الباري سبحانه هو: وضع الشيء في غير 
موضعه. وقد قرّر هذا ابن تيمية بقوله: " والقول الثالث: أن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء والعدل وضع كل شيء في موضعه. وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» = 
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ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله”: «يا عبادي» إنيى حرمت الظلم 
على نفسي› وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا)”". فهذا د على م 
أحدهما : أنه جرم على نفسه الظلم. والممتنع لا یو صف الف 


= ولا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة 
فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل" جامع الرسائل (۱۲۳/۱ - .)١154‏ 
وبين أن هذا هو تعريف الظلم عند العرب» " فإن العرب تقول: من أشبه أباه فما 
ظلم» أي: ما وضع الشبه في غير موضعه ' انظر: جامع الرسائل »)٠٠١١ - ۱۲١/۱(‏ 
الفتاوى .)١560/١8(‏ 
كما قرّر ‏ كد أن الصواب: كون الظلم ممكن مقدور لا مستحيل ممتنع» وأن الله 
سبحانه ‏ منزه عن هذا الظلم» وأنه لا يفعله لعلمه وعدلهء فقال: " أن الظلم ممكن 
مقدورء وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله» فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره. قال 
تعالى : ولا رد رة ود ار [الأنقام: 01154 وص عمل ن لصحت ومو ميت كلا 
اف ظلا ولا هَضما )4 [طه: ]11١‏ " المنهاج (209/5). 
وبيّن وجه كون هذا القول صوابا: بأن الله قد مدح نفسه بترك الظلمء والمدح إنما يكون 
بترك الممكن المقدور عليه» لا بترك الممتنع. فقال: ' وقال طائفة: بل الظلم مقدور 
ممکن» والله تعالى منزه لا يفعله لعدله. ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم 
الناس شيئاء والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع" المنهاج .)١١١/١(‏ 
كاده افيا " والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح 
بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليهاء فعلم 
أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله" الفتاوى .)۱٤٤/۱۸(‏ 
وقد أشار ابن تيمية إلى أن هذا القول هو العدل فى هذه المسألة» وأنه قول أكثر أهل السنة 
والمثبتين للقدر كالكرامية. انظر : جامع الرسائل »)١75/١(‏ المنهاج (۱۳۷/۱)» (۲۲/۳). 
وقال: ' وبهذا يتبين القول المتوسط. وهو: أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل : 
أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء على ما لم يفعل من 
السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسط. ونحو ذلك من 
الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله» وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد 
والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص 
والعيب فهو أيضاً منزه عن أفعال النقص والعيب" الفتاوى .)١155/18(‏ 

)١(‏ من هذا الموضعء إلى قوله في ص195: " والممتنع لا حقيقة له " قد جاء بمعناه 
في: الفتاوى (۱۳۷/۱۸ ۔ 21١560‏ 105). 

(۳) يوضّح ذلك ابن تيمية ‏ عند قوله تعالى في الحديث القدسي : (إني حرمت الظلم على نفسي) ‏ = 
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الثاني : أنه أخبر أنه حرمه على نفسه» كما أخبر أنه كتب على نفسه 
الرحمة» وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي. 
والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وحرم 
على نفسه الظلم» وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه. 
ماهر ويك 000 

وأيضاً: فإن قوله: لا حاف ظلما ولا هَضْمَاه [ظه: ]1١١‏ قد فسره 
السلف. بان الظلم: أن 00 ا 0 والهضم: أن ينقص من 
حسناته» كما قال تعالى: ولا زر وَازْرَه وزد أخرى [الأنعام: 174]. 

وأيضاً: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة 
حتى يُوْمَّن من ذلك» وإنما يُوْمَّن مما يمكن» فلما آمنه من الظلم بقوله: 
وقلا ياف 4 [طه: ]١١١‏ علم أنه ممكن مقدور . وكذا قوله: ول 
موا ادى [ق: ۲۸] إلى قوله: رما آنا طلم ليده [ق: ۲۹] لم يعن بها 
نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممکن› 
وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ' ليس الله منزها عن شيء 


= فيقول: ' وأن التحريم هو المنع» وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا 
يصلح أن يقال: حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي› أو جعل 
المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات" الفتاوى .)١55/1١8(‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية: ' فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلمء كما أنه هو الذي 
كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه» أو موجبا عليه 
فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره. وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على 
نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو أمر ممكن مقدور عليه» وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه 
بمشيئته واختیاره؛ لأنه عادل ليس بظالم ' الفتاوى .)١155/١18(‏ 

(۲) وضّح هذا الوجه ابن تيمية بقوله: ' ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير 
مقدور عليه» فيكون التقدير: لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات 
والمقدورات؛ فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا: أنه غير مقدور» 
ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده؟ فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه؟ 
ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا 
العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم" الفتاوى .)١51/18(‏ 

(6) يقصد بهم الغلاة في الإثبات من الجبرية» الذين جعلوا الظلم من قبيل الممتنع لذاته» = 
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من الأفعال أصلاء ولا مقدسا عن أن يفعله» بل كل ممكن فإنه لا ينزه 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن 
فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له. فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء 
والفعل المعيب المذموم» كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف 
المعيب المذمومء وذلك كقوله تعالى: «اافصبتر آنا حَلقَكَمْ عَبَنًا وائکه 
لتت ل کک 4# [المؤمنون: .]١١5‏ فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاء 
الريب 409 [القلم: .]١‏ وقوله تعالى: وأ كجعل اين َامَنُواْ ويلا 
السَلِحتِ كَلْمُفْييِنَ فى الأرض أ حجْعَلُ الِب مار )4 [ص: + إنكار 
منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: ام حَيِبَ الین 
ا کر ¥ [الجاثيّة: ]۲١‏ إنكار على من حسب أنه يمعل هذاء 
وإخبار أن هذا حكم سيىء قبيح» وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروى الوه داود» والحاكم في 9 CEN‏ من حديث ابن 
عاي وهتادة نيزم الات وريه نف ا ي ' أن الله لو 
عذب أهل سماواته وأهل او لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم 
كانس زه ا لهم من اعمال 7 


= فقد بيّن ابن تيمية حقيقة قولهم» فقال: ' وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعل يجب 
تنزيه الله عنه أصلاء والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف 
ذلك" وقال: "والطرف الثاني : طرف الغلاة في الود عليهمء وهم الذين قالوا: لا 
ينزه الرب عن فعل من الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه 
لا يفعلهء المطابق لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم' الفتاوى (18١/55١ا2 .)١158‏ 

)١(‏ كلام الشارح من قوله: ' وروی أبو داود والحاكم... "۰ إلى قوله في ص۷۹۹: 
"وهو غير ظالم لهم " مأخوذ من: مختصر الصواعق (5/ 517١‏ -6511). 

(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود (5599)» وابن ماجه (/الا),» وأحمد .)5١5١١(‏ - 
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وهذا الحديث مما يحتج به ال وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصولهم اا ولهذا قابلوه إما بالتكد نت أو ا 


واد الاس يد ي الت وال ل ا وغل به 
عظمة الله تعالى وجلالهء قدر نعم الله على خلقه» وعدم قيام الخلق 
بحقوق نعمه عليهم» إما عجزاء وإما جهلاء وإما تفريطا وإضاعة» وإما 
تقصيرا في المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل 
السئمناوات والأرض أن يطاع نلا يعصى. ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا 
كديع وتكون: قوق لفحت بو الإنا ةي ب لمر كل و NG ag‏ 


= والطيالسى :»)5١9(‏ وعبد بن حميد (۷٤۲)ء‏ وابن حبان (۷۲۷)ء والطبرانى فى الكبير 
١1١/(‏ رقم +6555 والبيهقئن فى الشتن الكبرى 4)۲١ ٤/۱١(‏ والشحب )1١85(‏ من 
حديث ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدرء فأتيت أبي بن كعب... 
وصححه الألبانى فی صحيح الجامع (61555)» والمشكاة .)١١6(‏ 

)١(‏ فالجبرية ‏ كما يقول ابن القيم - راعوا جانب الملك» وعطلوا جانب الحمد» وقد بين 
قالوا: وكل ممكن عدل» والظلم هو الممتنع لذاته» فلو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لكان متصرفا في ملكه» والظلم تصرف القادر في غير ملكه» وذلك مستحيل عليه 
سبحانه. قالوا: ولما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببا 
للنجاة» فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم» فكانت رحمته خيرا 
من أعمالهم. وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد» والله سبحانه له 
الملك وله الحمد" شفاء العليل (7/5١/ا  /١5‏ الباب: .)١5‏ 

(۲) وذلك لأنهم جعلوا العبد هو الخالق لفعل نفسهء فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله 
وملكه. وقال ابن القيم : ١‏ وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة. ولم يوفوه حفه» 
وعطلوا جانب التوحيد والملك» وحاروا في هذا الحديث» ولم يدروا ما وجهه. وربما 
قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له» وأن الرسول لم يقل ذلك" شفاء العليل ,/١5/5(‏ 
الباب : ١5‏ ). 

(۳) أي التأويل الفاسد» وتحرف الكلم عن مواضعه. 

(5) بيِّن ابن تيمية المعنى الصحيح للحديث» فقال: ' يبين أن العذاب لو وقع لكان 
لاستحقاقهم ذلك؛ لا لكونه بغير ذنب. وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم 
يدنك" الفتاوق- ٤۴/۱۸‏ ب 4 ,)1١4‏ 
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مهه و ناله ج على إفواةه الك :واللسان محيوسا: على دکره: 
والجوارح وقما على طاعته. 


ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» وهي 
في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به 
نمسه من وجهء وإن أتى به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة 
تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له 
ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع سبحانه عدله على أهل سماواته 
وأرضهء لعذبهم بعدله» ولم يكن ظالما له . 


وغاية ما يُقدّر توبة العبد من ذلك واعترافه» وقبول التوبة محض 
فضله وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماء ولو قُدّر 
ا الكن و د ا «فضيلة و بن ند لا 
يعذب من تاب» وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته 


وعموه. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل به 
الجنة» كما قال أطوع الناس لربهء وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه 


لل قال ابن القيم : والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمته وحقوقه. 
وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته» فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب 
لكان قد عدل فیه» وأن أقضيته كلها عدل فیه» وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته 
وصدقته عليه " شفاء العليل 777/7 الباب: 0 

(۲) ويزيد ابن القيم هذا المعنى جلاءء فيقول: " فلو عذبهم فإن أعمالهم لا توازى القليل 
من نعمه عليهم» فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم› فإذا عذبهم على ترك 
إذا [فعلوا] مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهمء 
يأتي به كله» بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان.. الجواب الثاني: أنه لو فرض 
أن العبد يأتى بمقدوره كله من الطاعة ظاهراً وباطناأًء فالذي ينبغى لربه فوق ذلك 
وأضعاف أضعافه..." طريق الهجرتين ص ۰۲۸٦‏ ۲۸۷ = باختصار. وينظر: منهاج 
السنة لابن تيمية (559/1). 
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وإجلالا: «لن ينجي أحدا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)"''. 


ونا لف لصي غا يدعو به في صلاته» فقال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسى ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من 
عند وا رحمنى › إنك أنت الغفور الرحيو)”" 

فإذا كان هذا حال الصديق» الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حفقه» 
الذي يتضمن معرفة ربه » وحمه وعظمته› وما ينبغي له. وما يستحقه على 
رده » ومعرفة تقصيره. . فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن 
مغفرة رنه ولا يكون به حاحة إليها! وليس وراء هذا الجهل با لله وحمه 
غاية!! فإن لم سدم فهمك لهذاء فانزل إلى وطأة النعم. وما عليها من 
الحقوق» ووازن من شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب 
أهل سماواته وأرضه»› لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 
لا قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات)©). 


فى اتققع اهل البيفة أن الأموابته يننتكون "من سحن لخا ا 


0010( تقدّم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (475. 7777 , 9788), ومسلم (77065) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص» عن أبي بكر الصَدّيق ون . 

(۳) ينظر: جامع المسائل »)۲٤/٤(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى »)۲٠۳/۱(‏ وطريق 
الهجرتين ا القيم ص YAY ۲۸١‏ . 

)٤(‏ وممن قرر هذه المسألة الفروعية فى كتب الاعتقاد: أبو الحسن الأشعري فى (الإبانة)» 
تقال " اوتري الما عن مرق المسلميق» والدعاء له « وتؤين. أن الله ابي 
بذلك" ص ۲٠۳‏ ت: صالح العصيمي. 

(5) من هذا الموضع» إلى قوله في ص۸٠۸:‏ ' ولكن ليس له ما وفى به الدين" مأخوذ 
من: الروح ۳۸١  ”07/5(‏ المسألة: .)١١‏ 
وهذا الاتفاق نقله ابن تيمية» فقال: " ليس فى الآية ولا فى الحديث أن الميت لا 
يعم بناغاء التخلق له وعم يمان E NEE‏ قا 
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أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى حياته. 


والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له» والصدقة''' والحج» على 
نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج» فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل 
إلن الهيك ثواب النفقة» والحج للحاج. وعند غنامة العلهاعة: ثواب الحج 
للمحجوج عنه» وهو الصحيح. 

واختلف في العبادات البدنية”''» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
والذكر: فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور 
من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 


لا الدعاء ولا عيره. وقولهم مردود بالكتاب وال لكنهم استدلوا 
بالمتشابه من قوله تعنالى:: وان لاسن ر سعل 40 [النجم: ۳۹]. 


= الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلامء وقد دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من آهل البدع' الفتاوى (007/15. 
فابن تيمية ينقل هاهنا الاتفاق من حيث الجملة. ومن حيث أصل المسالةء وإلا فإن 
في بعض فروع هذه المسألة خلاف مشهور حكاه ابن تيمية وغيره» كما سيأتي بيانه. 

)١(‏ ونقل ابن تيمية الاتفاق على وصول ثواب الصدقة للميت» فقال: " والعلماء متفقون 
على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية ؛ جامع 
المسائل .)١17/9(‏ وذلك لأن الصدقة من العبادات المالية» والعبادات المالية لا نزاع 
بين المسلمين في وصول ثوابها للميت» قال ابن تيمية: " فأما العبادات المالية 
كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل إلى الميت " جامع المسائل .)۲٠۹/٤(‏ 
وانظر: الفتاوى (۳۰۹/۲۲). 

(۲) وأشار ابن تيمية إلى الخلاف في هذه المسألة» وذكر الأقوال فيهاء كما في: جامع 
المسائل (9/5١5؟ ‏ ۲۱۰)» الفتاوى (3209/755). 

(۳) صرّح الشوكاني بأنهم المعتزلة» كما في: نيل الأوطار (184/0). 

)٤(‏ قال النووي: " وأما ما حكاه أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي عن بعض 
أصحاب الكلام : من أن الث لا يلحقه بعد موته ثواب». فهو مذهب باطل قطعا» 
وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمةء فلا التفات إليه» ولا تعريج 
عليه" شرح النووي على مسلم .)10/١(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١١م‏ 

5 ر > 02 و وود م ريرس 8 مر بر 
وقوله: و روت إلا ا تَعَمَلُونَ 44 [يس: .]٤‏ وقوله: وله ما 
گسبت وَعَلِيَ ا بت [البقرة: .]۲۸٩‏ 


وقد ثبت عن النبي ئي أنه قال: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح نادعق ل أو علم ينتفع به من 
بعده»". فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن 

واسعدن. و على ودر ل ف ی كلها ا 
كالصدقة والحجء بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال» كالإسلام والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن. يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه» كما أنه في الحياة لا 
يفعله أحد عن أحدء ولا ينوب فيه عن فاعله غيره» وقد روى النسائى 
بسنده» عن أبن عباس» عن الت ا › أنه قال: (لا يصلى أحل عن 58 
ولا يصوم أحد عن أحدء ولك بطع كه كانت كل يزه ذا و e‏ 

الل هت ا اله ر با ب ده لكات وال 


والإجماع والقياس الصحيح. 


0010 وقد وضح ابن تيمية وجه الاستشهاد بهذا الحديث› ورد على المستدلين به بعدم انتفاع 
الإنسان بسعي غيره» فقال: " فهنا خص الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل الميت» وولده 
من كسبه. . .فلما كان الولد من كسب الوالد استثناه من عمله المنقطع.. وهذا الحديث لا 
يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين» إذ هم 
متفقون على أن الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من غير 
ولده" جامع المسائل (70/5 )51١-‏ = مختصرا. وانظر: الفتاوى .)7317-1711١/55(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١711(‏ من حديث أبي هريرة وَل . 

(۳) ووجه اقتصارهم على وصول ما يدخله النيابة» ذكره ابن القيم بقوله: ' ونوع يدخله 
النيابة كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقة والحج» فهذا يصل ثوابه إلى 
الميت؛ لأنه يقبل النيابة» ويفعله العبد عن غيره في حياته» فبعد موته بالطريق الأولى 
والأحرى ' الروح ۳۷١/١(‏ المسألة: .)١5‏ 

(4:) أخرجه النسائي في الكبرى (۲۹۱۸). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (177/5) 
موقوفا على ابن عباس وا 

() انظر: الفتاوى (3"05/55). 


۸۰۲ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


أما الكتاب» فقال تعالى: ولیت جاو من بعَدِھم قولوت ربا 
افر كا وَلِفْونَا ايت سبفرا يالإيكن4 [الخشر: ٠١‏ فأثنى عل 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء'''. وقد 
دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة 
الجنازة» والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا 
الدعاء الديعة اتات ی E‏ 
عفان وليه قال: كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: "استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل"”". 


وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في (صحيح ا 
من حديث بريلة بن الحصيبء. قال: كان رسول الله ية يعلمهم إدا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية". 


وفي (صحيح مسلم) ا عن عائشة كينا : عالت النبي يِه : 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: 'قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". 


وأما وصول ثواب الصدقة. ففى (الصحيحين””'» عن عائشة وكيا : 
أن رجلا أتى النبي بء فقال: يا رسول الله. إن أمي افتلتت نفسهاء ولم 


)١(‏ وفي تتمة النقل» يقول ابن القيم: ' وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم؛ 
لأنهم سنوا لهم الإيمان بسبقهم إليهء فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمتسببين في حصوله 
لهم" الروح OT SOOT‏ 

(۲) أخرجه أبو داود .)۳۲۲١(‏ وأحمد في فضائل الصحابة ٤١٥/١(‏ رقم ۷۷۳)ء والحاكم 
»)٥۲١/١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (05/5)» والمعرفة (7777). وصححه الألبانى 
في صحيح الجامع (445)» وصحيح الترغيب والترهيب (١١١)ء‏ والمشكاة (1۱۳۳).. 

)۳( تقدم تخريجه. 

.)) ٤ (رقم‎ 62 

.)٠١١غ( ومسلم‎ »)۲۷٣۰ 217588( البخاري‎ )٥( 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۰۴ 


وره اها لو ليت وة العا اح :إن انت عا 
قال" )1( 
٠.‏ . 


وفي (صحيح البخاري)» عن عبدالله بن عباس وا : «أن سعد بن 
عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاء فأتى النبي ياء فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء ثيل ا ا عنها؟ قال: "نعم" » قال: 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 


وأما وصول ثواب الصومء ففي (الصحيحين)"» عن عائشة ويا 
أن رسول الله یی قال: «من مات وعليه صيام*' صام عنه وليه». وله نظائر 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن نفع الصدقة عن الميت» ووصول ثوابها إليه ثابت بنص السنة» 
تاف اة المعلسبة) و اههد نيذا الحديت لا على هذه الهشالة كما فى :: 
جامع المسائل (2161/5 ٠ .)۲٤۸ 7304 5٠6‏ 
كما نبّه ‏ كك - إن إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة» فقال: " وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة. وهو يشبه الذبح عند القبر» وهذا مما نهى عنه 
النبي - بيه -» كما في السنن عنه أنه نهى عن العقر عند القبر. وتفسير ذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبير عقروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك» 
فنهى النبي ‏ بيه - عن ذلك» حتى نص بعض الأئمة على كراهة الأكل منهاء لأنه يشبه 
الذبح لغير الله. قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج 
الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك..." جامع المسائل .)٠١١/٤(‏ 

(۲) (رقم 5هلاكء ؟كلاك. ۲۸۷۰). 

.)١١51/( ومسلم‎ ,)١965( البخاري‎ )۳( 

(5) بين ابن تيمية أن مذهب أحمد أن الميت إنما يصام عنه في النذرء وأما الفرض فلا 
يصام عنه بل يطعم عنه» كما في: جامع المسائل (5157/4). 
وقال: ' وقد قدمنا أنه ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة التى لا معارض لها أن الولى 
يصوم عن الميت الصوم الذي نذره كما يحج عنه ' جامع المسائل (508/6). ٠‏ 
وقال بعد إيراده لعدد من الأحاديث في الصيام غو ا هوا اديت 
الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك بقضاء الدين. والأئمة 
تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنما 
خالفها من لم تبلغه... وأما الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيه إلا اختلاف شاذ' 
الفتاوى(5؟7/١١73).‏ 


۰4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولكن أبو حنيفة كه قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. 


وأما وصول ثواب الحج» ففي (صحيح البخاري)'» عن ابن عباس 
وِاظ: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ياء فقالت: إن أمى نذرت أن 
چ اقلم و ى مالك انا عا وال 1 الى عضي غدياه ت 
لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته”''؟ اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء ". 
ونظائره أيضاً كثيرة. 


وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو 
كان من أجنبى › ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث القن قتا دة » 
حيث ضمن الذيعارين عن الميت» فلما قضاهما قال النبى كلا : «الآن 
برك عله جلد 1 


وكل ذلك جار على قواعد الشرع» وهو محض القياس» فإن الثواب 
حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من 


أي 


هبة ماله له فى حياتهء وإبرائته له منه بعد وفاته. 


.)۷۳۱١ 255944 21865 (رقم‎ )١( 

(۲) أفاد ابن القيم أن هذا الحديث قد تضمن بيان قياس الأولى» فقال: " فتضمن هذا 
الحديث بيان قياس الأولى» وأن دين المخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحّه وضيقه. 
فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء» ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل 
الأمر» وثم محل آخر أولى بذلك الحكم» فهو أولى بثبوته فيه" بدائع الفوائد 
»)٠١۳۸/5(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (575/0). 

(۳) جزء من حديث أخرجه أحمد »)١5577(‏ والطيالسي »)١7/(‏ والدارقطني (/19), 
والشاكي (55/8): والبيهقى فى السفن الكبرى 4004/00 :والصغری (0/ه) من 
حديث جابر بن عبدالله وَيا. وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (7107017). 

(5) وفي تتمة الكلام» يقول ابن القيم: " وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قَبّل الميت 
حق من الحقوق» فأحله منه» أنه ينفعه ويبرأ منه» كما يسقط من ذمة الحى. فإذا سقط 
من فة الى بالض والإجماع» فم إفكان آداثه له قبت .ولو لم رض به بل رده» 
فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. وإذا انتفع 
بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء " الروح ٠٠٠/۲(‏ المسألة: .)١5‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية وم 


وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة 
ونحوها من العبادات البدنية» يوضحه: أن الصوم كف النفس عن 
المفطرات بالنية» وقد نص الشارع على وصول توابه إلى الميت» فكيف 
a‏ 
بالقراءة التي هي عمل ونية ؟! 


والجؤاب هما الستدلوا به من فرك تال وول لح اى لما 
سى 469 [التجم : 604 قد أجاب العلماء بأجوبة”: أصحها جوابان: 


)١(‏ صرب ابن تيمية قول من قال إن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة يصل إلى 
الميت» كما في الاقتضاء (577/1)», الفتاوى (2777/54 »)۳۲١‏ وجامع المسائل 
(/ 1°« ۱( 
لكن ابن تيمية قرر - في غير موطن - قائلا: " فلم يكن من عادات السلف إذا صَلَّوا 
تطوعًاء أو صاموا تطوعًاء أو حجوا تطوعًاء أو قرأوا القرآن أن يُهْدُوا ثوات ذلك إلى 
مؤت التسلميق» بل ولا نخصوصههي:..فلة شغي لتاس أن يَعَدلوا عن طريق البنلف 
فإنه أفضل وأكمل ' جامع المسائل .)5١٠١/4(‏ وينظر: الفتاوى (0777/15). 
ولا يفهم من ذلك التعارض» بل يقال إن حكاية ابن تيمية لفعل السلف في عدم 
إهدائهم لثواب الأعمال» لا يدل على منع ذلك» وإنما يدل على أن ذلك لم يكن يكن راتبا 
عندهم» والله أعلم. 
وقد جعل ابن القيم ما ورد من الأحاديث على وصول ثواب الصدقة ونفعهاء تنبيها 
ودليلا على وصول سائر العبادات المالية. وجعل ما دلت عليه النصوص من وصول 
ثواب الصومء دليلا أيضاً على نفع ووصول العبادات البدنية. فقال: " والعبادات 
قسمان: مالية» وبدنية. وقد نبّهِ الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر 
العبادات المالية» ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية» 
وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية» فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص 
والاعتبار" الروح (537/1” المسألة: .)١١‏ 

(۲( وهذه الأجوبة ذكرها ابن القيم في:كتاب الروح ۳۸١  ”14/5(‏ المسألة: ١١)ء‏ 
وتعقّب أكثرهاء ورجح الجوابين ن الذين نقلهما شارح الطحاوية. 
وسنذكر هذه الأجوبة» وتعقب ابن القيم لها على وجه الاختصار: 
(الأول): أن المراد بالإنسان هنا الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له. 
قال ابن القيم: وهذا الجواب ضعيف جداء ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحدهء 
بل هو للمسلم والكافر» وهو كالعام الذي قبله» والسياق كله من أوله إلى آخره 
كالصريح في إرادة العموم. 
(الثاني): أن الآية إخبار بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى وما سعي له. - 


كام حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


هين" أن الاتدانا حه وخ عندرنه اي الا صد 
وأولد الأولاد» ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا 
عليه» ودعوا له» وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل 
دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في 


يف 


وصول نمع کل من المشلمين ال صاحبه» فى حياته وبعل مماته» ودعوة 


يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء 


إخوانه من المؤمنين وسعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل 
اليه ذلك. 


الثاني: ‏ وهو أقوى منه -: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي 
غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. 


أخبر بذلك إخبار مقرر له محتج به» لا إخبار مبطل له فلو كان هذا باطلا فى هذه 
الشريعة» لم يخبر به إخبار مقرر له محتج به. 

قال ابن القيم: وهذا أبطل من القولين الأولين؛ فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد 
معناه المفهوم منه» ولا يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة. 

(الرابع): أن في الكلام حذف تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعي له. 
وتعقبه ابن القيم بقوله: فيه حذف مالا يدل السياق عليه بوجه» وقول على الله وكتابه 


بلا 

e‏ : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : #وَالدِينَ اموا واهم درم بيسن لقا ب 
دربم [الطور: .]۲١‏ 

قال ابن القيم عن هذا الجواب: وهذا ضعيف أيضاء والجمع بي عو الاين غر متعدر 
ا 


(السادس): أن المراد بالإنسان في الآية الحي دون الميت. 
قال ابن القيم : وهذا من الفساد» فإن فيه تصرف في دلالاات الألفاظة وحملها على 
خلاف موضوعهاء وما يتبادر إلى الذهن منها. 

۳۸١/۲( ذكر ابن القيم أن هذا الجواب هو جواب أبي الوفاء بن عقيل. الروح‎ )١( 
الا‎ 
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فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعى غيره فهو ملك لساعيهء فإن 
OE‏ لخيو»»: Tare‏ 


رم رار 0 


وقوله سبحانه: ألا رر وز وِزْرَ نى © ,أن لس لسن إِلَّا م 
س © [النجم: ۳۸» 9"] ايتان محكمتان» 0 عدل الرب تعالى : 


فاالأولى : تقتضى أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة 
غيره» كما يفعله ملوك الدضاء 


والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله» ليقطع طمعه من نجاته بعمل 
وكذلك قوله تعالى: يلها م 2-3 [البَمَرَة: 0 وقوله: 


' قال ابن القيم - عقيب هذا الجواب -: " وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها‎ )١( 
.)١١ المسألة:‎ ۳۸٤/۲( الروح‎ 
: فقد قال ابن تيمية موضحا المعنى الصحيح للاية : ' لكن الجواب المحقق في ذلك‎ 
أن الله تعالى لم يقل : إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسهء وإنما قال: اولس لاسن‎ 
إلا ما سكن [التجم : 89 فهو لا يملك إلا سعيه» ولا يستحق غير ذلك. وأما سعي غيره‎ 
فهو له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه» فمال غيره ونفع غيره هو‎ 
كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. وهكذا هذا إذا يي‎ 
نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعاته له» والصدقة عنه» وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل‎ 
مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم »كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند‎ 
قبره" الفتاوى (5؟751//9).‎ 
وقال: " وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة» كما قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا.‎ 
وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسبباء‎ 
والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه» ولا اداع إلى شيء من ذلك ييل ظاهر الآية حق‎ 
لا يخالف بقية النصوص» فإنه قال: ولش لاسن إل م سَع# [التجم: ۳۹] وهذا حق؛‎ 
فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما‎ 
اكتسبه هو. وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له» لكن هذا لا يمنع أن‎ 
.)۳۱۲/۲٤( ينتفع بسعي غيره» كما ينتمع الرجل بكست غيره" الفتاوى‎ 
.)۲٤۹ 27٠١/5( جامع المسائل‎ »)۱٤۳/۱۸( وانظر : الفتاوى‎ 

© ف انه ال كيب النفس ها ار غلا فما لاخدإلا عليه أو ل 
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#ولا روت إلا ما کنر َمَلوْنَ4 [يس: ٤ه‏ . على أن سياق هذه 
الآية يدل على | أن المنفي عقوبة العبد 0 غیره» فإنه تعالى قال: #فالوم 
لا تظلم تفش سیا ولا روت الا ما كر تعملون 4062 اس : 4 ]. 

وأما استدلالهم بقوله كلِةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» 
فاستدلال ساقط. فإنه لم يقل: انقطع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع 
عمله”” وأما عمل غيره فهو لعامله» فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل 
“العامل» لا ثواب عمله هو“ » وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيرهء فتبرأ 
ذمته» ولكن ليس له ما وفى به الدين. 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية» فقد شرع 
النبي ييه الصوم عن الميت» كما تقدم» مع أن الصوم لا تجزي فيه 
النيابة» وكذلك حديث جابر وله قال: صليت مع رسول الله ية عيد 
الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحه» فقال: 'بسم الله والله أكبرء 
اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ٠"‏ رواه أحمد وأبو داود 


= ينظر: الفتاوى (/ا١65).‏ (۳۸۷/۸). فأخبر سبحانه أن الشخص له ما عمل وكسب» فلم 
تنف الاية انتفاعه بسعى غيره. 

© ا انايقللع بان عاد عل فى ماه أن ی من 
حسناته» أو يعاقب بعمل غيره» ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره» لا على وجه الجزاء. 
فإن انتفاعه بما يهدى إليه ليس جزاء على عمله» وإنما هو صدقة تصدق الله بها 
عليه..." الروح ۳۸٤/۲(‏ المسألة: .)١5‏ 

(۲( تقدّم تخريجه. 

(۳) وهذا مثل جواب ابن تيمية» كما في: الفتاوى .)7١7/55(‏ 

(5) وفي تتمة الكلام يقول ابن القيم: ' فالمنقطع شيء» والواصل إليه شيء آخر ' الروح 
(؟/86” المسألة: .)١١‏ 

(5) من قوله: " وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية..."» إلى قوله ص"ا۸: 
' لأنه هو الذي دل أمته على كل خيرء وأرشدهم إليه " مأخوذ من الروح (۳۹۹ - 
498 المسألة: .)١١‏ 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية ما يلي: " الصحيح من أقوال العلماء أن 
فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله "' فتاوى 
اللجنة الدائمة (5/8/9). 
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والترمذي”''» وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: ' اللهم هذا عن 
ا جميعا "» وفي الآخر: 'اللهم هذا عن محمد وال محمد"» رواه 
58 3 والقربة في الأضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه» وإنما هو وسيلة. 
ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من 
غير شرط المال. وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال 
وبدن» بل بدني محض» كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة 
المتأخرين. 

وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين. 

ولآن هذا اهاد ترات ولس من بات الا ةة كما أن الا شير 
الخاص ليس له أن ست ةة .وله أن يعطي أجرته ن E‏ 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت» فهذا لم يفعله أحد 
من السلف» ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه. والاستئجار 
على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. 


)1١(‏ أخرجه أحمد (لا587١. .)١58468‏ وأبو داود .4)58٠١١(‏ والترمذي .)١607١(‏ وصححه 
الألباني لشواهده في تخريج شرح الطحاوية صة١5. ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۲۷۱۹١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1791//4)» والطبراني في 
الكبير ۳١١/١(‏ رقم ,»©2٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲٥۹/۹(‏ والشعب (۷۳۲۳) 
من حديث أبي رافع مولى النبي ا وحسّنه الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص5١‏ 0. 

(۳) وهذا نص كلام ابن تيمية» كما في جامع المسائل (۱۹۹/6). وانظر: جامع المسائل 
(/۷). 

(6) نص ابن تيمية إلى أن استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت بدعة» فقال: "وأما 
اكتراء قوم يقرؤون القرآن ويهدون ذلك للميت فهذه بدعة» لم يفعلها السلف ولا 
استحبها الآئمة " جامع المسائل .)٠٠٠/٤(‏ 
وذكر أن هذا الفعل لم يستحبه أحد من المشهورين بالعلم» فقال: " فأما استئجار من 
يقرأ ويهدي للميت فهذا لم يستحبه أحد من العلماء المشهورين» فإن المعطي لم 
يتصدق لله» لكن عاوضوا على القراءة» والقارئ قرأ للعوض» والاستئجار على نفس 
التلاوة غير جائز " جامع المسائل (187/5). 


۸۱۰ 


(010) 
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وإنما اختلفوا فى جواز الاستحتحجادة على التعليم ر مما فيه 


كما نبّه إلى أن ما يصل إلى الميت من الثواب» هو ما كان خالصا لله وهذا لا يتحقق 
فيما فيه استئجار» فقال: " والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله؛ وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه" جامع المسائل .)۱۸۷/٤(‏ الفتاوى (0717/55. 

وأشار ابن تيمية إلى وجه الفرق بين الأمرين بقوله: ' فإن هذا تصدق لله» وهذا 
قرأ لله وذلك عمل صالح ينفع الله به الحي والميت» بخلاف الذي يكتري من يقرأء 
فإن القارئ إنما قرأ لأجل العوض» والمعطى إنما أعطى عوضا عما استعمله فيه' 
جامع المسائل(٤/٠٠٠). ٠‏ 

وللشيخ محمد بن مانع (ت: ۱۳۸١‏ ه) رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان: (إقامة الدليل 
والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن). 

أشار ابن تيمية إلى أن الخلاف وقع في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» فقال: " وإنما 
تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه. على قولين 
مشهورين هما روايتان عن أحمد» إحداهما: وهو مذهب أبي حنيفة وغيره» أنه لا يجوز 
اجار على ذلك والثانية وهو فول الغاقنىء أنه يجور الاسعجار: وفيها قول ثالث 
في مذهب أحمد: أنه يجوز فى لاجد ١95‏ اح كما قال تعالى في ولي اليتيم : 


کے لصا مرح تررء  ٣‏ ردو 


و و E‏ لاك ألْمعوفِ ‏ [الشاء: >]" الفتاوى( ٠ه .)3١‏ 

وبين منشأ النزاع في هذه المسألة» فقال: " ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختص 
فاعلها أن يكون من أهل القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا 
يجوز ذلكء لم يجوّز الإجارة» لأنها بالعوض تقع غير قربة» فإنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ومن جوَّز 
الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه التقرب» ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع 
المستاجرة فاما الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب" جامع المسائل (177/9). 
وانظر : الفتاوى ,)"1١6/55(‏ (۲۰۹/۳۰). 

ورجح أن أعدل الأقوال هو إباحة ذلك للمحتاج» كما في الفتاوى (۱۹۳/۳۰» »)۲٠۷‏ 
وقال في موضع آخر: " وهذا القول أقوى من غيره على هذاء فإذا فعلها الفقير لله 
وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة اللهء فالله يأجره على 
نیته» فيكون قد اکل طيبا وعمل صالحا " الفتاوى (5؟317/5). 

وأشار إلى وجه ذلك بقوله: ' وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل: أنه يفرق 
في المنهيات بين المحتاج وغيره» كما في المأمورات. ولهذا أبيحت المحرمات عند 
الضرورة..." الفتاوى (۱۹۳/۳۰). 

وفي تقرير هذه المسألة رد ابن تيمية على من استدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن بحديث: (أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله)» فقال: ' نعم ثبت ذلك - 
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منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله 
وهذا لم يمع عبادة خالصة. فاه يكون توابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا 
لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» 
لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على 


ذلك. كان هذا من جنس الصدقة عنه» فيجوز. 

وفي (الاختيار)"'': لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ 
القران على شبره» فالوصية باطلة. لأنه في معنى الأجرة. انتهى. 

وذكر الزاهدي”' في (القنية): أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره» 
فالتعيين باطل. 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرةء فهذا يصل إليه. 
كما يصل ثواب الصوم والحج. 


= أنه قال: «أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله» لكنه في حديث الرقية» وكان الجعل 
على عافية مريض القوم لا على التلاوة" الفتاوى (۱۲۷/۱۸ - 118). 
وأشار ابن تيمية إلى أن تعليم القرآن» وكذا العلم بلا أجرة أفضل الأعمال» وتكلم عن 
مسألة جواز أخذ الرزق على ذلك من بيت المال» وذكر أن أخذ المحتاج لذلك جائزء 
وإنما الخلاف في أخذ الغني لذلك الجعلء فقال: ' وأما تعليم القرآن والعلم بغير 
أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
الد وكان السلف لا يعملون إلا الله تعالى» وكذلك الأنبياء. ويجوز أن يعطى رزقا 
المصرية صكخ؟ ‏ ۳۸۷ وانظر: الفتاوى )۹۳° “°). 
وجوّز ابن باز كن - ذلك» وَذلك تفويقا بين الأخذ فين بيت مال الله وبين أخذ 
الأجرة» فقال: ' وليس هناك بأس أن يأخذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس› 
أو الوعظ والإرشادء أو الإمامة والأذان» أو نحوها من جهات البرء وإنما الخلاف فى 
أخذ الأجرة على التعليم أو الإمامة» إذا كان ذلك من غير بيت المال " فتاويه .)٠۲/١(‏ 

)١(‏ هو شرح "المختار" من الكتب المعتمدة عند فقهاء الأحناف المتأخرين» وكلاهما 
لمجد الدين الموصلى (ت187ه). 

(۲) هو: مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني» فقيه من 
أكابر الحنفية. من أهل غزمين بخوارزم» من كتبه الحاوي في الفتاوى» والمجتبى شرح 
به مختصر القدوري في الفقه» وغيرها. ينظر: الأعلام للزركلي .)١97//(‏ 


م حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


فإن فيل : هلا لم يكن معروفا في السلف» ولا أرشدهم إليه النبي عَبَه ؟ 


والصيام والدعاء» قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القران؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا 
0 )0 

هذا النفي العام؟ 


فإن قيل : فرسول الله كك أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ 


قيل: هو ي4 لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب 
عنه 2 فأذن له فيه » ولم يصعهم مما سوی د وأي فرق بين وصول ثواب 
الصوم ‏ الذي هو مجرد نية وإمساك :وين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 


فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله 95ة؟ 


قيل: من المتأخرين من استحبه» ومنهم من رآه بدعة"» لأن 


)١(‏ قال ابن القيم: ' والقائل أن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به 
فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك. ولا 
يشهدون من حضرهم عليه بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم› لا 
سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط" الروح (5//ا١4‏ - 418 المسألة: .)١5‏ 
وقد يجاب عن كلام ابن القيم والشارح ‏ رحمهما الله : أن إهداء ثواب التلاوة لم 
ينقل عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ‏ وؤ -» ولو أنهم فعلوا ذلك أو 
قالوه لنقل عنهم» فإن ذلك مما تتوفر الدواعي لنقله» فدل هذا الترك الراتب أنه هو 
السنة» والله أعلم. 

(۲) وهذا ما رجحه ابن تيمية وقطع بهء فقد قال: " هذا هو الصواب المقطوع به ' 
الاختيارات ص 41. وقال أيضاً: " وأقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن الموفق أحد 
الشيوخ المشهورين» كان أقدم من الجنيد وطبقتهء وقد أدرك أحمد وعصره وعاش 
بعذله. ومن لا يستحب بل يراه بدعة - وهو الصواب المقطوع به يحتج بأن السلف لم 
يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب» وليس فعل المذكور وأمثاله ولا قول 
طائفة من متأخري الفقهاء مما يعارض به أقوال السلف " جامع المسائل (75054/5). 
وصرّح أن هذا الفعل بدعة» كما في: جامع المسائل .)۲۹۹/٤(‏ 
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الصحابة لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي يي له مثل أجر كل من عمل خيرا 
من أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شىء لأنه هو الذي دل أمته 
على كل خيرء وأرشدهم إليه. 


ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القران عنده» باعتبار سماعه 
كلام الله - فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين"''. ولا شك في 


= وبين أن من ذهب إلى ذلك من المتأخرين بنوا ذلك على أن إهداء ثواب القرب 
إلى موتى المؤمنين جائز» ورسول الله أفضل المؤمنين. انظر: جامع المسائل 
(55/5). 
كما نبّه على أن المنع من ذلك وإنكاره لأجل كون النبي أعلى من أن يهدي إليه أحد 
ليس بجيد» فقال: ' وبعض الناس ينكر هذا لأجل كون النبي ‏ ييه - أعلى من أن 
أحدا يهدي إليه شيئاء وهذا الإنكار ليس بجيد» فإنا مأمورون أن نصلي على النبي - كلل 
وأن نسلم عليه وأن نسأل له الوسيلة... والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» ومن 
الأدنى للأعلى» كما قال النبى - ييل - لعمر: (لا تنسنا من دعائك)... فكون الشخص 
أنه يصلي على جنازته» ولا يمنع أيضاً أن يهدي إليه ما يهدي إلى الميت من ثواب 
الأعمال الصالحة" جامع المسائل )1١١ - 7١١/4(‏ = مختصرا. 00 
وبين أن المنع من ذلك مبني على عدم وروده عن الصحابة والتابعين › وعلى أنه ا 
له من مثل أجور ما تفعل أمته من البر والخير» فقال:" ومحمد يي هو الداعي 
إلى ما تفعله أمته من الخيرات فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب 
الأعمال؛ لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم 
شىء " الفتاوى (۱۹۱/۱)› وانظر: جامع المسائل 1/0« وهال 5وك)ل مختصر 
الفتارى المصرية ص٥۱۷‏ . 

)١(‏ وهذا ما قرّره ابن تيمية بقوله: " ولم يقل أحد من أئمة الدين أن الميت يؤجر على 
استماعه للقرآن» وإن قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة» فإنه ثبت فى 
الصحيح عن النبي ‏ بي - أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
سوى المسمى › والاستماع الذي يؤجر عليه من الأعسال' جامع المسائل(۳/١۱۳).‏ 
وقال: ' ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك فقد غلط؛ لأن 
النبي بي قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية - 


۸/۱4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


سماعه""» ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح.ء فإن ثواب الاستماع مشروط 
بالحياة» فإنه عمل اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» 
لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهیه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور”"'» على ثلاثة أقوال: 
هل تكرهء أم لا بأس» أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟" 

فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية”*"» قالوا: 


= أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» فالميت بعد الموت لا يثاب على سماع ولا 
غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم» ويسمع سلام الذي يسلم عليه» ويسمع غير 
ذلك» لکن لم يبق له عمل غير ما استثنى " الفتاوى .)۳۱۷/۲٤(‏ 

(1) ذهب شارح الطحاوية» وكذا ابن تيمية إلى سماع الأموات» كما قاله ‏ كل - في: 
الاقتضاء (2)7557/5 الفتاوى (5/"الاا. 598). .)۳۱۷/۲٤(‏ 
ولكن ابن تيمية» وكذا ابن أبي العزء أن هذا السماع من الأموات لا يتعلق به ثواب 
ولا عقاب» فقال: " والميت يسمع بلا ريب.. لكن الإدراك لا يستلزم أن يكون مما 
يؤجر عليه ويثاب عليه " جامع المسائل .)١۳۲/۳(‏ 
ولعل الراجح في هذه المسألة: أن الأموات لا يسمعون» وهذا ما رجحه القاضي أبو 
يغلي كما حكاه اين رچ ی هرال القنوو فين 578+ بو الك تمان" الآ لوس کات 
'ألابات السات في عدم ام الأموات على مذهب الحنفية السادات ' بوم ي 
ناصر الألباني. 
وذلك: لقوله تعالى: «إإنك لا سيم امون [التمل: »]۸٠‏ وقوله سبحانه: #إوما أَنتَ 
سح من في القبور# [قاطر: ۳١‏ وما ورد في ذلك من الأحاديث» فهو سماع 
مخصوص» وهذا ما يتفق مع قاعدة سد الذرائع, والله أعلم. 

(۲) من قوله: " واختلف العلماء فى قراءة القرآن عند القبور. ٠'..‏ إلى قوله فى ص65١2:‏ " لما فيه 
من التوفيق بين الدليلين " نقله شارح الطحاوية من : اقتضاء الصراط المستقيم (514-77/5). 

(۳) أشار ابن تيمية إلى الخلاف فى هذه المسألة» فى: الفتاوى (798/795 ۳۰۱» ۳۱۷)» 
جامع المسائل (۱۳۲/۳). ٠ ٠‏ 

(4) ذكر ابن تيمية إلى أن أكثر الروايات عن أحمد جاءت بالكراهة. انظر: الفتاوى 
0 ۳۱۷). وكذا فى : الاقتضاء (۲۹۳/۲). وقال: " نقل جماعة عن أحمد كراهة 
القرآن على القبور» وهو ل جمهور السلف› وعليه قدماء أصحابهء ولم يقل أحد من 
العلماء المعتبرين إن القراءة عند القبر أفضل» ولا رخص في اتخاذه عيدا... ولم يقل 
أحد من الأئمة المعتبرين إن الميت يؤجر على استماعه للقرآن ' الاختيارات ص 45. 


eb‏ معحدث » لم ترد به السنة» والقراءة تشه الصلاةء والصلاة قك القبور 
منهى عنها. فكذلك القراءة. 


ومن قال: لا بأس بهاء كمحمد بن الحسن وأحمد في e‏ 
استدلوا بما نقل عن ابن عمر وليه : أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت 
الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة 
سورة البقرة. 


ومن فال : لا اش بها وفت الدفن و وهو رواية عن الخو 


وأما بعد ذلك» كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده» فهذا مكروه. 
فإنه لم تأت به السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا.وهذا 
القول لعله أقوى من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين". 


= وذكر ‏ أيضاً ‏ أن الشافعي لم يحفظ عنه نفسه في هذه المسألة كلام» وذلك لأن ذلك 
كان عنده بدعة. الاقتضاء(؟511/7). 

)١(‏ وهي الرواية المتأخرة عن أحمدء وعليها أكثر المتأخرين من أصحابه» كما ذكر ذلك 
ابن تيمية في : الاقتضاء .)۲٦۳/۲(‏ 

(۲) وهو ما رجّحه ابن تيمية. فقد جوز القراءة حال الدفن» وأما القراءة الدائمة على القبرء 
أو القراءة بعد الدفن فقد عد ذلك من قبيل البدع» فقال: ' فالقراءة عند الدفن مأثورة 
في الجملة» وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر "» وقال: " وأما القراءة الدائمة على 
القبور فلم تكن معروفة عند السلف.. وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره 
بالبقرة» وهذا إنما كان عند الدفن»ء فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك 
ولهذا فرق فى القول الثالث بين القراءة حين الدفن والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذا 
بدعة لا يعرف لها أصل" الفتاوى (798/55: .)١١۷‏ 
وقال: " والرخصة إما مطلقاء وإما حال الدفن خاصة» ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم 
يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين" جامع المسائل (1737/5). 

(۳) المثبت في الاقتضاء (514/1): (الدلائل). 
والذي يظهر في هذه المسألة: عدم مشروعية القراءة على القبور مطلقاء وترك الصحابة 
لذلك مع توفر الدواعي عليه دليل على عدم مشروعية ذلك» وأن ترك ذلك هو السنة. 
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لا قوله: (والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي الحاجات). 


ش: قال تال چ وقال رم ۴ کہ ۾ أدعوي ا 06 [غافر: 10]. 
سر 6 سر 6 مع هع 4ه 07 امرض 
ولا سا لک عبکادی عى قان و اجب دعوم الداع إذا دَعَانٍ چ 


[1ل145]» والذىئ عله أكدر الخلق من المعلمية وسائر آهل الملل 
وغيرهم: أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع» ودفع المضارء 
وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله 
مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو 
قائما. وإجابة الله لدعاء العبد» مسلما كان أو كافراء وإعطاوه سؤله» من 
جنس رزقه لهم» ونصره لهمء وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا'"» ثم 


() فاستجابة الدعاء من مقتضى الربوبية» قال ابن تيمية: " فهو سبحانه مستحق التوحيد 
الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال 
والإكرام والخشية والرجاء» ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته» ودعاء المسألة 
والاستعانة بالتوكل عليه والالتجاء إليه والسؤال له» ونحو ذلك مما يفعل سبحانه 
بمقتضى ربوبيته " الفتاوى .)٤٥٦/۲(‏ 
وبيّن ابن تيمية إلى أن استجابة الدعاء من مقتضى الربوبية» فقد يستجاب للعبد ويكون 
آثماء بل قد يكون مشركا أو كافرا. فليس كل من استجاب الله له يكون عنه راضيا. 
قال َه -: " فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعى إذا دعاه: أجابه» وقد يكون 
مشركا وفاسقاء فإنه سبحانه هو القائل :لدا مَس کی الاس ال عقا ليك أن وما ا 
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يما فلا قفتا عله ضرم مر ڪان ر دعا ا ا ٢‏ وهو القائل 
سبحانه: #وَإِدًا مک الع ىلتت ا إن كلكا سك إل ل عضخ و 
لاضن كور 49 [الإسراء: ]٦۷‏ وهو القائل سبحانه : € ادیک لن تنک عَذَابُ اله ' 
تنک ال ألو تَدْععونَ إن 51 دقن o‏ لَه تدعون مكف ما تدعون اله 
افا و ما ن 4 [الأنعام: ١٤ء .]٤١‏ 

ولكن 0 الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته» وأنه يجيب دعاء المضطر إذا 
دعاه» إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين له ولرسوله» كان ما 
بعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق" الاقتضاء 


(1/0"). 
وقال ابن القيم: " فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه " إغاثة اللهفان 
(۸۹/۱). 


وقال ابن تيمية : . والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم. وقد يجيب الله دعاء الكفار؛ - 
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قد يكون ذلك فتنة فى حقه ومضرة عليه» إذ كان كفره وفسوقه يقتضى 

ذلك. وفي ( سنن ابن ماجه) من حليث أبي هريرة › قال : قال رسول الله ا : 

«من لم يسأل الله يغضب عليه" وقد نظم بعضهم هذا المعنى» فقال: 
الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسال يغضبا" 


قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معان: 
أحدها: الوجود» فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني : الغنى. فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 


= فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم» وإذا مسهم الضر في البحر ضل من 
يدعون إلا إياه. فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا"' الفتاوى ۲٠٠١/١(‏ 
فاعدة جليلة فن -التوسل والوسيلة)؛ 

)١(‏ أخرجه بهذا ال الترمذي (۳۳۷۳) من حديث أبى هريرة وليه . وأخرجه البخاري 
فق الأدي المفرة (162) تلفظ "من لو رسال اف عضبب الله عل والحديث عه 
الآلبانئ: 
وأخرجه أحمد ,.)970١(‏ والطبرانى فى الأوسط »)557١(‏ والدعاء (۲۳)» والبيهقى 
ف A e‏ 0 بون لا a‏ 1 

9 نهدا اترا انفده ال مي لطا كما ف كنا به ال ا 

© مو هاا الموضم + إلن فرلا "لين كلت أعل الطبائة © مقرل سء الاداب الرية 
لابن مفلح (/50). 
وابن عقيل هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي 
الظفري الحنبلي. قال الذهبي : كان يتوقد دکاء» وكان بحر معارف. وكنز فضائل» لم 
يكن له في زمانه نظير على بدعته» وعلق كتاب "الفنون"2 وهو أزيد من أربع مئة 
مجلد» حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة. وما يسنح له من الدقائق 
والغوامضن» وها سمعه من العخاتب والحوادت. تانر بالمعتزلة لا سيما في 
الاعقرانه ا بو على ين ا واب ا ايو ا ا هاج را اله 
وقد نص ابن تيمية أن كثيرا من تأويلاته هي بعينها تأويلات بشر المريسي. ينظر: السير 
(15/19).» والفتاوى (7/0). ١‏ ۰ 
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الاس الحنة» وان القاس ل ا 
الشاوسى : القدرةة وان ا اج لا د 


ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: كفي! ولا النجم يقال 
له: أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا» فشرع الدعاء 
وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. 


وذهب قوم من المتفلسفة"'' وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة 
فيه”''! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوبء» فلا حاجة 


)١(‏ من قوله: " وذهب قوم من المتفلسفة ٠"‏ إلى قوله في ص١87:‏ " فهو مخالف للحس 
والفطرة " جاء بمعناه في: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۸/۲)» ومدارج السالكين 
.)١1١19 .۱1۸/۲(‏ 

(۲) ذكر ابن تيمية أقوال الناس ومذاهبهم في الدعاء» ومنها: 
(القول الأول): أن الدعاء لا فائدة فيه أصلاء لأن المشيئة الإلهية إذا اقتضت وجود 
المطلوب فلا حاجة للدعاءء وإن لم تقتضه فلا فائدة منه. 
وذكر أن هذا القول قال به طائفة من المتفلسفة» والصوفية. انظر: الاقتضاء (۲۲۸/۲)»› 
المستدرك »)١51/١(‏ مدارج السالكين .)٠٠٤/١(‏ وسيأتي في كلام الشارح الردٌ على 
هذه المقالة. 
- وأشار ابن تيمية إلى أن بعض الفلاسفة ذهب إلى عدم فائدة الدعاء» وكان موجبه في 
ذلك أنه سبحانه لا يفعل شيئاء ولا يخلق شيئاء ولا يريد شيئاء كأرسطو وأتباعه 
والفارابي وابن سينا. انظر: جامع الرسائل »23١5/١(‏ بيان تلبيس الجهمية (0177/4). 
ون أن عو لاه لما شناهدوا تاثين الدغاء ستعلوة هن تات التفوس البشترية من غير أن 
يثبتوا لله علما أو قدرة. الفتاوى .)١90/8(‏ 
- كما ذكر ابن تيمية أن ابن عربى قال باستحالة الدعاء؛لآن الوجود عنده واحد 
بالعين» فالداعي هو المدعو. جامع الرسائل .)1١0/1(‏ 
(القول الثاني): أن الدعاء عبادة محضة» فلا يحصل به جلب منفعة» ولا دفع مضرة. 
ونسب هذا القول إلى طائفة من المتصوفة. انظر: جامع الرسائل .)۸۷/١(‏ الفتاوى 
(/ ١٠٠ه)ء‏ )۲۱1/1۰ - ۲۲ التحفة العراقية)» مدارج السالكين .)١١8/5(‏ (”/5١٠)ء‏ 
الداء والدواء (الجواب الكافى) صما؟. 
و ا هذ التون بوكر عل هذا ا العو شقان ل الى ا 
مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر 
إلا لحكمة» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب". وقال: ' إن الله تعالى إذا قدر أمرا ‏ 
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إلى الدعاءء» وإن لم تقتضهء. فلا فائدة في الدعاء!! وقد يخص بعضهم 
بذلك خواص العارفين! ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص!! وهذا من 
غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. 
فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه 
تجارب الأمم» حتى إن الفلاسفة تقول : ضجيج الأصوات» في هياكل 
العبادات» بفنون اللغات» تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذاء وهم 


كر كول 


وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما 
أن تقتضيه أو لاء ثم قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع 


= فإنه يقدر أسبابه» والدعاء من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدرء وأخبر 
النبي بيه قبل وقوعه أصحابه بالنصرء وبمصارع القوم» كان من أسباب ذلك استغاثة 
النبي ية ودعاؤه. وكذلك ما وعده به ربه من الوسيلة» وقد قضى بها له» وقد أمر 
أمته بطلبها له» وهو سبحانه قدرها بأسباب منها ما سيكون من الدعاء" الفتاوى 
(EA ١57 .155/15(‏ 
(القول الثالث): أن الدعاء علامة وأمارة على حصول المطلوب» وجعلوا ارتباطه 
بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلولء لا ارتباط السبب بالمسبب. وذكر ابن تيمية أن هذا 
قول من ينفى الأسباب مطلقاء وأنه قول طائفة من متكلمى أهل الإثبات كالأشعري 
وغيره» وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية. انظر: جامع الرسائل (١/۸۷)ء‏ الاقتضاء 
(۲۲۸/۲) الفتاوى (۱۹۲/۸ء .)٥۳١‏ (5١/53١).ء‏ المستدرك .)١51/١(‏ 
(القول الرابع): أن الدعاء سبب من الأسباب في نيل المطلوب» بل هو من أعظم 
الأسباب» وأن هذا السبب كغيره لا يحصل إلا باجتماع الشروط» وانتفاء الموانع. 
وهو الصواب» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والحس والعقل» ويقر بذلك جماهير 
بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين. انظر: 
الاقتضاء (۲۲۹/۲)» الفتاوى .)١195/8(‏ المنهاج .)5١7/9(‏ (١/۲٠۳)ء‏ المستدرك 
›)(۱٤1/1(‏ مدارج السالكين (6 ه١٠1‏ ورسالة: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: 
لجيلان العروسي. 

)١(‏ والقائل لذلك هو بطليموس» كما ذكر ذلك ابن تيمية في: المنهاج (557/0)» والرد 
على المنطقيين ص77 ؟. 
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الصالح» ولا توجبه مع عدمه'''» وكما توجب الشبع والري عند" الأكل 
والشرب.ولا توجبه مع عدمهماء وحصول الولد بالوطء» والزرع بالبذر. 
فإذا قذّر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء 
كما لا يقال: لا فائدة فى الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول 
دولا كه اله محالت اشر لين ات اي و لطر 


ومما ينبغى أن ل ما قاله طائفة من ا وهو: أن 
الالثفات» إلى السات شرك فى التوكيلد! وهن الا سات أن تكون أسباناء 
تقض فى الحفل ٠‏ والاعراقن عن الأسبنات بالكلية فن فى 


)١(‏ بين المؤلف» ومن قبله ابن تيمية وابن ¿ القيم أن حصر المسألة في هاتين المقدمتين لا 
يصح › فهناك قسم ثالث» وهو أن الله إذا قدر حصول المطلوب بسبب من الأسباب» 
فإن المطلوب يحصل بحصول هذا السبب» ويمتنع بامتناعه. يقول ابن تيمية: ' والله 
سبحانه خلق الأسباب والمسببات» وجعل هذا سببا لهذاء فإذا قال القائل: إن كان 
هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل. جوابه : أنه مقدر بالسبب» ولیس مقدرا 
بدون السبب " الفتاوى (۱۳۹/۸). 
وقال ابن القيم: " وجواب هذا الوهم الباطل» أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم 
من القسمين لم تذكروه» وهو الواقع» وهو: أن يكون قضى بحصول الشيء عند 
حصول سببه من التوكل والدعاء» فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب» 
وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه» فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب» وهذا كما 
قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلهاء فإذا لم يجامع لم يخلق الولد ' 
مدارج السالكين .)٠٠٥١/۳(۰)۱۱۹/۲(‏ 

(۲) والصواب أن يُعبّر ب(كما توجب الشبع والري بالأكل والشرب...)» كما قرر الشارح 
في العبارة التي تليها : (وحصول الولد بالوطء). وذلك لأن استعمال كلمة (عند) توهم 
مذهب الأشاعرة» في قولهم: أن الله يخلق عند الأسباب لا بها. 

(۳) من قوله: " ومما ينبغي أن يعلم...". إلى قوله في صا۸۲: " فإن لم يسخره مسبب 
الأسباب لم يسخر " بنصه من: الفتاوى .)١59/8(‏ 

(4) نسب ابن تيمية هذا القول إلى ابن الجوزي» والغزالي» كما في: المنهاج )ل 
بغية المرتاد (السبعينية) ص”55. ومقالة الغزالي في: إحياء علوم الدين .)١57/4(‏ 

)٥(‏ وهو أيضاً طعن في الشرعء قال ابن تيمية: " وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون 
سانا" : نقص فى العقل. فهو كذلك» وهو: طعن في الشرع أيضا؛ فإن كثيرا من أهل 
الكلام کات وا ا 
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الشرع'''. ومعنى التوكل والرجاءء يتألف من وجوب التوحيد والعقل 
والشرع. 
وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه» ورجاؤه 
والاستناد إليه» وليس فى المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس بمستقل› 


ولا بد له من شركاء وأضدادء ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب 
الأسياب لم : نسحن 

وقولهم: إن اقتضبت» المشيئة المطلوب فلا حاجة الخ الدعاء. قلنا: 
بل قد تكون إليه حاجة. من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة واجلة» ودفع 
مضرة أخرى عاجلة واجلة. 


وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد 
عظيمة» من جلب منافع» ودفع مضارء كما نبّه عليه النبي كل ''. بل ما 


= جعلوها عللا مقتضية» وكما أن المعتزلة فرقوا E‏ ا وغيرهاء له 
الثلاثة باطلة» فإن الله و وهر أآرَىف رل ليح سرا ا ددی ES‏ ب إِذ 
ا اا يكلا سف لان ت ارا بي الماء احرج بن فين 11 المرب [الأوَّاف: ]٥۷‏ 
وقال تعالى: وما ل امي الما FE‏ يا به الْأَرْصَ بَعَدَ موا [البَقَرّة: 174] 
وقال تعالى: يهر یی به آله م اتب رِضُوَاكمٌ سبل ألسََلَِ؛ [المائدة: ]1١‏ وقال 
تعالى: #یفضل ہو كيرا وهی بدء کنیا [البَقَرَة: 5؟] وأمثال ذلك. فمن قال 
يفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن» مع أن الحس والعقل يشهد أنها 
أسبابس..." الفتاوى .)١70/8(‏ 

)١(‏ وذكر ابن تيمية أنه قدح في العقل أيضاء فقال: " وأما قولهم: الإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع. بل هو أيضاً قدح في العقل؛ فإن أفعال العباد من أقوى 
الأسيات لما نيط ها فمن عل الذين اموا وعملوا الضالهات كالمفسدين فن 
الأرض» أو يجعل المتقين كالفجار» فهو من أعظم الناس جهلاء وأشدهم كفراء بل 
ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط 
بها من العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان» هي من أعظم 
الأسباب لما علق بها من الشقاوات" الفتاوى (5/8/ا١‏ - .)١75‏ 

(۲) وهو ما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: ' ما من مسلم ينصب وجهه لله هد في 
مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له " أخرجه أحمد فى مسنده 
برقم .)4۷۸٥(‏ ۰ 
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يعجل للعبد» من معرفته بربه» وإقراره به 6 وبأنه سح قريب فدير عليم 
رحيم» وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية 
والأحوال الزكية» التي هي من أعظم المطالب. 


فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد» كما يعقل من إعطاء 
المسؤول للسائل؛ كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه؟ ! 

قلنا : الف سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه » 
وتمامه عليه» كما قال عمر ذنه: "إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل 
هم الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه". وعلى هذا قوله 


رس و2 2 ص سر سم م ص» ج وم لم أ ج م ر چ ص 
تعالى: ایر الْأمَرَ مت الما إل الارض ل بعر إليّه في يوم كان مقدارم 


< 


ا @# [السّجدّة: .]٠‏ فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير» ثم 
يصعد إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف فى قلب العبد 
خر العا ويحديا ميا ار الذي يعطيه إا كما ف العمل 
والثواب» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم 
أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فما أثر فيه شيء من المخلوقات› 
بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبدالله بن الشخيرء 


)١(‏ وقد أورد ابن القيم هذا السؤال على شيخهء فقال: ' وسألت شيخ الإسلام ابن شه 
من مخالفته» فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ 
فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب والفرح» وإنما كانت 
بمشيئته وخلقه» فلم يكن ذلك التأثر من غيره» بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن يؤثر 
غيره فيه» فهذا محال. وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاءها ويقدرها تقتضى رضاه 
ومحبته» وفرحه وغضبه : فهذا لين بمحال» فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود" مدارج 
المزالكين ( ١‏ 0 الستدزك 0/7 

(۲) وهذا الجواب قد قرره ابن تيمية» فقال: " فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة 
به» وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له.. كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع 
بدا أو يروية أليمه أن يأكل أو يشرت» وإذا أراذ أن توب غلى عبد آلهمه أن يتوت 
فيتوب عليه.. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لهاء كما 
اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح» ووجود الولد بالوطءء والعلم بالتعلم. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية رفن 


أحد أئمة التابعين: نظرت فى هذا الأمرء فوجدت مبدأه من الله» وتمامه 
على الله ووجدت مللاك ذلك اله 


وهف سوا ل مو اود ر انفد الدافن ف .فك بيدا ل ا .قاد 


هو هي 0ه 


معحفهه . 
أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء وإئما تضمنت 
إجابة الداعي» والداعي أعم من السائل» وإجابة الداعي أعم من إعطاء 
السائل:. ولهذا قال النين :اال رتا ف كل لبلة إلى سماد الاتنا 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
)۲( 
له)" . 


بالعموم والخصوصء كما أتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائل» 
فذكر العام ثم الخاص ثم الأخحص”. وإذا علم العباد أنه قريب» يجيب 


= فمبدأ الأمور من الله» وتمامها على الله لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب» أو في 
ملكوت الرب» بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته» وهو جاعل دعاء عبده سببا 
لها بريه سخا نه من یا كه قا ن يرل ا ار ا 
نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟) قال :(هي من 
قدر الله)..." الاقتضاء (۲۲۹/۲). 
وقال: " وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع الدعاء وقبل الشفاعة: لم يكن 
هذا مؤثرا فيه» كما يؤثر المخلوق فى المخلوق. فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو 
وهذا يشفع. وهو الخالق لأفعال العباد. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها» وهو 
الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما يؤثر فيه شيء 
من المخلوقات». بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله" الفتاوى 
مم (TAY‏ 

)١(‏ هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم: »)۱١١۷(‏ وابن 
بطة في الإبانة (القدر) .)٠١١/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٠۸/۲(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق» وذلك لأن الداعي أعم من السائل» 


۲4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


دعوة الداعي» علموا قربه منهم › وتمكنهم من سؤاله» وعلموا علمه ورحمته 
وقدرته. فلعوه دعاء العبادة فی حال» ودعاء السا 2 شال وجمعوا 


بينهما فی حال» إد ' الدعاء " اسم يجمع العبادة ETD‏ وقل فسر 


= والسائل أخص من الداعي. وكذلك الأمر بين الدعاء والاستغفار» فإن الدعاء عام في 
طلب جلب الخير أو طلب دفع الشرء والاستغفار خاص بطلب دفع الشر. وهذا ظاهر 
من دلالة الحديث. قال ابن تيمية - عن حديث النزول -: " فذكر أولا لفظ الدعاءء ثم 
ذكر السؤال» والاستغفار. والمستغفر سائل كما أن السائل داع» لكن ذكر السائل لدفع 
الشر بعد السائل الطالب للخير» وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما 
وغيرهماء فهو من باب عطف الخاص على العام" الفتاوى .)۲۹/٠١(‏ الاقتضاء 
.)"١5/0(‏ 
وقال ابن حجر: " والفرق بين الثلاثة: أن المطلوب إما لدفع المضارء أو جلب 
المسارّء وذلك إما ديني وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي السؤال 
إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث" فتح الباري .)١١/١(‏ 

)١(‏ يشير شارح الطحاوية إلى أن اسم الدعاء يجمع دعاء العبادة» ودعاء الاستعانة وهو 
دعاء المسألة. وهذا ما قرره ابن تيمية وابن القيم من قبل» فقال: ' لفظ (الدعاء 
والدعوة) فى القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة" الفتاوى (١٠//ا7‏ - 
۸) الفتاوى .)1١/١6(‏ 
وقال ابن القيم: " والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. والعابد داع .كما أن 
السائل داع" جلاء الأفهام ص .٠١١‏ 
وأشار ابن تيمية إلى التلازم بين نوعي الدعاء» فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. 


"3 


ہے ر <2 
٠ »‏ 


ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة» فقال ‏ عن قوله تعالى : ادعو ركم ضرعا وحفية 
[الأعرّاف: »]٥١‏ ولا واف الاش بعد إصلتجهاهه [الأعرّاف: ]٠١‏ الآية -: "هاتان 
الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء فى 
N O‏ يني نوفيا EON‏ 
المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر 
والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر.. وهذا كثير في القرآن يبين 
تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعو للنفع والضر دعاء 
المسألة» ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة" الفتاوى .)١١- ٠١/٠١(‏ 
وبنحوه كلام ابن القيم في : بدائع الفوائد (875/9). وانظر: الاقتضاء .)١۲/۲(‏ 

وذكر أن أحد الاسمين يدل على الآخر عند التجردء ويدل على معتاه الخاص عند 
الاقتران» فقال: " وكل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وكل عابد له س 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية م 


قوله: اوقل ريم ادعو أَسْتَحِبٌ ل [غافر: ]٠0‏ بالدعاءء الذي هو 
العبادة» والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن ألذيت كرون 
عَن عباد چ [غافر: ]5١‏ يؤيد | لمعنى ا 


الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول. 
كما فسره النبي ئة فيما رواه مسلم في (صحيحه). أن النبي بي قال : "ما من 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث 
خصال: إما أن يعجل له دعوته» أو يدخر له من الخير متلهاء٠أى‏ يضرف عة 
وك الكرو سكليه 5و قالوا 8 .نا ترسوك انشع اذا ESP OES‏ 


فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد فى الدعوة الخالية عن العدوان من 


الحواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب» والسبب له 
وإلا فل« يحصل ذلك المطلوب» بل قل يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات 


5-6 ھی اشا ر اغ هور اخت: يرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل عابد سائل» وكل سائل 
عابد. نر sS‏ عنه» 00 إذا جمع بينهما : فإنه 7 
يطلب ذلك بامتثال الأمر eo‏ الفتاوى (۲۳۹/۱۰ _ .)۲٤١‏ 

)١(‏ وهو ما ذهب إليه ابن تيمية» فقال: " وهو في دعاء العبادة أظهرء ولهذا أعقبه: «إإِنَ 
ایت سکرو عَنْ سن ٠‏ الآية. ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. وروى 
الترمذي عن النعمان بن بشير - ا قال : e‏ - على المنبر - 
(إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وتال رَبُحكم 20 بحت ب لَك اكافر: 1°[ 
الآية) قال الترمذي حديث حسن صحيح " الفتاوى .)٠١/٠١(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)١١١”(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)7١١(‏ وابن أبي 
شيبة ٠(‏ ”)2 وابن الجعد في مسنئده 28 والطبراني في الدعاء (0) من 
حديث أبي سعيد الخدري یه . والذي عند مسلم )۲۷۳٣(‏ هو حديث ا هريرة 
طللنه ) و ا ا 0 
وقد دعوت» ا 0 فيستحسر عند ذلك› ا 


۸۲٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الطيبات» من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء 
فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينهاء 
وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد''' المتعارضة في 
الظاهر: من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» 
ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله» أو حسنة تقدمت 
منه» جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته» أو صادف وقت إجابة» 
ونحو ذلك» فأجيبت دعوتهء فيظن أن السر فى ذلك الدعاءء فيأخذه مجردا 
عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. ١‏ 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي» فانتفع 
به» فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب» 
فكان غالطا. 


وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فيجاب» فيظن أن السر للقبرء ولم 
يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى" فإذا حصل ذلك 
فى بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. 


(1) فما جاء من الوعيد المطلق في الكتاب والسنة لا يستلزم ثبوته في حق المعين الذي قام 
به ما يمنع لحوق ذلك الوعيد به» فهذا الوعيد المطلق متحقق بثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع. قال ابن تيمية: " فإن نصوص «الوعيد) التي في الكتاب والسنة» ونصوص 
الأئمة بالتكفير والتفسيق» ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعينء إلا إذا 
وجدت الشروط»› وانتفت الموانع" الفتاوى .)١۷۲/٠١(‏ 

(۲) وهذا المعنى أشار إليه ابن تيمية بقوله: " وأما إجابة الدعاء» فقد يكون سببه اضطرار 
الداعى وصدقه» وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل 
دعائه» وقد يكون له أسباب أخرىء وإن كانت فتنة في حق الداعي» فإنا نعلم أن 
الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون ويرزقون» مع دعائهم عند أوثانهم 
وتوسلهم بها ' الاقتضاء .)١717/1(‏ 
وقال ابن القيم: " والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ضروراتهاء وتسمع بأن قبر فلان 
ترياق مَجَرب» والشيطان له تلطف في الدعوة» فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد 
عنده بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبهء لا لأجل القبر» فإنه لو دعاه كذلك 
في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك 
الدعوة» والله سبحانه يجيب دعوة المضطرء ولو كان كافراً...' إغاثة اللهفان .)۳۸۸/۱١(‏ 


فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح”''. والسلاح بضاربهء لا 
بحده فقط» فمتى كان السلاح سلاحا تاماء والساعد ساعدا قوياء والمحل 
قابلاء والمانع مفقودا: حصلت به النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد 
من هذه الثلاثة تخلف 7 


a‏ في الوه 5 أو كان ثم 5 من الإجابة : 5_ ل الأثر 


لا قوله: (ويملك كل شيء, ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة 
عين'", ومن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر, وصار من أهل الكين). 


)١(‏ من قوله: " فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح... ٠"‏ إلى قوله: " لم يحصل 
الأثر " بنصه من: الداء والدواء (الجواب الكافي) لابن القيم ص ؟. 

(۲) قال ابن القيم: " وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أثره.إما لضعفه فى نفسهء بأن يكون دعاء لا يحبه الله 
لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت 
الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جداء فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفاء وإما 
لحصول المانع من الإجابة» من أكل الحرام» والظلم» ورين الذنوب على القلوب» 
واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها" الداء والدواء (الجواب الكافي) ص 4. 

(۳) بين ابن تيمية ‏ كآنه أن فقر المخلوقات إلى الله أمر فطري» وذلك بقوله: " فقر 
المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباده» كما 
أنه فطرهم على الإقرار به " الفتاوى .)٤۷/۱(‏ 
وبيّن أن هذا الفقر من المخلوقات إلى خالقها إنما هو لذاتهاء وهو من صفاتها اللازمة 
لهاء فقال: " فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات» وفقره من لوازم ذاته» يمتنع 
أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه» وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده» فهو الصمد الغنى 
عما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة 
إلهيته.. والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب» وربه تعالى يرحمه ويغفر له» وهو 
الغفور الرحيمء فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلاء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه» وهو محتاج دائما إلى حصول النعمةء 
ودفع الضر والشر» ولا تحصل النعمة إلا برحمته» ولا يندفع الشر إلا بمغفرته ' 
الفتاوى .)57/١(‏ وينظر: طريق الهجرتين ص 8» مدارج السالكين .)٤٤١/۲(‏ 
وذكر ‏ كذ - أن افتقار المخلوقات إلى الله أمر معلوم بالعقل» كما في: الفتاوى 
.)55/١(‏ 


۸۲۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله: (والله يغضب ويرضىء لا كأحد من الورى). 


ش : قال تعالى : رضى 21 5 [المّائدة: »١١9‏ المجادلة: ؟5. البينة: ۸]» 
ولد يعس أنه عن اللؤبيرت إذ وتک ت َج الئنم: ۸ ب 


تعالى: ومن ع 2 f‏ 6 [المائدة: »]٦١‏ و وعضښب ا 
ولعت [النساء: ۹۳]» و وباءو بضر ب مر يت ا [المَقَرَة : cl“!‏ وا ذلك 00 


ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» والرضى› 
والعداوة» والولاية» والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفاتء. التى ورد 
بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن فاا اة بالل 
تعالى» كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» 
كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: "إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف إلى الربوبية» ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المرسلين'. 

وانظر إلى جواب الإمام مالك طف طبه في صفة الاستواءء قال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وروي أيضاً عن أم سلمة ونا موقوفا 
عليهاء ومرفوعا إلى النبي ميا 


وكذلك قال الشيخ كله فيما تقدم: ' من لم يتوق النفي والتشبيه. 
زل ولم يصب التنزيه ". ويأتي في كلامه: ' أن الإسلام بين الغلو 
والتقصير › وبين التشية والتعطيل ' 


فقول الشيخ كل#: ' لا كأحد من الورى " نفي التشبيه. ولا يقال: 


= كما بين - أيضاً - أن افتقار العبد إلى عبودية الله أمر عظيم لا نظير لهء فقال: " واعلم 
أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ليس له نظير فيقاس به» لکن يشبه 
من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة 
العبد قلبه وروحهء وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن 
في الدنيا إلا يبذكره. وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح 
لها إلا بلقائه" الفتاوى .)55/١(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۲۹ 


إن الرضى إرادة الإحسان». والغضب إرادة الانتقام. فإن هذا نفي للصفة. 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه» وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ویکرهه» ویبغخضه» ويغضب على فاعله» 
وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده» ويكره 
ويسخط ويغضب لما a‏ 


ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لم تأولت 
ذلك" فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل 
والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي 
أمن يشا عن صفة لضت لا أنه العفيت” . 


() المراد بالإرادة هنا وكذا فى ما قبله -: الإرادة الكونية القدرية» وهى النافذة» ولا 
تستلزم محبة الله ورضاه. ٠‏ ۰ 

(۲) يستعمل الشارح هنا في مناقشته للأشاعرة» أصلا عظيما وحجة عقلية» وهي: (أن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر). 
وهذا الأصل الشريف قد استعمله وقرره ابن تيمية ‏ كه - في غير ما موضع من كتبه. 
كما في : التدمرية صا"» الفتاوى (07/0" شرح حديث النزول)» الفتاوى ۷١ »٤٥/١(‏ 
الرسالة الأكملية)» الفتاوى (۲۹۹/۱۳ رسالة الإكليل)» جامع المسائل »)۱۷١/۳(‏ شرح 
الأصفهانية صا" .٤١‏ فقد اعتنى بهذا الأصل وقرره وبسطه وفصل القول فيه بما لم 
يسبق إليه» وإن كان قد أشار إلى هذا الأصل واستعمله جمع ممن سبقه» منهم : 
- الأشعري في : الإبانة. 
- ابن الزاغوني في: الإيضاح في أصول الدين ص 558» ونقل ذلك عنه ابن تيمية في : 
بيان تلبيس الجهمية .)511/١(‏ 
- الباقلاني في: الإبانة» كما نقله ابن تيمية في: الحموية ص١٠١0.‏ 
- ابن قدامة في : تحريم النظر في كتب الكلام صللاه. .)٦٤‏ 
ومما يجدر التنبيه إليه: أن هذا الأصل في استعماله لا يختص بمناظرة الأشاعرة أو 
الكلابية فقطء بل هذا الأصل نافع في الرد على جميع الطوائف المخالفة في باب 
الأسماء والصفات» فهو يستعمل فى حق من أثبت بعض الصفات ونفى البعض 
الآخره أ آثبت الأسماء وى الضفات» أو فى الأسماء والضفات جميعا ولم يغبت 
سوى أن الله شيء وموجود» أو من سلب عن الله النقيضين» وعلى هذا استعمل ابن 
تيمية هذا الأصل في رسالة (التدمرية). 

(۳) قولهم إن الغضب غليان دم قلب الإنسان» أجاب عنه ابن تيمية» وبيّن أن ذلك - 
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وق ك و E N‏ فی ا الک ای 
الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له 


منفعة أو يدفع عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه» يزداد 
بوجوده» ويلنقص بعلمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي 
صرفته عنه سواء» فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 


فإن قالوا: الإرادة ال یو صف الله بها مخالفة للإرادة ا یو صف 
بها العبدء وإن كان كل منهما حقيقة'. 

قيل له: فقل: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما 
وق ا العية» يوان كاك 47 ا ناذا اناما يقولة فى 


= ليس بصحيح في حق الإنسان» وأن هذا الغليان إنما هو مقارن للغضبء لا أنه 
الغضب. قال كله -: " وأما قول القائل : (الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام)» 
فليس بصحيح في حقنا؛ بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك 
انتقام أصلا. وأيضا: فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان 
دم القلب" الفتاوى ١١9/5(‏ الرسالة الأكملية). 

)١(‏ فالصواب أن هذه الأسماء والصفات حقيقة فى الرب» وحقيقة فى العبد» وهذا قول 
او ع غ أنه عقيف فى ااا ی ار وا أب 
العباس الناشيء - من شيوخ المعتزلة - فقال: إنها حقيقة في الرب» مجاز في العبد. 
ینظر : درء التعارض ».)١85/5(‏ الرد على المنطقيين ص ۰٠١٥١‏ الفتاوى 2)١95/0(‏ 
بدائع الفوائد (۲۹۰/۱). 

(۲) وبنحو من هذه المناقشة» مناقشة ابن تيمية واستعماله لقاعدة: (القول فى بعض 
الصفات كالقول في ال الع )م نعل انال فين كان من الها وين اول ا 
والرضا والغضب ونحو ذلك» ويقرر الإرادة ونحوهاء قيل له: ما الفرق بين ما قررته 
وبين ما تأولته؟ 
فإن قال: لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» وذلك لا يليق بالله . 
قيل له: هذا غضبناء وغضب الله ليس مثل غضبناء بل يقال له: هذا هو مقتضى 
الغضب فينا أو موجبه» ليس هو نفس الغضب» والله تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه 
نحن في ثبوت الصفات. فإنه عليم» ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي 
يحصّل لنا العلم» وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يحصّل له القوة» وهو بصير 
ولا يحتاج إلى شحمة» وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسان وشفتين. فكذلك غضبه لا 
يفتقر إلى ما يفتقر إليه غضبنا. 
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الإرادة تمك أن يقال فى هذه الصفات» لم يتعين التأويل› بل يجب 
ترکه؛ لأنك تسلم من التناقض› وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله 
تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القران عن ظاهره وحقيقته بغير 
موجب حرامء ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقلهء إذ العقول 
مختلفة» فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخى ”“! 


وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف 
ما يعهده حتى في صمة الوجود ا فإن وجود العبد كما يليق به» ووجود 


= فإن قال: أنا لا أعرف الغضب إلا هكذا. 
قيل له: فتأول الإرادة» فإن الإرادة فينا هي ميل القلب إلى جلب ما ينفعه أو دفع ما 
يضره» والله تعالى لا يوصف بذلك. 
فإن قال: إرادته ليست كإرادتنا. 
قيل له: فقل في الغضب كذلك» وهكذا في سائر الصفات" جامع المسائل (176/7) 
= المجموعة العلية .)9١  90/١(‏ 

)١(‏ وكما قال الإمام عثمان الدارمي: " فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم» ومن 
جميع أهل الأهواء» ولم نقف له على حد بين في كل شيء»؛ رأينا أرشد الوجوه 
وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله يِه وإلى المعقول عند أصحابه 
المستفيض بين أظهرهم» لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم» فكانوا أعلم بتأويله منا 
ومنكم..." الردّ على الجهمية ص ٠۲۷‏ 
وقال ابن تيمية: ' موارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنة» وإن كان 
أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله» وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة» وكثيرًا ما 
يشتبه المجهول بالمعقولء فلا يمكن أن يفصل بر بين المتنازعين قول شخص معين ولا 
معقوله› وإنما يفصل بينهم الكتاب ET‏ والرسول المبعوث المعصوم فيما 5 
بلغه عن الله تعالى... " بيان تلبيس الجهمية .)٠۳۷/۲(‏ وينظر: الحموية ص ۲۷۲ 
والصواعق المرسلة (۷۸۳/۲). 
فالحاصل أن 0 العقول لا يمكن الفصل فيه إلا بالردّ إلى نصوص الوحيين. 

(۲) فأشد الناس تعطيلا: الجهمية الذين ينكرون السماء والصفات» ومع ذلك فلا بد أن 
يثبتوا لله شا يختص بهء كأن يقولوا: إن الله ثابت موجودء والمخلوق كذلك» ولا 
يلزم التمثيل بين الخالق والمخلوق إذا اتفقا في القدر المشترك في الوجود. فكذا يقال 
في جميع الأسماء والصفات. ينظر: الفتاوى (۰۹/۰٠۲)ء‏ (58/5). 
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الباري تعالى كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود 
المخلوق لا يستحيل عليه العدم» وما سمى به الرب نفسه وسمى به 
مخلوقاته» مثل الحي والعليم والقدير» أو سمى به بعض صفاته» كالغضب 
والرضى» وسمى به بعض صفات عباده» فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه 
اة في حق الله تعالى» وأنه حق ثابت موجود» ونعقل ا ا 
هذه الأسماء فى حق المخلوق» ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركاء لكن 
هذا المع لا يرجه تي الا مر إذ الم ال الا لا 
يوجد مشتركا إلا في الأذهان"'"'. ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا. 
فیثبت في كل منهما كما يليق به. 

بل لو قيل: غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة» لم 
عي أن کن هماتلا لكيقية عا ی ن الماذتكة لی م 
الأخلاط الأربعة"» حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان 
عند غضبه» فغضب الله أولى. 

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه» من كلامه 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي أمور 
مخلوقة منفصلة عنه» ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك!! 

وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه» فقالوا: لا 
يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور 
صفات لازمة لذاتهء قديمة أزلية» فلا يرضى فى وقت دون وقتء ولا 
م E‏ ا ا ا | ا 
غضب اليرم غضبا لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مطل 


(5): فالقدو المشع ك في الذهن. وهو نوع من التشابه والاتفاقء لكنه لا يوجد في الخارج 
إلا معيّنا متميزاء ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة. قاله ابن تيمية بمعناه في : 
المنهاج (۳۰/۸)ء وينظر: درء التعارض .)5١5/١(‏ 

(؟) الأخلاط الأربعة هى: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. وأما العناصر الأربعة 
فهى ف الجاع حو لقان را ات و و 


ص 
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وفي (الصحيحين)"'' عن أبي سعيد الخدري طب عن النبي كل : 
زف التهالى مقو Sl I O‏ 
والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 


فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل 
رضوانه ثم يسخطء كما يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضوانا لا يتعقبه سخط. 

وهم قالوا”'': لا يتكلم إذا شاء» ولا يضحك إذا شاء» ولا يغضب 
إذا شاء» ولا يرضى إذا شاء» بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب 
والبغض هو الإرادة» أو يجعلوها صفات أخرى» وعلى التقديرين: فلا يتعلق 
ثقية جر اذلف لا O a‏ اذ الى تعلتف ذلك لكان عمف 
لبحو ث١‏ شف a‏ لهال كينا لق أ لاق 
الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض“. وقد يقال: بل هي أفعال» 
ولا تسمى حوادث» كما سميت تلك صفات» ولم تسم أعراضا. 


.)58579( ومسلم‎ ,)761١8 »5659( البخاري‎ )1١( 

(۲) أي: الكلابية ومن وافقهم. 

(۳) فالحاصل أن أهل السنة يثبتون الصفات الاختيارية» وهي الأمور التي يتصف بها 
الرت» فتقوم بذاته بمشيئته» والجهمية والمعتزلة ينكرون جميع الصفات» ويجعلونها 
مخلوقة» لأن الصفات ‏ عندهم ‏ أعراض» والعرض لا يقوم إلا بجسم ‏ على حد 
زعمهم -» وأما الكلابية فإنهم نفوا الصفات الاختيارية» فجعلوا الكلام صفة ذات لا 
فعل» وظنوا أن ما يكون بمشيئة الله فإنه حادث» والرب منزه عن حلول الحوادث. 
ينظر: درء التعارض »)۱۲۸/٤( »)۱٤۷/۲(‏ جامع الرسائل (۳/۲)ء الفتاوى (١/١١۱)ء‏ 
الصفدية (۸۹/۲). 

(5) بل إن المعتزلة والكلابية يشتركان في أصل فاسدء وهو أن الله تعالى لا يقوم به ما 
يكون بإرادته» والتزم المعتزلة بأن كلام الله مخلوق» والتزم الكلابية أن كلام الله صفة 
ذات قديمة. ينظر: درء التعارض .)١١١/۲(‏ 
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وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى» ولكن الشيخ كلل لم يجمع 
الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد» وكذلك الكلام في القدر 
ونحو ذلك» ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي يلا 
تجبوين :لكلا خن شاله عو امان ال ان نوماگ و که 
ورسله واليوم الآخر والقدر»» الحديث""» فيبدأ بالكلام على التوحيد 
والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة» ثم» وثمء» إلى آخره. 


لا وقوله: (ونحب أصحاب ° رسول الله ية ولا نفرط في حب أحد 


010 تقذم تخريجه. 

(۲) حب الصحابة ‏ ون - وتوقيرهم» والتمشّك بما كانوا عليه من أصول أهل السنةء 
فشعار أهل البدع ترك مذهب السلف» وجملة من أهل البدع كالباطنية والرافضة 
يجمعهم الطعن في الصحابة - و -» والطعن في الصحابة هو قدح في نقل الرسالة» 
أو فهمهاء أو اتباعهاء بل هو طعن في القرآن» وفي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام» 
وفي دين الإسلام. ينظر: الفتاوى ۱٥۵ ۳ 2٠١7/5(‏ 559). المنهاج (4/۷). 
وأما تعريف الصحبة وبيان حدهاء فقد بين ابن تيمية أن اسم الصحبة اسم جنس يطلق 
على قليل الصحبة وكثيرهاء وأن حكم الصحبة إنما يتعلق بمن رآه مؤمنا. 
فقال: " والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي بل قليلا أو كثيراء لكن كل 
منهم له من الصحبة بقدر ذلك" الفتاوى (554/5). 
وقال مستدلا بحديث أبي سعيد ‏ يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: 
انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله -: " وقد بيِّن في هذا الحديث 
أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به؛ فإنه لا بد من هذا" الفتاوى (۲۹۸/۲۰). 
وقال: " والأصحاب: جمع صاحب» والصاحب: اسم فاعل من صحبه يصحبه. 
وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها؛ لأنه يقال: صحبته ساعة» وصحبته شهراء 
وصحبته سنةء قال الله تعالى: #والصاجب بالجن #4 [الساء: 83 قد قيل: هو الرفيق في 
السفر. وقيل: هو الزوجة. ومعلوم أن صحبه الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما 
فوقهاء وقد أوصى الله به إحسانا ما دام صاحباء وفي الحديث عن النبي كَكِّ: (خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره) وقد دخل 
في ذلك قليل الصحبة وكثيرهاء وقليل الجوار وكثيره» وكذلك قال الإمام أحمد 
وغيره: (كل من صحب النبي بيه سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من 
أصحابه» له من الصحبة بقدر ذلك) " الصارم المسلول .)٠١١۷۷  ٠١1/5/9(‏ 
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منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 

يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم 

كفر ونفاق وطغيان). 

ش: يشير الشيخ كل إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله 
على الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنىء كما قال 
تعالى : وَالسِفُونَ ألأولون من مهن والْأنصار واي اتَبَعوهُم اخسن رى 


کک 


اه ع ورا عه و لخ خدن: ر yT‏ 


سے 


ذلك القور الْعظِيم ل [التربة: .]٠٠١‏ 
وقال نالي اا ر اه ران م ا ع اکر ا ل 
ترلهم ر ا سَجَّدا 4 [المَنْح : 0 إلى آخر السورة. 


)000 وقد استدل الإمام مالك - كه - بهذه الآية على كفر من أبغض الصحابة» فقد ذكر أبو نعيم 
أن: ' أبا عروة ‏ رجل من ولد الزبير - قال ا ا وو عد a‏ 
رسول الله اة -. 0 مالك هذه الآية : محمد 0 أ والذن ممه 4 داه [المبْح : ۹ حتى 
بلغ : وشحب الع لبغيط ا م تار [التتع: 9 فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على 
أحد من أصحاب سول الهو ققد أصابته الآية" حلية الأولياء .)۳۲۷/١(‏ 


عل 


والقوة والكثرة قال 90 28 ل م أي ع انکر ا 0 


رهم رک كذ تقون فسا 02 آله وا سِیماهہ ف وجحويههم من ار 7 م 
ر م 


ا وهر في انيل كع رع لخ لا ا وی عل سوقو- يعجب الزرَاع 
ا م الكتار [الفَنْح: ۲۹]. 
كترم الله تعالى وقواهم ليكونوا غيظأ للكافرين. فمن غاظه حال الصحابة ون 
لإيمانهم فهو كافر» كمن سبهم طعناً في دينهم وعدالتهم. وأما إن وقع الغيظ من غير 
هذه الجهة» فليس بكفر» فقد جرت حروب بين الصحابة» ووقع من بعضهم غيظ 
وبغض لبعض» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بكفر أو نفاق. 
وتوضيحاً لذلك نورد ما قاله العيني» ونقله عن القرطبي - صاحب المفهم ‏ عند شرحه 
لحديث: ‏ (آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار) حيث قال العينى: 
'المقضوه من الحزيت الف على ني الأتضازه وان فاي لعا كان متهي من 
إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير 
ذلك... فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق. 
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اجرد [المنْح: ۱۸]. 
وال تاي مولن اليب اموا واجروا وجهدو بأمولهر وأنفسمم في 
كفن أل رايت اننا اننا نيك كط ارلا بَعْضٍ 1 [الأنمّال: ۷۲] إلى آخر 


السورة. 


وقال تعالى: إلا يسوی نک من أمَنَ ين كَل التتح ونل وتيك عَم 


E 00 GD 


لاسر حو ص 7 2 > 0 ص د م رد ےش ے 
وقال تعالى : قرا المهلجرن الذين أخرجوا من ديارهم وَأْمُودِلِهِمَ يسعون 


+ ي سل مي ور 4 مسومو Ê‏ عع ميب 4 CA ES‏ ميو 
فضلا من الله ورضونا ونصرون الله ورسوله أوْلتيك هم الصَرِفون والذين سوءو 
TN‏ س و سا سسا د ل 00 عو 0 3 
الدار والإيمنَ من قله حيو من هاجر للم وا يدون فى صدورهم حاجکة 
O.‏ رر م 2 يب لمم 
عي 


0 ا جرح ے ته 
مما أونوأ وؤيُرون 1 اش ولو كان . 
و 2 و و 2 0 7 ل U‏ 

وليك هم المفلحونَ بمو م يا 


00 دي ی ب ا اس سن س رو رو م 
لِحِحْونَا الت سبَقونًا بالإيمن ولا فى قلوسًا غلا للنين عامنوا رسا إنك: 
وھ حو دی : يسن ر عام لي منوا ريما 


رءوف ر رج © [الخشر: 8 .]٠١‏ 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين 
جاؤوا من بعدهم» يستغفرون لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم 


= وقال القرطبي: وأما من أبغض والعياذ بالله أحداً منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ 
من حدث وقع لمخالفة غرضء أو لضرر ونحوه» لم يصر بذلك منافقا ولا كافراء فقد 
وقع بينهم حروب ومخالفات» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما 
كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام ' عمدة القارئ )٠١١/١(‏ = 
مختصرا. وانظر : فتح الباري(١/17).‏ 
وبهذا يُتعمّب ما قاله ابن حزم عندما خظّأ من حمل الآبة: «لخيظ يهم امار 
القنح: ۲۹] على ما استنبطه الإمام مالك من الغيظ بسبب ما عليه من الكثرة والإيمان 
والقوة» فابن حزم لم يفرق بين الغيظ الذي يوجب خروجا عن الملة» وبين الغيظ فيما 
دون ذلك. 
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غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء E‏ 
للذين افوا ولم يستغفر لهم. 3 يستحق في الفيء نصيبا بنص ال 


وفى ( امسو عن أبى سعيد الخدري ونه » قال : كان بين 


غالة بن الوليك.وسيق عوزال حمسن من عرف فة افيه الد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وهذه النصوص القرآنية استنبط منه الأئمة كفر من سبٍّ الصحابة» ومن ذلك قول الإمام 
مالك بن أنس: " من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله لا أو كان في قلبه غل 
فليس له حق في فيء المسلمين» 0 قوله تعالى : نا قا انه عل ع رولو [الخشر: ۷[ 
خی ا فر ورات جاو من دِيم َفوْ ربا عفر نا ولجخریا لیے 
ا ا ول ا ف را 28 َه ا رك تك رف رح 4 [الحشر: »]٠١‏ 
فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له في الفيء حق '. أخرجه أبو نعيم 
في الحلية .)۳۲۷/١(‏ وبمعناه عن أبي عبيد القاسم بن سلام» كما في السنة للخلال 
(EA)‏ 

وهذا ما نقله ابن تيمية وقرّره» فقد قال: ' وقد قال كثير من السلف: إن 
ي ؛ لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار رايت جاو من 
دِيم شرك 15 افوق: تا" ELSE GA E‏ 
لا نك وف حي 49 [الحشر: ]٠١‏ فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه 
0 "' الفتاوی(۲۸/٥١٤).‏ 

وقال: " وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاءوا 
من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم» وتتضمن أن 
هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء. ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من 
الأصناف الثلاثة؛ فإنهم لم يستغفروا للسابقين الأولين وفي قلوبهم غل عليهم' 
المنهاج(۱۸/۲). 

البخاري »)۳٦۷۳(‏ ومسلم (5511). 

وجاء بيان هذا السب في رواية أحمد. فأخرجه من حديث أنس قال: " كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبدالرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي بي فقال: دعوا لي أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم"' المسند برقم 
(233810).» وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 
١" (‏ برقم (۱۹۳۷۷). 

وهذا الذي وقع من خالد بن الوليد لا يدخل في مسألة السبّ الناقض للإيمان ‏ كما 
سيأتي بيان ذلك . 
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= (مسألة: حكم سب الصحابة): 
اختلف أهل العلم في حكم ساب الصحابة وفي تكفيره» وقبل الشروع في بيان خلاصة 
هذه المسألة» نذكر تعريف السب وحذه وضابطه» فإن السب هو: الشتم وكل كلام 
قبيح يوجب الإهانة والتنقص والاستخفاف. وبهذا عرّفه ابن تيمية» فقال: " الكلام 
الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على 
اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح ونحوه» وهو الذي دل عليه قوله تعالى: وولا 
دسا أأزيرت يدْعونَ من دون لَه ف اه عدوا بغر عر # [الأنعام: "]٠١8‏ الصارم 
المسلول .)٠١٤١/۳(‏ 
وذكر أن حدّ السب وضابطه هو العرف» فقال: " فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا 
أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك» فهو من السبٌّ" الصارم المسلول (4۹۳/۴). 
وقال ابن حجر: " والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص " فتح الباري (591/5). 
- فذهب جمع من العلماء إلى أن ساب الصحابة يكفر بذلك» وبهذا القول قال 
الصحابى الجليل: عبدالرحمن بن أبزى» وقال به: الأوزاعي» وأبو بكر بن عياش» 
وابن عيينة وروي عن مالك وأحمد» وغيرهم. انظر: الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى) 
لابن بطة ص 1۱۷۸ء الصارم المسلول  ٠١51/0(‏ ١٠٠٠)ء‏ فتاوى السبكي .)٥۸٠/۲(‏ 
- وذهب جماعة إلى أنه لا يكفر بذلك» بل يعزر ويردع ويزجرء وبه قال عمر بن عبدالعزيز. 
وعاصم الأحولء ومالك» وأحمد» وغيرهم. انظر : الصارم المسلول .)٠١١١-٠٠١١/۳(‏ 
- والذي يظهر والله أعلم ‏ أن سب الصحابة ليس على رتبة واحدة» بل على رتب 
متفاوتة» فمن السب ما يكون طعنا في عدالتهم» ومنه ما لا يكون كذلك» وكذلك فإن 
من السب ما يكون لجميعهم» ومنه ما يكون منصرفا لأفرادهم أو لفرد منهم» وهناك 
سبّ لمن تواترت النصوص بفضله» ومنهم من فضله ليس كذلك» فوجب مراعاة ذلك 
في تقرير حكم هذه المسألة. 
وعليه يقال: إن سب الصحابة على قسمين : 
(القسم الأول: السب الذي يكون ناقضا): 
ويدخل تحت هذا القسم عدة أنواع منها : 
إذا كان الساب مستحلا لسبٌ الصحابة» فإنه يكفر بذلك» فالصحابة كلهم عدول» 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» ثم إن في ذلك استحلالا لما علم تحريمه من 
الدين بالضرورة» ولذا يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: " " فإذا عرفت أن آيات 
القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم... فمن 
اعتقد حقية سبهم وإباحته» أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم» أو جليته فقد كفر بالله 
تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم... ‏ إلى أن قال -: فإن اعتقد حقية سبه- 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۹ 


= أو إباحته فقد كفرء لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله ياء ومكذبه كافر" الرد على 
الرافضة ص۰۱۸ .١9‏ 
أن بسنت جميع الصحابة» أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم. كأن يرميهم 
بالكفرء أو الفسق» أو الضلالء» وبيان ذلك من خلال النقول الآتية: 
يقول القاضي عياض : - " وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل 
الأمة وتكفير جميع الصحابة» كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد 
النبي كلِ... لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن» إذ ناقلوه 
كفرة على زعمهم» وإلى هذا والله أعلم ‏ أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر 
الصحابة" الشفا )٠٠١۷۲/۲(‏ = مختصرا. 
ويقول ابن تيمية: - " وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم. 
فهذا لا ريب في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى والثناء 
عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي © كم حير امَو جت 
لاس [آل عمرّان: »]٠١١‏ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارا أو فساقاء 
ومضمونها أن هذه الأمة شر الأممء وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام " الصارم المسلول .)١١١٠١/۳(‏ 
ويقول السبكي: - " إن سب الجميع لا شك أنه كفر... وعلى هذا ينبغي أن يحمل 
قول الطحاوي: وبغضهم كفرء فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر " فتاوى 
السبكي .)٥۷٥/۲(‏ 
ويقول ابن حجر الهيتمي: ' إن تكفير جميع الصحابة كفر؛ لأنه صريح في إنكار جميع 
فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها...' الإعلام بقواطع الإسلام (في نهاية كتاب 
الزواجر عن اقتراف الكبائر) (۲/ .)۳۸١‏ 
وف 'تقريراث ابن تبعية: لهذة المشالة: يكن أن الات إذا اقكرن ييه ها تاق اضبل 
الشهادتين وتمام الدين فإنه يكفر بذلك» فقال: * أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا 
إلهء أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره» بل لا 
شك فى كفر من توفت في تكفيره.. وكذلك من زغم منهم أن القرآن .نقص مثه آيات 
وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء 
يسمون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية»و هؤلاء لا خلاف في كفرهم' الصارم 
المسلول (#/8 .)١١٠١- ١١٠١‏ 
وقرر أن من فسَّق عامة الصحابة» أو قال بردة أكثرهم فإنه يكفر بذلك» فقال: = 
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' زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة 
عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه كذب لما نصه 
القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم ' الصارم المسلول .)١١١1١/9(‏ 

(القسم الثاني: السب الذي لا يكون ناقضا). 

وهو أن يسبّ صحابيا سبًّا لا يقدح في إسلامه وعدالته» مثل وصفه بالبخل أو الجبن 
أو قلة معرفته بالسياسة» ونحو ذلك» ولو كان ذلك الصحابى ممن تواترت النصوص 
ويدخل تحت هذا النوع ما لو سب صحابيا لم تتواتر النصوص بفضله سبا يقدح في 
دينه» والساب لا يكفر بذلك لكونه لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة. 

فهذا النوع من السب لا يوجب الردة» وإن كان يعتبر كبيرة تستحق التعزير والتأديب. 

قال ابن تيمية: ' وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف 
بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد.ء ونحو ذلك» فهذا هو الذي 
يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من أهل العلم " الصارم المسلول .)١١١٠١/۳(‏ 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب: " ومن خص بعضهم بالسب: فإن كان ممن تواتر 
النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبّه أو إباحته فقد كفرء لتكذيبه ما 
ثبت قطعاً عن رسول الله كل ومكذبه كافرء وإن سبّه من غير اعتقاد حقية سبّه أو إباحته 
فقد تفسق» لأن سباب المسلم فسوق» وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر 
مطلقاًء والله أعلم» وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه 
فاسق» إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله ية فإن ذلك كفر" الرد على الرافضة 
صة١.‏ 

وأما قذف إحدى أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهن -: 

فإن كانت المقذوفة عائشة ‏ وتا - فإن قائل ذلك كافر بالإجماع. فإن في هذا تكذيبا 
ومعاندة للقرآن». فإن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل من 
سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله تعالى. 

قال تعالى: يحلكم 2 أ مودو لمثله 57 إن EE‏ 59 [الثُور: .]١۷‏ 

كما قال الإمام مالك: ' من سب عائشة قتل» قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد 
خالف القرآن " الشفا .)١١1١9/5(‏ 

قال ابن حزم معلقا على مقالة مالك -: " قول مالك هاهنا صحيح» وهي ردة تامة» 
وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها " المحلى .)515/١١(‏ 

إضافة إلى ذلك فإن قذف عائشة وتا يعد تنقصا للرسول ئة وإيذاء له» ولذا قال السبكي : = 
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فقال رسول الله علد : لا تسسا أحدا من أصحابى» فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه). انفرد مسلم بذكر سب 
خالد لعبدالر حمن › دول البخاري. 


' وأما الوقيعة فى عائشة وبا والعياذ بالله فموجبة للقتل لأمرين :(أحدهما): أن القرآن 
الكريم يشهد ببراءتهاء فتكذيبه كفرء والوقيعة فيها تكذيب له. (الثاني): أنها فراش 
النبي ياء والوقيعة فيها تنقيص لهء وتنقيصه كفر " فتاوى السبكي .)٥۹۲/۲(‏ 

وإضافة إلى ذلك» فقد أجمع العلماء على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فهو 
كافز. يقول ابن ثيمية كله: " ذكر غير واحد هن العلماء اثفاق الناس على أن من 
قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر؛ لأنه مكذب للقرآن ' الرد على البكري 
ص۲۷۹ . 

وأما إن كانت المقذوفة غير عائشة من سائر أمهات المؤمنين فقد اختلف في ذلك على 
قولين» أصحهما: أن القاذف يكفر بذلك. 

والقول الآخر أنه لا يكفرء وقالوا: إن القرآن قد شهد ببراءة عائشة زاء فمن خالف 
ذلك وأنكره» فهو مكذب للقرآن» ومن ثم فهو كافر بالله تعالى» ولم يرد مثل هذا في 
بقية أمهات المؤمنين. 

والجواب عن ذلك أن يقال: المقذوفة زوج رسول الله كَل والله تعالى إنما غضب 
لها؛ لأنها زوج رسول الله كَل فهي وغيرها منهن سواء. انظر: البداية والنهاية 
(4/۸). 

كما أن جميع أمهات المؤمنين فراش للنبي بي والوقيعة في أعراضهن تنقص ومسبة 
للنبي وء ومن المعلوم أن سب المصطفى يلا كفر وخروج عن الملة بالإجماع. 

وقد اختار القول الأول جمع من المحققين» كابن حزم (المحلى »2515/١١‏ والقاضي 
عياض (الشفا ؟/7١١١)»‏ والسبكي (فتاواه ؟/097) وغيرهم. 

وهذا ما رجحه ابن تيمية» فقال ‏ بعد أن قرر كفر ساب عائشة _: " وأما من سب غير عائشة 
من أزواجه ‏ بي - ففيه قولان: (أحدهما): أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي. 
(والثاني): وهو الأصح.ء أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة 
وَيْينا... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله يي وأذى له أعظم من أذاه 
بتكاحهن بعده" الصارم المسلول .)٠٠١٤/۳(‏ 

وقال: " لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي ييه لعن صاحبه في الدنيا 
والآخرة» ولهذا قال ابن عباس: (ليس له توبة)؛ لأن مؤذي النبي بيه لا تقبل توبته. 
أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاما جديداء وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح 
للدم إذا قصد به أذى النبي بء أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة ' 
الصارم المسلول (4۹/۲). 
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فإن النبي ييه يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»» يعني 
عبدالرحمن وأمثاله» لأن عبدالرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم 
الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل 
وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصالحة النبي بي أهل مكة. ومنهم خالد بن الوليدء 
وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاء» منهم أبو 
سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 


ُ والمقضوي أنه ىمو له و أنه توه له دا 
أولاء لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» حتى لو 
أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وا 


فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية ‏ وإن كان قبل فتح 


ع 


أجمعين. 


والسابقون الأولون ‏ من المهاجرين والأنصار"' ‏ هم الذين أنفقوا 


)١(‏ من قوله: ' والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا..."» إلى قوله: " فكيف حال من 
ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ ل أجمعين ١‏ مأخوذ من : المنهاج (/€ - 
«(ETT‏ وينظر: الفتارى (555/5). 

(۲) في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (مد أحدهم ولا نصيفه)ء نقل الحافظ ابن حجر عن 
البيضاوي أن التفاوت في ذلك راجع إلى الإخلاص وصدق النية» وذهب الحافظ إلى 
أن التفاوت إنما هو عائد إلى مقدار وشدة الحاجة إلى ذلك. فقال: ' قال البيضاوي: 
معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم 
وصدق النية. 
قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه" فتح 

(۳) من قوله: " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار..."٠‏ إلى قوله في ص517/: 
'والمبايعة التي كانت تحت الشجرة" مأخوذ من: المنهاج (277/5 ۲۷). 
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من قبل الفتح'' وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من 


وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف. 
فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة» ولأن““ النسخ ليس 
من فعلهمء ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي» كما دل على التفضيل 
ال الى اغاق وا د و لھا الى كانت تحت اة 


)١(‏ المراد بالفتح هنا: صلح الحديبية. قال ابن تيمية: ' والمراد بالفتح هنا: صلح 
الحديبية. ولهذا سئل النبي ييه أو فتح هو؟ فقال : 
وأهل العلم يعملون أن فيه أنزل الله تعالى :إا ما ا لك حا ميا و فر ]1 
ايه ا ل كلذ TTT‏ ئها 0 ونه 0 
عا [الفتح: ١‏ ۳]... " المنهاج .)۲١ - ۲٣/۲(‏ 
وقال: " والمراد ميو صلح الحديبية؛ فإنه كان أول فتح مكة " الفتاوى (۲۲۲/۱۱). 

(۲) وهذا القول في تحديد المراد بالسابقين الأولين نسبه ابن تيمية إلى الجمهور» كما في 
المنهاج (5/9). 
وإلى هذا القول مال ابن تيمية» فقد قال: ' والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلوا " الفتاوى (۲۲۲/۱۱). 
وقال ‏ عن حديث لا تسبوا أصحابى -: " فإن عبدالرحمن بن عوف هو وأمثاله من 
السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية» وخالد بن الوليد وغيره ممن 
أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك ' الفتاوى (09/980). 
وقال - بعد بيانه لضعف القول بأن المراد بهم من صلى إلى القبلتين -: " وليس مثل 
هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين» إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى 
بجعله خيرا من بعض» ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية» فوجب 
أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص " المنهاج (۲۸/۲). 

(۳) قاله أبو موسى الأشعري› وابن المسيب» وابن سيرين» وقتادة. انظر: تفسير الطبري 
( ۳/۱( 

(5) زيادة (الواو) في: (ولأن) من: المنهاج (۲۷/۲). 

)٠(‏ وفي بيان ضعف هذا القول في تحديد المراد بالسابقين الأولين» ذكر ابن تيمية أن 
السبق ‏ على هذا القول ‏ سبق بالنسبة لمن أتى بعدهم» ففيه سبق الذين أدركوا ذلك 
على من لم يدركه» كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون 
على من تأخر إسلامهم عنه. ويقال بمثل ذلك في بقية الإسلام» ثم قال: - 
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وأما ما يروى عن النبي يي أنه قال: «أصحابي كالنجوم» بأيهم 
)١( 5‏ . 0 . . 000 : 
اقتديتم اهتديتم)”' فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله عد ولیس هو فى کتب الحديث ال 


وفي (صحيح مسلم) عن جابرء قال: قيل لعائشة '#وينا: إن ناسا 
يتناولون أصحاب رسول الله ا حتى أبا بكر وعمر! فقالت: (وما تعجبولد 
من هذا! انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر) ". 


وروی ابن ا بإسناد صحيح › عن ابن ع ا أنه فال" 


= ' فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئاً فشيئاء وكل من أسلم قبل 
أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه» وله بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل 
نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب " المنهاج (۲۷/۲). 
وفي تحديد المراد بالسابقين الأولين أقوال أخر: 
- قيل: الذين بايعوا الرسول ‏ ييه - بيعة الرضوان. قاله الشعبي. انظر: تفسير ابن جرير 
(5١/3"5ة).‏ 
- وقيل: أهل بدر. قاله عطاء. انظر: زاد المسير (/550). 
- وقيل: جميع الصحابة حصل لهم الفضل بصحبته. انظر: زاد المسير (/5940). 
- وقيل: السابقون بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار. ذكره الماوردي في 
تفسيره (759607/7). 
- وقيل: الذين أسلموا قبل الهجرة. نسبه ابن الجوزي إلى القاضي أبي يعلى.انظر: زاد 
المسير (/591). 

)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (۱۸۳/۲ رقم .)۸٩١‏ وحكم عليه 
الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة (08). 

(۲) وهذا نص كلام ابن تيمية» كما في المنهاج .)۳٠٤/۸(‏ 

(۳) وهذا الحديث نقله شارح الطحاوية من: المنهاج .)۲٠/۲(‏ وتابع فيه ابن تيمية في نسبته 
إلى صحيح مسلم. 
والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في : تاريخ بغداد »)71/5/1١١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في: تاريخ دمشق .)۳۸۷/٤٤(‏ ينظر: جامع الأصول .)٥١٤/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة .7١(‏ ۱۷۲۹) من حديث ابن عمر ويا وصححه 
الألباتى وفوا فى ترم شو طلخا اه | 

.- ذكره ابن تيمية في : المنهاج (۲۳/۲). وعزاه إلى ابن عمر - ويا‎ )٠( 
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( ل تسبوا أصحاب محمد » فلمقام أحدهم ساعة ‏ يعني مع النبي وو - 
خير من عمل أحدكم أربعين RS‏ وفي رواية وكيع: (خير من عبادة 
أحدكم عمره). 


وفي (اا خخ من حديث عمران بن حصين وغيره» أن 
رسول الله لا قال : خير الناس فرني»؛ 1 ثم الذين يلونهم . 1 لم الدين اف 
قال عمران: فلا أدري : أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ا 


(1) البخاري 2556١(‏ ٠950ل‏ 254758 2)5596 ومسلم (ه 68 5). 

(۲) يعرف ابن حجر القرن: بأنه أهل زمان واحد اشتركوا فى أمر مقصود. 
وذكر الاختلاف فى تحديد مدة القرن» وذكر أن IR‏ الأقوال تحديده بمائة 
بنة. رنثالة © و اهن زهان واه مارت اف را فى اهن الأمون المقضودة: 
ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن : ل ا 
مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان. واختلفوا فى تحديدها من عشرة 
أعوام إلى مائة وعشرين. لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة» وما عدا 
ذلك فقد قال به قائل... وقد وقع في حديث عبدالله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن 
القرن مائة» وهو المشهور" فتح الباري .(oN)‏ 
ثم بيّن من المقصود بالقرون الثلاثة الواردة في الحديث» وذكر أنها قرن الصحابة. 
والتابعين» ومن بعدهم من أتباع التابعين» وخلص إلى تحديد مدة القرن يختلف 
باختلاف أعمار أهل كل زمان» فقال: " والمراد بقرن النبى للل فى هذا الحديث 
الا رد ليرا ان الناق مين ل وا مود نات عن ااا ا ت و عون 
سنة أو دونها أو فوقها بقليل» على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل. وإن اعتبر ذلك من 
بعد وفاته يه فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين. وأما قرن التابعين فإن اعتبر 
من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين. وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوا من 
خمسين. فظهر بذلك أن مدة دة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان» والله أعلم. 
واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين" فتح الباري (//1). 
وابن تيمية - كذ - يضبط القرن بالجمهور من أهل القرن» ولذلك قال: " فإن الاعتبار 
في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض 
خلافة الخلفاء الأربعة» حتى أنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور 
التابعين بإحسان انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة فى إمارة ابن الزبير 
وعد المللك + :وجمهور تاي التابعين انقرضوا فى أواخر الدولة الاموية وأوائل الدولة 
العباسية " الفتاوى .)7301//٠١(‏ 
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وقد لحك فى (صحيح ا عن جابرء أن الحو عد قال : 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 

وقال تعالى: الد ات لله عل آکی لن والاصسار الذرت 
اتبعوه فى سَحاعَة المي [التوبة : »]1١1‏ الآيات. 
نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. 
وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد يك فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب الاو > فجعلهم وزراء نبيه.» يقاتلون على دينه» فما رآه 
المسلمون تخا فهو عند الله حسن »© وما أوسا فهو عند الله e‏ 


,)١١5١04( والنسائي في الكبرى‎ »)۳۸٣۰( والترمذي‎ »)٤٤٥۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن حبان (5805). قال الترمذي: امعد يكسيي امس و‎ »)۱٤۷۷۸( وأحمد‎ 
عند مسلم (55947) هو حديث جابر بن عبدالله ويا الذي يقول فيه : أخب رتني أم ا‎ 
اللا عر ته ' لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب‎ 
الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها ". قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت‎ 
فقال النبي ككِ: قد قال الله كك : و‎ ١ ا وین يسك إلا ردكا [مريم:‎ 
.]۷۲ الذي اقا ودا للت فا ا 480 [مريم:‎ 

(0) كما وصفهم ابن مسعود ‏ وله - في الأثر الآخر بقوله: ' أبرٌ هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفا " ينظر: المنهاج (۷۹/۲). 

(۳) المراد من قوله: (المسلمون) هم: الصحب الكرام. ويدل عليه قوله بعده: (وقد رأى 
أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر). 
وبعض أهل الأهواء استدلوا بهذه اللفظة من كلام ابن مسعود ‏ ول - على جواز 
الابتداع» وفهموا من قوله: (المسلمون) أنه يقصد بذلك عموم المسلمين. 
وابن مسعود - ولك دفن شد الناس على البدع وأهلهاء والآثار عنه في حثه على 
الاتباع» وتغليظه في الابتداع معروفة مشتهرة. وهذا الأثر يحتج به في باب الإجماع. 
كما صنع ذلك ابن قدامة في: روضة الناظر .)٤٤٥/۲(‏ 
وبين الشاطبي أن هذا الأثر لا ر يصح أن يكون حجة لمن E‏ وذكر لذلك 
عدة وجوه» منها: أن هذا e‏ يدل على الإجماع» وأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة. فالأثر حجة عليهم لا لهم انظر: الاعتصام (95/9. 405). 

(6) أخرجه أحمد(٠٠٠۳).‏ والطيالسي (5155)», والطبراني في الكبير (9/؟١١‏ رقم 280/7 
۳.. وحسّنه موقوفا الألباني في السلسلة الضعيفة (071)» وتخريج شرح الطحاوية ص١‏ 07. 
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وفى رواية: (وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر). 


وتقدم قول ابن مسعود: "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات. ..". إلخ» عند قول الشيخ: " ونتبع السنة والجماعة". 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين» وسادات أولياء الله 
تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود : 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصارى: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب محمد'''!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من 
هو خير ممن استثنو ستثنوهم بأضعاف مضاعفة. 

وقوله: "ولا نفرط في حب أحد منهم' أي: لا نتجاوز الحد في 
حب أحد منهم» وك اي # کون فن المحتدون:. قال "تعالى: 
8# يهل الكتب لا تلو ف دينِحكم # [النساء: .]۷١‏ 

وقوله: "ولا نتبراً من أحد منهم " كما فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء 
إلا ببراء» أي: لا يتولى آهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر '#يا!! وأهل 
السنة يوالونهم كلهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل والإنصاف». 
لا بالهوى والتعصب» فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد» كما 
قال تعالى: ما افوا إلا من بح ما جاءَهم الل بَعا تهر [الجائيّة: ۷ 
وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة. يروى ذلك 
عن جماعة من السلف» من الصحابة والتابعين» منهم: أبو سعيد الخدري› 
والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك» وغيرهم' '". 


)١(‏ وهذا الكلام في تفضيل اليهود والنصارى على الرافضة في هذه الخصلة» نقله ابن تيمية 
عن الشعبي » كما في : المنهاج 9/1 ؟). 

(؟) جاء من أقوال السلف: (الشهادة بدعة» والبراءة بدعةء والولاية بدعة)ء وتفسير ذلك 
ما جاء في جواب الإمام أحمد» فقد سئل عن ذلك فأجاب: ' البراءة أن تتبراً من 
أحد من أصحاب رسول الله» والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضاء والشهادة أن تشهد 
على أحد أنه فى النار" السنة للخلال (541/9/5)» وانظر: .)۸۷/٤(‏ 
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ومعنى الشهادة: أن ها على فو هن امن اة اغ 
النار» أو أنه كافرء بدون العلم بما ختم الله له به. 


وقوله: ' وحبهم دين وإيمان وإحسان" لأنه امتثال لأمر الله فيما 
رسول الله ية يقول: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي. 
اع (00 ا e‏ ا e‏ - 
فمن احبهم فبحبي أحبهم > ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم» ومن اذاهم 


فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»” . 


وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ كل لأن الحب 
الإيمان'''» وقد تقدم في كلامه: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق 


)١(‏ قال المناوي في شرح هذه الجملة: " (فمن أحبهم فبحبي أحبهم) أي فبسبب حبهم 
إياي» أو حبي إياهم أي إنما أحبهم لحبهم إياي أو لحبي إياهم " فيض القدير 
(4۸/۲). 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۸٦۹۲(‏ وأحمد (۳ ۰ ۲۰٥٤۹‏ ۲۰۷۸)» وابن حبان 
.)۷٠١(‏ والبيهقى فى الشعب »)١5١١(‏ والرويانى (۸۸۲). وضعّفه الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة (7901)» وضعيف الجامع ..)١١١١(‏ . 

(۳) هذا التقرير من الشارح يصح إن كان مرجئة الفقهاء ‏ أي: الأحناف ‏ يخرجون أعمال 
القلوب عن مسمى الإيمان» وقد ذكر ابن تيمية أنهم يخرجون أعمال القلوب من 
نسمى"الايما ل فقال: :" وغد الخهية الإيماة: سجرد تصديق القلب وعلية. هذا 
قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. وعند فقهاء المرجئة 
هو: قول اللسان مع تصديق القلب. وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان 
عندهم كأعمال الجوارح " المنهاج .)۲۸۸/٥(‏ 
كما نقل عنهم أنهم لم يجعلوا عمل القلب مثل: حب الله ورسوله» ومثل خوف الله 
من الإيمان فغلطوا فى هذا الأصل. فقال: ' ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ 
فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول: إما قول القلب الذي هو علمه» أو معنى غير 
العلم عند من يقول ذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» وبعض 
متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة؛ ولم يجعلوا 
عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمانء فغلطوا في هذا 
الأصل" جامع المسائل (557/0). 1 
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بالجنان». ولم يجعل العمل داخاا في مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف 
من مذهب أبي حنيفة» إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. 


= وأورد عليهم ‏ كث - أنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم قول 
جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم أن يدخلوا أعمال الجوارح في مسمى الإيمان» 
فإنها لازمة لها. انظر: الإيمان ص ۱۸۳ = الفتاوى .)١95/9/(‏ 
کا م على هنذا الف جر ما يي أن الأهيافت: إذا كانوا شوق اعمال القاوب 
ی في الإيمان «ريخرتعون داك العوارس» امن ر :قاذ إفكال على لادی فى 
تسميته حب الصحابة إيمانا. وقد قرّر ابن تيمية في مواضع أن عموم المرجئة» ومنهم 
مرجئة الفقهاء أدخلوا أعمال القلوب فى مسمى الإيمان» فقال: ' ولهذا كان جماهير 
ارخا ع أن عمل القلب داع ف لاان اوی( 00 
وقال: " عامة فرق الأمة تدخل ما رو ال القلوب» حتى عامة فرق المرجئة 
تقول بذلك " الفتاوى .)٥٥۰/۷(‏ 
وقال: ' بل لا بد في الإيمان من علم في القلب» وعمل في القلب أيضاء ولهذا كان عامة 
المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما فى القلب» أو ما فى القلب واللسان» يدخلون فى 
ذلك محبة القلب وخضوعه للحق» لا يجعلون ذلك مجرد علم القلب " التسعينية (519/7/9). 
ثم إن ابن تيمية أورد ‏ في غير موطن - المغايرة والمفارقة بين الجهمية ومرجئة الفقهاء 
في تعريف الإيمان. ينظر: الإيمان ص ١٠١١ء‏ 1۱۸۳ء 47لاء شرح الأصفهانية ص٠۷٦‏ 
النبوات .)080/١(‏ 
وأمر آخر: أن ابن تيمية قرر أن الخلاف بين جمهور السلف ومرجئة الفقهاء في تعريف 
الإيمان أكثره لفظي. ينظر: شرح الأصبهانية ص 2.508 251/١‏ الفتاوى (۳۸/۱۳)» 
الإيمان ص ۲۸۱. 
ولا يمكن أن يكون الخلاف يسيرا أو لفظيا عمن يخرج أعمال القلوب من تعريف الإيمان. 
وربما أن إخراج أعمال القلوب عن مسمى الإيمان هو قول بعض متأخري الحنفية» كما في 
قول ابن تيمية: " ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة» فإنهم جعلوا الإيمان من باب 
القول» إما قول القلب الذي هو علمهء أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك» وهذا قول 
الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» وبعض متأخري الحنفية " جامع المسائل .)١17/0(‏ 
وهذا التفريق بين متقدميهم ومتأخريهم أثبته بعض المحققين المعاصرين. ينظر ما حرّره الشيخ 
الدكتور: سفر الحوالي في رسالته: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (408/5). 
فالحاصل أن الأحناف ضمن جمهور المرجئة الذين يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. 
ولعل الشارح أراد أن يلزم مرجئة الفقهاء بإدخال أعمال الجوارح كما أدخلوا أعمال 
القلوب» أو يخرجوا عمل القلب من الإيمان كما أخرجوا عمل الجوارح» وهذا 
مذهب الجهم بن صفوان» وهذا ما حرّره ابن تيمية في: الإيمان ص”18» والله أعلم. 
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وقوله: "وبغضهم كفر ونفاق وطغيان " تقدم الكلام في 7 تكفير أهل 


البدع» وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في وا وتو لت كر يها ارد 
ا ولتك هم هم الكفرون» [المائدة: .]٤٤‏ وقد تقدم الكلام في ذلك: 


لا قوله: (ونثبت الخلافة" بعد رسول الله يي أولا لأبى بكر الصديق ولب 
تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة). 


ش: اختلف أهل السنة فى خلافة الصديق وله : هل كانت بالنص» 
أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى 9 


ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي”. وذ 
جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها نحت بالاختيار 3 


)١(‏ فى بيان معنى الخليفةء يقول ابن تيمية: ' (والخليفة): هو من كان خلفا عن غيره. 
نعاة يعت قا علقي وا لجواة E‏ متغلت ون عا ذه لمق الشلق نوا يكلنيا انه 
مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله کل لآأنه خلفه على أمته بعد موته' 
الفتاوى (57/960). 
وقال ‏ في الرد على من قصر معنى الخليفة على من استخلفه غيره -: ' الخليفة إما أن 
کرد معا الى بهلت غر وان كان ل لةه كما هر الفعروف في الل 
وهو قول الجمهور. وإما أن يكون معناه: من استخلفه غيره» كما قاله طائفة من أهل 
الظاهر والشيعة ونحوهم. فإن كان هو الأول؛ فأبو بكر خليفة رسول الله كيه لأنه 
خلفه بعد موته ولم يخلف رسول الله كك أحد بعد موته إلا أبو بكرء فكان هو الخليفة 
دون غيره " المنهاج (٤/۲۹۹)ء‏ وانظر: .)٥۰۸/۱(‏ 
وقال: " والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم ب يتناول كل 
من خلف غيره» سواء استخلفه أو لم يستخلفه.. وسمي الخليفة خليفة: لأنه يخلف من 
قبلهء والله تعالى جعله يخلفه» كما جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل» 
ليس المراد أنه خليفة عن الله كما ظنه بعض الناس " المنهاج (4/5؟ 07 .)٥١١‏ 

(۲) من قوله: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق... "» إلى قوله في ص8 85: " وهم كانوا 
ا ا ا ل 

(۳) أشار ابن تيمية إلى القول بأن خلافة ا بكر ثبتت بالنص الخفي والإشارة» هو إحدى 
الروايعيه عن أحمد: ونقل ذلك عن القاضى ما كما ذكر أيضاً أن بعض من 
كال كانت مات ال نين فاليا كانت لالجل ا التشارف 
»)٤۷/۳۰(‏ المنهاج .)٤۸۷/۱(‏ ۰ 

)٤(‏ وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد» واختيار أبي يعلى» كما في المراجع السابقة. 
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والدليل على إثباتها بالنص أخبار : 


من ذلك ما أسنده البخاري”“ عن جبير بن مطعم» قال: «أتت امرأة 


الت عد فأمرها أن ترجع إليهء قالت: أراية إن جئت فلم أجدك؟ كأنها 
تريد الموت» قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر). وذكر له سياقا آخرء 
وأخنادية: أخر. وذلك نض غل امامت" 


وحديث حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله ا : (اقتدوا باللذين 


أ )۳( 
2 بعدي . ابي بكر وعمرا. روأه اهل السنن 1 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


والذي اختاره ابن تيمية فى هذه المسألة» هو ما وضحه بقوله: " والتحقيق فى (خلافة أبى 
بكر) وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له وأن 
النبي يك أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضى بهاء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر 
إليه» وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبرء والأمرء والإرشاد. 
ثابت من النبي ييا (فالأول) كقوله: «ارأيت كأني على قليب أنزع منها فأتى ابن أبي قحافة 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين» الحديث.. وكقوله : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا 
لا يختلف عليه الناس من بعدي ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». فهذا إخبار منه 
بأن الله والمؤمنين: لا يعقدونها إلا لأبي بكر الذي هم بالنص عليه...وأما (الأمر) 
فكقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).. وقوله: للمرأة التي سألته إن لم 
أجدك؟ قال: «فأتى أبا بكر».. و(الثالث) تقديمه له فى الصلاة وقوله: «سدوا كل خوخة فى 
الفسحة اا شويع الى كا وير دك خض ههر ةالو و ا اك 
بالسنة دل عليها القرآن..." الفتاوى (58/80 - )٤۹‏ = مختصرا. 

.)7785( ومسلم‎ »)۷۳٦۰ ال1٠١‎ »۳٦۹( البخاري‎ 

واستشهد ابن حزم بهذا الحديث على أن خلافة الصديق كانت بالنص» فقال: " وهذا 
نص جلي على استخلاف الصديق " الفصل .)١۷۷/٤(‏ 

وتعقب ذلك النووي» فقال: ' فليس فيه نص على خلافته وأمر بهاء بل هو إخبار 
بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به» والله أعلم" شرح النووي على مسلم .)٠١١/٠١(‏ 
ومما يستفاد من هذا الحديث» ما ذكره ابن حجر بقوله: " وفيه رد على الشيعة فى 
زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس" فتح الباري ٠ .)۲٤/۷(‏ 
أخرجه الترمذي (7777): وأحمد (77755)» وفى فضائل الصحابة »)57١ »٥۲١(‏ وابن 
أبي شيبة (0*570» والبزار (۲۸۲۷)ء والحاكم (١/۷۹-٠۸)ء‏ والطبراني في الأوسط 
ID‏ والبيهقي (0/؟١١) »)۱٥۳/۸(‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (759/5- "0٠‏ 
رقم١١١١).‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۲۳۳)» وصحيح الجامع .)١١57(‏ 


م حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفي (الصحيحين"'' عن عائشة ويا وعن أبيهاء قالت: دخل علي 
رسول الله می فى اليوم الذي مدق فة قال ادف لے اتال 
وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر كتابا»» ثم قال: «يأبى الله والمسلمون إلا 
أبا بكر). 


وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع». 


وفى رواية: قال: «ادعى لى عبدالرحمن بن أبى بكر» لأكتب لأبي 
بكر كتابا لا يختلف عليه» ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى 


د 
وأحاذيفق تقديمه في الصلاة مشهورة معروفه› وهو يقول : ١‏ مروا أبا 
(TD 1 ٠‏ 

بكر فليصل بالناس "2 . 


وقد روجع في ذلك مرة بعد مرةء فصلى بهم مدة مرض 
لات( ) 
ابي 5و9 . 


وفي (الصحيحي)° عن ا هريرة» قال * سمعت رسول الله ا 
يقول: «بينا آنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله 
ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف› 


.)۲۳۸۷( البخاري (5577. ۷۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) وذكر ابن تيمية أن من حجج القائلين بأن خلافة أبي بكر كانت بالنص اتفاق الصحابة 
على تسميته خليفة» وقالوا بأن الخليفة في اللغة يقال لمن استخلفه غيره. وابن تيمية 
ينازعهم في قصر معنى الخليفة على من استخلفه غيره» بل ذكر أن لفظ الخليفة يقال 
لمن استخلفه غيره» ولمن خلف غيره. انظر: المنهاج .)٥١۸ - 501//1١(‏ 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري (555. 1۷۹ 7الاء #الاء 5الاء ۳۳۸۳) من 
حديث عائشة وَهْيّنا. وأخرجه البخاري (1۷۸)» ومسلم )47١(‏ من حديث أب وم 

(4) قال ابن تيمية: " فهذا التخصيص. والتكرير» والتوكيد فى تقديمه فى الإمامة على 
سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم» مما بين للأمة تقدمه عنده ‏ يكل 
- على غيره " الفتاوى .)٤۲٤/٤(‏ 

(ه) البخاري (9555. ۷۰۲۱ ۰۷۰۲۲ 10/478). ومسلم (۲۳۹۲). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية Aor‏ 


والله يغفر له'''» ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريا 
من الناس يفري فريه» حتى ضرب الناس بعطن». 


وفي الصحيح” ' أنه بيه قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين فى المسجد خوخة إلا 
سدت » إلا خوخه اس کا 


وفي (سنن 0 داود) وغعيره» من حديث اللأشعث عن الحسن عن أبي 
بكرة» أن النبي كَل قال ذات يوم: وى منكم رؤيا؟' فقال رجل: أنا 
بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو بکر» فرجح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان» 
فرجح عمرء ثم رفع الميزان» فرأيت الكراهة في وجه النبي كَل ''. 


NNR OSD OSE EE 0‏ قير 
مدته» أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمرء 
وعمر أقوى عملا منهءكما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان 
أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره» وما فعله 
عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكرء فإنه هو الذي استخلفه" الإيمان صه7". 
E NE‏ قدا د به © ذلا ل« لتررررى سنا ماه 
من المتكلم. أي: أنه لا مفهوم له. وقال غيره: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر» وهو 
نظير قوله تعالى لنبيه #4#: صي يحَمَدٍ ريك ا لِم كان ترا 4 التصر: ]٣‏ 
فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي كَل قلت: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة 
رعق رما ص لاقيف أن سيره رمه ت لمر لارنم ال ف 
"م انارق N E E O‏ 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) قال ابن حجر: " قال الخطابي وابن بطال وغيرهما : في هذا الحديث اختصاص ظاهر 
لأبى بكرء وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان 
في آخر حياة النبي - ككل - في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر" فت 
الباري .)١5/7/(‏ 

4 وافن :وان وين كر بهن الت نز ملارى لجاتقن الرقيا انفضا سي ضوة العسيوه فى ق 
3 ذال القارمعة ننه إيماك الى بوجه من اعداني فى ق ےو لكر عرقت فين 
رجه وسول و ا عل يمن ناكا رمن وفع الف ن انمعطاط ر اا بو > 


6م حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
فقال: 'خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء»"''. 
فبيّن رسول الله بيا أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك. 


وليس فيه ذكر علي وء لأنه لم يجتمع الناس في زمانه» بل كانوا 
مختلفين» لم ينتظم فيه خلافة او 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر طايه ۰ أنه كان يحدث. أك 
رسول الله ية قال: «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله كل 
وط هم باي كر :وقيط مان حا فال جابر: اقلم قا من عند 
رسول الله يله قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يكلو وأما المنوط 


= وظهور الفتن بعد خلافة عمر» ومعنى رجحان كل من الآخر أن الراجح أفضل من 
المرجوح. 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن. قيل: يحتمل أن يكون النبي كره وقوف 
التخبير» وحصر درجات الفضائل فى ثلاثة» ورجا أن يكون فى أكثر من ذلك» 
فأعلمه الله أن التفضيل انتهى إلى المذكور فيه» فساءه ذلك» انتهى كلام المنذري' 
عون المعبود (۳۸۷/۱۲). 

۲٠۰۵۰۳ »۲۰٤٤٥( أخرجه أبوداود (55765)» والترمذي (۲۲۸۷)» وأحمد‎ )١( 
»)۳۲٣۲١ »۳۱۱۲۲( وابن أبى شيبة‎ »)٥۷۳( »؛» وفى فضائل الصحابة‎ 6 
والطيالسي (855): والبزار (۳١٠۳)ء والبيهقي في الدلائل (1114). وصححه الألباني‎ 
فى كتريس ا أبى تعاض‎ 
.)۱۱۳١ رقم‎ ۳۰۱/۲( 

(0) لا يتوهم أن الشارح - ولا ابن تيمية - يشككان في أن خلافة على - ديه - خلافة 
نبوة» فإنهما احتجا بحديث سفينة الذي فيه: (خلافة النبوة ثلاثون سنة). بل مرادهما 
بيان أن عليا لم يجتمع الناس عليه مع أن خلافته خلافة نبوة. وفي ذلك يقول ابن 
تيمية: " وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله» فالخلافة التامة التي أجمع 
عليها المسلمون» وقوتل بها الكافرون» وظهر بها الدين» كانت خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان. وخلافة على اختلف فيها أهل القبلة» ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين» ولا 
قهر ونقص للكافرين» ولكن هذا لا يقدح في أن عليا كان خليفة راشدا مهدياء ولكن 
لم يتمكن كما تمكن غيره» ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره» فلم يحصل في زمنه 
من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة» مع أنه من الخلفاء الراشدين 
المهديين" المنهاج (5054/5). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية هم 


بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه"''. 

روآ داو افا عن ب نه ج اا رجا كال نا 
رسول الله» رأيت كأن دلوا دلى من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء 
فشرب شربا ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم 
جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء 
فانتشطت منهء فانتضح عليه منها شيء)"'". 


النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» أو«الملك» ". 


عن غمر اء أنه قال: ا ل a‏ 
بكرء وإن لا ستخلف› لو یاف من .عو خيرم + يعت رسرل الله ° 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5775)» وأحمد »)۱٤۸۲١(‏ وابن حبان .)191١7(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار »)۳۳٤١۷(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)۱۸٠۲(‏ والبيهقي في 
الدلائل .)75١119(‏ وصححه الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص١٠‏ وضعَفه في 
ظلال الجنة في تخريج السنة لابن ا عاصم (5؟/١٠”‏ رقم »)١١5‏ والمشكاة 
(۷۷). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤1۳۷(‏ وأحمد »)۲۰۲٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۳۱۱۳۱» 0577314 
والروياني «(ATY)‏ والطبراني في الكبير (۲۳۱/۷ رقم 06 والبيهقي في الدلائل 
.)۲٠۲١(‏ وضعّفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ٠٠٠/۲(‏ 
رقم .)۱۱٤١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)٤٤٨٤۷ ۰٤1٤7‏ والترمذي ۲۲۲۲). وأحمد (۲۱۹۲۳)» 
والطيالسي »)۱٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ۸٤/۷(‏ رقم »)٦٤٤٤‏ والحاكم 
(6/هلاء »)٠٥١‏ والبيهقي في الدلائل .)511١ »۲٦۱۰(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (oV)‏ 

)٤(‏ هذا الموضع مستفاد من كلام ابن تيمية من (المنهاج) كما سبق التنبيه على ذلك› 
والشارح قدَّم فيه وأخر. انظر: المنهاج »)491/١(‏ وقد نقله ابن تيمية من كلام ابن 
حزم. انظر: الفصل (7//5/ا١).‏ 


.)۷۲۱۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 


۸٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وبما روي عن عائشة ويا أنها سئلت: من كان رسول الله يلا 
تخلفا لو | ا 0¢ 


والظاهر - والله أعلم ‏ أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو 
كتب عهدا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد کتابته ثم ترکه» وقال: يأبى الله 


الارن اا 


فكان هذا أبلغ من مجرد العهد» فإن النبي ييه دل المسلمين على 
استخلااف ا بكرن وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله. 
وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك 
عهدا”"'. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه“ فترك الكتاب اكتفاء 


)١(‏ هذا اللفظ الذي أورده الشارح هو بمعنى حديث أخرجه مسلم (786) من حديث 
عائشة ويا أنها سئلت: من كان رسول الله ية مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. 
فقيل لها: ثم مَن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: مَّن بعد عمر؟ قالت: أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ثم انتهت إلى هذا. 

6 تقدّم تخريجه. 

(۳) قرّر ابن تيمية أن هذه النصوص يستفاد منها إخبار النبي ‏ ية - بخلافة أبي بكر ورضاه بها 
ودلالة ور ادات إليها #"كما كن هذا«الموطن الذي فل الشارح من المتهاع 13/17 ). 
وقرّر أن خلافة أبي بكر ثابتة بدلالة النص» وإجماع الصحابة» فقال: " فخلافة أبي بكر 
الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله ية له بهاء 
وانعقدت بمبايعة المسلمين لهء واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسولهء وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله» فصارت ثابتة بالنص 
والإجماع جميعا. ولكن النص دل على رضى الله ورسوله بهاء وأنها حق» وأن الله أمر 
بهذا وقدرها وأن المؤمنين يختارونها " المنهاج .)075/١(‏ وانظر: الفتاوى .)٤۸/١(‏ 
ونبّه إلى كون ذلك أبلغ من مجرد العهد والكتابة بقوله: ' وكان هذا أبلغ من مجرد 
العهد بها؛ لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد 
اختاروه من غير عهد» ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه» ورضا الله ورسوله 
بذلك» كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التى بان بها عن غيره» 
ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة» وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص ' 
المنهاج .)٥١١ _ 575/١(‏ 

(6) قال ابن تيمية: ' فبيّن به أنه يريد أن يكتب كتابا خوفاء ثم علم أن الأمر واضح ‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية A0۷‏ 


شك: هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك 
الكتابة» اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 

فلو كان التعيين هما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر» لكن 
لخا دلهم دلالاات متعددة على أن أبا بكر المتعين › وفهموا ذلك» حصل 
المهاجرين والأنصار: (أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله كللِ)» ولم 
ينكر ذلك منهم أحدء ولا قال أحد من الصحابة: ان غير أ فكو مق 
الأنصار» طمعا في أن يكون من الأنصار أميرء ومن المهاجرين أميرء 
رفا ما تيتا لصون ال ا عن الي ا اة 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر" إلا سعد بن عبادة» لكونه هو 
الذي كان يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي َل نص 
على غير أبى بكر» لا على» ولا العباس» ولا غيرهماء كما قد قال آهل 
ا 4 ١ (١‏ 


= ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه» والأمة حديثة عهد بنبيهاء وهم خير أمة أخرجت 
للناس» وأفضل قرون هذه الأمة» فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي» فإن 
النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصدء وكلا الأمرين منتف.. فترك ذلك لعلمه 
بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغنى عن العهد فلا يحتاج إليه 
فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا أبلغ من العهد" المنهاج 
(١/50ه‏ _ 585 ه). 

)١(‏ الذي نازع في ذلك وقال: (منا أميرء ومنكم أمير) هو: الصحابي الجليل الحباب بن 
المنذر - له -. وبين الحافظ ابن حجر بطلان ذلك في: فتح الباري (۳۱/۷ - 077). 

(۲) عقّب ابن تيمية على الشهرستاني في دعواه أن الأنصار اتفقوا على سعد بن عبادةء فقال: 
" فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن عبادة هو باطل 
باتفاق أهل المعرفة بالنقل» والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك. وهو وأمثاله وإن لم يتعمدوا 
الكذب» لكن ينقلون من كتب من ينقل عمن يتعمد الكذب " المنهاج (2)). 

(۳) يقصد ابن تيمية بذلك الرد على الرافضة القائلين بأن النبي - بي - نض على استخلاف علي. ‏ 


6 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وروى ابن بطة بإسناده: أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير 
الحنظلى إلى الحسن» فقال: هل كان النبى كَل استخلف أبا بكر؟ فقال: 
أو فى شلك ضاحيك؟ ت واه الذي له إل إلا بهو اتعخلقةء. ليو كان 
أتقى لله من أن يتوثب عليها”"''. 

وفي الجملة: فجميع من نقل عنه'" أنه طلب تولية غير أبي بكر» لم 
يذكر حجة دينية شرعية» ولا ذكر أن غير أبى بكر أفضل منهء أو أحق 
ھا واا نكا من عب تاه بوقوسه«طقط” > وهم کارا بعلهوة: فقل أ 
بكر وله وحب رسول الله ية له. ففي (الصحيحين)”*'» عن عمرو بن 
العاص: أن رسول الله ية بعثه على جيش ذات السلاسلء» فأتيته» فقلت: 
أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة ٠"‏ قلت: من الرجال؟ قال: "أبوها". 
قلت: ثم من؟ قال: " عمر"» وعد رجالا. 


= وكذلك الراوندية الذين قالوا بأنه نصّ على العباس بن عبد المطلب. انظر: المنهاج 
)1€/۱« ٠٠م (E/N)‏ 

ومنهم من قال: نص على العباس وولده إلى قيام الساعة. انظر: المنهاج »)٥٠١/١(‏ 
(ETD (EVV)‏ 

قال ابن تيمية: " والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرهاء فإن دعواهم 
النص على علئ» كدعوى أولئك النص على العباس» وكلا القولين مما يعلم فساده 
بالاضطرار» ولم يقل أحد من أهل العلم شيئاً من هذين القولين» وإنما ابتدعها أهل 
الكذب..." المنهاج .)505/١(‏ 

)١(‏ نقل ابن تيمية هنا قول ابن المبارك في بيان وجه الاستخلاف عند الحسن» فقال: 
"قال ابن المبارك: استخلافه هو أمره أن يصلى بالناس» وكان هذا عند الحسن 
استخلافا" المنهاج(007/1). ْ 

(۲) قال ابن تيمية: " من الأنصارء وبني عبد مناف " المنهاج .)070/١(‏ 

(۳) يبيّن ابن تيمية أن من طلب تولية غير أبي بكر لم يكن كلامه ناشئا عن تفضيل غير أبي 
بكر عليه» وليس له فى ذلك حجة شرعية» بل إنما كان كلامه ناشئا عن حب لقومه 
وا بوإزادة لذن كر الخلا إن ا ا وای ان م ا لمن من 
الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية» ولا هو مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه» بل 
هو شعبة جاهلية» ونوع عصبية للأنساب والقبائل. وهذا مما بعث الله محمدا ييا 
بهجره وإبطاله " المنهاج .)070/١(‏ 

€3 تقدم تخريجه. 
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وفيهما أيضاء عن أبى الدرداء» قال: كنت جالسا عند النبى كله إذ 
أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي كلك 
اا للد قات "م ار ر كان من زوين 
ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى 
علي» فأقبلت إليك» فقال: ' يغفر الله لك يا أبا بكر", ثلاثاء ثم إن 
عمر ندم» فأتى منزل أبا بكرء فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى 
النبي يي فسلم عليه» فجعل وجه النبي بي يتمعر» حتى أشفق أبو بكر 
فجثا على رکبتیه» فقال: يا رسول اللهء والله آنا كنت أظلم. مرتين» فقال 
النبي كَكةِ: "إن الله بعثني إليكم. فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق»› 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟"'' مرتين» فما أوذي 
: 


)١(‏ وفي هذا النصّ تخصيصه ‏ 5ه - بالصحبة» يقول ابن تيمية: ' فهذا الحديث 
الصحيح فيه تخصيصه بالصحبة في قوله:(فهل أنتم تاركو لي صاحبي). وبين فيه من 
أسباب ذلك: أن الله لما بعثه إلى الناس قال: (إني رسول الله إليكم جميعا). قالوا: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدقت. فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قط» وأنه صدقه حين كذبه 
الناس طرًا. وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم 
الرسالة» وهذا حق» فإنه أول ما بلغ الرسالة فآمن" المنهاج (571/8). وينظر: 
.)5١15/4(‏ 
وقال - بعد ذكره لبعض النصوص في فضل أبي بكر -: ' فهذه النصوص كلها مما 
تبين اختصاص أبي بكر من فضائل الصحبة ومناقبها والقيام بها وبحقوقها بما لم يشركه 
فيه أحد» حتى استوجب أن يكون خليله دون الخلق» لو كانت المخالة ممكنة. وهذه 
النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليه» وأفضلهم عنده" المنهاج (5717/8). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري (رقم .)555٠ 23551١‏ 

(۳) وهذا التفسير لقوله: (غامر) رجحه الحافظ ابن حجرء فقال: " والمعنى: دخل في 
غمرة الخصومة. والغامر: الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل : 
هو من الغمر بكسر المعجمة» وهو الحقدء أي: صنع أمرا اقتضى له أن يحقد على 
من صنعه معه» ويحقد الآخر عليه" وذكر أن من التفاسير لها : "غامر أي سبق 
بالخير  "‏ ثم قال -: " والأول أظهر" فتح الباري .)١5/7(‏ 
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وفى (الصحيحين) ا عن عائشة وكا : أن رسول الله كلك مات 
و اا ی ان د إلى 1ن 6 وات ا ا 
إلى سعد بن عبادة» في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير» ومنكم أمير! 
فذهب إليهم أبو بكرء وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب 
عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا 
ني هيات في نفسي كلاما قد أعجبني. خشيت أن لا يبلغه أبو بكر! ثم 
تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراءء وأنتم 
الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أفيق: 
فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب» 
وأعزهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح”''» فقال عمر: بل 
نبايعك» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله كَل فأخذ عمر 
بيده» فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعدا فقال عمر: 
قتله اله . 


.)۳٣٣۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
(0؟) أورد الحافظ ابن حجر هنا إشكالا في قول أبي بكر هذا الكلام مع معرفته بأحقيته‎ 
بالخلافة» ثم أجاب عنه. فقال: " وقد استشكل قول أبي بكر هذاء مع معرفته بأنه‎ 
الأحق بالخلافة» بقرينة تقديمه في الصلاة» وغير ذلك! والجواب: أنه استحيا أن‎ 
يزكي نفسه» فيقول مثلا: رضيت لكم نفسي» وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلا منهما‎ 
لا يقبل ذلك» وقد أفصح عمر بذلك في القصة. وأبو عبيدة بطريق الأولى؛ لأنه دون‎ 
عمر في الفضل باتفاق آهل السنة. ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه»‎ 
فلم ينكر ذلك عليه أحدء ففيه إيماء إلى أنه الأحق. فظهر أنه ليس في كلامه تصريح‎ 

بتخليه من الأمر" فتح الباري (۳۱/۷ - ۳۲). 

10و المع ان أن او على ا ا عا ها ار جمد اذكو ا 
وقعت عند أحمد فى مسنده ‏ فقال: " وفيه أن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله يله قال وأنت قاعد:(قريش ولاة هذا الأمر» فير القاس تبع لبرهمء 
وفاجرهم تبع لفاجرهم) قال: فقال له سعد :(صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء). فهذا 
مرسل حسن..وفيه فائدة جليلة جداء وهي : أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في 
دعوى الإمارة» وأذعن للصديق بالإمارة» فرضي الله عنهم أجمعين" المنهاج .)0175/١(‏ 


(6) قال ابن حجر: ' قوله: (فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة) أي: كدتم تقتلونه. = 
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والسّنْح: العالية» وهي حديقة بالمدينة معروفة بها. 


لا قوله: (ثم لعمر بن الخطاب 85). 

ش: أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر نه لعمر ذَبه. وذلك بتفويض 
أبى بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه''2. وفضائله ولي أشهر من 
أن کر واک من أن تدك . 

فقد روي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: "قلت لأبى : يا أبت» من خير 
الناس بعد رسول الله كَل فقال: يا بني» أوما تعرف؟ فقلت: لاء قال: 
ایو يكن فلص ثم من؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول: غا 


-- وفيل : هو كناية عن الإعراض والخذلان. ويرده ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب: (فقال قائل من الأنصار: ابقوا سعد بن عبادة لا تطئوه» فقال عمر: اقتلوه 
قتله (dı‏ نعمء لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة» وأما قوله: قتله الله» فهو دعاء عليه. 
وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه" فتح الباري (۳۲/۷). 

)١(‏ وذكر النووي أن ذلك إجماع الصحابة» فقال: ' الصحابة وير أجمعوا على اختيار 
ان کر وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى» ولم يخالف في 

(۲) قال ابن تيمية: " وقد أفرد العلماء مناقب عمر؛ فإنه لا يعرف فى سير الناس كسيرته. 
كذلك قال أبو المعالى الجوينى» قال: (ما دار الفلك على شكله. قالت عائشة وا : 
کک e‏ لامور 0 وكانت 0 زينوا 00 
انتج إركت ا م a‏ لوی اا اا c[٦‏ ا في ا کا 

(۳) قال ابن حجر: " في رواية محمد بن سوقة: (ثم عجلت للحداثة» فقلت: ثم أنت 
ا فقال: أبوك رجل من المسلمين). زاد في رواية الحسن بن محمد: (لي ما 
لهم وعلي ما عليهم). وهذا قاله علي تواضعا مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه 
خير الناس يومئذ»ء لأن ذلك كان بعد قتل عثمان. وأما خشية محمد ابن الحنفية أن 
يقول: عثمان؛ فلأن محمدا كان يعتقد أن أباه أفضل» فخشى أن عليا يقول عثمان 
على سبيل التواضع منه» والهضم لنفسه» فيضطرب حال اعتقاده. ولا سيما وهو 
في سن الخداثة» كما أشان إليه في الرواية المذكور ة" فتح الباري (0"". وينظر : 
الفتاوى .)5٠/8/5(‏ 
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(0 ٤ EA EE ا‎ 


وتقدم قوله اة «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» '". 

وفي (صحيح مسلم)"" عن ابن عباس ياء قال : و ي 
سريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه» قبل أن يرفع. وأنا 
فيهم» فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليهء فإذا 
هو علي» فترحم على عمرء وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله 
بمثل عمله منك. وايم الله» إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك› 
وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله ئة يقول: «جئت أنا وأبو بكر 
وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمراء فإن 
كيت و أن الأطى أن ك ا 

وتقدم حديث ين هريرة وء في رؤيا رسول الله ية ونزعه من 
القليب» ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت الدلو غرباء فأخذها ابن الخطاب» 
فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب الناس بعطن””". 


= وأشار ابن تيمية إلى أن تفضيل عليّ بن أبي طالب - نه - لأبي بكر وعمر ‏ ويا قد 
تواتر عنه من (ثمانين) وجهاء ال ١‏ 0-7 تواتر عنه أنه كان فول فلن و 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روى ذلك عنه من أكثر من ثمانين وجها' 
المنهاج(۰۸/۱٠۳)ء‏ (ك//ا” ١‏ ). وینظر : الفتاوى ٠17//5(‏ )2 جامع المسائل .)١50/1/(‏ 

.)۳٣۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري »۳٦۷۷(‏ 207586 ومسلم (۲۳۸۹). 

(6) وهذا مما يبين ملازمتهما للنبى يكل قال ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: " فهذا 
يبين ملازمتهما للنبي به في مدخله ومخرجه وذهابه. ولذلك قال مالك للرشيد لما قال 
له: يا أبا عبدالله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي كَللهِ؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. فقال: شفيتني يا مالك! وهذا 
يبينَ أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرتهما له على أمره ومباطنتهما مما 
يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي ئي وأقواله وأفعاله وسيرته مع 
أصحابه ' الفتاوى (575/5» ل!اه5). 

(©) ولما أورد ابن حجر ما رواه البخاري »۳٦۸۱(‏ ۰۷۰۰۷ ۷۰۲۷)» ومسلم (۲۳۹۱): = 
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وف الجن الاو حدية سع دوق أ و اض دل اسنادن 
عدر جز ا فاب a E mg‏ 
عالية أصواتهن... الحديث» وفيه: فقال النبى كلل : «إيها يا ابن الخطاب! 
ال ي ا ا سالك و ا ماك ف خير 
فا 


و ااج اا ع EA N E‏ 


= "بينا آنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن» فشربت منه حتى إني لأرى الريّ يجري 
في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ 
قال: العلم ". 
فقال ابن حجر مبينا المراد بالعلم في الحديث: " والمراد بالعلم هنا: العلم بسياسة 
الناس بكتاب الله وسنة رسول الله يل واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي 
بكر» وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان» فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم 
يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها 
مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد. ثم ازدادت اتساعا في خلافة عثمان 
فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق له. 
فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» واستخلف على فما ازداد الأمر إلا 
اختلافاء والفتن إلا انتشارا" فتح الباري (/57/1). 

.)5795( ومسلم‎ »)٦۰۸٩ ۰۳٦۸۳ »۳۲۹٤( البخاري‎ )١( 

(۲) وضّح ابن تيمية سبب ذلك» وبيّن وجهه بقوله: ' لأن الشيطان إنما يستطيل على 
الإنسان بهواه» وعمر قمع هواه " المنهاج (20/5). 
ونقل ابن حجر بعض الأقوال فى تفسير هذا المعنى» فقال: ' قوله: (إلا سلك فجا 
غير OE ga GO‏ نميل ال سمه له أن لق 
اتعضنى وجو ا ليس ننه 30 اقزر ا ی ا نتن بطريق وكيا 
را للقن و ا 8 عنم تمايكله علج 
بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا 
يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له» فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان. ولا يلزم من 
ذلك ثبوت: العضمة لهء لأنها فى حق النبى واجبة وفى حق غيره ممكنة».. وقال 
النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره› وان الان ج إذا رآه. وقال عياض : 
يحتمل أن يكون ذاك على سبيل ضرت المثل» وأن عمر فارق سبيل الشيطان» وسلك 
طريق السدادء فخالف كل ما يحبه الشيطان. والأول أولى " فتح الباري .)٤۷/۷(‏ 

(۳) البخاري (7”559.: 9189), ومسلم (۲۳۹۸). 
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في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن 
الخطاب منهم). 

قال ابن وهب: تفسير ' محدثون" : ملهمون. 
لا قوله: (ثم لعثمان 5). 


ش: آي : ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان r:‏ وقد ساق 


البخاري كأ قصة قتل عمر طلي» وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في 
(صحيحه)» فأحببت ان ا مرمع: كما رواها بسنده: عن عمرو بن 006 
قال: رأيت عمر ذه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» ووقف على حذيفة بن 
اليمان وعثمان بن حنيف» فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد 
حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هى له مطيقة» ما فيها 
كتير فقول »: SEO a O‏ 
فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل 


بعدي أبداء قال: فما أتت عليه أربعة حتى | ضس 


قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب» وكان 
إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبرء 
وربما قرأ سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى 
5 كادي نما بجو ا ان lag‏ 
الكلى > جن ا ار العلج متكي دت ری ۷ بی على اجا 


)١(‏ وقال أبو الحسن الأشعري: ل یه بعقد من عقد له 
الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر طوبه اتا ورضوا بإمامته» 
وأجمعوا على فضله وعدله ' الإبانة ص9١" 257١‏ ت: 5-5 العصيمي. 
وقال أبو عثمان الصابوني : " خلافة عثمان طبه بإجماع آهل الشورى› وإجماع الأصحاب 
كافة» ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه ' عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص97 .١7‏ 
وقال ابن تيمية: ' جميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان» ولم يتخلّف عن بيعته أحدء 
قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علئّ: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان 
كانت بإجماعهم... " المنهاج .)٥۳۲/١(‏ 

(۲) جاء في الطبقات لابن سعد (/7”55) عن الزهري قال: " كان عمر لا يأذن لسبي = 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ه56 


يمينا وشمالا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء مات منهم سبعة» فلما 
رأى ذلك رجل من المسلمين''': طرح عليه برنساء فلما ظن أنه مأخوذ. 
نحر نفسه» وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف» فقدمه» فمن يلي عمر فقد 
يرى الذي أرىء وأما نواحي المسجحل) فإنهم لا يدرون ير اليه قد فقدوا 
صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله» سبحان الله» فصلى بهم عبدالرحمن 
صلاة خفيفة» فلما انصرفواء قال: يا ابن عباس انظر من قتلنى؟ فجال 
ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: ا قال: 
قاتله الله! فلقد أمرت به معروفا! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد 
رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة 
وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلت؟ أي: إن شئت قتلنا؟ 
فقال: كذبت! بعد ما تكلموا بلسانكم» وصلوا قبلتكم: وحجوا حجکم! 
فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذء 
فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ''' فشربه. 
درج هن حرف الم أت ا ا و ا أنه ميث 


= قد احتلم في دخول المدينة» حتى كتب المغيرة بن شعبة ‏ وهو على الكوفة ‏ يذكر له 
اما عندة اغا اوسا دنه خا العو ويقول: إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع 
للنافن» إنه داد قاش تخار فكت إلبه مر فآذن له أن يزسل به إلى المدينة وضرب 
عليه المغيرة مائة درهم كل شهرء فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج» فقال له عمر: 
ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي يُحسنء ف ما خب اوق ا 
000 فانصرف ساخطا يتذمر › فلبث عمر ليالي ثم إن العبد مر به فدعاه» فقال 

له: ألم أحدّث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟! فالتفت العبد ساخطا 

عابسا إلى عمر ‏ ومع عمر رهط _ فقال: ENE‏ 
وى العبد أقبل عمر على الرهط الذين معه. فقال لهم : أوعدني العبد آنفا. . 
وصحح ابن حجر إسناد القصة إلى الزهري. فتح الباري (YN)‏ 
ل ل ا N.‏ 
الجمعة» فقال: إني رأيثٌ كأنّ ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإِنّي لا أراه إلا حضور أجلي. .. ' 

(۱) هو حظان التميمي اليربوعي. ينظر: الفتح لابن حجر (//57). 

(۲) تمرات نبذت في الماء وت ف 

(۳) قال ابن حجر : ' في رواية الكشميهني : (من جرحه) وهي أصوب " الفتح (/54/9 - 


۸٦٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


غا فلت و حاو الاس اول عله 6 ادرا ا ال 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله ية وقدم في 
الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك 
كان كفافاء لا على ولا لى» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض» قال: ردوا 
علي الغلام» ل يا 5 أخي. ارفع تويك اة انق لوا و اق 
لربك» يا عبدالله بن عمرء انظر ما عليّ من الدين؟ فحسبوه» فوجدوه ستة 
وثمانين ألفا ونحوه» قال: إن وفى ٠‏ مال آل عمرء فأده من أموالهم. 
وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم» فسل في قريشء 
ولا تعدهم إلى غيرهمء فأد عني هذا المالء انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيه» فسلم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: 
يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. 
فال كدت أريده لتشبى: ولارن به الوم على تسى :فلا أقبل: 
قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه. 
قال N N‏ فقي » ادنق. قال 


)١(‏ دخل عليه ونه - كبار الصحابة» ثم أهل المدينة» ثم أهل الشام» ثم آهل العراق» 
وحم حي عه ريني 
وقد أورد ابن سعد في الطبقات (۳۹/۳) أنه أتاه كعب الأحبار» فقال: ألم أقل لك 
إنك لا تموت إلا شهيداء وأنت تقول: من أين» وأنا في جزيرة العرب؟! 

(۲) يحتمل أن يكون مرادها بقولها: ' لأوثرن به اليوم على نفسي " الإشارة إلى أنها لو 
أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمرء لكونه أجنبيًا منهاء بخلاف أبيها 
وزوجها. ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لاء ولهذا كانت تقول بعد 
أن دفن عمر: " لم أضع ثيابي عني منذ ذفن عمر في بيتي " أخرجه ابن سعد وغيره. 
قاله ابن حجر في: فتح الباري (/61/17). 
ولفظ عائشة - وتا - عند ابن سعد في الطبقات (7515/9): ' ما زلت أضع خماري 
وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه» فلم أزل متحفظة في ثيابي» 
حتى بنيت بيني وبين القبور جداراء فتفضلت بعد ". 
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الحمد لله؛ ما كان شيء أحب إلي من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني› 
ثم سلمء فقل : تسثا دن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني. وإن 
ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء 
تسرب معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت عليه» فبكت عنده ساعة» واستاأذن 
الرجال» فولجت داخلا لهمء فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا 
أفير الهوتين» المتحلف»: قال ما أجد اجن بهذا الآمن من هولاء: الثفر 
أو الرهطء الذين توفي رسول الله ييه وهو عنهم راض» فسمى علياء 
وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعذاء وعم ال ا E‏ يشهدكم 


)١(‏ ذكر ابن حجر كث أن اقتصار عمر بن الخطاب على الستة من العشرة لا إشكال فيه؛ لأنه 
منهم . وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبل ذلك. واا متعية بن ريك فهو اب 
عم عمر فلم يُسمّه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمرء وقد صرّح في رواية المدائني 
بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي كه وهو عنهم راضء إلا انه استثناه 

من أهل الشورى لقرابته منه» وقد صرح بذلك المدائني بأسانيده» قال: فقال عمر: لا 
أرب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي. ينظر: فتح الباري (517/17). 
وقد بيِّن ابن تيمية السبب الذي لأجله لم يعيّن عمر ‏ َه واحدا بعينه» فقال: 
'وأما عمر لي فرأى الأمر في الستة متقارباء فإنهم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما 
ليس لبعض فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخرء ورأى أنه إذا عيِّن واحدا فقد 
يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبا إليه» فترك التعيين خوفا من الله تعالى» 
وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأمر منهم» فجمع بين المصلحتين بين تعيينهم إذ لا 
أحق منهم» وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصيرء والله تعالى قد أوجب على 
العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكانء فكان ما فعله غاية ما يمكن من المصلحةء 
وإذا كان من الأمور أمور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف... " المنهاج 
(157//5). وينظر: المنهاج .)١141/5(‏ 
وقال ابن بطّلال: " جعل عمر الأمر معقودا موقوفا على الستة؛ لثلا يترك الاقتداء 
بلقي 02 فى ترك الأمر إلى الشتورع ع جم :نا شام رفع لياق على نقد الف كه 
وأخذ من فعل أبي بكر طرفا آخرء وهو العقد لأحد الستة» ليجمع لنفسه فضل 
الستتين" شرح البخاري (۲۸۳/۸). 
اا ابن حجر أن طريقة عمر الفاروق جمعت بين التنصيص - على هؤلاء الستة - 
وعدم التعيين ‏ لواحد منهم -» فجمعت بين الاستخلاف» وترك تعيين الخليفة. 
فتح الباري (/ 59 (4A1)‏ 
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عبدالله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية له" فإن أصابت 

الإمرة سعدا فذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله من عجز 
١ a‏ 

ولا خيانة . 


وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم 
حقهمء ويحفظ لهم حرمتهم» وأقاضنية ال ھار خيراء الذين تبوؤّوا 
الدار”ا والإيمان من قبلهمء أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم. 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام“» وجباة الأموال» وغيظ 
العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب 
حيرا فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم ٠"‏ وأن يرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله"» أن 
: ا (N‏ : ...0 (4) 
يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم '» ولا يكلفوا إلا طاقتهم . 


فلما قبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبدالله بن عمر» قال: 
يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالبت: أدخلوه. فأدخل. فوضع هنالك مح 
صاحبيه » فلما فرع من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط› فقال عبدالر حمن بن 


)١(‏ لأنه لما أخرجه من أهل الشورى فى الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل 
المشاورة في ذلك. ينظر: الفتح لابن حجر (//71). 

(0) يعني لم أعزله عن الكوفة من عجز في التصرف» أو خيانة في المال» بل هو القوي 
الأمية: 

9 المواف>الداود هنا : الا الجوية. 

)٤(‏ أي: عونه الذي يدفع عنه. 

)٥(‏ أي: لا يؤخذ منهم إلا ما فضل عنهم. 

0) أي: التي ليست بخيار. 

(۷) المراد: أهل الذمّة. 

(۸) أي: إذا قصدهم عدو لهم. 

(9) قال ابن حجر: ' قد استوفى عمرٌ في وصيته جميع الطوائف؛ لأن الناس إما مسلم 
وإما كافرء فالكافر: إما حربئ ولا يوصى به» وإما ذمي وقد ذكره. والمسلم: إما 
مهاجريّ وإما أنصاريّ أو غيرهماء وكلهم إما بدوي وإما حضري» وقد بيّن الجميع ' 
فتح الباري .)٦۸/۷(‏ 
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على» وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت 
إليه» والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت الشيخان» 
فقال عبدالرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا : 
نعم» فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله ئي والقدم في 
لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» 
قال: ارفع يدك يا عثمانء فبايعه» وبايع له علي» وولج أهل الدار 
: 210 

فبايعوه . 

وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الذين 
على هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إلى 
عبدالرحمن» فلما ولوا عبدالرحمن أمرهمء مال الناس إلى عبدالرحمن» 
حتى ما ارک ااه اشاس ع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال 
الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي. تختى: ,إذا کان تلك الليلة 
الع ضيح ي ا ع “قال المسور انه مرا طرفي 
عبدالرحمن بعد مجم من الليل» فضربت الا حتی استيقظت.» فقال : 
أراك نائما؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم» انطلق فادع لي 
ا وسعدا» فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني» فقال : ادع لي علياء 
فدعوته» فنا حاه حتی ابهار الليل» ثم قام علي من عنذه وهو على طمع »› 
فلعوته. فناحاه حتى فرق ها المؤذن بالصبح› فلما لی الناسن 
الصبح» واجتمع أولتك الرهط عند المنبر» وأرسل إلى من كان حاضرا من 


600 رةه البخاري في علة مواضع من صحيحه مطؤلا ومختصرا: (۳۹۲ 
دو الالال (EAA Fro‏ 
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المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى أمراء الأجنادء وكانوا وافوا تلك الحجة 
مع عمرء فلما اجتمعوا تشهد عبدالرحمن» ثم قال: أما بعد» يا علىٌ» إني 
قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان “فلا تجعلن على 
نفسك سلا فقال: لعثمان:. أنايعك: غل ستة الله ورشولة والخلفتين مه 
بعده» فبايعه عبدالرحمن» وبايعه الناس» والمهاجرون والأنصار وأمراء 


احور 


ومن فضائل عثمان نه الخاصة: كونه ختن رسول الله ييه على 


ابنتيه. 


وفي (صحيح مسلم)" عن عائشةء قالت: كان رسول الله كله 
مضطجعا فى بیته» كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له 
وهو على تلك الحالة» فتحدث؛ ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على تلك 
الحالة» فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله يِه وسوى ثيابه. 
فدخل فتحدث» فلما خرج» قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم 
تباله» ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك؟ فقال:«ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 


وفي الصحيح: لما كان يوم بيعة الرضوان» وأن عثمان َه كان قد 
بعثه النبي وي4 إلى مكة. وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 
مكة» فقال رسول الله كَل بيده اليمنى: «هذه يد عثمان»» فضرب بها على 
E‏ كني 1 


)١(‏ أي لا يجعلون له مساوياء بل يرجحونه. وقد قال الفاروق لحذيفة ‏ وا -: من ترى 
قومك يؤمّرون بعدي؟ فقال: قد نظر الناس إلى عثمان وشهروه لها. أخرجه أبو نعيم 
في الإمامة ص ٠٦‏ وقال ابن حجر: أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق 
صحيح. ينظر: فتح الباري (۱۹۸/۱۳)» مصنف ابن أبي شيبة (۳۸۲۳۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۰۷). 

.)55٠05” (رقم‎ )۳( 

0 أخرجه البخاري (7594. 50515) من حديث ابن عمر وا 
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لا قوله: (ثم لعلى بن أبى طالب ؤك)”". 


ش: أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي وئئا. لما قتل عثمان وبايع 


)١(‏ علي بن أبي طالب - نه رابع الخلفاء الراشدين فضلا وخلافة. وقد قال الإمام 
أحمد بن حنبل: ' من لم يربّع بعليَ في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ' ينظر: 
مجموع الفتاوى .)٤۷۹/٤(‏ 
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. قال: 
هذا قول سوء رديء» وقال: أصحاب رسول الله يي كانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين» 
أفنكذبهم» وقد حجّء وقطع» ورجمء فيكون هذا إلا خليفة! السنة لعبدالله .)٥۷٤/۲(‏ 
وقد ن ان ق أن الما العن فلل الات فيه هى “سا ا 
UME ecg E ola as,‏ 
علئَّ». ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ينظر: 
مجموع الفتاوى ١91/7(‏ العقيدة الواسطية). 
وقال كده: ' المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة على وقال: هو أضل من 
حمار أهله» وأمر بهجرانه» ونهى عن مناكحته» ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة 
في أنه ليس غير على أولى الح ).ولا شكوا في ذلك ' مجموع الفتاوى .)٤۳۸/٤(‏ 
ونص في موضع آخر أن التربيع بعلي في الخلافة متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل 
المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة. وإنما يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء من أهل 
الكلام ونحوهم من الرافضة والخوارج وبعض الناصبة. ينظر: مجموع الفتاوى .)١9/76(‏ 
وأما كونه ‏ ويه - أفضل الصحابة بعد الثلاثة» فقد بيّنه ابن تيمية بقوله: " فليس فى أهل 
الب من بقدم علية [أي : على ين أبىظالب] أخدااغين الثلاثة »بل يلوت على جمهور 
أهل بدر» وأهل بيعة الرضوان» وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وما فى 
أن السفة مف 202 إن لح وا لزن رسف ا eg‏ !حم يز كونب انض A‏ ايفان 
قد يقولون السكوت عن التفضيل بين اهل الشورى " المنهاج (07917-797/5). 
وجاء في صحيح البخاري (۷) عن ابن عمر وي“ قال: كنا في زمن النبي كه لا 
نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي ييه لا نفاضل 
قال ابن تيمية: ' هذا إخبار عمّا كان عليه الصحابة على عهد النبى ييل من تفضيل أبى 
کی فى قر الو مان وفك روئ أن .ذلك كاف يبل آل كلل قلا تكرةة ود 
فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار 
على عهد النبي وه من غير نكيرء وبما ظهر لما توفي عمرهء فإنهم كلهم بايعوا 
عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة» ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. قال الإمام 
أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان " المنهاج .)١15١1/5(‏ 
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نبو ة» كما دل عليه حديث سفينة المتقدم دکره» أنه قال : قال رسول الله ا : 
اخلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)”''. 


عشر سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثنتى عشرة سنة» وخلافة على أربع 
00 8 ان ١‏ 
سئين ونسعه اشهر» وخلافة الخ د ي 


وأول ملوك المسلمين معاوية َه وهو خير ملوك المسلمين» لكنه 
إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي وي الخلافة» فإن 
الحسن نه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر 
إلى معاوية» فظهر صدق قول النبي وَكة: إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به 
بين فتتين عظيمتين من المسلمين»”". والقصة معروفة في موضعها. 


)4 5 : / o 
عثمان وه ۰ بمبايعة الصحابة» سوى معاوية مع اهل الشام‎ 


)۱( تقدم تخريجه. 

() قال الإمام أحمد: حديث سفينة في الخلافة صحيح» وإليه أذهب في الخلفاء. ينظر: 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر )٠١۲/۲(‏ طبعة: مؤسسة الريان. 
وق ا اح 0 :"سيعت أبن قرول :واکان غ ما ررق 
نين عن ال (الخللاقة فى ایی درن سام ": 
قال ابن العربي المالكي : " فنفذ الوعد الصادق في قوله بي :(الخلافة في أمتي...) 
فكانت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وللحسن منها ثمانية أشهر لا تزيد يوما ولا 
تنقص يوماء فسبحان المحيط لا ربٌ غيره " أحكام القرآن .)٠١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۰۲۷۰۲ )۳۷٤١ ۳٦۲۹‏ من حديث أبى بكرة ڪل . 

(6) قرر ابن تيمية أن حديث عمار: " تقتلك الفئة E‏ يدل على صحة إمامة على 
وازن لاع 2 ا ۷/5 ۰ 
ثم قال: "' ولم يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث: أن عليًا أولى بالحق وأقرب إليه 
كما دل عليه التص؛ وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي» ومن 
وصفها بالظلم والبغي ‏ لما جاء من حديث عمّار - جعل المجتهد في ذلك من آهل 
التأويل ' مجموع الفتاوى (579/5). 
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والحق مع علي واب فإن عثمان نه لما قتل كثر الكذب والافتراء 
على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» 
وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال» وقويت الشهوة في نفوس ذوي 
الآهواء والأغراض» ممن بعدت داره من أهل الشام» ومحبي عثمان تظن 
بالأكابر ظنون سوء» وبلغ عنهم أخباراء منها ما هو كذب» ومنها ما هو 
محرّف» ومنها ما لم يعرف وجههء وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو 
في الأرض» وكان في عسكر علي وه - من أولئك الطغاة الخوارج» الذين 
قتلوا عثمان ‏ من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه 
حجة بما فعله"''. ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» ورأى طلحة 
والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم» ويقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا 
استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي› 
ولا من طلحة والزبير"» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم 
جرت فتنة صفين لرأي» وهو أن آهل الشام لم يعدل عليهم» أو لا يتمكن 
من العدل عليهم» وهم کافون» حتى تجتمع الأمة» وأنهم يخافون طغيان من 
في العسكرء كما طغوا على الشهيد المظلوم» وعلي ولي هو الخليفة الراشد 


)١(‏ حرّر ابن تيمية أن عليا - ضيه لم يكن مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قثّلة 
عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرًا وبلاءة؛ وضعّف من قال إن عليًا لا يعرف أعبان القتلةء 
أو أنه لا يرى قتل الجماعة بالواحد. ينظر: المنهاج (507/5)» والبداية لابن كثير 
.(YTV/V)‏ 

(۲) بين ابن تيمية أنه لم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن وقع الاقتتال بغير 
اختيارهم» فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة» وأنهم 
إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتئة» وكان عل غير راض بقتل عثمان ولا معينا 
ET‏ كعات ST‏ كاقلن از هر 
الصادق البارٌ في يمينه - فخشي القتلة أن يتفق على معهم على إمساك القتلة» فحملوا 
على عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة والزبير أن عليّا حمل عليهم» فحملوا دفعا عن 
أنفسهم» فظن علي أنهم حملوا عليه» فحمل دفعا عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير 
اختيارهم» وعائشة - ونا راكبة» لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال» هكذا ذكره غير 
واحد من أهل المعرفة بالأخبار. ينظر: المنهاج .)7”١7/4(‏ وينظر: الفصل لابن حزم 
SEO‏ 


04 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


المهدي الذي تجب طاعته» ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه» اعتقد أن 
الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهمء بطلب إمام أن لو أصر 
عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء اا ولم يعتقل أن التأليف لهم 
كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي بيه والخليفتين من بعده مما يسوغ. 
فحمله ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة» دون 
تأليفهم ‏ على القتالء وقعد عن القتال أكثر الأكابر''*» لما سمعوه من 
النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما رأوه من الفتنة 0 0 
على مصلحتها. ل بالحسنى : ف 


آلذيت سبفوتا بِالْإِيِمن ولا َمل في فلويتا ا ل لا اما رکا إا - 8 
[الحشر: ]٠١‏ 


)١(‏ عبارة: (بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب) مشكلة في 
هذا السياق» والكلام بدونها يستقيم. 

(۲) تعددت أقوال الناس في هذا القتال: 
فمنهم من يقول: كلاهما كان مجتهدا مصيباء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه 
والحديث» ممن يقول: كل مجتهد مصيب» ويقول: كانا مجتهدين» وهذا قول كثير من 
الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم» وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
ار E‏ ی و ا 
ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه» وهذا قول طائفة منهم. 
ومنهم من يقول: علي هو المصيب وحده» ومعاوية مجتهد مخطئ» كما يقول ذلك 
طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. 
وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله بن حامد عن أصحاب أحمد وغيرهم. 
ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال» وكان ترك القتال خيرا للطائفتين» 
فليس في الاقتتال صواب» ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية» والقتال قتال 
فتنة ليس بواجب ولا مستحب» وكان ترك القتال خيرا للطائة ئفتين» مع أن عليًا كان 
أولى بالحق» وهذا هو قول أحمد وأكثر آهل الحديث» وأكثر أئمة الفقهاء» وهو قول 
أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهو قول عمران بن حصين 5ئه. وكان ينهى 
عن بيع السلاح في ذلك القتال» ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة. وهو قول أسامة بن 
زيد» ومحمد بن مسلمة» وابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» وأكثر من بقى من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقن. ينظر: المنهاج »)٤٤۸ - ٤٤۷/٤(‏ 
مجموع الفتاوى .)٥٤۹/۲۸( c)٤۳۸/٤(‏ 
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والفتن التى كانت فى أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن 
تو غا الا و رو 


مھ 


اسع سن بسن ل وا ڪه ۰ 5 قال n‏ 
لعلى : نيت مني بمنزلة هارون من موسى› إلا أنه ذبن بعدي)” '". 


هو 


وقال بيا يوم خيبر”*؟: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله»» قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لي علياء فأتي به 
أرمدء فبصق في عينيه» ودفع الراية إليهء ففتح الله 6 

ولما نزلت هذه الآية"': ممَملُ تعالو نَع أبنككا وَأْسَكْرٌ ويضس]ءنا 
وناک E‏ شس [آل عِمرّان: »]3١‏ دعا رسول | ل عليا ادك 
وحسنا وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء هلي . 


)1١(‏ كما قال عمر بن عبدالعزيز: ' تلك دماء طهر الله منها يدي» فلا أحب أن أخضب بها 

0 لو قال ي يلك امه هد حَلَتْ لها م ا بت ولک ا ولا سلون عَمَا 
ا 4O‏ [البَمَرَة: 14]» لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل» فلا بد من 

عنهم› وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. قاله ابن تيمية في : : المنهاج (356/5). 

.) ٤ €( ومسلم‎ ,)551١5 ›۳۷۰7( البخاري‎ )۲( 

(۳) قال ابن تيمية ‏ معلقا على هذا الحديث -: " لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه» 
وإنما شبهه به في الاستخلاف خاصة» وذلك ليس من خصائصه " الفتاوى .)٤۱۷/٤(‏ 
أي: شبهه فى أصل الاستخلاف لا فى كمالهء ولا يختصٌ بعلى» فقد استخلف غيره. 
ينظر : المنهاج (07/4؟). (٥/۳٤)ء‏ (۳۳۱/۷)ء الفتاوى (404/5). 

05 أخر جه البخاري ,)3"07١١ ›°6٩(‏ ومسلم (0) من حديث سهل بن سعد ونه . 

(8)” ديف "لفط الزاية عدا" أصح حديث يروى في فضل عليّ» ففيه رد على 
الناصبة الواقعين في عليّء لكنه ليس من خصائصه»ء بل كل مؤمن كامل الإيمان 
بحرت لله روس ENT EL Cora‏ 
المنهاج »)٤٤/٥(‏ (/57/8). ۰ 

(5) الحديث أخرجه مسلم )١5104(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 

(۷) آية المباهلة ليست من خصائص علي وآله» ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة› بل 
لأنهم أخصٌ أهل بيته. قاله ابن تيمية في: الفتاوى .)4١194/4(‏ وينظر: المنهاج (77/4 - 
«(TY‏ زولا (IYT/V)‏ 


لا قوله: (وهم الخلفاء الراشدونء والأئمة المهديون). 


ش: تقدم الحديث الثابت في (السئن)» وصححه الترمذي» عن 
العرباض بن ساريةء قال: وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بها.ء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
رخات اا ره فان كل اف عا . 


ع 


وترتيب الخلفاء الراشدين وإ أجمعين في الفضل» كترتيبهم في 


GD EO 
. الخلافة‎ 


(1) الرُشد هو العمل بالحق» وضده الغي. والهدى هو العلم بالحق» وضذه الضلال. 
قال ابن رجب: " وإنما وصف الخلفاء بالراشدين؛ لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. 
فالرّاشد ضدّ الغاوي» والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه.. فالأقسام ثلاثة: راشدء 
وغاوء وضال. فالرٌاشد عرف الحق واتبعه» والغاوي عرفه ولم يتبعه» والضالَ لم يعرفه 
بالكليّة. فكل راشد فهو مهتد» وكل مهتد هداية تامّة فهو راشد؛ لأن الهداية إنما تتم 
بمعرفة الحق والعمل به أيضاً " جامع العلوم )٠١١/۲(‏ = باختصار. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(415 هدا تاععاو ما اسقر عله الم 
يقول ابن تيمية: " وأما جمهور الناس ففضّلوا عثمان» وعليه استقرٌ أمر أهل السنةع 
وهو مذهب أهل الحديث» ومشايخ الزهد والتصوف» وأئمة الفقهاء كالشافعي 
وأضحا نه وا خمد وأ صان وأبى فة و اض انه وإحدى الروايتين عن مالك 
وعليها أصحابه " المنهاج (776/8). وبمعناه في : الفتاوى ٠١١/١(‏ العقيدة الواسطية). 
وقال أيضاً: " سائر أئمة السنة على تقديم عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث» 
وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار» وأما ما يحكى عن بعض المتقدّمين من تقديم 
جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك» فذلك في أمور مخصوصة., لا تقديما عامّاء 
وكذلك ما ينقل عن بعضهم في على " المنهاج .)۷٤/۲(‏ 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: ' ومنهم من يقول: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان ثم علي 
- وير أجمعين» وذلك قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث وجمهور الأمة ' 
الإمامة والرد على الرافضة ص5 .7١‏ 


ولأبي بكر وعمر ويا من المزية: أن النبي بي أمرنا باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء 
فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»» وفرق بين اتباع 
سنتهم والاقتداء بهم» فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي وي 
e‏ 


تقديم عثمان» على علىّ» وعلى هذا عامة أهل السنة. 
وقد تقدم قول عبدالرحمن بن عوف لعليّ له : إني قد نظرت في 
أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان". 
وال ا ا هق لع يتلم مان على علج نقد اررق 
5. 6 
ا 


= وقال الذهبي:" جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام عليّ» وإليه نذهب ' 
السير .)55/8/١5(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: ' الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة وين أجمعين " فتح الباري (75/7). 

010( تقدم تخريجه. 

(6) بين هذه المسألة ابن تيمية» فقال: " فإن تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان لم ينازع فيه 
أحد» بل وتفضيلهما على عثمان وعلي لم يتنازع فيه من له عند الأمة قدر: لا من 
الصحابة» ولا التابعين» ولا أئمة السنة» بل إجماع المسلمين على ذلك قرنا بعد قرن» 
أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبينا في أهل الكبائر وخروجهم من النار» وعلى 
إثبات الحوض والميزان» وعلى قتال الخوارج ومانعي الزكاة» وعلى صحة إجارة 
العقار» وتحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتهاء بل إيمان أبي بكر وعمر وعدالتهما 
مما وافقت عليه الخوارج ‏ مع تعنتهم ‏ وهم ينازعون إيمان على وعثمان... ' 
المنهاج 211 

(۳) أي: لا يجعلونه مساوياء بل يرجُحون. 

(5) نقل ذلك ابن تيمية عن أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني. ينظر: 
المنهاج (0/8؟١):‏ مجموع الفتاوى (577/4). 
وعلق ابن كثير على هذا بقوله: ' وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح ' البداية 
والنهاية .)١7/8(‏ 5 


A۸ 


لا 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وفي ال عن ابن عمر»› قال : «( کا نقول ورسول الله ا 


: أفضل أمة النبي بيه بعده: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان). 


قوله: (وأن العشرة الذين سماهم رسول الله بي وبشرهم بالجنةء نشهد لهم 
بالجنة» على ما شهد لهم رسول الله كلك وقوله الحق, وهم: أبو بكر, 
وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة: والزبير» وسعد» وسعيد» وعبدالرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة» وؤ أجمعين). 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. ومن فضائل الستة الباقين 


5 أ )۲( ae‏ ا ف واد 
من العشرة وو أجمعين : ما رواه مسلم" عن عائشة ا : ارق رسول الله کا 
ذات ليل فقال: "ليت رجلا صالحا من أصحابى يحر سنی ا فال 
وسمعنا صوت السلاح› فقال النبي علد : من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص : 
رسول الله ل فجئت أحرسهء فدعا له رسول الله و ثم نام. 


أبويه 2 اجه فقال : 'ارمء فلا ا وأمي 


(010) 
(۲) 
(۳) 


(0) 


وفي (الصحيحين)“ : أن رسول الله يي جمع لسعد بن أبي وقاص 


وقد بيّن ابن تيمية هذا المعنى» بقوله: " فإنه وإن لم يكن عثمان أحقٌّ بالتقديم وقد 
قدموه كانوا: إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. 
ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. ولو زعم زاعم أنهم قدّموا عثمان لضغن 
كان في نفس بعضهم على علىئ» وأن آهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما 
يقوله أهل الأهواء: فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق» وظهور أهل الباطل منهم 
على أهل الحق... فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن 
الحق فقد أزرى بهم» وجعل خير أمّة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم. 
وهذا هو أصل (مذهب الرافضة)... ' الفتاوى (578/5). 

.)٦۹۷( البخاري‎ 

أخرجه البخاري (7886» ۷۲۳۱)» ومسلم .)551١(‏ 

قال النووي: " فيه جواز الاحتراس من العدوء والأخذ بالحزم» وترك الإهمال في 
موضع الحاجة إلى الاحتياط» قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى : 
واه يَمَصِمَلك من الاس [المَائدة: 57]؛ لأنه بيا ترك الاحتراس حين نزلت هذه 
الآية» وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته ". شرح مسلم .)187/1١6(‏ 

.)551١( ومسلم‎ 4250594 ۰٤۰0۸ ,275905( البخاري‎ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۷۹ 


وفي (صحيح مسلم)"'' عن قيس بن أبي حازم» قال: رأيت يد طلحة 


التي وقى بها النبي بي يوم أحد قد شلت. 
وفيه أيضاً عن أبي تمان النهدي. قال: لم يبق مع رسول الله عة 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي بي غير EY‏ 


وفى افج" واللفظ لمسلمء عن جابر بن عبد الله قال: لذب 
رسول الله عل الناس يوم الخندق فانتدب الاين ثم نلبهمء فانتدب 
الزبير»ء فقال النبي كَلةِ: «لكل نبي حواري» وحواري الزبير). 


وفيهما أيضا''' عن الزبير نه» أن النبي يا قال: «من يأتي بني 
قريظة فياتيني بخبرهم)؟ فانطلقت؛» فلما رجعت د لي رسول الله ا 
أبويهء فقال : «فداك أبي وآمي». 


٠. 86 0 .53 (0 ,‏ 8 اا 
ولي (صحيح مسلم) عن انس بن مالك» قال : قال رسول | لله اا : 
(إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح». 


إلى الي .قاع ا نا روسل الله انعق» الا رجلا اما فال 
الأبعكن ارا اجن را ا ا ی ا 
فبعث أبا عبيدة بن الجراح. 


.)5057 لم أقف عليه عند مسلمء وإنما أخرجه البخاري (؟ الالال‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2)71775 ومسلم (5515). 

.)1516( ومسلم‎ »)٤۱۱۳ ۰۳۷۱۹ ۰۲۹۹۷ ۰۲۸٤۷ .75855( البخاري‎ )۳( 

(5) البخاري (۳۷۲۰)» مسلم (5517). 

(©) أخرجه البخاري (55لالاء 4787. »)۷۲٠١‏ ومسلم (5519). 

.)5570( ومسلم‎ »)٤۳۸۱ ۰٤۳۸۰ »۳۷٤٥( البخاري‎ )5( 

(۷) قال النووي: " أي: تطلعوا إلى الولاية» ورغبوا فيهاء حرصا على أن يكون هو الأمين 
الموعود في الحديث» لا حرصا على الولاية من حيث هي ' شرح مسلم .)۱۹۲/۱١(‏ 
والأمين الثقة المرضي» له قدر زائد وخصوصية»ء كالحياء لعثمان» والقضاء لعلي... 
اله ابن عقر فى :فم الارن 0 1 


0 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وعن سعيد بن زيد ڪه قال: أشهد على رسول الله ئة أني سمعته 
يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنة. وعثماد فى الجنة. وعلى فى الجنة» وطلحة فی الجنة. والؤتي 
في الجنة. وسعد بن مالك في الجنة. وعبدالرحمن بن عوف في الجنةء 
ولو شعت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ قال:سعيد بن زيد» قال: 
e‏ يغبر منه وجهه» خير من عمل 
أحدكم» ولو عَمّر عمر نوح. رواه 0 داود» وابن ماجه. والترمذي 

6 

وصححه » ورواه الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف .: 


وعن عبدالرحمن بن عوف وليه أن النبي ئي قال: 'أبو بكر في 
الجنةء وعمر فين الجنة. وعلى 2 الجنة. وعثمان قن الجنة. وطلحة في 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». 


رواه الإمام أحمد في(مسنده)". ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة" "2 


وقدم فيه عثمان على علىٌء و ا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5554. 5554). والترمذي »)۳۷٤۷(‏ والنسائي في الكبرى 
(محلفض ۰ ۱۰ء 245١9‏ وابن ماجه (۱۳۳)» وأحمد(559١.‏ ۱۹۳۱ 
2)١١155 ۷‏ وا فق امن شيبة (۳۲۹۰۹» »)۳۲٣۱١ 237551١١‏ والحميدي (865 )2غ 
والطيالسى (575)» والبزار (۱۲۹۳ء ۱۲۹۹ء ٤۱۲۷)ء‏ والطبرانی فی الأوسط ۰۸٦۹(‏ 
4. وصححه الألباني في صحيح الجامع (50): والمشكاة (1109). 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۷٤۸(‏ وأحمد .)١516(‏ 

(۳) هو: أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي» ثم البغدادي. قال 
الخطيب البغدادي: كان ثقة عالما متقنا حافظا بصيرا بأيام الناس» راوية للأدب. أخذ 
علم الحديث عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلم النسب عن مصعب 
الزبيري» وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني» والأدب عن 
محمد بن سلام الجمحي. وله كتاب ' التاريخ ' الذي اج تصنيفه» وأكثر فائدته» فلا 
أغراف أغران ‏ فواكك: من ظر4 السشير 98/1313 4). 

- ومن فضائل عبدالرحمن بن عوف - نه ما جاء في حديث أم سلمة قالت:‎ )٤( 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۸۱ 


وعن ا هريرة و قال: كان رسول الله كل على حراءء هوق واو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزا يوه فتحركت الصخرة» فقال 
سول الله 8 " اهداء فما غليك إلا تبن او صديق أو شتهيد": روا 
١ 5‏ )01 05" 
ا والترمذي 6 . وروي من طرق. 


e ع‎ 

NY‏ ومناقبهم. ومن 50000 ا 
فعل شيء يكون عشرة!! لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم س 
e‏ عورد براي PEA PE‏ 
المهاجرين والأنصارء من السارقين الأولين› د 9 رسول الله تحت 
الشجرة» وكانوا ألفا وأربعمائة"''» وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالى: 
مد ریت اله عن الموینیت إذ يبايعوئلك 5 الشجردهه [التح : 1۸[ 

وت في اعم مسلم). عن جابر طللبه ١‏ عن النبي ا۰ أنه قال: 
رلا 6 النار ا بايع نحت ا 
لط ب E OTE NE‏ كا فقال رسول الله 
ايم ا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية ". 


أ 


= سمعت رسول الله ىيل - يقول لأزواجه: ' إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق 
البار» اللهم اسق عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة " أخرجه الحاكم في 
المستدرك. 510 وصححه» ووافقه الذهبي. 

(1) مسلم (5519)». والترمذي (7195). 

(۲) عبارة الشارح من قوله: ' ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة... ٠"‏ إلى قوله: ' 
يعني عشر ذي الحجة " مأخوذة من المنهاج (۳۸/۱ - .)٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (؟67١5)»‏ ومسلم )١1857(‏ من حديث جابر بن عبدالله وكيا 

.)١ 06 (رقم‎ (٥) 

(5) لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا سواء. 
ينظر: شرح النووي على مسلم .)٥۷/۱١(‏ 


AAY 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاءء بل يبرؤون من سائر أصحاب 


لم ع 2 : ا )00 
رسول الله ياء إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر رجلا!! 


ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس» لم يجب هجر 


هذا الاسم لذلك”''. كما أنه سبحانه لما قال: وات في الْمَدِينَةَ يَنْعَهُ 


(010) 


(۲) 


وقد بيّن ابن تيمية أن من تكلم في الدين بلا علم كان كاذباء وإن كان لا يتعمد الكذب» 
كما في الصحيحين لما قالت له سبيعة الأسلمية» وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة 
في حجة الوداع» فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل» فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضى عليك آخر الأجلين» فقال النبى عله : 
"كب أبن الفننا ول سلف تكسي "ر كناك لها فال سلمةرين الأكوم نيد 
يقولون: إن عامرا قتل نفسه وحبط عمله فقال ككلةِ: ' كذب من قالها؛ إنه لجاهد 
مجاهد" وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب» فإنه كان رجلا صالحاء وقد روي أنه كان 
أسيد بن الحضير؛ لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي كَل ينظر: الفتاوى .)559/٠١(‏ 
أصل دين الرافضة أن المهاجرين والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصوم؛ 
واتبعوا أهواءهم. وبدّلوا الدين» وغيّروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرا 
قليلا: بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. وأكثرهم يكفر من خالف قولهم» ويسمون أنفسهم 
المؤمنين ومن خالفهم كفاراء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار 
رد أسوا خالا من مدائق المشركية: والتضبارىء ولهذ يوالون اليهوة والتصضارى 
والمشركين على بعض جمهور المسلمين» وعلى معاداتهم ومحاربتهم. ينظر: الفتاوى 
(۳/"(. وينظر: المنهاج (5/١؟ة) .)١5595/8( <(€1€/V)‏ 

ثم إن كتب الرافضة تقول: إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر قد ارتدوا إلا ثلاثة: 
(أبو ذر» والمقداد» وسلمان). وتزيد بعض رواياتهم أربعة آخرين. ينظر: أصول مذهب 
الشيعة الاثني عشرية للقفاري .)۷١۷/۲(‏ 

قال ابن تيمية: " فلم يكن النبي بيه والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد 
تسمّى به كافر من الكفار» فلو قُدّر أن المسمّين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك 
كراهة هذه الأسماءء مع العلم لكل أحد بأن النبي ييه كان يدعوهم بهاء ويقرٌ الناس 
على دعائهم بها... 

فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء ‏ سواء كان ذلك المسمّى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم 
من دين الإسلام» فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم 
مع هذا إذا تسمّى الرجل عندهم باسم علىّ» أو جعفر» أو حسن» أو حسين» أو نحو ذلك 
عاملوه وأكرموه» ولا دليل لهم في ذلك. .. " المنهاج )٤١- 57/١(‏ = باختصار. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية AY‏ 


رهط دوک ف الْْرْضِ و ا 5 اا c1۸‏ لم يجب هجر اسم 
التسعة مطلقا. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: 


0 م سس ر فور 24 د فر ر EA‏ ص 2 ا روو و م ےر ره 
يلك عة كملة © [البَمَرّة: 147]. #ووعدتا موس لشت ليل وَأْتَمَمهَا بِعَثْر هه 
0 > چ دس له 2 

[الأعراف: 149]. ولق € ولال عر )4 [الفجر: ١‏ ؟]. 


وان کی ایر الاراک وا 
وقال في ليلة القدر: " التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»'. 


وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العقيرة 7 يعن علد اذى الح 


وللا وال يذل العشرة الي بال الا عر ناما 
وهو غل .نا طالب وله » ويدّعون أنه وصي النبي ييو دعوى 
TT ETT‏ 10ج تو حا بن 
الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر"» ثم جعفر بن محمد 
الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم*» ثم علي بن موسى الرضاء ثم 
محمد بن علي الجواد» ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠۲١(‏ ومسلم )۱١۷١١(‏ من حديث عائشة 'هينا. والبخاري 
»)75١75(‏ ومسلم (۱۱۷۱) من حديث ابن عمر ويا 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۱۷» »)۲٠۲۰ .»7١1١9‏ ومسلم )١١59(‏ من حيث عائشة ويا 
وأخرجه مسلم )١١57(‏ من حيث ابن عمر ويا 

)۳( خر جه البخاري (4119) من حديث ابن عباس وا 

(6) توفي سنة (5١١ه)‏ وهو من كبار التابعين وساداتهم» يقول ابن تيمية: ' أبو جعفر 
محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين» وقيل: إنما سمي الباقر؛ لأنه بقر العلم» 
لا لأجل بقر السجود جبهته.. ونقل تسميته بالباقر عن النبي ييل لا أصل له عند أهل 
العلم» بل هو من الأحاديث الموضوعة " المنهاج (050/4) = باختصار. 

(5) كان يدعى بالعبد الصالحء وكان أعبد أهل زمانه يقوم الليل ويصوم النهار» وسّمَي 
الكاظم؛ لأنه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال» ونقل فضله الموافق 
والمخالف. ينظر: المنهاج (5/؟١١.‏ 07). 


AAs‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


E. > 1 030 ع‎ )1١ 
العسكري الو تماد يق اک ويتغالون في محبتهم. ويتجاوزون‎ 
الحد!!‎ 
ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على صفة ترد قولهم‎ 
ا" وهو ما خرجاه في (المضدي ةا عن جابر بن سمرة») قال:‎ 
لا يزال أمر الناسن ماضيا‎ ١ دخلت مع أبي على الح يبد فسمعته يقول:‎ 
ما وليهم اثنا عشر رجلا" ثم تكلم النبي ييه بكلمة خفيت علي. نيالك‎ 
." أبي: ماذا قال النبي 4؟ قال: ' كلهم من قريش‎ 
وفى لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة».‎ 
وفى لفظ: «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة»‎ 


ركان الآمر كما قال الشى 3 والاثنا عكر الخلفات ال ادون 


(٥) 


(۱) الكلام عن حال الرضا والجواد والهادي والعسكري› في : المنهاج (£/ 1° - لمكي 
.(Y 1/۸)‏ 

(۲) قال ابن تيمية: " وهو إلى الآن غائب» لم يعرف له خبرء ولا وقع له أحد على عين 
ولا أثر. وأهل العلم بأنساب آهل البيت يقولون: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن 
له نسل ولا عقب. ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدّون مثل هذا القول من أسفه السفه. 
واعتقاد الإمامة والعصمة في مثل هذا: مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس»› 
وأضلهم» وأجهلهم ' الفتاوى .)٤٥١/۲۷(‏ 
وقد بين ابن تيمية أن " الحسن بن علي العسكري ' لم يكن من أهل الرواية» ولا يوجد له 
في كتب أهل العلم المشهورة كالكتب الستة وغيرها رواية مع روايتهم عن الألوف المؤلفة 
من أهل الحديث» فكيف يقال: إن العامة روت عنه كثيرا؟ ! ينظر: المنهاج .)۸١٥/٤(‏ 

(۳) عبارة الشارح من قوله: ' ولم يات ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على صفة ترد 
قولهم... ٠'‏ إلى قوله في صه880:' أيام هؤلاء الاثني عشر ' جاءت بمعناها في : 
المنهاج (Yor _ YoY «YEY _ TAA)‏ 

.)185١( البخاري (۷۲۲۲» ۷۲۲۳)» ومسلم‎ )٤( 

(©) ذكر ابن تيمية أن الوزير ابن هبيرة تأوّل الحديث على أن المراد: أن قوانين المملكة 
باثني عشر: مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك. وهذا ليس بشيء٠‏ بل الحديث على 
ظاهره لا يحتاج إلى تكلف. وآخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة كأبي الفرج بن الجوزي 
وغيره» ومنهم من قال: لا أفهم معناه كأبي بكر بن العربي. ينظر: المنهاج .)۲٤۳/۸(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية A۸0‏ 


الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيدء وعبدالملك بن مروان» وأولاده الأربعة. 
ومني حير و عبد لطيو ن ا لآير .في ل 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغّصاء 
يتولى عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل 
من اليهود! وقولهم ظاهر البطلانء بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في 
أيام :هو لاع: | DS‏ 


لا قوله: (ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ي وأزواجه الطاهرات 
من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجسء فقد برئ من النفاق). 


)١(‏ بيِّن ابن تيمية أن مروان وابن الزبير لم يكن لواحد منهما ولاية عامة» بل كان زمنه 
زمن فتنة. لم يحصل فيها من عر الإسلام» وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث. ينظر: 
المنهاج )۳/۸ (. 

(0) ذكر ابن تيمية أن هؤلاء الاثني عشر خليفة هم المذكورون في التوراة حيث قال في 
بشارته بإسماعيل "وسيلد اثني عشر عظيما ". ومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر هم 
الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل» فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له 
سيف إلا علي بن أبي طالب» ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفارء ولا 
فتح مدينة» ولا قتل كافراء بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض.. ينظر : 
المنهاج )۲٤۲۱/۸(‏ = باختصار. 
وذكز أيضا أن كنبا :من البهوة إذا آل يفل + اراق فى اور دک لان عر 
فظن أن هؤلاء هم أولئك» وليس الأمر كذلك» بل الاثنا عشر هم الذين ولوا على 
الأمة من قريش ولاية عامة» فكان الإسلام في زمنهم عزيزاء وهذا معروف. ينظر: 
المنهاج .)۲٤۲/۸(‏ 

(۳) من قذف عائشة ويا فهو كافر بالإجماع» وممن حكاه: 
ابن تيمية» حيث قال: ' ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما 
برَأها الله منه فقد كفر؛ لأنه مكذب للقرآن " الرد على البكري ص٠۷".‏ 
وكذلك ابن كثيرء فقد حكاه في : البداية والنهاية (97/8). 
وأما غيرها من أزواج النبي يكل فقد ذكر ابن كثير أن العلماء اختلفوا على قولين» ثم 
رجح القول بكفر من قذفهنَ. ينظر: البداية والنهاية (/97). 
والقول بكفره اختاره المحققون من أهل العلم» ومنهم: 
ابن حزم كما في المحلى »)٤٠١/١١(‏ والقاضي عياض في الشفا ,)١١١*/5(‏ 
والسبكي في فتاويه .)٥۹۲/۲(‏ 


A۸٦ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
ش : تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة وكين . 


وفي (صحيح ا عن زيد بن أرقم» قال: قام فينا رسول الله يا 


خطيباء بماء يدعى: خماء بين مكة والمدينة» فقال: ' أما بعدء أيها 
الناس» إنما أنا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي» فأجيب ربي » وأنا تارك 
فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله» فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به". فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: " وأهل 
ب ادرک اف اهل ب فاا 


(۱) 
(۲) 


وخرج البخاري”' عن أبي بكر الصديق ويه قال: «ارقبوا محمدا 


أهل بيته». 


يقول ابن تيمية مرجّحا هذا القول: ' والأصح من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 
كقذف عائشة؛ لأن هذا منه عار وغضاضة على رسول الله ية وأذى له أعظم من أذاه 
بتكاحهنّ " الصارم المسلول .)1١55/(‏ 

.)۲٤۰۸ہقر(‎ 

بيّن ابن تيمية أن هذا الحديث ليس فيه إلا الوصيّة باتباع كتاب الله» وهذا أمر قد 
تقدّمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك» وهو لم يأمر باتباع العترة» لكن قال: 
أذكركم الله في أهل بيتي. وتذكير الأمّة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدّم الأمر به قبل 
ذلك من إعطائهم حقوقهم» والامتناع من ظلمهم. وهذا أمر قد تقدّم بيانه قبل غدير 
خمء فعلم انه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك» لا في حق على ولا غيره. 
لا إمامته ولا غيرها. ينظر: المنهاج (۳۱۸/۷). 

وقرّر ابن تيمية أن أبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة؛ فإنهم يعادون العبّاس وذرّيته؛ 
بل يعادون جمهور آهل البيت» ويعينون الكفار عليهم. ينظر: الفتاوى .)51١9/5(‏ 

وقال: " ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام - وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة» حتى قتلت 
الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم..." المنهاج 
(697/5).؛ وينظر: (ه/ه6١).‏ جامع المسائل (557/5). 

وقال أيضاً ‏ بعد ذكره الحديث -: " فوصّى المسلمين بهم»ء لم يجعلهم أئمة يرجع 
المسلمون إليهم» فانتحلت الخوارج كتاب الله» وانتحلت الشيعة أهل البيت» وكلاهما 
غير متبع لما انتحله... " الفتاوى .)51١/١(‏ 


(Vo y1 (رقم‎ (۳) 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية AAV‏ 


وإنما قال الشيخ كأثه: ' فقد برئ من النفاق""“" لأن أصل الرفض 
إنما أحدثه منافق زنديق" ٠‏ قصده إبطال دين الإسلام» والقدح في 
الوضول تي كما ذكر ولك العلهاء فان عاك بخ سيا لها أظهر 
الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه» كما فعل بولص بدين 
النصرانية» فأظهر التنسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في 
عار بات عليه» ليتمكن بذلك من أغراضه» وبلغ انعا ريدت 
قتله» فهرب منه إلى قرقيسياء وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من 
فضّله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. 


وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج› من الحرورية 
والقيضة ع و11 كان الرققى ا 5ن كنا كاه القاضى انو نكر عند 


)١(‏ وجاءت هذه العبارة عن أيوب السختيانى بلفظ: " ومن أحسن الثناء على أصحاب 
وسو لنت كلاب فته برق مر :انناف * :| خرجة اين أبى. رمشيق عد 11 

(۲) عبارة الشارح من قوله: ' لأن أصل الرفض... "» إلى قوله في ص۸۸۸: "أوقفته على 
مثالب على وولده» رضي الله عنهم" جاءت بمعناها في : المنهاج (دىلاء - (EAT‏ 

(۳) قرّر كه هذه المسألةء فقال: " إن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقاء 
ودس إلى الجهّال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان. ولهذا كان الرفض أعظم أبواب 
النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقفاء ثم يصير مفضلاء ثم يصير سبّاباء ثم يصير 
غالياء ثم يصير جاحدا معظلا. ولهذا انضمت إلى الرافضة (أئمة الزنادقة) من 
الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية. وأمثالهم من طوائف 
الزندقة والنفاق ' الفتاوى (578/5 - 579)» وينظر: .)٤١ 2٠١7/5(‏ 

(6) المثبت في طبعة الرسالة: (والنصر)ء والتصويب من: المنهاج .)٤۷۹/۸(‏ 

.)١١١٠/۲( قرَّر ابن تيمية أن التشيّع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرمطة. ينظر: الفتاوى‎ )٠( 
وبيّن أن أصل الرفض من وضع الزنادقة المنافقين» ومقصودهم الطعن في القرآن‎ 
.)9/7( والرسول وامسادة» ينظر: المنهاج‎ 
.)77( وفي موضع آخر قرّر أن التشيع دهليز الكفر والنفاق. ينظر: المنهاج‎ 
ومن تقريراته يفا يه قوله: " فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية‎ 
المنافقين من بابهم لوا ...و اعداء النسافيوة هن الد كي وأهل الكتاب بطريقهم‎ 
وصلواء واستولوا بهم على بلاد الإسلام» وسبوا الحريمء وأخذوا الأموال,‎ 


AAR‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الطيب”“ عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام» قال: فقالوا للداعي : 
معي ا ,چات ين افو مسلها د اشيم ع 
وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعليّ وقتلهم الحسين. 
والتبري من تيم وعدي» وبني أمية وبني العباس» وأن عليا يعلم الغيب! 
يفوض إليه خلق العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. إلى 
أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء أوقفته 
على مثالب علي وولدهء وی . انتهى. 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» ثم آل 
الرسول بيا إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين”'". 


لا قوله: (وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل 
الخبر'" والأثرء وأهل الفقه والنظر ‏ لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل). 


ش : قال تعالى : وس بُکاقق لول يا بعد ما ب 4 الى وينم عَم 


= وسفكوا الدم الحرام» وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا 
رب العالمين» إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين... " المنهاج .)٠١/١(‏ 
)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد القاضي» المعروف بابن الباقلاني» المتكلم 
على مذهب الأشعري. قال ابن تيمية: هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ؛ 
ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. وقال الذهبي: كان ثقة إماما بارعاء صف في الرد 
على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن 
الاشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه» وقد أخذ علم النْظر عن أصحابه. 
وقد ذكر ابن تيمية من مخالفاته لما عليه السلف. أنه انتصر لقول الجهم في مسألة 
الإيمانء وأنه زعم أن كلام الربٌ تعالى ليس بحرف ولا صروت ولا لخة» وتأول. جيل 
من الصفات» وأنكر أن يكون الله محبوباء وغير ذلك من المخالفات. ينظر: السير 
ا ) الفتاوى (98/6)؛ (۱۱۹/۷)ء ,)081/١١(‏ 8 (07/1). 
(۲) المثبت فى طبعة الرسالة: (الصانعين)» والتصويب من طبعة: أحمد شاكر. 
© فل الهين "هو القت فن الي المطروغة »ولع الضولات أهلالخير» كما هر 
مقتضى السياق» فالسلف إما محدثون وإما أهل فقه ونظرء وهو ما أثبته ابن العطار فى 
وننالنه لاعتفا للا لصن .نفلت وا لاق ag ea‏ ترسكو ال ودر 
اليقين في أصول ال ١‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۸۹ 

ص و2 م 2 - > م و د مس صر >< 2 ىح NR‏ ٍ 

سيل المومنين وله ما توك ونصله جهنم وساءت مصيرا ®4 kd‏ 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به 

القرآن”''» خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء”""» الذين جعلهم الله بمنزلة 
و 1 )۳( 


محمد ا علماوها شرارهاء ال المسلهية: فإن علماءهم خيارهم» فإنهم 
خلفاء الرسول من أمتهع والمحيون لما مات من سنته ) بهم قام الكتاب وره 
قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على 


2 رو 


(۱) يعنى قوله تعالی : تا ولیک اله ورش ولد اموأ [المائدة: هه] (المائدة: .)٥١‏ 

(۲) قال طاوس بن كيسان: من السّنّة أن يوقر العالم. ينظر: جامع بيان العلم وفضله 
(۲۲۲/۱) طبعة: مؤسسة الريان. 

(۳) قال أبو بكر الآجرّي (ت ۳٠١‏ ه) مبيّنا مكانة العلماءء ورفيع منزلتهم: " إن الله كد 
وتقدسِت سما ف ب اختص من خلقه من أحبٌّء فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر 
المؤمنين من أحبّء فتفضّل عليهم» فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين. 
وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان» رفعهم 
بالعلم» وزيّنهم بالحلم» بهم يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضارٌ 
من النافع› والحسن من القبيح. فضلهم عظيم» وخطرهم جزيل» ورثة الأنبياء» وقرّة 
عين الأولياء» الحيتان في البحار لهم تستغفرء والملائكة بأجنحتها لهم تخضع› 
والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع» مجالسهم تفيد الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل 
الغفلة. هم أفضل من العباد» وأعلى درجة من الزّهاد حياتهم غنيمة ) ومونهم مصيبة » 
يذكرون الغافل» ويعلمون الجاهلء لا يتوقع لهم بائقة» ولا يخاف منهم غائلة» بحسن 
تأديبهم يتنازع المطيعون» وبجميل موعظتهم يرجع المقصّرون» جميع الخلق إلى علمهم 
اف اده عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل › وعن رأيهم يصذر » وما ورد على 
أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون. وعن رأيهم يصدرون» وما 
أشكل على قضاة المسلمين من حكم» فبقول العلماء يحكمون» وعليه يعوّلون» فهم 
سراج العباد» ومنار البلادء وقوام الأمة» وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان» بهم 
تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» مثلهم في الأرض كمثل النجوم في 
السماء» يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحرء إذا انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر 
عنها الظلام أبصروا...» " أخلاق العلماء ص ١7- ٠١‏ = باختصار. 


۸4٨‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب اتباع الرسول ع ولكن إذا وجل لواحد منهم قول قل جاء حديث 


وجماع الاعذاة ذللأنة اضناف:: 

أحدها : عدم اعتقاده أن ال 2 قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
= ث0 ه٠ SI 001 e‏ .)1( 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم س 


الا رضاح ما كان مته يخقى عليفاء فرضي ي الله عنهم وأرضاهم. و 
POI MESES ESE‏ ل E OD‏ 


رك 3 عورف ت ج [الحشر: 1۱°. 


لا قوله: (ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ي ونقول: 
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء). 


ش : تير ال خ یاه إلى ال على الاتحادية وجهلة الصو 
وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلمء ومتابعة الشرع» فقد 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " وجماع الأعذار ثلاثة... ". إلى قوله: ' والثالث: اعتقاده 
أن ذلك الحكم منسوخ " مأخوذة من الفتاوى (۲۳۲/۲۰ رسالة: رفع الملام عن الأئمة 
0 
ا مرگب من ثلاثة مواد: بل المي u, e‏ ا 
ومن الزندقة الفلسفية التى هى أصل التجهم. ينظر: الفتاوى .)۱۷١/۲(‏ 

(۳) بيِّن ابن تيمية هذا المعنى» فقال: ' كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ 
التصوف وغيرهم يأمرون أهل القلوب أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة بلزوم 
الات والس قال الخد نن مجه علمنا هذا متكن. بالكتايه والس فمن لم يقرأ 
القران ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا. وقال الشيخ ابو ان الذاراني: 
إنه لتمر بقلبي التُكتة من نكت القوم»› فلا أقليا الآ اعد : الات وال * الد 
على المنطقيين صة 20١6 _ 5١‏ وينظر: الاستقامة (1/ 494 ۹ .))١6١‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۹۱ 
0 الله على الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالى: وما 00 
سول إل باع ادت 71 و أت ل E‏ ا سهم انوك 
[النّساء: 54] إلى أن قال: «#وَسَلْمَواْ ليما [النساء: .]١‏ وقال تعالى: مكل 
إن کر کون أله ان ك آنه کک 22 وله عَفُورٌ دد 
[آل عِمرّان: .]۳١‏ 
قال أ عا ا او :مه ار ا على ليه قولا وا 
9 
تعور ,نا لسكاةه و ا ای على ف ق ا 
وقال بعضهم” "': ما ترك بعضهم شيئاً من السنة إلا لكبر في نفسه. 
والأمر كما قال» فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول. 
كان 0 بإرادة نفسة 6 فيكون متبعا لهواهء دعير هدى من الله » وهذا عدن 


النفس - أ وهو من الكبر. ا ل رن : لن مَوْمِنَ حي 
نوق ل 7 5 ا 5 20 له أعلم ع عل َل رسالتهة» [الأنعام 006 0 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: ' قال أبو عثمان النيسابوري: من أمّر الستة... ٠"‏ إلى ص٤٩۸‏ عند 
قول ابن عربي : " فقد حصل لك العلم النافع " مأخوذة من المنهاج -۳۳۱/٥(‏ ۳۳۸). 

(0) وتتمة الأثر: " قال الله تعالى: #إوإن تطيعوة هسدوا [الثور: :0]" أخرجه الهروي في 
ذم الكلام (٤/١۳۸)ء‏ وينظر: الاستقامة .)50٠ »91//١(‏ 

(۳) وعزاه ابن تيمية لأبي عثمان النيسابوري» كما في الاقتضاء .)١١١/۲(‏ 

(4) المثبت في طبعة الرسالة: (غش النفس) والتصويب من المنهاج »)۳۳۲/١(‏ ولعل معنى 
(عيش النفس): حظها ونصيبها. وقد جاءت هذه العبارة بمعناها عن سهل بن عبدالله 
التستري» حيث قال: " كل فعل تفعله بغير اقتداءء طاعة أو معصية» فهو عيش 
النفس» وكل فعل تفعله بالاقتداء» فهو عذاب على النفس " ينظر: الاستقامة .)40/١(‏ 

(5) حكى ابن تيمية مقالة الشيخ إبراهيم بن معضاد ‏ لزنادقة الصوفية -: ' يا خنازير! يا 
أبناء الخنازير! ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة بل رید 1 أمْرِىء س ون خا 
مره 6 [المدَثّر: 05 كل منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة 
الرسول " الفتاوى .)۲۲٤/۱۳(‏ 
وقرّر ابن تيمية أنه ليس للولاية طريق غير طريق النبوة» ومن اعتقد خلاف ذلك فهو 
كافر يستتاب وإلا قتلء فقال SS‏ 
المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب»› فإن تاب وإلا فقتل > مثل من يعتقد أن في أمّة 
محمد ية من يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر عن متابعة موسى» فإن موسى = 


۸4۲ حاشية على شرح العقيلة الطحاوية 


وك فرغل ر أنه ها مرا قف قى 
العبادة» وتصمية نفسه » إلى ما وصلت إليه الآنبياء من غير اتباع لطريقتهم ! 


ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! 

ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من 
مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم 
هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس 
له صانع مباين له» لكن هذا يقول: هو الله» وفرعون أظهر الإنكار بالكلية. 
لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم» فإنه كان مثبتا للصانع, 
وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. كابن عربي 
وأمثاله"!! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره» قال: 


أحد متابعة أمره» وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا؛ فكيف من اعتقد أنه 


أفضل منه؟ أو أنه يصير مثله... " الفتاوى .)۳۱۸/٤(‏ 
(۱) المت فى طبعة الرسالة: (برياسته). والتصويب من : المنهاج «(TTY |o)‏ وهو الذي 
يقتضيه السياق. 


(۲) قال ابن تيمية: ' ولقد خاطبت بعض الفضلاء مرة بحقيقة مذهبهم» وأنه حقيقة قول 
فرعون فذكر لي رئيس من رؤسائهم أنه لما دعاه إلى هذا القول وبيّنه قال: قلت له: 
هذا قول فرعون. فقال له: ونحن على قول فرعون! وما كنت أظن أنهم يقرون أو 
يعترفون بأنهم على قول فرعون. قال: إنما قلت ذلك استدلالاء فلما قال ذلك» قلت 
له: مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من 
قول اليهود والنصارى» يدعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء 
الذي يدعونهء وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا العلم من مشكاة خاتم الأولياء» وأن 
خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى خاتم 
الأنبياء»ء وهو في الشرع مع موافقته له في الظاهر مشكاة له في الباطن» ولا يحتاج أن 
يكون متبعا للرسول لا في الظاهر ولا في الباطن " جامع الرسائل .)5١5/١(‏ 
وقد ذكر ابن تيمية أن الاتحادية من أتباع ابن عربي يعظمون فرعون» ويدّعون أنه مات 
مؤمناء حيث قال كنه: " هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب (فصوص الحكم) وصاحب 
(الفتوحات المكية) ونحوهم» هم الذين يعظمون فرعون› غور أنه مات مؤمناء وأن 
تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلمء ويقولون: ليس في القرآن ما يذل على قرو 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۸4۲۳ 


النبوة ختمت» لكن الولاية لم تختم! وادّعى من الولاية ما هو أعظم من 
النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 
وهذا قلب للشريعةء فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال 


8 سم 7 2 1 للم > 4 ا 1 ر > 70 3 eS‏ وس 
EEE‏ لل عر ل سا ال Ea‏ 
ر سمس لل ا كرهة 


اموأ وكاو يَتَقْوت #07 [بونس: ٦۲‏ 18]. والنبوة أخص من الولاية» 
والرسالة أخص من النبوة. كما تقدم الكنييه على ذلك. 


7 ان 1 07 ا 1 
وقال ابن عربي أيضاً في (فصوصه)"'': ولما مثل النبي يا النبوة 
بالحائط من اللبن» فرآها قد كملت إلا لبنة» فكان هو وليه موضع اللبنةء 
وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله النبي بل 
تيك اللشين: فكفل الا 115 والسسيه الموج لكو يراه لن .أن 
الحائط لبنة من فضة. ولبنة من ذهب». واللبنة الفضة هى ظاهره وما يتبعه 
فيه من الأحكام» كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 
= ويحتجون على إيمانه بقوله: حى إو أَدرَكَهُ الْمَرَقُ قال ءَامَنتٌ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا الى امت 
به بنوا اسيل ونا من الْصسْلِينَ ل6 [يونس: ]4١‏ وتمام القصة تبين ضلالهمء فإنه قال 
سبحانه : لن وقد عَصَنَتَ فل وت من الْمفْيِدِينَ )4 [يونس: »]٩١‏ وهذا استفهام 
إنكار وذم» ولو كان إيمانه صحيحا مقبولا لما قيل له ذلك " جامع الرسائل .)۲٠۷/۱(‏ 
وحكى ابن تيمية مقالة بعضهم: ما في القرآن ما يدل على أن فرعون كان كافرا! ثم 
قال ابن تيمية: ' ومعلوم أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من دين المسلمين 
واليهود والنصارى» والقرآن مملوء من الدلالات على ذلك نحو من أربعين موضعا يبين 
عذابه فى الدنيا والآخرة " بيان تلبيس الجهمية (۳۷۱/۸ - 71/7). 
)١(‏ مراده كتاب: (فصوص الحكم). 
قال الذهبى عن هذا الكتاب: ' ومن أردأ تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر 
فيه» فما فى الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة. فواغوثاه بالله! ' السير .)٤۸/۲۳(‏ 
وحكى ابن تيمية أن من النصارى من يعظّم فصوص ابن عربي تعظيما شديداء ويكاد 
یغشی عليه من فرحه به! ينظر: بيان تلبيس الجهمية (5957/9). 


۸۹٤‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


متبع فيهء لأنه مرق الأمر غل ما هو قله فلا بن أن يراه هكا وهر 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الاك الى رجي .به الى ارسيو ل "4 قال نان تي نا رن اه نقد 


حصل لك العلم النافع!! 


تن أكنو مهي صرت الف لمك ول دحب رارم الا اة 
فضةء فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟! تلك أمانيهم: ##إن في 
صدورهہ إلا ڪر تَا هم بلغي #4 [غافر: 17. وكيف يخفى كفر من هذا 
كلامه'''؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفرء ومنه ما 
يظهرء فلهذا يحتاج إلى ناقد جيدء ليظهر زيفهء فإن من الرّغْل ما يظهر لكل 
ناقد» ومنه ما لا يعي للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق 
كفر القائلين : وان I‏ وق رل ا [الأنعام: 174]. ولكن 
ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة”" اتحادية في الدرك الأسفل من النارء 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره 
المنافقون في حياة النبي بيه ويبطنون الكفر» وهو يعاملهم معاملة المسلمين 
لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرى عليه 
حكم 0 ولكن في قبول توبته خلاف» والصحيح عدم قبولها.ء وهي 
ا '' عن أبي حنيفة طايه . والله المستعان. 


(1) المثبت في طبعة الرسالة: (الذي يوحى إليه إلى الرسول). والتصويب من: المنهاج 
(/78). 

)۲( س ابن تفي د قم ان ابن عربي وأتباعه الحدوا في أصول ‏ الإيمان الثلاثة: 
الإيمان بالله» ورسله. واليوم الآخر؛ فجعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق» 
وادَّعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء.. وادّعى ابن عربي أن أصحاب 
النار يتنعمون في النار كما يتنعم أصحاب الجنة. ينظر: الصفدية ۲٤٤/۱(‏ -547). 

© أشان ابن تة إلى نفاق هؤلاء الاتحادية» وتلوّنهم» وأن أحدهم إن أمكنه أن يدعي الإلهية 
أو النبوة ولو بعبارة غريبة لا ينفر منها الناس فعَل. ينظر : بغية المرتاد (السبعينية) ص .١9١‏ 

05( هو: أبو يعلى مُعلّى بن منصور الحنفي» أثنى عليه طائفة من أهل العلم كابن معينء 
وأبي زرعة. والعجلي» وغيرهم. وتکلم فيه الإمام أحمد؛ لأنه كان يحدّث بما وافق 
الرأئه بينظر: السثر 50/1 


لا 
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قوله: (ونؤمن بما جاء من کراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم)”". 


ت مہ ٠‏ هھ“ م 1 مه .1( . 5 ا e‏ 
ش : المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة''وفي عرف ائمة أهل 


العلم المتقدمين › كالإمام | تورك فو حنبل وغيره ويسمونها الأنا 7 ول 


(010) 


(۲) 


(۳) 


قرّر ابن تيمية تيمية أن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور 
عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كما في العقيدة الواسطية. 
وعرّفها بعضهم بأنها: أمر خارق للعادة» يظهره الله على يد عبد من عباده الصالحين» 
فيدفع عنه ضراء أو يحقق له نفعاء أو ينصر به حقا. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
للإفتاء (السعودية) .)۳۸۸/١(‏ 

كلام الشارح من قوله: ' المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة... ". إلى قوله في 
ص899: ' فهى كل الكرامة " مأخوذ من الفتاوى ۳۲١ - ١١/١١(‏ قاعدة فى 
ال اتو د ٠‏ 
- وينبّه هنا إلى أن كون الآية خارقة للعادة» أو غير خارقة: هو وصف لم يصفه 
القرآن» والحديث» ولا السلف. وأن هذا الوصف لا ينضبط» وهو عديم التأثير؛ فإن 
نفس النبوة معتادة للأنبياءء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم. ينظر: النبوات (1/ ١‏ ). 
وينبّه - أيضاً - إلى أن (العادة) أمر إضافي» يختلف من قوم لآخرين» قال ابن تيمية: 
' والتحقيق: أن العادة أمر إضافي» فقد يعتاد قوم ما لم يعتده غيرهم " النبوات .)۸٦۷/۲(‏ 
بِيّن ابن تيمية أن لفظ (المعجزة) و(الخارق) لم ترد به النصوص الشرعية» وأن مسمّى 
الخارق لا يختص بالنبي» فقال كأنه: ' لم يسمها الله في كتابهء إلا آيات» وبراهين» 
فإن ذلك اسم يدل على مقصودهاء ويختص بهاء لا يقع على غيرهاء لم يسمها 
معجزة» ولا خرق عادة» وإن كان ذلك من بعض صفاتهاء فهي لا تكون آية وبرهانا 
حتى تكون قد خرقت العادة» وعجز الناس عن الإتيان بمثلها. لكن هذا بعض صفاتهاء 
وشرط فيها . وهو من لوازمهاء لکن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه. وهؤلاء 
جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة» هو: الحدٌ المطابق لها طردا وعكسا.كما أن 
بعض الناس يجعل اسمها أنها عجائب. وآيات الأنبياء إذا وصفت بذلك» فينبغى أن 
وتتد ييا واد وا قال O E‏ دوعر رق السادا كه 
والمعجزات التي ظهرت على أيديهم, أو التي لا قدو .عليها النشرة. أو لأ يقن عليه 
دح اموا سانيم كما رندوون فى لحر روا لكي 2 فذلك ت تتميز آياتهم عما ليس 
من آياتهم. وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة ونحوها " النبوات 
A۸۱۲)‏ - 2109 ). 
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لو ا الأمر الخارق 00 


فصفات الكمال ترجع ا ثلا ثة : العلم. والقدرة. والغنى. وهذه 
الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحدهء فإنه الذي أحاط بكل 
شيء علماء وهو على كل شيء قديرء وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر 
النبي بيه أن يبرأ بعر ا الثلاثة بقوله: قل ل 1 ل لك معنن 


عرسم يه | راسم 4 م س ل سم سر سه 0 4 2 
خزاین الله ولا عله الغيبٌ ولا أَقولُ م 5 ل إِنْ ما لوجخ 1 
[الأنعام : 6]. 


A 
3 


ا 


سم 


وكذلك قال نوح 4 فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله 

إلى أهل الأرض» وهذا خاتم الرسل. وخاتم أولي العزم» وكلاهما تبر 
من ذلك» وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب» كقوله تعالى: وتك 
2 الكاعة أَبانَ أن مسا [الأعرّاف: 147]» وتارة بالتأثير» كقوله تعالى: وال 
ن نومت لك حى تفج لا مِنّ الْأرضٍ يبعا © [الإسراء: 60 الآيات» وتارة 
يعيبون عليهم الحاجة البشرية: كقوله تعالى : الوا لد ارون E‏ 


أ زه و 


ا ویمشی فى اتواه [الفرقان : ¥[ الاك 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك» وإنما ينال من تلك 
الثلاثة بقدر ما يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر على ما أقدره 
عليه e‏ عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة. أو لعادة 
غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع"''. 

ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها دينا وشرعاء إما واجب او مستحب » وإن حصل به 
أمر مباح» كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان على وجه 


.)١16١/١( ينظر أيضاً : النبوات‎ )١( 
٠ص ينطو اعا النبوات 0039/10 الو على ادى‎ © 
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أو البغض» كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء [لكن قد 


يكون صاحبها معذورا]"'' لاجتهاد أو تقليدء أو نقص عقل أو علمء أو 
lL‏ اا ا 


(010) 


(۲) 


(۳) 


فالخارق ثلاثة أنواع : محمود 5 الذي ومذموم. ومباح. فإن 


ما بين المعقوفين ساقط من أصل الشرح» وهو مثبت في: مجموع الفتاوى 
(۳۱۹/۱۱)» ولا يستقيم سياق الكلام إلا بإثباته» وقد أشار ابن تيمية إلى أن بلعام بن 
باعورا لم يكن معذوراء بل كان متعمدا للكذب. كما في الفتاوى (۳۲۰/۱۱). 

بين ابن تيمية أن سبب الكرامات الإيمان والتقوى. وأن الأحوال الشيطانية سببها ما 
نهى الله عنه ورسوله. ينظر: الفتاوى (۲۸۷/۱۱). 

وقرّن أيضا أن كزانات الا ولات لا دكوق يما نيتى الله نة ووسنولة:من أكل النباقف: 
كبا لا تكون كرك الواعيات: افا هذه الارن ال فعا هؤلاء السعدغون :مز 
الول لق ار الس عم ورد غ 

أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية» مثل: أدهان معروفة فيذهبون ويمشون في النار 
ولا تضرهم» ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحيّة. 

النوع الثاني وهم أعظم -: عندهم أحوال شيطانية تعتريهم عند السماع الشيطاني. 
فتنزل الشياطين عليهم كما تدخل في بدن المصروع» ويزبد أحدهم كما يزيد 
المصروع» وحينئذ يباشر النار والحيات.. 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية يظنوهم أولياء الله؛ وإنما هذه 
الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين والفاسقين. ينظر: الفتاوى 5٠١/١١(‏ - 
۱). 

وقرّر أيضاً أن كرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله» فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسول» مثل انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان 
الشجر إليه» وحنين الجذع إليه ونحو ذلك. ينظر: الفتاوى »)۲۷١/١١(‏ النبوات 
(ATTY) ١1/1‏ 

وقال ابن القيم: " فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان 
بينهما؛ لأنها من أدلتهم» وشواهد صدقهم' المدارج (660/5). 

بين ابن تيمية أن الله تعالى يخرق العادة لأنبيائه؛ لإظهار صدقهم» ولإكرامهم بذلك» 
ونحو ذلك من جكمه» وكذلك يخرقها لأوليائه تارة: لتأييد دينه بذلك» وتارة: تعجيلا 
لبعض ثوابهم في الدنياء وتارة: إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة» ولغير ذلك. 
ينظر: الاقتضاء (؟570/7). 

وبيِّن أيضاً أن الكرامة قد تقع لضعيف الإيمان أكثر من وقوعها لقوي الإيمان» 
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كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة 
قال أبو علي الجوزجاني”) طالب للاسعقا 8 لا طالبا 


قال الشيخ السهروردي”" في (عوارفه): وهذا أصل كبير في الباب» 
فاك كاخ الان الستعددوة ما اعرا وا افا 
المتقدمين» وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا 
تزال تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئاً منه» ولعل أحدهم 
يبقى منكسر القلب» متهما لنفسه في صحة عمله» حيث لم يحصل له 
خارق» ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على 
بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى 


= وذلك بحسب حاجة الرجل» ولذلك كانت فيمن بعد الصحابة أكثر منها فى الصحابة. 
ينظر: الفتاوى (۲۸۳/۱۱). ۰ 

(41 هو أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني» من كبار مشايخ خراسان له التصانيف 
المشهورة» تكلّم في علوم الآفات والرياضات والمجاهدات» وربّما تكلّم أيضاً في 
شيء من علوم المعارف والحكم. ينظر: طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي 
ص ة١.‏ 

(۲) وقرّره ابن تيمية أيضاء فأعلى أنواع الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله لم يكرم عبده 
بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه الله ويرضاه» وهي طاعة الله ورسوله. الفتاوى 
(۲۹/۱۰ - ۳۰). 

(۳) هو: شهاب الدين أبو حفص وأبو عبدالله عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله القرشي التيمي البكري السهروردي الصوفي» ثم البغدادي. صحب عمّه وسلك 
طريق الزياقيات والمجاهدات. وقرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع ثم ثم لازم الخلوة 
والذكر والصوم إلى أن خطر له عند علوٌ سنّه أن يظهر للناس ويتكلم» فعقد مجلس 
الوعظ بمدرسة عمه» فكان يتكلم بكلام مفيد من غير تزويق» ويحضر عنده خلق 
عظيم» وظهر له القبول من الخاص والعام واشتهر اسمه» وقصد من الأقطار. وكان تام 
المروءة» كبير النفس» ليس للمال عنده قدرء لقد حصل له ألوف كثيرة» فلم يدّخر 
شيئاء ومات ولم يخلف کفنا. ينظر: السير (719/9/17). 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من: الفتاوى .)370/١١(‏ 
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من خوارق العادات وآثار"'' القدرة يقيناء فيقوى عزمه على الزهد في 
الذنياء والخروج عن دواعى الهوى. فسبيل الصادق مطالبة الاي 
بالاستقامة» فهى كل الكرامة. 


ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان"ء لكن إن كانت 
صالحة كان تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال 
يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة» ومكروها لله أخرى. 


وقد تكلم الفقهاء فى وجوب القود على من يقتل غيره في 
لا وهؤلاء یشھدوں ببواطنهم 1 الأمر الكوني. ويعدول 
مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له“ ولا يعلمون أنه في 


.)371/١١( المثبت في طبعة الرسالة: (وأمارة)» والتصويب من: الفتاوى‎ )١( 

0 من قول ولا ريب أن للقلوه.: "إلى قولة فى د ۹ © بمترلة المباخات "ء 
في الفتاوى ٠٠ »۲۹/٠١(‏ التحفة العراقية). 

(۳) ذكر ابن تيمية عند حديثه عن أصحاب الأحوال الشيطانية» أنه بعضهم يقتل بعضا 
بأحواله الفاسدة الشيطانيةء كما يقتل العائن من أصابه بعينه» ولهذا قال العلماء: إن 
هؤلاء يجب عليهم القَّوّد والدية والقصاص إذا عرفوا أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية. 
ينظر: الفتاوى (١۱۷/۱٤)ء »)٦٤۳/۱۱(‏ (١/لالا)»‏ والنبوات .)1١87/9(‏ 
يقول ابن القيم كآه: ' إن كان ذلك [أي: القتل بعينه] بغير اختياره» بل غلب على 
نفسه لم يقتص منه وعليه الدية» وإن تعمد وقَدّر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوليٌ 
أن يقتله بمثل ما قتل به» فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول» وأما قتله بالسيف 
قصاصا فلا؛ لأن هذا ليس مما يقتل غالباء ولا هو مماثل لجنايته. 
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ عن القتل بالحال هل يوجب 
القصاص؟ فقال: للوليّ أن يقتله بالحال كما قتل به ' المدارج .)107/١(‏ ينظر: 
الإنصاف للمرداوي (65/9). 

(6) وقد تحدث ابن تيمية عمن جعل هذه الخوارق هي أصل قصده» فقال عنهم: ' ومن 
كانت هي أصل قصده فلا بڏ إن حصل له شيءٌ منها أن يستعملها في ما نهِي عنهء 
تاتون إماد رد يهان بوإنابيك لي الطاعة E E‏ لبي ا لأبماة 
حتى يصير كافرًاء وهؤلاء كثيرون لا سيما في دول الكفار والظالمين. فإنهم بسبب 
إعانتهم للكفار والظلمة بأحوالهم» يعاقبهم الله تعالى على ذلك كما يَعْرف ذلك تجربة 
ومشاهدة وسماعًا من له به خبرة " الرد على الشاذلي ص 255 .٠٠١‏ 


۱۹ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الحقيقة''' إنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالى لم يكرم عبدا 
بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله. 
وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: 
ال إت اوی آلو لا حو لھم ولا هم روت 407 ايرس: .]1١‏ 


وأما ما يبتلى الله تعالى به عبده» من السراء بخرق العادة» أو بغيرهاء 
أدج تقاف نايس الك لاع "قزاية ا عليه بلق 
سعد بها قوم إذ أطاعوه» وشقي بها قوم إذ عصوه. كما قال تعالى: ان 
لضن لذا ما یله ریم فاکرمم ونم سِِقُولُ رت اکر 2 اما لدا ما الله 


ا r‏ 
© بس 


ا رګ 0 4 جمس سدس 
۶ ۾ در ١‏ به ع ل 
فقدر عليّهِ رزقم فيقول ري أهائن 0 كلا [الفجر: .]١۷ - ٠١‏ 


ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم 
بخرق العادة» وقسم يتعرضول بها لعذاب الله » وفسم يكون في حقهم 
بمنزلة المباحات» كما تقدم” '". 


)١(‏ المثبت في مجموع الفتاوى: (ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة» وأن الكرامة 
لزوم...). الفتاوى (۲۹/۱۰). 

(۲) قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: " ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلوٌ 
الدرجة» مشى قوم فوق البحار» ومات عطشا من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا ' 
دلائل الرسوخ ص 5 6. 
ولابن تيمية كا كلام غاية في التحقيق في هذه المسألة» حيث قال:" وجميع ما 
يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبّه الله ويرضاهء ويقربه 
إليه» ويرفع درجته» ويأمره الله به ورسولهء ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله» 
وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشركء والظلم› 
والفواحش» استحق بذلك الذمٌ والعقاب» فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات 
ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين؛ ولهذا كثيرا ما يُعاقب أصحاب الخوارق تارة 
بسلبهاء كما يعزل الملك عن ملكهء ويسلب العالم علمه» وتارة بسلب التطوعات»› 
فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفسّاق» وتارة يرتدٌ عن 
الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية» فإن كثيرا من هؤلاء يرتدٌ عن الإسلام 
وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية» بل يظنْها من كرامات أولياء الله. .. 
ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من 
مثل ذلك» ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب: كالزناء والسرقة» وتعرض على - 
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وتنوع الكشف والتأثير”'' باعتبار تنوع كلمات الله» وكلمات الله 
نوعان: كونية» و 


فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي ييل في قوله: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي رك قال تعالى: #َإإِنّمَآ 
ر إا ا أذ سا ن ا 31 1 يكو 49 [يس: 1۸۲]. وقال تعالى: 
تت كلهاك""" ان عدن 1 لا مَبَدِلَ لِكَلِمليَى# [الأنقام: .]٠٠١‏ والكون 
0 داخل تحت. هذه الكلمات» وسائر الخوارق. 


والنوع الثاني : الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به 
رسوله. وهي أمره ونهيه وخبره»› وحظ العبد منها العلم بها والعمل»› 
بالكونيات والتأثير فيهاء أي: بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية» والثانية 


= بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندهاء ولا يجعلها 
همّتهء ولا يتبجح بها؛ مع ظنْهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 
تغويهم بها؟!.. " الفتاوى (۲۹۹/۱۱ - ۳۰۰) = باختصار. 
وقد بين ابن تيمية أن ضلال الأتباع بما يرونه من خوارق لال المشايخ› أنه مبنيّ 
على مقدمتين فاسدتين: الأولى: ظنهم أن وقوع الكرامة دليل على ولاية من وقعت له. 
الثانية: قولهم: ما دام أنه ولي فإنه معصوم حينئذ. الجواب الصحيح (۳۲۹/۱). 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: ' وتنوع الكشف والتأثير...'"» وإلى قوله في ص05٠4:‏ "يجعل 
همّه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا " مأخوذ من: الفتاوى (۳۲۲/۱۱ _ .)۳۳٤‏ 
- الكشف هو العلمء والقدرة إما أن تكون على الفعل فهي التأثير» وإما على الترك 
فهي الغنى» والكشف أن يعلم ما لا يعلمه غيره إلهاماء أو فراسة صادقة» والتأثير قد 
يكون همة أو صدقا أو بدعوة مجابة. ينظر: الفتاوى .)"١5 ."17/1١١(‏ 

() بالفرق بين الكلمات الكونية» والكلمات الدينية تزول الشبهات في مسائل القدر 
والدين. ينظر: المجموعة العلية (؟/95)» الفتاوى .)307/٠١١(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) جاء فى حاشية طبعة التركى والأرناؤوط : فى الأصل " كلمات ". وهذا هو الصواب» 
العو ادق سما فض ا ركه زر E‏ لكنيانه كان ابن ات هوا 
بقراءة أبي عمرو بن العلاء البصري» وهي القراءة السائدة في عصر ابن تيمية بمصر 
والشام» كما قاله ابن الجزري في طبقاته» ونه عليه بكر أبو زيد في : (المداخل) ص 57. 
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شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم 
بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولئ: التائير ف الکو نات اما ف اسه كمنية على الما 
وطيرانه فو الهواء» وجلوسه فی النار» وإما فى غيره» بإصحاح وإهلاك. 
وإغناء وإفقار. 


وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله. 
السك كات آله وشت .رسوله ناطنا وظاهرا»: وإفا کے غيرة بان يامر 
بطاعة الله ورسولهء فيطاع في ذلك طاعة شرعية"''. 


فإذا تقرر ذلك» فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم 
في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من 
الكونيات» لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع 
لهء فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه فى الدنيا والآخرة» فإن 
الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع as‏ لال راق 

فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له» كما أن الرياسة النافعة هى 
التابعة للدين» وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد 
النبي بي وأبي بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة» وجعل الدين تابعا 
لهاء ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في الأصل» فهو شبيه بمن يأكل الدنيا 
بالدين» وليست حاله كحال من تَدَيّن خوف العذاب» أو رجاء الجنة» فإن 
ذلك مأمور به» وهو على سبيل نجاة» وشريعة صحيحة. 

والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا 
من النار أو طلبا للجنة"''» يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق 


)١(‏ قرّر ابن تيمية أن كشف وتأثير الكلمات الدينية أفضل وأتم من كشف وتأثير الكلمات 
الكونية» فعلم الدين لا ينال إلا من جهة الرسولء وأما العلم بالكونيات فأسبابه 
متعددة» وأن العلم بالدين ينفع صاحبه في الآخرة» وأما العلم بالدنيا فقد لا ينفع 
صاحبه في الآخرة. ينظر: الفتاوى .751//1١(‏ ۳۲۸). 

(0) انظر هذا الصنف والرد عليهم في: الفتاوى .)۲٤١١ .710/٠١(‏ 
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الدنيا! ! ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق 0 
إذا ET‏ قال تعالى: ومن بسن أله َه جل ل م O‏ 
ررق هن حَيْث لا ته [الظلاق: ۲ء "5. وقال تعالى: إن تَنْقَوأْ الله 8 
لک قان [الأنمًال: ۲۹]. وقال تعالى: وولو ا اط و 
فير 3 وَأُسَدَّ تَبِينًا © وَإِذَا تھ ص 15 و 09) ولهديتهم 
يا فين 2 [النهاة- 55 0 وقال تعالى: TT:‏ > لاء لَه ل 
حف مھ علا هم روت © الت مها وڪاو ينقت 69 لهم 


E ITEM RT‏ اروم ای 


وقال رسول الله 44: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله " ثم 
قرأ قوله لن فى ذلك ليت وسين 409 [الججر: 2'600). رواه الترمذي 
(PD‏ 
من رواية أبى سعيد الخدري : 
وقال تعالى» فيما يروي عنه رسوله علد : امن عادى لي وليا فقد 


بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا 
ال عبدى قرب إلى بالتواقل حتى اليك 


1 (٤ 
چ ر بصره الذي يبصر به" > ويده التي يبطش بهاء ورجله التي‎ 


> فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


)١(‏ المتوسّمين: في معناه عدة أقوال» قيل: للمتفرسين» للناظرين» للمعتبرين» للمتفكرين. 
قال ابن القيم: " لا تنافي بين هذه الأقوال ". انظر: المدارج .)٤۸۳/۲(‏ 

«((T\۷) a (۲)‏ والطبراني في الأوسط (VAT)‏ وضعفه الالباني في تخريج 

(۳) ذكر ابن تيمية أن أولياء الله تعالى نوعان: مقرّبون» وأصحاب يمين» وقد ذكر النبي لاز 
القسمين في هذا الحديث. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إلى الله تعالى 
بالفرائض» يفعلون ما أوجبه الله عليهم» ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات. 
وأما السابقون المقرّبون» فتقرّبوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض»› ففعلوا 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمکروهات› فلما تقربوا إليه aE‏ ما 
يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الله حبًا تاما. ينظر: الفتاوى (۱۷۹/۱۱ - .)18١‏ 

(6) أورد ابن تيمية هذين الحديثين في مسألة الترجيح بالإلهام» ينظر: جامع الرسائل 
(۹۳/۲ ۔ .)4٩‏ الفتاوى (1۸/۱۳)› .)٤۲/۲۰(‏ 
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يمشى بهاء ولئن ال لأعطينه: ولئن استعاذنى لأعيذنه. وھا ترددت فى 
شىء أنا فاعله ترددي فی فبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت. وأكره 
مساءته» ولا بد له منه)”'". فظهر أن الاستقامة حظ آلرب» وطلب الكرامة 


ع الف وات التوفيق: 


ول الل .فى إنكار :الكرافة: طهر الطان فته ب 
إكاو المحوسات» وقر له لر صخت لهت بالعجة فرذي إلى 
التباس النبي بالولي» وذلك لا يجوز! وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان 
الولي يأتي بالخارق ويدّعي النبوة» وهذا لا يقع» ولو اأّعى النبوة لم 
يكن ولاه ين كان معا كنا > ونه د الكلام فى الفرق فين 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) قال القاضى عبدالجبار المعتزلى: ' إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال الرسل» ولا 
ترق لغير نهذ الويةة اوضر فيا لعير E‏ 0ه الحييقة .لمشت ان 
أبواب العدل والتوحيد .)189/١6(‏ 0 
وقال عبدالقاهر البغدادي: " وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لأنهم لم يجدوا من 
فرقهم ذا كرامة " الفرق بين الفرق ص ."٤٤‏ 
وقال ابن تيمية: " فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبئ. وكذبوا بما يذكر من خوارق 
السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين. وهذه طريقة أكثر المعتزلة» وغيرهم؛ كأبي 
محمد بن حزم» وغيره " النبوات (۱۲۹/۱ - ۱۳۰). 

(۳) تحدّث ابن تيمية في عدّة مواضع عن سبب غلط المعتزلة في هذا الأصل» ومن ذلك 
قوله: '" أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الأولياء» وإنكار السحر والكهانة في 
الشرع» بناء على أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء» فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور 
الموجودة» وبين عدم العلم بآيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرهاء حيث ظنُوا أن هذه 
الخوارق الشيطانية من جنس آيات الأنبياء» وأنها نظير لهاء فلو وقعت لم يكن للأنبياء 
ما يتميّزون به " النبوات (5/5 .)٠١ 717/3١‏ 
وقال في موضع آخر: " وكثير ممن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات 
الأولياء» وكثير من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في 
الآيات الخارقة» وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار من 
المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام» فجعلوا 
الخوارق جنسا واحداء وقالوا: كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة» 
والاستدلال بهاء والتحدّي بمثلها. وإذا اذّعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة - 
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النبي والمتنبئ» عند قول الشيخ: ' وأن محمدا عبده المجتبى» ونبيه 
المصطفى 0 
ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا: أن الفراسة ثلاثة أنواء"'': 


إيمانية: وسببها نور يقذفه الله فى قلب عبده» وحقيقتها أنها خاطر 
يهجم على ال يعي عليه كردي الامد على ااا را 
ااي أ وهم ال ات على معي قو الان ف كان انزف اا 
و ات E E‏ مكاقفة النسين 
ا ارف من ا ای 


وفراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن 
التفسى ا جردت عن العوائق ضار غا جو الفرافنة و الک م 
ها وو ا ا و ان 
اع عش عن عدن و ع طريق ب 
كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وفراسة حَلْقيّة: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا 
بالخلق على الخلقة لما ها ميخ الأوتباط الذق اقتضعه حكمة الى 
كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل» وبكبره 
على كبره» وسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضيقه. 


= فلا بدّ أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك» وأن يقيض له من يعارضه» ولو عارض واحد 
من هؤلاء النبي لأعجزه الله» فخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا 
يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن معتادا للناس... " الفتاوى ۸٩/۱۳(‏ - 40). 

(1) ما ذكره الشارح هاهنا هو ملخص من كلام ابن القيم في المدارج «(EAA - ATI)‏ 
وينظر: المدارج .)1720/1١(‏ 

(۲) الفريسة: فعيلة» بمعنى: مفعولة» وبناء الفراسة كبناء الإمارة والسياسة. ينظر: المدارج 
(؟/184). 

(۳) هو: أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد الذاراني» من كبار شيوخ الصوفية الرّهادء وله 
كلام حَسّن في اتباع السّنّة» وأثنى عليه ابن تيمية فيما يتعلّق بأصول الدين» وإن كان 
يقع له ذهول وشطحات. ينظر: السير »)١187/٠١(‏ الفتاوى (505/60). 
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رة ال ركان رهم على ا اجا و صو خر 
قله » ونحو ل 


لا قوله: (ونؤمن بأشراط الساعة'": من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم #4 من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها). 


ش: عن عوف بن مالك الأشجعى» قال: أتيت النبى يلل فى غزوة 
توك وهو في فة من أدم» فقال: " اة ستا بين يدي ا 
ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون. 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا ". وروي: 
'راية"» بالراء والغين» وهما بمعنى. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه 


Cd 
والطبراني“.‎ 


وعن حذيفة بن أسيدء قال: اطلع النبي ئي علينا ونحن نتذاكر 
الساعةء فقال: ' ما تذاكرون "؟ قالوا: نذكر الساعةء فقال: ' إنها 


() المثبت في طبعة الرسالة: (وبجمود). والتصويب من: المدارج .)٤۸۷/۲(‏ 

(۲) قال ابن القيم: " وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال 
المزاج والروح.. ولكن صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة 
الكاملين بخلطتهم أخلاقا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة. قاله ابن القيم في: المدارج 
0( ). 

(۳) أشراط الساعة على قسمين : 
أشراط صغرى: وهي التي تتقدَّم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد. 
وأشراط كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة 
الوقوع» ومنها ما ذكره أبو جعفر الطحاوي كن هنا. 

)٤(‏ أخرجهالبخاري »)۳۱۷١۳(‏ وأبو داود (5797): وابن ماجه(57٠5):‏ وأحمد 
.)۲۳۹۸٠ .۳۹۷۱(‏ والطبراني في الكبير 5٠/١8(‏ رقم .)7١‏ والحاكم »٤٦٥/٤(‏ 
48» والبيهقي في السنن الكبرى (۲۲۳/۹)» والدلائل (551/5). 
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لن تقوم بعس ترق عفر انات الدغان والدال» والداةة وطلوء 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مردم» وياجوج وماجوج. وثلائة 
خسوف: خسف بالمشرق › و خسف بالمغرب»› وخسف بجزيرة العرب» 
١ 5 ê. ee E‏ 5 1 (۲( 
واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى مسر قم . رواه مسلم 


وفي (الصحيحين)”'"*» واللفظ للبخاري» عن ابن عمر وء قال: 
ذكر الدجال عند النبي ييا فقال: ' إن الله لا يخفى عليكمء إن الله ليس 


بأعور» وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح”*' الدجّال أعور عين اليمنى› 


كأن عينه عنية ا 


)١(‏ قال ابن حجر: ' الأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة ' فتح الباري 
9/١‏ 7). 
وقال الطيبى: أمارات للساعة» إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن الأول: 
الدجال» روك عيسى » ويأجوج ومأجوج. والخسف. ومن الثاني : الان وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابّة» والثار التي تحشر الناس. ينظر: فتح الباري لابن 
حجر .)٣٥۳  ”07/١١(‏ 
قال القرطبي: " والحكمة في تقديم الأشراطء ودلالة الناس عليها: تنبيه الناس عن 
رقدتهم» وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة " التذكرة .)١١١۷/۳(‏ 

(۲) (رقم ۲۹۰۱). 

.)١59( ومسلم‎ ›)144٩ 044۲ "15:5١ البخاري (7559؟)2‎ )۳( 

(6) ذكر أبو عبدالله القرطبي ثلاثة وعشرين قولا في اشتقاق لفظ ' المسيح ". ينظر: 
التذكرة (1705/9). وأوصلها صاحب القاموس إلى خمسين قولا. وهي تطلق على 
الصدّيق» وعلى الضليل الكذاب» فالله تعالى قد خلق المسيحين أحدهما ضد الآخر. 
وسمّي الدجّال مسيحا؛ إما لأن إحدى عينيه ممسوحة» أو لأنه يمسح الأرض في 
أربعين يوما. ويشهد للمعنى الأول ما أخرجه مسلم (۲۹۳۳) عن أنس بن مالك ول 
قال: قال رسول الله ككةِ: ' الدجّال ممسوح العين ". 
والدجّال في اللغة له عدّة معان أوصلها بعضهم إلى عشرة. ينظر: التذكرة للقرطبي 
.)١ 771/0‏ 

(5) قوله: " عنبة طافية ": أي ذهب ضوءها. ومعناه: أنها ناتئة نتوء حبّة العنب من بين 
أخواتها. ينظر: الفتح .)4۷/١۳(‏ 
وجاءت الأحاديث بأنه يخرج من أرض المشرق» فقد أخرج الترمذي (۲۲۳۷) عن أبي 
بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله ية قال: " الدجال يخرج من أرض بالمشرق - 
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وعن أنس بن مالك" ويه قال: قال رسول الله كللة: " «ما من 


ومكتوب بين عينيه ك ف ر 


)010( 
فه 


> فسره فى رواية: " أي كافر "". 


يقال لها: خراسان ". وأخرج أحمد .)١۳۳٤٤١(‏ وأبو يعلى (2)7774 والطبراني في 
الأوسط (5970) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلةِ: ' يخرج الدجال من 
يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم التيجان '. 

قال ابن كثير : " فيكون بدء ظهوره من أصبهان» من حارة يقال لها: اليهودية ' النهاية 
(١//اة).‏ 

وقال ابن حجر : " وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما " فتح الباري (91/17). 
ويحصل بخروجه فتنة عظيمة؛ إذ هي أعظم الفتن منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام 
الساعة» فقد أخرج مسلم(955١)‏ عن عمران بن حصين 5ه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: " ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال " وفي 
لفظ: " أمر أكبر من الدججّال ". وذلك لما يجريه الله تعالى على يديه من الخوارق 
العظيمة. 

واه واس ا ار و ا كوت كان 2 


حديث النرّاس بن سمعان ضيه . وفي مسند أحمد 060(« شيك )١5١1545(‏ من 


حديث مجمع بن جارية ا 

وقد تحدث ابن تيمية عن سرٌ e‏ من الدجال بالنسبة لكل مسلم» مع أن الدجال 
لا يدركه إلا القليل. ينظر: بغية المرتاد (السبعينية) ص .6١5‏ 

أخرجه البخاري (۷۱۳۱» 207408 ومسلم (۲۹۳۳). 

جاءت السنة بذكر جملة من أوصاف الدجّال» منها: ' أنه أحمر اللون» جسيم» جعد 
الرأس " كما في البخاري »)۷۰۲٦ - ۳٤٤١(‏ ومسلم ES ١594(‏ ابن 
عمر وَهيًا. ومنها: ' أنه رجل قصير أفحج ' 3 م ل وسنن أبي 
داود )٤۳۲١(‏ من حديث عبادة بن الصامت وليب . ومنها: " أنه أجلى الجبهة» عريض 
النحرء فيه دفاً " كما فى مسند أحمد NT‏ أبى هريرة ونه . ومنها: 
"أنه لا يولد له کا مص لم من لت أى م الخدرى اه . 

(فيه دفاً) أي: انحناءء ينظر: النهاية لابن الأثير »)١77/1(‏ ومقاييس اللغة لابن فارس 
.(YAV/Y)‏ 

وقد أنكر الدجََالَ الخوارجٌ والجهمية وبعض المعتزلة. وقالت الجهمية: الدجال كل 
رجل خبيث. ينظر: الحجة لقوام السنة (۳۸۹/۲)» شرح النووي على مسلم (08/18). 
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وروق المشتاري وير عن أبي هريرة وليه قال: قال 
رسول الله ي : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما 
عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو 


سوم رم صل 
6 
ت 


هريرة: واقرؤوا إن شئتم: مولن من أهل الكثب إلا لُوْمِننَ پو قبل مو 
ل سرع عر ا صد سني ص C2‏ كك 0 
ووم اليم يكو عَليَهِمَ يدا © [النّساء: ٠٠۹‏ . 


وأحاديث الال وعيسى ابن مريم لك و ل من السماء ويقتله. 
في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم : يصو هذا المختصر عن بسطها. 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب» فقال تعالى: وإ 
وم اقول لمم خخا هم اة من الْأرضٍ تکلمم أَنَّ الاس كأ پا لا 


َون ل6 [التّمل: ۸۲]'. 


.)٠٥۵( ومسلم‎ »)۳٤٤۹ ۰۳٤٤۸ 274105 »۲۲۲۲( البخاري‎ )١( 
(؟) جاءت السنة ببيان صفات عيسى لي ومنها: ' أنه رجل مربوع الخلق» إلى الحمرة‎ 
من حديث ابن عباس‎ )١50( والبياض» سبط الرس " كما في البخاري (779), ومسلم‎ 

وبا ومنها : " أن له لم قد رجُلها " كما عند مسلم )١59(‏ من حديث ابن عمر ويا 
وجاءت السنة ‏ أيضا - ببيان صفة نزوله ۸ كما عند مسلم (۲۹۳۷) من حديث 
انواس بن سمعان َيه عن النبي ككلهْ: ' ينزل عند المنارة البيضاءء شرقيّ دمشق بين 
مور قن LE ag‏ قطي وذ ونه سردن وده 
جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه ". 
ونزوله - كذ - قد تواترت به النصوصء. كما قال ابن كثير فى تفسيره (777/5). وقد 
جمع الأحاديث الواردة في نزوله: محمد أنور شاه الكشميري في كتابه (التصريح بما 
تواتر في نزول المسيح) وبلغت الأحاديث التي جمعها نحوا من سبعين حديثا. 
وأما عن مدة بقائه» فقد جاء في صحيح مسلم )595٠0(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
ا : " أنه يمكث في الناس سبع سنین ". وأما ما جاء في مسند أحمد (2)551551 
وسنن أبي داود (4775) من أنه د : ' يمكث في الأرض أربعين سنة إماما عدلاء 
وحكما مقسطا " فالمراد أن ذلك مجموع عمره منذ أن رفع وهو ثلاث وثلاثين عاما 
على المشهور» ثم نزوله وبقاؤه سبع سنين» فيكون قد أكمل أربعين عاما. والله أعلم. 
(۳) جاء ذكر الدابة في جملة من النصوصء ومن ذلك: ما أخرجه مسلم (59517) - 


٩ ۱ ١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
أ 4 4 س 1 01 ر ر KS ٤‏ ہے 

وقال تعالى: مهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملتيكة أو يأ ريك 

م روم سكى رس Ar‏ روس هت صد صر و در 
عض عات ديك بوم بای بعش تات 5 لا ينقع نفْسَا ینا لر تكن ءَامَنَتَ مِن 


ا 52 فى إيمنبا 2 قل ان آذ ل ا ¢ [الأنعام : .]١‏ 
وروى البخاري”'' عند تفسير الآية» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كه : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل). 


= من حديث أبي هريرة وله أن رسول الله يي قال: " بادروا بالأعمال ستا: ‏ وذكر 
ا 27 وكذلك ا ق بن اسك رات 
قال: اظلع النبي بي علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. 
قال: إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آيات ‏ وذكر منها -: الدابّة ". ومنها حديث 
عبدالله بن عمرو - ا الا 0 الشارح. 
وقد تعددت أقوال العلماء من أي أنخنا سن الدواب هي؟ فقيل: إنها فصيل ناقة صالح 
#. وقيل: إنها الجسّاسة المذكورة في حديث تميم الذاري دنه . وقيل: إنها ثعبان 
عند جدار الكعبة. والله أعلم بالصواب. 
وأما عن مكان ري فقد أخرج الطبراني في الأوسط )١775(‏ من حديث 
حذيفة بن أسيد نه مرفوعا: ' تخرج الدابة من أعظم المساجد خرمة ". وصفة هذا 
الخروج أوردها أبو داود الطيالسي »)١٠٠١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۸٤٤١(‏ والحاكم في 
کک (۸۹۱) عن أ الطفيل قال: كنا جلوسا عند حذيفة» فذکرت الدابة» فقال 
حذيفة ول : إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي» ثم تكمن» ثم تخرج في 
بعض القرى حتى يذعرواء وحتى تهريق فيها الأمراء الدماء» ثم تكمن» قال: فبينما 
الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها ‏ حتى قلنا المسجد الحرام» وما سمّاه ‏ 
إذ ارتفعت الأرض» ويهرب الناس» ويبقي عامة من المسلمين يقولون: إنه لن ينجينا 
من أمر الله شيء» فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرّيّة» وتتبع الناس 
جيران في الرّباع شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وجاء في سياق الفاكهي للحديث: ' ثم تتبع الناس فتخطم الكافر» وتجلو وجه 
المؤمن» ثم لا ينجو منها هارب ولا يدربها طالب ". قالوا: وما الناس يومئذ يا 
حذيفة؟ 7 شركاء في الأموال» جيران في الرباع» أصحاب في الأسفار " أخبار 
مكة للفاكهي برقم: (7171414). 

(1) البخاري (25716. »٤1۳٦‏ 4)1206, ومسلم (/ا6١).‏ 
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)۱( ل . ٠‏ صلا 

وروی مسلم''» عن عبدالله بن عمرو. قال : حفظت من رسول الله ڪا 

طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا». 


ي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجّال ونزول 
عيسى 4 من السماء قبل ذلك». وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. 1 
ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفة» أما خروج الدابة 
على شكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 


.)۲۹٤۱( رقم‎ )١( 

(۲) قول الشارح: ' أول الآيات التي ليست مألوفة... "» إلى قوله في ص؟١9:‏ " أول 
الآيات السماوية " مأخوذ من: النهاية لابن كثير .)١5١/١(‏ 
قال ابن حجر: " الذي يترجّح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى ابن 
مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي 
تطلع فيه الشمس من المغرب. . 
ثم قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» 
فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول 
الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس ' فتح الباري )٥۳/١١(‏ = 
باختصار. 
وهذه العلامات يثبع بعضها بعضاء كتتابع الخرز في النظام» فعن أبي هريرة #ئه» عن 
النبي بيو قال: ' خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في 
النظام " أخرجه الطبراني في الأوسط .)477١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة »)۳۲٠١(‏ وصحيح الجامع (۳۲۲۷). وينظر: جامع الترمذي (حديث 
رقم ۲۲۱۱). 
وفى مسند أحمد )۷٠٤١(‏ عن عبدالله بن عمرو وويّاء قال: قال رسول الله يك : 
'الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السيلك يتبع بعضها بعضا ". وصحح 
إسناده أحمد شاكر. 
قال ابن حجر: " وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السّلكء إذا انقطع تناثر الخرز 
بسرعة» وهو عند أحمد " فتح الباري .)77/1١7(‏ 
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أو الكفر. فأمر حارج عن مجاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية» 
كما أن طلوع الشمس من مغربهاء على خلاف عادتها المألوفة» أول 
الآيات السماوية. 


وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة فى مصنفات مشهورة» يضيق 
على بسطها هذا المختصر. 
لا قوله: (ولا نُصدّق كاهنا ولا عرّافاء ولا من يدّعى شيئاً يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة). 


ش: روى مسلم والإمام أحمدا'' عن صفية بنت أبي عبيد» عن 
بعص أزواج النبي علد عن النبي عد قال: امن أتى عرافا فسأله عن 
شيءء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 


وروی الإمام أحمد في (مسنده)» عن أبي هريرة» أن النبي ا فال : 
امن اتی عرافا أو كاهناء فصدقه بما یقول» فقد كفر بما أنزل على چا 


والمنجم يدخل فى اسم العاف غناك + e REE‏ 
هو فی ساد ادا كانت هده حال السات قکفت بالس وول 5 


(۱) مسلم (۲۲۳۰)» وأحمد .)١778(‏ 

(۲( تقذم تخريجه. 

(۳) عبارة الشارح من قوله: ' والمنجم يدخل في اسم العرّاف... ٠"‏ إلى ص١4‏ عند قوله 
في الحديث: ' إن الناس إذا رأوا المنكر... ' في الفتاوى  ١97/6(‏ 196). 

(4) العرّاف: من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة 
ونحو ذلك. والكاهن: من يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل : الذي يخبر عم في 
الضمير. ينظر: شرح السنة للبغوي (؟١/187١).‏ وجعل القاضي عياض التنجيم نوعا من 
الكهانة. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي .)۲۲۳/۱٤(‏ 
وقيل: العرّاف يخبر عن الماضي. والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. 
وذكر ابن تيمية أن العرّاف اسم للكاهن» والمنجم» والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور بهذه الطرق. ينظر: الفتاوى .)١۷١/٠١(‏ 
وذكر في موضع آخر أن المنججم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء» وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه. الفتاوى .)١197/90(‏ 
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وفي (الصحيحين) و(مسند الإمام أحمد)'» عن عائشة» قالت: سأل 
ومردطاه ناك REET E ADEE‏ 
اوموق ننه :نت U Dog ESE N‏ 
" تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليّهء فيخلطون 
ا ل انا ١ ١‏ 


وفى الصحيح'* عنه َك أنه قال : تمن الكلب حبيث» ومهر البغى 
خبيث 2 وحلوان الكاهن حبيث). وحلوانه : الذي تسميه العامة حلا وته. 


ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم 
بهاء مثل الخشبة المكتوب عليها | ب ج د "7 والضارب بالحصى»› 
والذي يخط في الرمل. وما يعطاه هؤلاء حرام» وقد حكى الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء» كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما"''. 


.)۲۲۲۸( ومسلم‎ »)1۲۱۳ »٥۷٦۲ »۳۲۱۰( البخاري‎ )١( 

(۲) معناه: بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له» وفيه: جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان 
باطلا. ينظر: شرح مسلم للنووي (YT‏ 
وقال ابن تيمية: ' فمن قال الكذب فلم يقل شيئاء ومن لم يعمل بما ينفعه فلم يعمل 
شيئاً "» ثم ساق حديث عائشة. ينظر: الفتاوى (151/10). 

(۳) وقد اعترف بهذا الكذب أحد رؤوس المنجمين بدمشق زمن ابن تيمية» فقال: والله إنا 
نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة. ينظر: الفتاوى .)١757/90(‏ 

. من حديث رافع بن خدیج وَل‎ )١1578( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) من أنواع التنجيم: ما يفعله من يكتب حروف أبي جادء ويتوصلون من خلاله إلى 
ادّعاء علم الغيب. وقد قال ابن عباس - ويا - عن قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في 
النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. رواه عبدالرزاق في مصنفه 
»)25/1١(‏ والبيهقي في السنن .)١179/8(‏ ينظر: معارج القبول للحكمي »)٥٦۲/۲(‏ 
وأبجد العلوم لصديق حسن (775/5). 
وأما ما يسمى بحساب الجمل» والذي يستفاد منه فى تيسير حفظ أزمان الحوادث 
والوقائع ٠‏ فهذا ليس عمتوعا؟ إذ لا يتضمن شيعا مما نهى عنه الشارعء كما هو مين 
في شروح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

(5) قال ابن حجر: " حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع؛ لما فيه من أخذ العوض على 
أمر باطل» وفي معناه: التنجيم» والضرب بالحصى» وغير ذلك مما يتعاناه العرّافون = 
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وفي (الصحيحين)'' عن زيد بن خالد» قال: خطبنا رسول الله كَل 
بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فقال: " أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟ " قلنا: الله ورسوله أعلمء. قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بى» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بى» كافر 
ای واا من ال عط ذا جو کا ر ا الك كاف ی ودر 
بالكوكب ". 


وفي (صحيح مسلم) و(مسند الإمام أحمد) » عن أبي مالك 
الأشعري أن النبي بي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية, لا 
يتركونهن: الفخر فى الأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالآنواء. ay‏ 1 


والنصوص عن النبي ا وأصحابه وسائر الات بالنهي عن ذلك› 
أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. 
i : 2007 :‏ 


= من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر: حلوته حلوانا إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة» 
شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة " فتح الباري 
(4۷/6). 
وقال القرطبي: " وفيه - أي الحديث ‏ ما يدل على تحريم ما يأخذه الحسّاب» 
والمنجمون في الرمل» والخط» وغير ذلك؛ لأن ذلك كله تعاطي علم الغيب» فهي في 
معنى الكهانة. وما يؤخذ على ذلك محرّم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر " المفهم 
(555/5). 
وممن حكى الإجماع على تحريم حلوان الكاهن: ابن عبدالبر في: التمهيد (۳۹۹/۸)› 
والبغوي في: شرح السنة (۲۳/۸)ء وابن الملقن في الإعلام »)١١1//(‏ وابن العربي 
المالكي في عارضة الأحوذي .)۲۷۹/١(‏ وابن دقيق العيد في: إحكام الإحكام 
)۱۳٤/5(‏ والقاعدة المقرّرة عند أهل العلم: أن ما حرم في نفسه حرم عوضه. 

.)7١( ومسلم‎ »)٤۱٤۷ ۰۱۰۳۸ »8545( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (9475), وأحمد (۲۲۹۰۳» ۲۲۹۱۲). 

(۳) ضبطت العبارة في طبعة الرسالة: (الإحكام) بكسر الهمزة» ولعل الصواب: 
(الأحكام)» كما في: الفتاوى .)۱۹١ »۱۸١/٠١(‏ وفي طبعة: أحمد شاكر. 
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على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» أو التمزيج بين القوى الفلكية 
ا و ا اي جره 
مويله كي عرسي فال تغالى : اول يح اسار حَث أف 


4 


[طه: 114 E‏ تعالى: ا ر ررحت ا e‏ أ[ ڪتب 


وود بألْجِبْتِ وَالطَعُوتِ [النساء: .60١‏ قال عمر بن الخطاب َيه وغيره: 


وفي (صحيح الا عن عائشة كنا قالت: كان ا بكر 
غلام يأكل من خراجه» فجاء يوما بشيء» فأكل منه أبو بکر» فقال له 
الغلام: تدري مِم هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
الجاهلية» وما اح الكهانة» إلا أ خدعته» فلقيني › فأعطاني بذلك» 
فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يذه فقاء کل شىء 2 رطنه. 


والواجب على ولي الأمر» وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء 
والفالات”*'» ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقاتء أو أن 


کک ا و 


يسعى فی إزالتهء مع قدرته على ذلك قوله تعالى : ڪاو لا يتناهون 


)١(‏ الغوائل: جمع غائلة» أي: داهية. والمثبت في الفتاوى :)١197/0(‏ (القوابل). 

(۲) وأما علم الحساب في النجوم كمعرفة أقدار الأفلاك» ومقادير حركاتهاء فهذا علم 
صحيح» لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة. قاله ابن تيمية في: الفتاوى 
(ه*/181). 
وأما علم التسيير» وهو الاستدلال بالنجوم على القبلة والأوقات» فهذا جائزء كما هو 
مبيّن في موطنه. 

(۳) قال ابن تيمية: " وهكذا الواقع» فإنه الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا 
في الدنيا ولا في الآخرة " الفتاوى (ه#/9١).‏ 

.)5845( رقم‎ )٤( 

(5) الخط في الرمل» وضرب الحصى وقرعه.ء وقراءة الفال والحظ. وأشباه ذلك» هي 
دعاوى كاذبة في ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 
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عن مُبكر ف ل م ضكاوا سورك 440 [المائكدة: 78]. وهؤلاء 
الملاعين يقولون الثم ويأكلون اعت بإجماع المسلمين: وثىت فی 
السنن عن النبى بهل برواية الصديق وليه أنه قال: (إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ن 


وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة» 
أنواع : 


نوع منهم: أهل. تلبيس وكذب وخداع» الذين يظهر أحدهم طاعة 
الجن لهء أو يدعي الحال من آهل المحال» من المشايخ النصابين» 
والفقراء الكذابين» والطرقية المكارين”''» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة 
يستحق القتل» كمن يدعى النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب تغيير 


شيء من الشريعة› ونحو ذلك. 


ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة» بأنواع السحر. 
وأحمد فى المنصوص عنهء وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر وابنه 
eha TT‏ 8 | 
وعثمان وغيرهم . ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب ام اح وهل يكفر 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۳۳۸(‏ والترمذي »۲۱٦۸(‏ 7"007). والنسائي في الكبرى 
»)١١1١165‏ وابن ماجه »)٤٠٠٥(‏ وأحمد 2)١(‏ وار بن ابي شيبة (۳۸۷۳۸)» وأبو يعلى 
»)١75 - ۱۲۸(‏ وابن حبان (۱۸۳۷)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (14). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١191/5(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)57١1(‏ 

(۲( فهم قوم كذابون» يدّعون الأحوال الإيمانية فيمن 0 ويمتنع أن يكون من أهل 
الأحوال الإيمانية» كمشايخ الصوفية النصابين. .. إلخ. والفقراء والطرقية هم المتصوفة. 
ينظر: الفتاوى .)١1960/١١(‏ 

(۳) قال ابن تيمية:' أكثر العلماء على أنه يقتل وقد روي عن جندب ذه موقوفا 
ومرفوعا:(إن حد الساحر ضربه بالسيف) رواه الترمذي. وعن عمر وعثمان وحفصة 
وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة ون قتله. فقال بعض العلماء : لأجل الكفر. 
وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض. لکن جمهور هؤلاء ون فلو اا 
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ap‏ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة: إن قتل بالسحر 
e‏ عن ا وهو قول في مذهب اسا رحمهما ا 


وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إنه 
قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم 
5 0 
بعضهم أنه مجرد نخييل 


واي ا الي جر كر ادر كروي اام در 
رها أو خطانها:: أن السحورد لياه بو انقوف الها يها :ينانا بن الا 
والخواتم والبخور ونحو ذلك» فإنه كفرء وهو من أعظم أبواب الشرك› 
فيجب غلقه» بل سده» وهو من جنس فعل قوم إبراهيم للك ولهذا قال 
ا کے اله فقه و موقط ت في الجر 9 قل ِف سَقِمْ 4 
[الضافات: ۸۸ 44]. وقال تعالى: كلما ج عله الل رما کک [الأنعام: ]۷١‏ 


= وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرّر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل» كما 
يقتل من تكرّر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك " الفتاوى 
(1/۲۸"(. 

)١(‏ قال ابن تيمية: ' بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله ' الفتاوى 
(58/959). 
ينظن: الإفصاح اش هبيرة »)۲۲٣/۲(‏ والمحلى لابن حزم 4/۱۱7"( والمغنى لابن 
قدامة .)5١7/١1(‏ 

(۲) القول بأن السحر تخييل هو قول المعتزلة» وبه قال أبو منصور الماتريدي» وأبو بكر 
الجصاص» وأبو جعفر الاستراباذي» وابن حزم. ينظر: الكشاف للزمخشري 
1 كتاب التوحيد للماتريدي صة١5‏ .2 أحكام القران )۳/1( المحلى 
)ل الدرة فيما يجب اعتقاده ص٤۲۹‏ الفتح لابن حجر (۲۲/۰). 
والذي دلت عليه النصوص» وذهب إليه جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة ومن 
وافقهم: أن السحر له حقيقة وتأثير بإذن الله تعالى» ومنه ما يقتل أيضا. ينظر: الحجة 
في بيان المحجة للأصبهاني »)58١/١(‏ أعلام الحديث للخطابي »)٠١٠١/۲(‏ المغني 
لابن قدامة (۲۹۹/۱۲)ء» شرح مسلم للنووي »)١115/١5(‏ زاد المعاد 2»)١15/5(‏ معارج 
القبول (05/8/7). أضواء البيان (657/5). 
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الآيات» إلى قوله تعالىة .زاكترا O O‏ يطل E‏ 
2 رھم و O‏ [الأنعام : ۸۲[. 


i CN E 4 e e‏ فى ب أي دخ 
واتفقوا كلهم ايضا على أن كل رقية وبعريم او قسم فيه شرك با لله » 
فبه كلد يجور التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم 
به» لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف» ولهذا قال النبى كلل : «لا بأس 
ا 
ولا يجور الاستعاذة بالجن › فقل دم الله الكافرين على ذلك. فقال 
تعالى: اون کن رال من الس عودوت رال سن لن ادوم رهما 4 
[الجِنّ: .]١‏ قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي”" يقول: أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه» فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح ؛ > و فرادوهمٌ رهقي 
[الجنّ: ]٦‏ يعنى : ال عن للجن. > باستعاذتهم بهم ۰ رهقاء أي : إثما وطغيانا 
وجراءة وشراء وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس! فالجن تعاظم 
فى أنفسها 2 إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة» وقد قال تعالى: 
ون حشرم جي ا م و لْمليَكَة أَهَوْل ا كا در الوأ 
مك أت ر هن دونهم بل ل اوا عدون لج اڪره f‏ وون © 
اسا ا فهؤلاء الذين يزعمولن أنهم يدعولن الملائكة ويخاطبونهم بهذه 
العزائم» وأنها تنزل عليهم: 0 0 تنزل عليهم القناطيوة ونك 
قال تعالى: ووم سره حِيصًا يَمَعَضَرَ ان فد استكرثر من لانن َال 
لوهم من الا ربنا أستمتَع 0 عض ik‏ َل اليه كَكَلَتَ ا كال 
لَادُ مَنْوكُمَ حَيِينَ فا إلا ما که لله إن ك حك عير ©4 
[الأنتام: 178]. فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه» وامتثال أوامره. 
وإخباره بشيء من المغيبات» ولحو ذلك» واستمتاع الجن اا تعظيمه 


E 


(۲) أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي فطلب . 
(۳) والأودية مظان الجن. ينظر: الفتاوى .)737/١9(‏ 
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اوا نت ريده .بو اننيعا تقد حو تيوق الي 


ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية» والكشوف ومخاطبة رجال 
الغيب» وأن لهم خوارف تقتضي أنهم أولياء الله ! وكان من هؤلاء من يعين 
المشركين على المسلمين! ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع 
١ (۲( 1‏ 
E‏ 7 


والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب”" 


حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناس» وثبت 
عمن عاينهم› أو حدثه الثقات بما راو وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا 
9 
و خضعوا لهم 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن الاستمتاع بالشيء درن حت a‏ يطل ريريد. ويهواه» 
وحكى جملة من أنواع الاستمتاع من الطرفين» وبيّن أن استماع الإنس بالجنّ والجن 
بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. يقول تعالى: الخلا وميل للق در 
ر لتقت 469 [الرخرف: »]٦۷‏ وقال تعالى : © وَتَقَطَعَتَ بهم الأسبَا] [البقرة: ٩‏ قال 
مجاهد: هي المودّات التي كانت لغير الله. وقال تعالى : #أفريت من أذ إلهم هون 
[الجَائيّة: 7] فالمشرك يعبد ما يهواه» واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه» وقد 
وقع في الإنس والجن هذا كله. ينظر: الفتاوى (81/17). 

(۲) بين ابن تيمية هذه المسألةء فقال: " وأما من قال: إن أحدا من الصحابة أهل الصفة 
أ غيرهم أو:التايعين أو تابعي التابعين قاتل مع الكفارء أو قاتلوا النبي ييل أو 
مكحا نه أو أنهم كانوا تعلو ذلك». أو أنه يجوز ذلك» فهذا ضال غاو» بل كافر 
يخيه أن سات من ذلك إن ات وال تل ' الفتاوى .)٤۷/١١(‏ ينظر: الفتاوى 
.)١ ١6/19‏ 

(۳) قوله: " والناس من أهل العلم... ". إلى قوله في ص١97:‏ " وأولياء الرحمن ". 
مختصر من الفتاوى لابن تيمية 75١0/١7(‏ - ۲۱۸). 

(4:) هذا الصنف الذين كذبوا بوجود رجال الغيب (الجن) كان من أعظم أسباب ثبات 
المشركين المبتدعين المشاهدين لرجال الغيب» ثم إن هؤلاء المكذبين متى عاينوا 
بعض ذلك» خضعوا لمن حصل له ذلك واعتقدوا أنه من الأولياء. قاله ابن تيمية 
في : الفتاوى )۱۷0/۱ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). 
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وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثم في الباطن 
طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء”'*! 


وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليّا خارجا عن دائرة الرسول» فقالوا: 
يكون الرسول هو ممدا للطائفتين › فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بليئله 
وشرعه. 


والحق: أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجن. 
ويسمون رجالاء كما قال تعالى: وات کن رکال س لض وون جال من 
لحن ادوه رفا © [الجنّ: 5]. وإلا فالإنس يؤنسون» ای هكون 
ويرول › وإنما یحتجیب الا س أحياناء لا يكون دائما محتجبا عن أنضار 
ان .وف طن أنهم من " الإنس " فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال 
فيهمء وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان 
واولياء لرحمن 


ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم! وهذا كلام باطل» 
بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبلا وها الها رده كما قال الى ك ١‏ من عمل عملا لبين غلة 
أمرنا فهو رد). وفي رواية: «من e‏ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


عا 


(1) فجوّز هؤلاء اتباع دين غير دين الرسول» وسلوك طريق غير طريق الرسول - ياه . 
ينظر: الفتاوى .)5١15/1(‏ 

(۲) فإن الفارق هو الإيمان والتقوى في حق أولياء الرحمن دون أولياء الشيطان» ثم إن 
النظر في القدر والإعراض عن الشرع»ء هو الذي أوقعهم في التسوية بين الهدى 
والهوی» وبين محبوبات الله ومسخوطاته› وتجويز اتباع الضلال والغي. 

(۳) أخرجه البخاري (2)7791 ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وَيِينا. 

0 .فال أن الوفاء ابن غقيل الحا ولیس لا شيخ لم إل اله إذ ليس ا شيع 
غير داخل في التكليف... ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر 
الصديق وله » وقد قال: ' إن اعوججت فقوّموني " ولم يقل فسلموا إلىّ... " تلبيس 
إبليس صا ؟65. 
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فلا طريقة ة إلا طريقة ة الرسول E‏ حقيقة إلا حميفته. ولا 
شريعة إلا شريعته › ولا عقيدة إلا عفدته» ايض اند عن ان يبك 
إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا". 


ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر. ملتوها" لطاع فیا أمر فى الامور 
الباطنة التي في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن 


= وقد حرّر ابن تيمية الحكم في مسألة تسليم الحال» فقال: " الحال له معنيان: 
أحدهما: رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذموما ولا مأثوما. 
ري لصوو على ل محمودا مأجورا. 
فهذا إذا قيل فيه: يسلّم له حاله بمعنى أنه لا يذم ولا یعاقب» لا بمعنى تصويبه فيه 
كما يقال في سائر المجانين فهو صحيح› وإن عني به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ 
' الفتاوى (۳۷۹/۱۰ ۔ ۳۸۰) = باختصار. 

)١(‏ من قوله: " فلا طريقة إلا طريقة الرسول كَكلِ...". إلى ص۲۲٩‏ عند قوله تعالى: 88 كل 
أنري یا كسب رون ل[الظور: ]۲١‏ في : الفتاوى .)٤۳١ - 470/٠١(‏ 

68 بن ابن تيمية أن لفظ (الشرع) قد صار فيه اذ شتراك في عرف العامة. منهم من يجعله 
عيارة عن حكم الحاكم؛ ولا ریب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن» وقد 
ل 
ثم أن لفظ (الشرع) في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان: شرع ا وشرع 
مؤول» وشرع مبدّل. 
فالمنرّل: الكتاب والسنة» فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد» ومن اعتقد أنه لا 
يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. 
والمتأوّل: موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء» فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن 
اعتقد أن حجته هي القوية» أو لمن ساغ له تقليده» ولا يجب على عموم المسلمين 
اتباع أحد بعينه إلا رسول الله كَِل. 
والشرع المبدّل: فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة» والأقيسة الباطلةء 
والتقليد المحرّمء فهذا يحرم أيضا. وهذا من مثار النزاع فإن كثيرا من المتفقهة 
والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين وتقليد 
متبوعه» والتزام حكم حاكمه باطنا وظاهراء ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن 
الشريعة المحمدية» وهذا جهل منه وظلمء بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. 
كما أن كثيرا من المتصوفة والمتفقرة ة یری مثل ذلك في شيخه ومتبوعه. وهو في هذا 
نظير ذلك. ينظر: الفتاوى .)٤۳۲ - ٤۲۹/۱۱(‏ 
ويتظ ‏ النناوف 9311 DT‏ والعوات و 
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مؤمناء فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى» ولو طار في الهواء» ومشى 
على الماء» وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب من الجيب» ولو حصل له 
من الخوارق ماذا عسى أن يحصل!! فإنه لا يكون» مع تركه الفعل المأمور 
وعمل المحظورء إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالى+ المقوبة إلى سخظة وغذانه: لكن من لسن يمكلف “.من 'الأطفال 
والمجانين› قد رفع عنهم القلمء > فلا يعاقبون» ولیس لهم من الإيمان بالله 
وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين» وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعا لأبائهمء كما 
قال تعالى: ودين اموا واب دهم بِإِيِمنٍ متا بم درم وم لهم ص 
لھم ن شیو کل أتري یا كسب رن 4009 [الطور: ا[ 

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين”'' ‏ مع تركه لمتابعة الرسول 
فى أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله» ويفضله على متبعى طريقة 
00 ككُء فهو ضال مبتدع» مخطئ في فاد ن ذاك الاك إما أن 
يكون شيطانا زنديقاء أو زوكاريا متحيلاء أو مجنونا معذورا! فكيف يفضل 
على من هو من أولياء الله» المتبعين لرسوله؟! أو يُساوى به؟! ولا يقال: 
يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر! 
فإن هذا خطأ أيضاء بل الواجب متابعة الرسول كك ظاهرا وباطنا. قال 
يونس بن عبدالأعلى الصدفي”": قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان 
يقول: إذا رأب: يتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب د فقال الشافعي: قصّر الليث كله بل إذا رأيتم الرجل 


.)٤١١/٠١( المثبت في طبعة الرسالة: (يكلف)» والتصويب من: الفتاوى‎ )١( 

(۲) لابن تيمية قاعدة فى في " المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم ان 
إليها في الاستقامة 0 والتحفة العراقية ص ."۹٦‏ 
والولع : التعلّق بشدّة. والوله: ذهاب العقل بشدّة حزن أو حنين أو نحوهما. 

(۳) هو: يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي المصري» كان من 
كبار العلماء في زمانه» حدذث عنه: : مسلم» والنسائي» وابن ¿ ماجهء وأبو حاتم واو 
زرعة» وبقي بن مخلد» وابن خزيمة» وغيرهم. قال يحيى بن حسان التنيسي : يونسكم 
هذا ركن من أركان الإسلام. ينظر: السير (؟١/7"58).‏ 
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: 1 : 5 0010 ا 1 
حمسي على الشاء) ويطير في الهواء» فاه تعتبروا وو ق تعرضوا أمره 
فاق کاب وال : 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله يلل أنه قال: " اطلعت 

o‏ ۴ے 3 e (TD‏ ل ا 

على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله فهذا لا يصح عن رسول الله کا 
ولا ينبغى TEN EE‏ فإن الجنة إنما خلقت لأولى الألباب» الذين 
أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم 
البله» الذي هو ضعف العقل» وإنما قال النبى وَةِ: «اطلعت فى الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء”*'. ولم يقل البله! 

والطائفة الملامية. وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون نحن 
متبعون في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر!! 
والصراط المستقيم بين ذلك . 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون ضالون! 
الس ان أن ماع ما يكون سيت زول ا اول يكن فى 


.)577/١١( وفي طبعة أحمد شاكر: (فلا تغتروا به). ينظر: الفتاوى‎ )١( 

(؟) هذا الأثر أخرجه ابن بطة فى: الإبانة (الإيمان) »)٥١/۲(‏ وابن الجوزي فى تلبيس 
ا ١ ١‏ 

(۳) حكم عليه جماعة بالبطلان والوضعء. ومنهم: ابن الجوزي في العلل المتناهية 
.)4۳٤/۲(‏ وعلي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص۷٥‏ والفتني في 
تذكرة الموضوعات ص۲۹. 

(6) أخرجه البخاري )1٤٤۹ ۰۵۱۹۸ .755١(‏ من حديث عمران بن حصين طب . 
وأخرجه مسلم (۲۷۳۷) من حديث ابن عباس وي 

(ه) فأهل السنة وسط بين المرائين والملامية» فالمراؤون يعملون الصالحات بقصد رؤية 
الناس وطلب ثنائهم» وأما الملامية فعلى النقيض من ذلك» فهم يفعلون ما يلامون 
عليه» ويقولون: نحن متبعون في الباطن. 
ينظر: تلبيس إبليس ص ٤٠١‏ الفتاوى »)١55/8(‏ الاستقامة »)5514/١(‏ والتحفة 
العراقية ص 7917. المدارج (١۱۷۷/۳)ء‏ إغاثة اللهفان .)5١5/١(‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في : الفتاوى .)١۳ - ۱١/۱١۱(‏ 
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الصحابة والتابعين من يفعل ذلك» ولو عند سماع القرآن» بل كانوا كما 
و 


وصفهم الله تعالى: لدا ذكر اله ولت فلوم وَإِذَا تيت عَلَيَّهِمَّ ايم - 
يمنا وع رَيهمْ يتو كود [الانمال: ۲]. وكما قال الله تعالى: اله رل E‏ 
يت کت مکی کن تیر بن جل الت تل بقع م فيا 
جلودهم لوبهم إن دك لد ذلك كدف أله وی بوه من ا ومن سیل 
آل ها 1 9 ®4 [المر: .]٣٣‏ 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان 
فيهم 0 ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل کي 
جنونهم نوع من الصحوء تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان”". 
ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم» > بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل 
لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك. ويهذون بذلك في حال زوال عقلهو””'. و 
كان قبل جنونه كافرا أو فاسقاء لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من 
كفره أو فسقه» وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشورا مع 
المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولها 
أو متولهاء لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى» بل يبقى 
على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده أو ينقصهء ولكن جنونه 
يحرمه الزيادة من الخيرء كما أنه يمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما 
كان عليه قبله. 


)١(‏ أحوال السلف عند سماع القرآن ثلاثة: وجل القلب» ودموع العين» واقشعرار الجلد» قال 
تعالى : لإ إذا ل عله عات لمن حَروأ سا واچ[ مریم : 4.. ينظر : الفتاوى .)069١ 28/١١(‏ 

)۲( كلام الشارح من قوله: وام الذين ذكرهم العلماء... ”4< إلى صة15 عند قوله في 
الحديث: ' طبع الله على قلبه " مأخوذ من: الفتاوى .)٤٤١ - ٤٤١/١١(‏ 

(۳) قال ابن تيمية: " وقد يسمّى هؤلاء عقلاء المجانين» وقد يسمون المولهين» قيل: وهم 
قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم فأسقط عليهم ما فرض 
بما سلب " جامع المسائل .)١١19/54(‏ وينظر تعقيب ابن تيمية على عبارة: (أعطاهم الله 
عقولا...) في: الفتاوى  ٤٤۳/۱١(‏ 455). 

(6) قرّر ابن تيمية أنه لا يكتب للمجنون فى حال جنونه مثل ما كان يعمل فى حال إفاقته ؛ 
لأنه في هذه الحالة ليس له قصد صحيح. ينظر: الفتاوى ٠ .)٤٤١/١١(‏ 
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وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من الهذيان» 
والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم 
على لات كما يتكلم على لان المضروع : وذلك كله من الأحوال 
الشيطانية! وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله 
كما يظنه كثير من أهل الضلال؟!“ حتى قال قائلهم : 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال -سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين. إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 


وهذا كلام ضال» بل كافرء يظن أن للمجنون”'' سرا يسجد العقل 
على بابه!! لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب 
غارف ی بوركون ا مسسه نا افقرة من الفا طين: كنا يكون 
للسحرة والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان 
mm‏ وهل عن 
تر طبن (0) تل عل کل ماك ا 4O‏ الع 151 ا ل من 
لخن ا لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجمع 
والجماعات» فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا O Og E‏ 
النبي يي أنه قال : «من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذرء طبع الله على 
E‏ وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول» إن كان عالما بها فهو 


)١(‏ قرّر ابن تيمية أنه إن كان زوال عقله بسبب محرّم كشرب الخمرء أو كان يحضر 
السماع الملحن 'فيستمع حتى يغيب عقله» فهؤلاء يستحقون الذمٌ والعقاب. وأما 
مسألة :هل هم مكلفون في حال زوال عقولهم؟ فالأصل فيها هي: مسألة السّكران. 
ينظر: الفتاوى .)157/٠١١(‏ 

(۲) المثبت فى طبعة الرسالة: (للجنون)» والتصويب من: الفتاوى .)٤٤٥/٠١(‏ 

(۳) الحديث ليس في الصحيح» وإنما أخرجه: أحمد »)١9448(‏ وأبو داود ,)٠١57(‏ 
والترمذي .)6:٠(‏ والنسائي ,)١759(‏ وفي الكبرى »)١565(‏ وابن ماجه .)١١560(‏ 
وابن الجارود (۲۸۸)» وابن خزيمة »)۱۸٥۷(‏ وابن حبان »)٥٥٤(‏ والحاكم )تت 
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مغضوب عليه» وإلا فهو ضالء ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة 
أن هديا الضراط المستفيمة» صراط الذيخ انعو عليه من النبيين 
والضيديقية: والتبيداء والمنالحية::وحسية. اولك رفيقا»: غير المتغضيوت 
عليه ولا القنالين: 


َ 2 ل o‏ ش 
واما من يتعلق بقصه موسى مم الخضر لسا » في لجوير الااستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني» الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق: فهو ملحد 
ا عقا عه 0 قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: تمر 
محمد لا وا ع اي ده 
ذلك لأحد من الأمة: فليجدد إسلامهء وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق 
لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من أولياء الله» وإنما هو من 
أولياء الشيطان» وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. 
شلى (Dl‏ 


وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا 
خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله کيل حين أحصر عنهاء وهو 
SIG SaaS‏ وبل 
0 امَرِیءِ م م أن يوق صحفا مُنْشَرَةٌ 9 [المدّتر: ١٥]ء‏ إلى آخر السورة. 


= من حديث أبي الجعد الضمري ذه . وصححه الألباني في صحيح الجامع ,)5١57(‏ 
والمشكاة (۳۷۱). 

(1) من قوله: ' وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر..." إلى قوله: "فحرك تر" في: 
مدارج السالكين لابن القيم (؟/كلاة). 

(0) لابن تيمية جواب آخر في الرد على هذا الاستدلال» فقال: ' قضية الخضر لم تخالف 

شريعة موسى؛ بل وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء فلمًا 

علمها تبيّن أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها ' الفتاوى .)507/١١(‏ وينظر أيضا 

جوابه فى: الفتاوى .)5757/١7(‏ 
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لا قوله: (ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا)". 


الغا ١ا‏ وقال تخاتكئ: ##ولا تکر 3 1 0 3 6 

جه OE‏ اليفك عه ال ا قال :تسا لى : 

الب رفوا دِيم وکوا شيعا 0 ل 8 ا لله م نك 
كه يعون 6 [الأنعام: 7]169"©. وقال تعالى: ولا CNC‏ 


1 من ربجم ری 1 هود: ۸ ۱۱۹]. فجعل آهل الرحمة مسعتننة هن 


)١(‏ قرّر ابن تيمية التلازم ب بين الاجتماع واس فالاتباع سبب للاجتماع. كما أن 
الابتداع سبب للفرقة والنزاع. قال ي -: " ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب 
اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك» ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند 
ف ر ذلك وقدم غيرة: عله " الفتاوئى: (57/5): 
وبين أن ترك الأوامر الشرعية 0 ك فقال: ' قال تعالى: وریت 
انك 05 51 AA‏ حكتلة كما O A‏ بهم 
لْعَدَاوَدٌ والبغضاء» [المّائدة: ]١4‏ فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت 0 
العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب " الفتاوى »)57١/#(‏ وانظر: .)١9/١(‏ 
وذكر أن كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في مقولاتهم أعظم. 
دوف العا رضن :(1081//1) يوان الاس فس تركو الات والس فلا بد أن اقرا 
ويفترقواء كما في : درء التعارض (385/0). وينظر: الاستقامة .)/١(‏ 

(۲) وكان بعض الصحابة كأبي أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج» كما ذكر ذلك ابن 
تيمية. المنهاج .)۱۳٤/٥(‏ الفتاوى (۲۷۹/۳). 

(۳) هذه الآية تعم أهل البدع والفجورء كما قال ذلك ابن عطية» ونقله الشاطبي في 
الاعتصام u‏ 

(4) لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وما علقت لفن والانى إلا يدود ©4 
[الذاريّات: 51]» فإن آية هود هى باعتبار الغاية التى صاروا إليهاء وأما آية الذاكنات فذكر 
الغاية التي خلقوا لها. فآية هود: الإرادة فيها كونية يتعين فيها وقوع المراد» وأما آية 
الذاريات: الإرادة فيها شرعية ولا تستلزم وقوع المراد. قال ابن تيمية ‏ بعد ذكره لآية 
هود -: ' فإنه أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف. ففي تلك الآية 
[آية الذاريات] ذكر الغاية التى أمروا بهاء وهنا ذكر الغاية التى إليها يصيرون " درء 
التفاوض ( ۷۸ و قال الأميق الشقيطى .7 |الإرادة فى اقولهة "ولذلك حلي “ات 
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الاختلاف. وقال تعالى: الك يا آله مَرّكَ ألككب الي وَلِنً 


صر 


2 SS س ا ام-2‎ ٠ 
.]٠۷١ ف الْكِتب لني شقان بعد 6 [البمّرة:‎ 


وقد تقدم قوله 4ية: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني 
الأهواء ‏ كلها فى النار إلا واحدة» وهى الجماعة». وفى رواية: «قالوا: 
من هى يا 0 الله؟ قال: ما أنا 57 اا فبين أن عامة 
الا هالكون إلا أهل السنة والجماعة» أن الاختلاف واقع لا 
مال 


وروی الإمام e‏ عن معاد بن جبلء أن الج عد قال : «إن 
الشيطان ذني الإتسان» كانتب الخ ياخة الشاة القاضية فإياكم 
والشعاب» وعليكم بالجماعة» والعامة» والمسجد»”". 


وفي (الصحيحين)”*' عن النبي كلِ: أنه قال لما نزل قوله تعالى: 
وم ووس - 


قل هو القاور علج أن سَعتَ 66 عَذَابًا من ووك [الأنعام: 50] قال: 


= إرادة كونية قدرية» والإرادة في قوله: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " إرادة 
شرعية دينية» فبيّن في قوله: 'ولذلك خلقهم " وقوله: ' ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس " أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين إلى 
الشقاوة. وبين بقوله: " إلا ليعبدون ' أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن 
والإنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة ' 
دفع إيهام الاضطراب ص .٠۷۳‏ 

(۲) أخرجه آحمد (۲۲۰۲۹» ۲۲۱۰۷)» والطبراني في الكبير ١54/5١(‏ رقم ۳٤٤‏ 
)٥‏ والبيهقى فى الشعب .)۲۸٦۰(‏ والشاشى فى مسنده (۱۳۸۷). وضعَفه الآلبانى 
في السلسلة الضعيفة »)۳١٠١(‏ وضعيف الجامع .)١51//(‏ ْ 

© ل رچ " فنهى عن سكن الشعاب وھ البواذئ د وامر يسكتئ: الا ساکن 
التي فيها عامة الناس ومساجدهم وجماعتهم " فتح الباري .)٠١١۷/١(‏ 

(5) من هذا الموضعء وحتى قوله في صا"9: ' ويذم من يخالفه مع أنه معذور " في : 
الفتاوى (۳۱۰/۱۷ ۔ .)7١7‏ 
والحديث أخرجه البخاري »٤1۲۸(‏ 7١"لا,‏ 9505) من حديث جابر بن عبدالله ويا 


وذ بو جهك " ار من ص ییک [الأنعام: 10[ قال: ؛ اود 
و ا ع ر عق 2 ارود ع ا 2 .ى ايا 
بوجهك 01 بسكم شيعا ويديف ت 0 عض ب [الانعام: ]٥‏ قال: "هاتان 
أهون"".. ندل غلل أله لين أن تله غا وان يعضهم باي 
بعض » مع براءة الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. ولا 
فال الرهرس: .وفعت الف وأصحات رسول الله كله مسوافرون: 
فأجمعوا” ”على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو 
َ )€( 
ن ا ا الجا 17 


وقد روئ مالك بإسناده النابت " عن هائشة ب كانت تة 
ر 7 0 بهذه الآية» يعني قوله حي و م طابقان ف ِن ۇين 


)١(‏ بين ابن تيمية أن الفرقة والفتنة بين المسلمين سببها الذنوب» وأنها تدفع بالاستغفار 
والعمل والصالح. »> فقال: " يقتضي أن لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من 
العذاب الذي يندفع بالاستغفار كما قال: اتقو ند اهيبي اذى طلم يم 
ا [الأنقال: ]۲١‏ وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح ' 
الفتاوى .)٤٤/٠١(‏ انظر : الفتاوى .)۸۳/٣١(‏ 

(۲) "تسمّى الحروب بين المسلمين فتناء كما سمّاها النبي ياء والملاحم ما كان بين 
المسلمين والكفار ' قاله ابن تيمية في: النبوات .)01/1/١(‏ 

(۳) قال ابن تيمية ‏ كلل -: ' ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال» هل يضمنون؟ على روايتين. إحداهما: يضمنونه» جعلا لهم كالمحاربين» 
وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه» وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها 
يعتزلة ما لا اويل فيه واا ل توه وغل هذا افق الشلف»: كما فال 
الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله بيا - متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو 
مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه... ' الفتاوى (۱۳/۲۲ - .)١5‏ 

.)١75/8( ينظر: سنن سعيد بن منصور (۳۳۹/۲ رقم © سنن البيهقي‎ )٤6( 

.)١777/8( سنن البيهقي‎ c(13۸/۲( ينظر: مستدرك الحاكم‎ )٥( 

(5) قرّر ابن تيمية أن الطائفة الباغية لا تقاتل ابتداءء فالواجب أولا الإصلاح» وتقاتل 
الطائفة الباغية إذا بغت بعد الإصلاح ولم تترك القتال» فقال ‏ عند هذه الآية -: " فلم 
تار ينال الا غ ادات فالافتعال اعدا لین مامورا يدف ولگ د اقعلوا ام 
بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت الواحدة قوتلت " الفتاوى (١/۷٥)ء‏ (557/4). وانظر: 
الاستقامة (١/۳۳)ء‏ المنهاج .)57١/5(‏ 


0 
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فتنة وجاهلية. 


(۱) 


وبين أن قتال الطائفة الباغية بعد الإصلاح هو من باب دفع الصائل الذي لا يندفع 
إلا بالقتالء فقال: ' إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما › 
وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال " الفتاوى 
.(VA/ 0)‏ 

كما بین - كآنه - أن جمهور الصحابة قد جعلوا قتال على - یه e‏ 
قتال فتنة ؛ أن علا فاتل ابتداء.» ولم فلا بالصلحء ولهذا فقك ندم ميا وأرضاء - 
على هذا القتال. قال ابن تيمية بعك ذكره لبعض الأحاديث ف الفتن E‏ ' والذين 
رووا هذه الأحاديث من الصحابة مثل : سعد بن أبى وقاص» بكرة» 
وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة» وأبي هريرة» وغيرهمء جعلوا قتال الجمل 
وصفين من ذلك» بل جعلوا ذلك أول قتال فتنة كان في الإسلام»وقعدوا عن 
المنهاج (6/6؟ه - 585ه). 

وقال: فإن المسلمين: الها اقتتلوا كان الواجب الإصلاح الال أمر الله تعالى, 
وقا ا ا طالت- دل معنم على و مزج لقان وغيره» وكان 
يقول : 

لقن فجرت عجرة ل أععدو:...منوف: اكيس بعدها وأستمر...وأجمع الرأي افيف 
الو 


إن أجره لعظيم» وإن كان إثما إن خطره ليسير)» وكان يقول: (يا حسن يا حسن ما 


ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة) " المنهاج 
۲۰۹/۲). وانظر: الفتاوى .)55٠/5(‏ (ه6/7#؟1١).‏ 

ومما يجدر ذكره هاهنا ما أشار إليه ابن تيمية» ونبّه إليه من أن الفتن تضعف 
القلب» وتمنع قصد الحق وإرادته» وتعم الناس حتى يعجز عقلاء القوم وأكابرهم 
عن إطفائهاء فقال: ' ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنةء فيرد على القلوب ما 
يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء. ويقال: فتن م 
الليل المظلمء ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيهاء وخفاء العلم' 
المنهاج .)٥٤۸/٤(‏ 
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وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة» في الأصول والفروع. 
إذتم تو إلى النةيوالرموك الم بين ا الجن ل ضير ا 
المتنازعون على غير بينة من أمرهمء. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء 
ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان 
يتنازعون في بعض مسائل الاجتهادء فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي ولا 
يعتدى عليهء وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى 
بعضهم على بعض» إما بالقول» مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل» مثل 
حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القران» كانوا من 
هؤلاء» ابتدعوا بدعة» وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه 
وعقوبته. 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون 
وإما ظالمون» فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياءء 
ولا يظلم غيره» والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع 
علمهم بأنهم یظلمونء كما قال تعالى: وما أَخْمَلَتَ اديت ووا الكتب 
لقن كو العاف الت ا بهم 4 [آل عِمرَان: ۹ وإلا فلو سلكوا ما 
علموه من العدل. أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لأئمة العلمء الذين 
يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك 
المسائل› ار أئمتهم نوابا عن الرسول» وقالوا: هذا غاية ما قدرنا 
عليه» فالعادل متهم لا يظلم الآخر: ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل 
أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه. مع 
أنه ب وو 


= وقال: " والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء ء فيها عن دفع السفهاء» فصار الأكابر ‏ - 
ا إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى : فوواتقوا نه 
: ا لد ا تک اه [الأنقال: .٥‏ وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث 
بها إلا من عصمه الله " المنهاج (517/4). 
وتاك - ل - عن مدافعة الفتن» وطرق الإصلاح بين الناس في : الفتاوى 
وهام - „(A^‏ 
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ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف'' في الأصل قسمان: اختلاف 
نوع واختلااف تضاد : 


واختلااف التنوع على وجوه. 


منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كما فى 
القراءات التي اختلفت فيها الصحابة وء حتى زجرهم النبي كله وقال: 
كلاكما محسن ""» ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» 
والاستفتاح»› ومحل سجود السهو» وال وصلاة الخوف. وتكبيرات 


(۱) من قوله: ": ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف. .. "إلى قوله في ص97 : " ثم الاختلاف 
على الرسل بالمعصية " مأخوذ من: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .)٠١۸-٠٤۸/١(‏ 
وتقسيم الاختلاف إلى اختلاف الإقرار به إيمان ورحمة وصواب» واختلاف هو كفر 
وفرقة وعذاب» جاء عن بعض الأئمة» كالإمام الشافعي في: الرسالة ص٠٦٥‏ وابن 
بطة العكبري في : الإبانة الكبرى (الإيمان) (051//5)»: وغيرهما. 
وبين ابن تيمية - أيضاً - أن الخلاف نوعان: خلاف تضادء وخلاف تنوع. المنهاج 
(5/١؟١).‏ 

وأشار إلى أن الاختلاف في القرآن جاء على وجهين» فقال ‏ مبيّنا ذلك -: 
' والاختلاف في كتاب الله على وجهين : أحدهما: أن يكون كله مذموماء كقوله: 
مون لذ اوا ق الك لن شِقَاق بسب [البَمَرَةَ: 75 .]١‏ و أن يكون بعضهم 
E E‏ ب لتك الرس مَسَلنَا + بعصم عل بض ينهم س 
0 20 ورقع Ow‏ درجت و اتسا عسي ان مرو الت وَأَنَدنئه بروج ادش 01 شا 


الله ما ما ثحل أب يئ بيهم ينا بد تا جنه | ولک أختلفوا ينهم من ءَامَنَ 
ل و مَل آل ما أفْتََدوا ولک آله يَنْمَلُ ما ريد © [البَقَرة: 08 ' 
المنهاج (5617/5). 

ونه - أيضاً - إلى أن الاختلاف إذا أطلق فإنه مذموم» بخلاف المقيّدء فقال: " لكن 
إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم كقوله: «إولا رال علب © الا من رح 3 
وَلِذَلِكَ es‏ [هود: 2118 115]. وقول النبي - ل : «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» ' المنهاج .)۲١۸/١(‏ وقال: " الاختلاف المطلق كله 
مذموم» بخلاف المقيد ' المنهاج (5717/5). 

وقرّر أن الاختلاف المطلق الذي ذمه الله في القرآن: أن تبتدع كل طائفة قولا يلتبس 
فيه الحق بالباطل. ينظر: الصفدية .)٠١/۲(‏ 


١١ 
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العيد» ونحو ذلك مما قد شرع جميعه» وإن كان بعض أنواعه أرجح أو 
اد 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال 
طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. 
وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض 
عن الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي عَلِل. 


ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخرء لكن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس فى ألفاظ الحدودء 
ووه الادلةه ولعي عن المسميات» بوتعر ذلك 37 الم اجون ولق 
يحمل على حمد إحدى المقالتين» وذم الأخرى والاعتداء على قائلها"! 
رلك 


وأما اختلاف التضاد”*': فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول. 


0 .قزق موقت المكلف من هذا الجا ن وف ار رل او تمية 2 وها 
الاختلاف قسمان: أحدهما: يكون الإنسان مخيرا فيه بين النوعين بدون اجتهاد فى 
ا ا کک يي مضي و ا کن ا 
الوقف..." المنهاج .)١١۷/١(‏ 

(۲) وهنا اختصر الشارح الكلام» فلم يذكر وجها ثالثا ورابعا من أوجه اختلاف التنوع» قد 
ذكرهما ابن تيمية بقوله: " ومنه ما يكون المعنيان غيرين» لكن لا يتنافيان» فهذا قول 
صحيح › وهذا قول صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء هذا كثير 
في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قوم قد سلكوا هذه 
الطريق» وآخرون قد سلكوا الأخرى». وكلاهما حسن في الدين " الاقتضاء .)19١/١(‏ 

(۳) كما بسطه ابن تيمية بقوله: " واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث 
الأهواء» تجده من هذا الضرب» وهو: أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما 
يثبته» أو في بعضه» مخطئا في نفي ما عليه الآخر... فإن أكثر الجهل إنما يقع في 
النفي الذي هو الجحود والتكذيب» لا في الإثبات؛لآن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر 
من إحاطته بما ينفيه " الاقتضاء .)١50/١(‏ 

19 وعدن ان E BEE‏ توصي هذا نينا يسرم A‏ 
المنهاج .)15١/5(‏ 


4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وإما في الفروع عند الجمهور الدو رمن ١‏ المضسي راد وا مظان 
فى ها افيد 55 القولية يتنا نيان لك "تعد كني فن هد لاء: قد يكن 
SS‏ الس م عو بس ده ان ا ل ل E‏ 
فيرد الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلا في البعض» كما كان الأول 
مبطلا في الأصل» وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. 
وأما آهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا 
زان هن هدا ما سن له عة ما جاء فى الكتاب .والستة من اله عن هذا 
وأشباقه» وة كانت القارب المح تكن هلا لکن رر على ور 
والاختلاف الأول» الذي هو اختلاف التنوع"» الذم فيه واقع على 
م کے کے | لاخ هة وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين 
0 اك بحا كوه كنا في تراه تعالي: فما قَطعْتّم ين 
تة أو تَكْمُْرمَا ايم عل أَصُولِهَا فِإِذْنِ الچ 00 4]. وقد كانوا اختلفوا 
في ا 2 وترك آخرون ' : E‏ في 00 تعالى : 
ly,‏ ایر إذ ڪان في لمر د شَمَتٌ فيه ف قور و که 


ر ور ۶ ر ص 420 ا 


شوت 3 ففهمتها سَليّملن وڪلا عائينا حکما وما [الأنبياء: ۷۸ء ۷۹] 
فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي 5ل يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء 
ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. 


)١(‏ مسألة المصيب واحد» وهل كل مجتهد مصيب؟ فالمراد بالإصابة انتفاء الإثم ورفع 
الحرج» فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب» فليس بآثم ولا مذموم. 
وأما إذا أريد بالإصابة: العلم بالحق» وموافقة عين الصواب» فالحق واحدء وليس كل 
مجتهد مصيباء سواء كان في مسائل الأصول العلمية أو الفروع العملية. 
ينظر: الفتاوى (5١/5؟7١). .)١16١ 2.5٠١ /۳۳( c)۱۹/۲۰(‏ 

(۲) وعن هذا النوع من الاختلاف ‏ أي: اختلاف التنوع ‏ يقول ابن تيمية: ' كل واحد 
من المختلفين مصيب فيه بلا ترددء لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه ' 
الاقتضاء .)١67/١(‏ 

(۳) تنظر هذه الحادثة في: البخاري (5885)» ومسلم (055) من حديث ابن عمر وئئا. 

463 أخر جه البخاري (945. 411۹( ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر وا 
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وكما في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
ا كله ج 


الأخرىء كما في قوله تعالى: ولو سا اله 
بعد 7 مر الت ولکن ا ع ف ءامن ونم من کر چ 


[البَقَرَة: “05؟]. وقوله تعالى: هان صن ا ف ریم انين حكفروا 
)۲( 


رك ىو 


قطعت م ثاب م تار [الحَجّ: 19] الآيات 


وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم 
الأو EST‏ الى سكلة: الا د ميوال وز ا 
NT‏ لن إحدى الطاكة ثفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق» 
ولا تنصفهاء ذل خزمك على .ما مع NNN E‏ 


ف و کک ص 


والأخرى کل و ل الله مصدره البغي في قوله: وما 4 فيه 
لالت ا و 2 الت ا سا نه E SET‏ 


)۱( أ خر جه البخاري ا ومسلم () من حديث عمرو بن العاص فير 

(۲) ينظر: البخاري »)٤۷٤۳(‏ ومسلم (۳۰۳۳) عن ان در ڪه أنه كان يقسم فيها قسما 
أنها نزلت ESE a‏ وروا ا ا ا 

(۳) أي: الاختلاف الذي ذم فيه الطائفتان المختلفتان بسبب البغي. 
وأشار ابن تيمية إلى أن عامة اختلاف أهل الأهواء والبدع من الاختلاف المذموم» 
فقال: " وقد تدبرت كتب الاختلاف التى يذكر فيها مقالات الناس إما نقلا مجرداء 
مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري.. أو مع انتصار لبعض الأقوال» كسائر ما 
صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم» فرأيت عامة الاختلاف الذي فيها من 
الاختلاف المذموم ' المنهاج (518/0). 

.)٠١١/١( ما بين المعقوفين زيادة من: الاقتضاء‎ )٤( 

(©) وذكر ابن تيمية أن هذا النوع من الاختلاف هو من أسباب تسلط الأعداء» فقال: 
'وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب 
وغيرها " الفتاوى .)١55/57(‏ 

0 قال ابن تتسبة: "...قال تغال: وما متلق الذمت أوتوا الك إل فنا من م 
جَدَهُمٌ اليم بيا بيه آل عِمرَان: 14]... فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين - 
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البغي مجاوزة الحد» وذكر هذا في عير موضع من القران ليكون عبرة لهذه 
الأمة. 


وقريب من هذا الباب ما خرجاه في (الصحيحين)'» عن أبي 


د عن ال صرج. عن أبي ریز اه › أن ادي الله ا قال : (دروني 


wk‏ 0 نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 9 ارک تافر 7 منه ما 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 
ثم الاختلاف في الكتاب"» من الذين يقرون به على نوعين: 
أحذهما: اختلاف فى تنزيله”". 


= ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات» فاختلفوا للبغي والظلم» لا لأجل اشتباه الحق 
بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من آهل الأهواء كلهم» لا يختلفون 
إلا من بعد أن يظهر لهم الحق» ويجيئهم العلم» فيبغي بعضهم على بعض. ثم 
المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الاخر» فيكذب بما معه من الحق» مع علمه 
أنه حق» ويصدق بما مع نفسه من الباطل» مع العلم أنه باطل. وهؤلاء كلهم 
مذمومون. ولهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة: فإنه ما 
منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا " المنهاج (515/0). 
وذكر أن أكثر اختلاف أهل الأهواء من هذا الباب الذي يرد ويكذب فيه المخالف ما 
هو من الحق عند الآخر. درء التعارض .)١185/7/(‏ 

.)١71١( البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) من هذا الموضع› ES‏ ' إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الات مأخوذ من : اقتضاء الصراط المستقيم (1Y - ٠١۸/١(‏ 
وابن تيمية يذكر في هذا الموضع نوعي الاختلاف في القرآن الكريم عند من يؤمن به 
ويصدق بأنه من عند الله . 
وفي موضع أخر ذكر أن الاختلاف في الكتاب على نوعين: اختلاف في تنزيله. 
واختلاف في تأويله. وجعل الاختلاف في تنزيله بر بين المؤمنين بالكتاب والكافرين به. 
انظر : الفتاوى 257/١١5(‏ 7). 

(۳) ذكر - ككل أن الاختلاف في تنزيل الكتاب بين المؤمنين به» هو اختلاف في E‏ 
والحروف» كما جاء في البخاري (10") من حديث عبدالله بن مسعود - ونه .قال : 
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والثانى: اختلاف فى تأويله. وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 


فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت: هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة 
قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» فآمنت 
ببعض الحقء وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق» وقد تقدمت الإشارة 
ال 


وأما الاختلاف فى تأويله» الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض» 
فكثير» كما في ا شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: خرج 
رسول الله ككل على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر» هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: " أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم 
به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا '. وفي رواية: " يا قوم بهذا ضلت 


= سمعت رجلا قرأ آية» وسمعت النبى بل يقرأ خلافهاء فجئت به النبى كي فأخبرته. 
فعرفت في وجهه A‏ دكي مسرل تمسر فاون كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا". ينظر: الاقتضاء »۱٤۳/۱(‏ 198). 

)١(‏ فالمعتزلة قالت: صفة فعل» بمعنى: أنه مخلوق بائن عنه» من غير أن يقوم بذات الله 
قدرة ومشيئة. والأشاعرة قالوا: صفة ذات» وأنكروا أن يكون بمشيئته واختياره. والأدلة 
تقرر أن الكلام صفة ذات وفعل» تقوم بذات الرب ويتكلم بمشيئته. انظر: الفتاوى 
(48/1). 133 ود ). 
ومنشأ اضطراب الفريقين: اشتراكهما في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته وقدرته» فلزم 
هؤلاء [المعتزلة] ‏ إذا جعلوا يتكلم بإرادته وقدرته واختياره ‏ أن يكون كلامه مخلوقا 
منفصلاً عنه» ولزم هؤلاء [الأشعرية] ‏ إذا جعلوه غير مخلوق - أن لا يكون قادرا على 
الكلامء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم بما يشاء. قاله ابن تيمية في: درء 
التعارض .)١١7/5(‏ 
قال ابن تيمية: " فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله» بل 
وسائر صفاته وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجهء وليس قول أحدهما 
هو کول الا وون الا الاق 017171 
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الأمم قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض» وإن 
القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل القرآن يصدق بعضه 
بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا به "'. وفي رواية: "فإن 
الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر ". وهو 


حديث مشهور › محرج 2 الشاك eT‏ 


وقد روى أصل الحديث مسلم في (صحيحه)””'» من حديث عبدالله بن 
رباح الأنصاري» أن عبدالله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله كلل 
يوماء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله ييا 
يعرف في وجهه الغضب» فقال: ' إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الکتاب ". 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله» مؤمنون ببعضه دون بعض› 
يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه: إما أن يتأولوه تأويلا 
يحرفون فيه الكلم عن مواضعهء وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد 
معناه» فيجحدون ما أنزله الله من معانيه» وهو فى معنى الكفر بذلك». لأن 
الأبمات. باللفظ يلا مع جو .من جضن إيمان أمل الكتاني كما فال تال 
تل اليب خيلا لر ثم كم يلوا كمل اليتار يحمل أمَمَانا» 
[الجُمُعَة: ه]. وقال تعالى: # ومني NES‏ اما 
[البَقَرَة: ۷۸] أ إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم 


(O 


ما فهم من القرآن فعمل به» واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله 


)۱( تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) الاشتباه فى آيات القرآن نسبى إضافى» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض» 
وهذا الاشتباه وعدم العلم لنقص في فهم الأذهانء لا لنقص بيان القرآن. 
وليس في القرآن آيات بعينها تتشابه على كل الناس؛ إذ أن الله تعالى أمر بتدبر 
القرآن كله» ولم يستثن منه شيئاء والتدبر هو العقل والفهم» فالأصل أن معاني 
القرآن معلومة. 
ينظر: بیان تلبيس الجهمية .)٤۹٤ ٤٨٦ ۳۷٦/۸(‏ الفتاوى .)۳۹٦/۱۷( »)۱٤٤/۱۳(‏ 
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کا أمره ال ية بقوله: ((فما عرفتم مله فاعملوا به »¢ وما جهلتم مله 
فردوه إلى عالمه») 1 فامتثل ما أمر به 2 


لا قوله: (ودين الله فى الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام") قال الله 
تعالى: لن ألرّرت عند آله الْإسَكَمٌ» [آل عمران: ."]٠‏ وقال تعالى: 
ورضیت e‏ سکم ديت [المائدة: .]٣‏ وهو بين الغلو والتفصير وبس 

التشبيه والتعطيلء وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والإياس). 


)١(‏ أخرجه أحمد (17205) من حديث عمرو بن شعيب المتقدم ت ا و ابوه شود 
»)۷۹۸٩(‏ وأبو يعلى »)50١7(‏ وابن حبان )۷٤(‏ من حديث أبي هريرة ونه . وصححه 
الألباني في تخريج شرح الطحاوية ص۲۱۸. 

(۲) دين الإسلام هو مذهب أهل السنة ‏ كما هو ظاهر في تقرير الإمام الطحاوي وبراءته 
من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية... ‏ وهذا بيّنه ابن تيمية بقوله: ' وطريقتهم ‏ أي 
آهل السنة ‏ هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا. لكن لما أخبر النبي بيه أن 
أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة. وفي 
حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهل السنة والجماعة ' 
الفتاوى ٠١۹/۳(‏ ل الواسطية). 

(۳) وهو الإسلام بمعناه العام: الاستسلام لله وحدهء وهو بهذا المعنى العام يطلق على ما 
جا كيد ترس كليم وأما الإسلام بمعناه الخاص» فهو يختص بما جاء به محمد 

من الشريعة. 
قال ابن تيمية: " فدينهم واحد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو يعبد في كل 
وقت بما أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت ' الاقتضاء 


و 


وهذا ا بين الرسل - صلوات الله عليهم - هو ما يسمى : بالدين الملي› بخللاف 
الدين ا فإن شرائعهم تتنوع. قال ابن تيمية: " فالرسل متفقون في الدين الجامع 
للأصول الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخرء والعملية 
كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل..." الفتاوى 
.)٠١۹/٠١(‏ وينظر: شرح الأصبهانية ص .7١5‏ 

وقال: ' والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» وهم متفقون في 
أضَيول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا فى الشرعة والمنهاج ب بين ناسخ ومنسوخ› 
فهو شبيه بتنوع حال الكتاب [الواحد]" الات الصحيح )۳۷/۱ 
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لهه مه اث ي * 010 1 ا ا ۶ 
س . بت کي الصحيح عن ابي هريره ه۰ عن النبي ا أنه 
6 . ۰ 3 ۰۹ (۲( مه 5 ر ص رو ب 
قال : «إنا معاشر الآنبياء ديئنا واحد) : وقوله کا 3% من يبتع عير 
1 وء ٣‏ 


الاسم دينًا فر يقبل ونه [آل عِمرَان: 86] عام في كل زمان» ولكن الشرائع 
تتنوع › كما قال تعالى : dq:‏ ل ر عه وَمِنَهَاجَ 4 [المائدة: Ek‏ 


فدين الإسلام””*': هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة 


.)5970( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم - كله -: ' شبّه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء والإيمان به» وبملائکته» وكتبه» ورسلهء ولقائه» بالأب الواحد؛ 
لاشتراك جميعهم فيه وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه... وأما شرائع الأعمال 
والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهات الشتى ' بدائع الفوائد .)١١١١/۳(‏ 
والإخوة لعلات من كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى» فإن كان بالعكس قيل: أولاد 
اانه وان اكشركوا-نن الامريق قبل رلاد اغيان, كما "دكن ذلك ابن نميه فى : 
ad‏ لفقا وض :2 OS AEN O‏ ْ 

(۳) قال ابن تيمية عن هذه الآية» وعن حديث: ' إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا 
واحد ": " وهذا لأن الدين هو الأصلء فشبّه بالأب» والشرعة والمنهاج تبع» فشبه 
بالأم فقال تعالى: و لحل حعلنا 1 ا وَمِتَهَا جا (الشاندة: نر ] " المسعدرك عل 
الفتاوى (۲۲۲/۳). 
رن رعا واا م و :كما دقان ان ناس لقان ا ار 
البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الإيمان من صحيحه. قال ابن القيم: 
'فالسبيل: الطريق وهي المنهاج» والسنة: الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته. 
وكيفية المسير فيه»وأوقات المسير " شفاء العليل ٥۸۲/۲(‏ الباب: .)١5‏ وينظر: 
الفتاوى (۲۱۸/۱۱). 

(5) وقد تحدّث ابن تيمية عن وسطية الإسلام» وأنه وسط بين الملل والشرائع» فقال: 
'والمسلمون وسطء كما قال تعالى فيهم: كلك جَعَلَتَكْمْ أُمَهٌ وَسَطا انوا شد 
عل الاس ويون الرسول 66 هيدا [البَقَرّة: *14]. أي: عدلا خيارا " الجواب 
الصحيح (۲۳۱/۱). 
وقال: " فإن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة...' الصفدية .)٠١/۲(‏ 
وينظر في بيان أوجه وسطية دين الإسلام: الفتاوى ۳۷١/۳(‏ - ١۳۷)ء‏ المنهاج ١58/5(‏ 
.)١77 -‏ الجواب الصحيح .(YTo _ T/1)‏ 
وكما أن دين الإسلام وسط بين المللء فكذلك أهل السنة من الإسلام وسط بين آهل 
الأهواء والبدع» وهذا ما ذكره ابن تيمية بقوله: " وأهل السنة والجماعة في الإسلام» = 
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رسله» وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل» وهو ظاهر غاية 
الظهورء يمكن كل مميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجمء وذكي وبليد. 
أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك» من 
إنكار كلمة» أو تكذيب» أو معارضةء أو كذب على الله» أو ارتياب فى 
تون انق Co‏ أو شلك فسا من E ONE‏ 
مما في معناه. 


فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه» وأنه 
يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي ئي في بعض الألفاظ 
بحسب من يتعلم» فإن كان بعيد الوطن. كضمام بن ثعلبة النجدي”''. 
ووفد عبد القيس”'*» علمهم ما لا يسعهم جهله» مع علمه أن دينه سينتشر 
في الافاق» ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه» ومن كان 
قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت» بحيث يتعلم على التدريج» أو كان 
قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه» أجابه بحسب حاله وحاجته على ما 


ên A ٠‏ 2 9 . 6 0 د ج 7 ديه 
تدل قرينة حال السائل» كقوله: «قل امنت بالله ثم استقم) . 


= كأهل الإسلام في أهل الملل» فهم وسط في باب صفات الله كك بين أهل الجحد 
والتعطيل» وبين أهل التشبيه والتمثيل..." الجواب الصحيح .)7/١(‏ وقال: ' وكذلك 
أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور " المنهاج .)١77/5(‏ وانظر: 
الفتاوى (9/ 76 37). 
وبين أن أهل السنة أقل اختلافا من غيرهم من الطوائف» فقال: " وأما أهل الجماعة 
فهم أقل اختلافا في أصول دينهم من سائر الطوائف» وهم أقرب إلى كل طائفة من كل 
طائفة إلى ضدهاء فهم الوسط في أهل الإسلام» كما أن آهل الإسلام هم الوسط في 
أهل الملل " المنهاج (578/9). وانظر: الصفدية .)٠١/۲(‏ 

)010( خبر ضمام بن ثعلبة له أخرجه البخاري c(1)‏ ومسلم (۲). وأخرج البخاري 
(55» ۰۱۸۹۱ 5178), ومسلم )١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله وله قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ية من أهل نجد... وقد اختلف في تعيينه على أقوال أحدها: أنه 
ضمام بن ثعلبة. وليس هذا موضع تحقيق ذلك. ينظر: شرح النووي على مسلم 
»)07١/1١(‏ الفتح لابن حجر 21١5/١(‏ 2500 ۲۷۷). 

)۲( تقدم تخريج خبرهم. 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸) من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي 5ن . 
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وما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم ال افا اليل الهلا 
يجوز أن تكون منقولة عن النبي ييه ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو 


وفوله: * بين الغلو.والتقصيو "''' قال تعالى : اهل الكتّب ل تنلا 
ف ا و تھا ع1 أ رآ ا : .]1١‏ قل يَتأهْلّ التب لا 
نلو ف ويم غير اَي [النادد: : Ivy‏ وقال تعالى: «يتاما لذن امنا ا 
موأ عيبت ما حل أله 6 لكر كلا كن إت الله لا يحب المعتيين 9 وکوا مت 


9 


2 7 رم کر 2 TF‏ . ۲ 
رزقکم الله حلئلا ب وَأَتَّقَوأْ ) اذى أن به COS‏ ' [المائدة : [AA «AV‏ 


دی 


)١(‏ عرّف ابن تيمية الغلو بقوله: " والغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشىء فى حمده أو ذمه 
على ها عطق وهر للك الفا( 0 
وقد نبّه ابن تيمية إلى أن بين التشديد والتفريط تلازماء فقال: " وهكذا من غلا في 
الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي› ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة 
وانتهاك المحارم» كما قد رؤي ذلك وجرب " المنهاج (۳/ ٤‏ 
كما بيّن ابن القيم أن هناك تلازما بين التشديد والحيل عند اليهود. ينظر: هداية 
الحيارى ص .١ ١١‏ 
وذكر ابن تيمية أن تشديد بعض المتفقهة ‏ القائلين بأن أكل الحلال متعذر ‏ قد أورث 
الانحلال والتفلت عن دين الإسلام. انظر: الفتاوى (۳۱۲/۲۹). 
(۲) بين ابن تيمية تفسير الاعتداء بقوله: " وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة: بأ 
يحرموا الحلال» ويفعلوا من العبادة ما يضرهم» فيكونوا قد تجاوزوا الحد وأسرفوا. 
وقيل: لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف» وتناول الحرام من أموال الناس» فإن 
آكل الطيبات والشهوات المعتدي فيها لا بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في 
ذلك " الفتاوى (5١/لاه5)»‏ وانظر: .)55٠ 25459/١5(‏ (۳۱۲/۲۲). 
كما أشار إلى معنى الزهد المشروع, والورع المشروع بقوله: ١‏ والزهد المشروع هو ترك 
الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله 
كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» وهو ترك المحرمات 
والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات " الفتاوى .)۲۱/۱١(‏ 
ومن تقريرات ابن تيمية بشأن أكل الطيبات: أن من أكل الطيبات بدون الشكر الواجب 
فهو مذموم» وأن الله أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته» لا لمن يستعين بها 
على معصيته» وأن الكفار وأهل الجرائم يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا 
بهاء فلم يذكروه ولم يعبدوه. 
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E‏ )"أ فين غانسة رن ان أن كاسااعين اجات 
رسول الله بي سألوا أزواج رسول الله بي عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا أكل اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: 
لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي كَل فقال: " ما بال أقوام يقول 
أحدهم كذا :وكذا؟! لحني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم. وآكل اللحم» 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ". وفي غير الصحيحين : 
سألوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالوها. 


وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريح» عن عكرمة: أن 
فان بن قور وغل ين ا نطالمية وان محرو وا لاد ب 
الآسوة و ونبالما مولن ابن ا وان فى أصحابه - تبتلواء فجلسوا فى 
اله وال اجات وا الم وروا طيبات الطعام 
الاس لاسا ربا كل ولي هف السياحة من بني إسرائيل» وهموا 
ك بر ام اليل دا النهار: فنزلت : وس آي ٠‏ 


ماين و 


. [AV [المائدة:‎ 


و ل یو ت ا الما اها خخ د مه لا 
والطعام واا وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما 
هموا به من الاختصاءء فلما نزلت فيهم» بعث النبي يي إليهم.ء فقال: (إن 
لأنفسكم عليكم حقاء وإن لأعينكم حقاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء 
فلس هنا من ترك سا .فقالوا ‏ الله سلما واتنخنا: ما أنرلك*". 


= ينظر: الإيمان ص »٤١‏ مختصر الفتاوى المصرية ص 6””. جامع الرسائل .)٠١٠/۲(‏ 
الفتاوى .)٠٠١/۲۲(‏ المستدرك على الفتاوى .)١177/0(‏ 

.( 0٦ e ,)5501١ ».٥۰٦۳( (؟) البخاري‎ 

(۲) ينظر: مسند أحمد (۱۳۷۲۷)» وسنن البيهقي (۷۷/۷) من حديث أنس بن مالك ڪي 

(۳) ينظر: أوجه تحريم الحلال وصوره» كما حرّره الشاطبي في : الاعتصام ٠5/1(‏ 0 

(5) ينظر: تفسير الطبري (۸٤۱۲۳)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١١45/5(‏ - ۱۱۸۸). 
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وقوله: ' وبين التشبيه والتعطيل "” تقدم أن الله سبحانه وتعالى 
يحب أن يوصف بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من غير 
تشبيهء فلا يقال: سمع كسمعناء ولا بصر كبصرناء ونحوه» ومن غير 
تعطيل» فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به أعرف الناس به: 
رسوله با فإن ذلك تعطيل» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. 


ورو و وی للم ی ای ور ر 
يصب التنزيه ". وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : ليس کو و ۶ 
107 لسمِيعٌ لْصِير# [الشورى: .]١١‏ فقوله: فلس کسلِدِ۔ شی رد على 
المشبهة» وقوله: وهو لْسَحِيعٌ اضر چ رد على المعطلة. 


وقوله: " وبين الجبر والقدر " تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى» 


وقوله: ' وبين الأمن والإياس ' تقدم الكلام أيضاً على هذا 
المعنى› وا يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه» راجيا رحمته» 
وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد» في سيره إلى الله تعالى والدار 
الآخرة. 


لا قوله: (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى الله تعالى من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على 
الإيمان» ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة, 


)١(‏ أهل السنة وسط فى باب صفات الله بين آهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة. 
والأدق: أن يقال بنفي التمثيل؛ لأن القرآن قد جاء بنفيه» وأما التشبيه فإن أكمة من 
السلف ينفونه» ويجعلونه بمعنى التمثيل» والتحقيق: أن الفرق ثابت لغة وشرعا بين 
التمثيل والتشبيه» كما أن التشبيه لفظ فيه إجمال واشتراك» كما هو مبسوط فى موضعه. 
Da‏ نوكر الفا رفن :(16 0412م على الو 
.)٥۱۲/۲( .)۳۸٦/۱(‏ الجواب الصحيح (TTY)‏ 
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والمذاهب الردية» مثل المشبهة› والمعتزلة› والتجهمية والجبرية› 
والقدرية, وغيرهم» من الذين خالفوا الحماعة› وحالفوا الضلاله, وحن 
منهم برآءء وهم عندنا ضلال وأردياءء وبالله العصمة والتوفيق)". 


ش: الإشارة بقوله: " فهذا " إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 
والمشبهة”'': هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته”". 


وقولهم عكس قول النصارىء فإن النصارى”'' شبهوا المخلوق” 


(010 


(۲( 


(۳) 


0) 


أئمة السلف يذكرون ما يتميزون به في عقائدهم» كها قال این تبسية : ” وهن شان 
المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة» أن يذكروا ما يتميز 

به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين ' شرح الأصبهانة صن 57 

وهم لا يقتصرون على ذلك فحسب» بل يضمنون متونهم التصريح بالبراءة من أهل 
البدع» ومجانبة أهل الأهواء. كما صنع الطحاوي هاهناء وكذا شيخ الإسلام 
الصابوني في ار (فقئدة السلفيه: و اصوفات الحديث)» وابن بطة في آخر (الإبانة 
الصغرى)» وابن قدامة في آخر (لمعة الاعتقاد). 

داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم» كان يزعم أن ربّه لحم ودم على صورة 
الإنسان» قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي 
کافران» ثم ضرب يزيد مثلا للجواربي› فقال: إنما داود الجرارين عير جسن اسقط 
فانقطع الجسر» فغرق من كان عليه» فخرج الشيطان» وقال: آنا داود الجواربي. ينظر : 
ميزان الاعتدال للذهبي 2))517/١(‏ ولسان الميزان لابن حجر .)5١5/7(‏ 

القائلون بتشبيه الخالق بالمخلوق -" ومع ذلك فالمتكلمة أجهدوا أنفسهم في رده 
وغالب التشبيه هو تشبيه المخلوق بالخالق كعباد النبيين والملائكة والصالحين» وهو 
الذي جاء القرآن بنفيه - كما تقدم -. 

والإمام أحمد بن حنبل يعرّف المشبهة بقوله: المشبهة تقول بصر الله كبصري» ويد الله 
كيدي» وظهرت مقالة المشبهة في أواخر المائة الثالثة» وقد ذمهم السلف الصالحء إلا 
أن ذم السلف للمعطلة أكثر من ذمهم للمشبهة؛ لأن ضرر المشبهة أقل. 

ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۰۲۲۱/۱» 2589 ١۳۸)ء‏ المنهاج »)۷۲/١(‏ درء التعارض 
».)١505/5(‏ الفتاوى »)١655/١7(‏ إغاثة اللهفان (۹۸۷/۲). 

كمتقدمى الرافضة. وقد نقل ابن تيمية عن الجاحظ قوله: ليس على ظهرها رافضى إلا 
وهو يزعم أن ريّه مثله. ينظر: المنهاج .)۷۳/١(‏ ۰ 
ووافقهم الحلوليّة أيضا. 

أي: في صفات الكمال. وأما اليهود فشبّهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص› 
ووافقهم الجهمية. ينظر: درء التعارض (۹۵/۷» .)٠٦١‏ ۰ 
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- وهو عيسى تكلا - بالخالق وجعلوه إلهاء وهؤلاء شبهوا الخالق 
اسار نين E E‏ 


(Dr... (۲( 

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد ¢ وواصل بن عطاء الغزال 
وأصحابهماء سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري 
كله فى أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: 
أولئك الس 


وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع اطول ماف الله 
وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البضري”**. فلما كان زمن هارون 
اا و کار ا و د قل 
الأصول الخمسة» التي سموها: العدل» والتوحيدء وإنفاذ الوعيد» والمنزلة 
بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبسوا فيها الحق 
بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق وباطل. 


وهم مشبهة الأفعال"؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 


)١(‏ أجمع علماء واسط على سفك دمه. فمات في أيامه. فلم يصل عليه علماء واسط. 
ينظر: بيان تلبيس الجهمية (007/5). 

(۲) عمرو بن عبيد بن كيسان بن ثابت مولى بني تيم البصري» رأس المعتزلة سمّوا 
بالمعتزلة لاعتزالهم حلقة الحسن البصري. ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)٥۸٤/۲(‏ 

(۳) هو: أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي» البصري الغرّال» كان يلثغ بالرّاء غيناء 
فلاقتداره على اللغة وتوسّعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء» وهو وعمرو بن عبيد 
رأسا الاعتزال» وقيل: كان يجيز التلاوة بالمعنى. قال الذهبى: وهذا جهل. وله مؤلف 
ف الوخد وكات "الول ريق المنولتين " :.يتظر : “الشين ( 05 

.5560 الفرقان بين الحق والبطلان ص‎ ,.)308/٠١( ينظر: الفتاوى‎ )٤( 

(( قرّر اع ان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هما أول المعتزلة» وكان شعار 
المعتزلة أولا هو: المنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» وبه اعتزلوا الجماعة» ثم 
دخلوا بعد ذلك فى إنكار القدر. وأما إنكار الصفات فإنما ظهر بعد ذلك. ينظر: بيان 
تلبيس الجهمية »)٥۸٤/۲(‏ الفتاوى .)701//٠١(‏ 

(5) ذكر هذا المعنى ابن تيمية بقوله: ' وهم مشبّهة الأفعال يشبهون الخالق بالمخلوق 
والمخلوق بالخالق فى الأفعال» وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق - 
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عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منهء وما يقبح من العباد يقبح 
م ا وتالا مجي عله أن قعل ذا ولا يجوز له أن قعل كذاء 
بمقتضى ذلك القياس الفاسد!! فإن السيد من بني آدم لى برام عبيده تزني 
بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح» وإما عاجزا"» فكيف 
يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا 
المعنى مبسوط في موضعه. 


فأما العدل: فستروا تحته نفى القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر 
ولا يقضي به إذ لو خلقه 9 غا مكو ذلك عضو ! ١‏ و 
تعالى عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون 
DT E‏ دوك لق E TCT DT‏ تعمد ! 
تعالى الله عن ذلك. ۰ 


واا الحا اتسعروا تحفة ا ا ا إذ لق کان کب 
مخلوق لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه 


= والمخلوق بالخالق فى الصفات باطل " الفتاوى .)٤۳۱/۸(‏ وانظر: الفتاوى (۹۱/۸› 
158 جامغ الرساكل A‏ 

)١(‏ لا يصح هذا الإطلاق؛ وذلك أن أفعال العباد إنما حسنت منهم لإفضائها إلى ما فيه 
صلاحهم › وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهمء والله سبحانه متعال عن أن يلحقه ما 
لا يليق به سبحانه. قاله ابن تيمية فى: الفتاوى (۳۸۷/۸). 

(۲) انظر الجواب عن ذلك: الها (» ١71١/5(‏ - 188)ء جامع الرسائل 
.)1١78/1(‏ 

(*) بين ابن تيمية أن المعتزلة يجعلون العبد هو الخالق لفعله سواء كان خيرا أو شراء 
فقال: " ومن توهم عنهمء أو من نقل عنهم أن الطاعة من اللّه» والمعصية من العبد. 
فهو جاهل بمذهبهمء فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله...' 
الفتاوى .)١١7/8(‏ 

(4:) القدم ليس أخص وصف الإله» بل أخص أوصافه ما لا يتصف به غيره» مثل كونه 
على كل شىء قدير» والصفة لا توصف بذلك» فليست الصفة مثل الموصوف ولا نله. 
ا ا لا 
وقال ابن تيمية: ' ولفظ (تعدد القدماء) مجمل؛ فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين - 
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وقدرته وسائر صفاته مخلوقة» أو التناقض! 


وآقا'الوعيةةة: فالا :اذا اوعد خض عة وعدا فلا يوز أن لا 
يعذبهم ويخلف وعيده» لآنه لا يخلف الميعاد» فلا يعمو عمن ناغ ول 


ا )2 ِ (). . 3 6 
وأما المنزلة بين المنزلتين ": فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفر!! 


وأما الأمر بالمعروف: فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا 
به» وأن نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!!”' وقد تقدم 
جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. 


وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعدها“ وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية» إنما يذكرونها 
للاعتضاد بهاء لا للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسمع» بل 
العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل!”' فمنهم من لا يذكرها في 


= والأرباب فهذا باطل؛ فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أرباباء وإن أريد 
بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة؛ فنفى هذا مصادرة على المطلوب» فلبسوا على 
المسلمين بقولهم: إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء ' شرح الأصبهانية ص .۷٦‏ 

(') قرّر ابن تيمية أن قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمه وصدقه وطاعته» وأن 
أصولهم الخمسة على هذه الصفات. الفتاوى .)48/١7(‏ 

(۲) وهذا الأصل هو " خاصة المعتزلة التي انفردوا بهاء وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها 
غيرهم " الفرقان بين الحق والبطلان ص .۲٦۷‏ 

(۳) ذكر ابن تيمية أن المعتزلة تسمى القتال فى الفتنة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
ا ا ا 1 7 ۰ 

(6) ذكر ابن تيمية أن المعتزلة يزعمون أن النبوّة لا تتم إلا بقولهم في التوحيد والعدل. 
فيجعلون التكذيب بالقدر من أصولهم العقلية» وكذلك نفي الصفات. ينظر: درء 
التعارض 2)07/1١/7/( »)١7/5(‏ شرح الأصبهانية ص »۳٠۷‏ المنهاج (45/05). 

(5) قالوا: إن السمع مبني على صدق الرسول» وصدقه مبني على أن الله منرّه عن فعل = 
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الأصول» إذ لا فائدة فيها عندهم» ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع 
للعقل» ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه 
عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستغن 
عنهم! وبمنزلة من يتبع هواه» واتفق أن الشرع ما يهواه!! كما قال عمر بن 
عبدالعزيز”'": لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف 
فواء”4 :اذا امت لا تقايه فلى ها وان دمع الى زتها فت عل .مهنا 
تركته منه» لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. 
فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه”"'. فإن كان ذلك تابعا 
للإيمان كان من الإيمان» كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة 
كان صالحاء وإلا فلاء فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان» كعمل أهل 
الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة”*'» وفيهم 
من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


ج اف ا اكاب لاوقالا لا يرز أن ا 
خلاف ما أمر به» ولا أن يخلق أفعال العباد. ينظر: شرح الأصبهانية ص195. 

)١(‏ من قوله: ' قال عمر بن عبدالعزيز...'. إلى قوله: " في الموضعين ' في: 
المجموعة العلية (؟/96١).‏ 

(۲) أخرجه الهروي في: ذم الكلام .)۸٤/٤(‏ 

(۳) مسألة العمل يتبع القصد والإرادة» وأن الاعتقاد يتبع العلم والتصديق؛ فهناك تلازم بين 
علم القلب وقوله» وعملهء وكذا تلازم بين القلب والجوارح› أو الظاهر والباطن› 
فليست حياة القلب بمجرد العلم» كما ظنه أبو الحسين البصري المعتزلي» بل لا بد 
من قوة علمية وقوة عملية. ينظر: الفتاوى (/ا/74ه. 0۳۸ ١5ه/‏ (۹/۱۰١۱)ء‏ 
الد( درد العا رضي ا 0۷ 

)٤(‏ ولهذا كان السلف الصالح يعيبون الكلام» كما قال الإمام انود علماء الكلام زنادقة. 
أي : منافقون» حيث أعرضوا عن نصوص الوحيين» ويقولون: إنا أردنا التوفيق بين 
الدلائل العقلية والنقلية. وكلما ازداد تصديقا لعلم الكلام ازداد نفاقا. 
ينظر : درء التعارض 2)75١5/7(‏ جامع الرسائل (؟/75), الحموية ص ۲۲۸. الفتاوى .)31١17/(‏ 
كما أن عبدالقاهر البغدادي فى (الفرق) جعل طائفتى : (الخابطية) و(الحمارية) من طوائف 
المعتزلة ‏ خارجين عن الملة؛ لقولهم بالتناسخ. . . ينظر: الفرق بين الفرق ص ۲۷۷ ۲۷۹. 
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ل ا (۱) 
والجهمية : هم اون إلى جهم بن صفوان السمرقندي » وهو 
الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل”''» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن 
في يوم عيد الأضحى» وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم. 
فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا! ثم نزل فذبحه. 
تعال 9", 


وكان جهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناس. 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه! وكان ذلك لمناظرته قوما 
من المشركية + .يقال لهم السمنية» من فلاسفة الهندء الذين ينكرون من 
العلم ما سوى الحسيات”“ قالوا له: هذا ربك الذي تعبده» هل يرى 
يوما لا يعبد شيئاء ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه» نقش الشيطان 


اعتقادا نحته فكره» فقال: إنه الوجود المطلق!!“ ونفى جميع الصفات› 


)١(‏ كقّره الأئمة؛ كأحمد بن حنبل» ووكيع بن الجراح» وأبو عبيد القاسم بن سلام. 
وغيرهم؛ ؛ لقوله: إن الإيمان مجرد معرفة القلب. وقد اشتهر عته بدعتان: : نمي 
الصفات› والغلو في القدر والإرجاء» فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب» وجعل العباد 
لا فعل لهم ولا قدرة. ينظر: الفتاوى (۲۲۹/۸)› .)٤۷/۱۳(‏ 

(۲) الجهم أعظم الناس نفيا للصفات» بل وللأسماء الحسنى» فقوله من جنس قول الباطنية 
القرامطة. قاله ابن تيمية فى: الفتاوى (۲۰۲/۱۲» .)"١١‏ وينظر: النبوات .)٥۷۸/١(‏ 

(Tos »۲٦/۱۲( ينظر: الفتاوى‎ )۳( 

(5) السمنية طائفة بالهندء نقل عنهم القول بقدم العالمء والقول بالتناسخ» وإنكار المعادء 
وأنهم لا يؤمنون من العلم إلا بما كان محسوساء وقد نفى ابن تيمية هذا القول الأخير 
عنهم» فقال:' ومن حكى من أهل الكلام أن من الأمم أمَّة لا تقر بشيء من 
المعقولات» وإنما تقر بما أحسّتهء ويذكرون ذلك عن (البراهمة السَّمّنية) فلا ريب أن 
هذا النقل وقع فيه غلط من هؤلاءء وتغليط من أولئك... " بيان تلبيس الجهمية 
(TTA - Y/Y)‏ 

= المراد بالوجود المطلق: هو الوجود المجرّد عن كل اسم وصفة» أو كالروح‎ )٠( 
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واتصل بالجعد"'". 

وقد قيل: إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل 
حران» وأنه أيضاً أخذ شيئاً عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين 
بلبيد بن الأعصم» الساحر الذي سحر النبي كَل فقتل جهم بخراسان. قتله 
سلم بن أحوز ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» وتقلدها بعده 
المعتزلة. ولكن كان الجهم أَدْحَلَ في التعطيل منهم» لأنه ينكر الأسماء 
حقيقة» وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 


وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم 
لا؟ ولهم في ذلك قولان» وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة 
ا نب الخبار لقني :و يوس ون سيا 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره من علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام 
بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة 
ومائتين وفيها مات» وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 
عشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلما رد 
عليهم ما احتجوا به عليه» وبيّن أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك. 


= عند الفلاسفة الذين يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجه» فهي كالمعدوم والممتنع. 
وقد بيّن ابن تيمية أن مضمون كلامهم أن كل ما لا يحسّه الإنسان بحواسه الخمس فإنه 
ينكره» فزعم الجهم أن من الموجودات ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس»› 
وهي الروح في العبد. ينظر: التسعينية .)۲٤۷/١(‏ درء التعارض .)١7١/6(‏ 

)١(‏ الجهمية هم أول من عارض النصوص بالعقل» وأولهم الجعد. ينظر: درء التعارض 
»۲٤٤/٥(‏ 308). النبوات »)575/١(‏ الفرقان بين الحق والبطلان ص 575؟. 

(۲) متلقى نفي الجهم من الصابئة الفلاسفة» والمشركين البراهمة» واليهود السحرة. قاله 
ابن تيمية فى : الفتاوى .)0١/56(‏ وينظر: الفتاوى .)٠١١/۱۲(‏ 

)آنا اعياة لج (الجعدولة )كله ري ا جد دق حل فر اا 
الأوسط (شرح حديث جبريل) ص٤۳۷٠‏ بيان تلبيس الجهمية »)٠١/١(‏ الفتاوى 
(AQ - £A0/1۲) «(Too _ oY)‏ 
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اا إطلاقه. شان فا من اناق ان المصلحة ضصربه» لیڈ ر 
حرمة الخلافة مره بعد ا فلما ضربوه قاهت“ الشتاعة في العامة 
وخافواء فأطلقوه. وقصته مذكورة فى كتب التاريخ”''. 

ومما انفرد به الجهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو 
المعرفة فقط» والكفر هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا لله 
وحدهء وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال 
تحرکت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس! ولقد اس اق 


وقد نقل أن أبا حنيفة كن سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيدء هو فتح على الناس الكلام في 
هذا. 


والجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوان» كما تقدم» وأن فعل 
العبد بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما 
نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه» كما سميت المرجتة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا 
أذ 7 لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم”"'. وقد تسمى الجبرية 
'قدرية" لأنهم غلوا في إثبات القدرء كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء 
بک والوعيد» بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع» فلا 
يجزمون بثواب من تاب» كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب“ » وكما 


.)٥١١ »۱۸۳/١۲( انظر: محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق» والفتاوى‎ )١( 

(۲) القائل هو: عبدالله بن المبارك. ينظر: الفتاوى .)1814/١1(‏ 

(۳) ونفي هذا الإرجاء كان معروفا عند متقدميهمء كما دلّ عليه هذا الأثر: حيث جاء 
رجل من المرجئة إلى التابعي أيوب 0 فقال: إنما هو الكفر والإيمان» فقال 
أيوب : اوا قوله: ا مرون اض آله لما يعدم ولم وما وت ع [التوبة: ]٠١١‏ 
أفمؤمنون أم كفار؟ فسكت الرجل.أخرجه الاي ا ا برقم (95). 

(6) بين ابن تيمية هذا المذهب بقوله: ' وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد» ب 
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لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا" ولا 
يشهدون بإيمان ولا كفر!! 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث ال ملافا روي ات داف 
يع 0 من حديث غندالعزيز بن ان ازع » عن ااه عن آين 
عمرء عن النبي ييا قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وروي في ذم القدرية أحاديث أخر 
كثيرة» تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة”» 
بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» فإن فيهم في الصحيح وحده 
عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها”*'. ولكن 
مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ من قول المجوس» فإن 
الخو اعارا وود كالقية و ر او ا 


= فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر» كما قال ذلك من قاله من مرجئة 
الشيعة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره» ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد 
بالكلية» لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول..." شرح الأصبهانية ص 717/7 - 
*/". وينظر: الإيمان ص 7/ا١.‏ ۲۸۲ الإيمان الأوسط ص ۳٦١‏ المستدرك (/45). 

0010( قاله الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية (ت: ٠‏ هل ثم ندم على ذلك. ينظر: 
الإيمان ص 2/8 المنهاج (۷/۸). وله كتاب في هذا الإرجاءء نقله العدني في: كتاب 
الإيمان برقم »)۸٠(‏ وعقّب عليه الحافظ ابن حجر في: التهذيب .)٤١٤/١(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: الفرقان بين الحق والبطلان ص .55١‏ 

(5) قال ابن تيمية: " قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. 
ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه» وأفرد البخاري قطعة منها " الفتاوى (071/17). 
وقال في موضع آخر: "وقد تواتر عن النبي ئي من وجوه كثيرة» وأخرج منها أصحاب 
الصحيح عشرة أوجه ذكرها مسلم في صحيحه» وأخرج منها البخاري غير وجه. وقال 
الإمام أحمد ‏ كه : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ' الفتاوى 
.)٤۷۲/۲۸(‏ وينظر: الإيمان اللأوسط ص 60١"ء‏ النبوات .)050/١(‏ 
وقرّر أن هذه النصوص المتواترة عن النبي بيه في الخوارج» قد أدخل فيها العلماء 
لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله كيا 
ينظر: الفتاوى .)٤۷٦/۲۸(‏ 

() ذكر ابن تيمية أن السلف كفروا القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم» = 
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وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر 
البخاري فى ( ص ا عن سعيد بن المسيب» قال: وقعت الفتنة 
الأولى. 0 مقتل ني لخ فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وفعت 
الفتنة»ء يعني الحرة» فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة. 
فلم ترتفع وللناس طباخ»ء أي عقل وقوة. 


فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في 
الفتنة الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة”". فصار هؤلاء الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا : ا البدعة بالبدعة» أولئك غلوا في علي› 
وآولئك كفروه! وأولئك غلواة الوم ع ار .تفن ا 
وأولئك غلوا ة ره ل بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولئك 


= ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. ينظر: الفتاوى (/0707. الإيمان 
ص 3759 ا (265/1). 

.)5075( عند الحديث رقم‎ )١( 

(۲) وأول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان ضيه . قاله ابن تيمية في : الفتاوى 
١‏ الفرقان بين الحق والبطلان). 

(۳) حدثت في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة» وفي آخر عصر 
الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» ثم في آخر عصر التابعين (أواخر الدولة الأموية) 
بدعة الجهمية معطلة الصفات. ينظر: الفتاوى (508/8)» درء التعارض »)۲٤٤/٥(‏ 
النبوات »)٥۷۷/١(‏ المنهاج (5/ ١‏ ؟ ؟). 
فبدعة الخوارج والشيعة ظهرت بعد انقراض جمهور الصحابة (القرن الأول). وجمهور 
الصحابة انقرضوا بنهاية خلافة الخلفاء الأربعة. 
وبدعة القدرية والمرجئة ظهرت بعد انقراض جمهور التابعين» في إمارة ابن الزبير 
وعبدالملك بن مروان (القرن الثاني). 
وبدعة الجهمية ظهرت فى أواخر الدولة الأموية» عقب انقراض تابعى التابعين (القرن 
الثالث). ينظر: الفتاوى (١٠//اه").‏ ۰ 
ويشير ابن تيمية إلى أن بدعة الجهمية نفاة الصفات» قد حدثت معها بدعة المشبهة 
الذين مثلوا الله بخلقه في الصفات» فقال: ' وحدث مع الجهمية قوم شبّهوا الله تعالى 
بخلقه» فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» فأنكر السلف والأئمة على 
الجهمة المعطلة: :وعلن الحشتبهة الحمقلة ‏ " الفتاوى 6/0 
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غلوا فى التنزيه حتى نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا في الإثبات. حتى وقعوا 
في التشبيه! وضاروا اعرد مين الدلائل و المسائل هنا لين روء 
ويعرضون عن الأمر المشروع. وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب 
الأوائل : اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرأوا كتبهم» فصار 
عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه 8 مسائلهم ودلائلهم. وغيروه في اللفظ 
تارق رون لمعي اضرق 1 تبسر :لفق انان بو ككهر اربع عاو به 
نبيهم ) فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم» نفيا 


وإثياتا. 


وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط e‏ 


أمرنا الله باتباعه» فقال تعالى: وان هذا رای ET‏ 
مود Au‏ 27 2 


تشعو السُيل فلفرق د عن سیل [الأنعام : ا 

0 +5 امل 2 مر وره اس ورت رر ے ر عره 

وقال تعالى: #قل هذ سَبِيِلَ أدعوأ إلى الله عل بَصِيرَةَ أن وَمَنِ 
عى ليُوسُّف: ۱۰۸]. فوحد لفظ ' صراطه "7 ' و" سبيله ". وجمع 
الس المخالفة :له 


وقال ابن مسعود ته بطل ن رسول الله يي خطاء وقال : 1 هلا 
سبيل الله لي ثم خط خطوطا عن يميه وعن يساره» وقال: ١‏ هذه سبل › 
على كل سبيل شيطان يدعو إليه ".2 م قرا : ون هذا صرطِى مُسَنَقِيما 


(1) نقل ابن تيمية عن الشهرستاني أنه ذكر أن مبدأ أنواع كل الضلالات هو من تقديم 
الرأي على النص» واختيار الهوى على الشرع» فسرى في المنتسبين إلى العلم والدين 
من أهل الفقه والكلام والتصوف من أقوال الملاحدة بسبب هذا الأصل ما لا يعلمه 
إلا الله. ينظر: درء التعارض (ه/لاء .)٠٠٤‏ 

(0) والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله» ومن اتبعه يدعو 
الى ااا سه على ا ل ر او ال فا 
الفتاوى .)٦۳/۱١(‏ ۰ 

(۳) وسمّى سبحانه طريقه صراطاء وسمّى تلك سبلاء ولم يسمّها صراطاء والصراط: هو 
الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلوبه بسرعة. ينظر: الجواب 
الصحيح (/6)). 
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تبثو وكا تتبثا الشهل تر كك حير نك رمك Ea‏ 
E‏ @# [الأنعام : or‏ 


ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة”''. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في 
كل ركعة» إما فرضا أو إيجاباء على حسب اختلاف العلماء فى ذلك» 
لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر» المشتمل على أشرف المطالب 
وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهن الط ا ا 
عاد Ta‏ عل س الات عه ولا الصَاآلينَ ©4 
[الفاتحة: ٠٦‏ ۷]. وقد ثبت عن النبي يله أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم› 
والنصارى ضالون)”" 


وتيت في | لصح( عن النبي E‏ ا قال " ل سن ركان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا: يا 
وسوك اننقة E a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١55(‏ والدارمي .)۲٠۲(‏ والطيالسي »)١55(‏ وسعيد بن منصور 
١١١ /0(‏ التفسير)ء وابن حبان »٦(‏ ۷)» والحاكم (۲۱/۲. مة")ء والبزار (1856). 
وصححه الألباني تخریج شرح الطحاوية ص0۸۷ وحسنه في المشكاة .)١55(‏ 

(0) تقدّم كلام الشارح في هذه المسالة» وينظر: الفتاوى :)770/١5(‏ جامع الرسائل 
»)494/١(‏ شفاء العليل ٥۸١/۲(‏ الباب: .)١5‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (79461. 75465). وأحمد (۱۹۳۸۱). والطيالسى »)٠١50(‏ وابن 
حبان (57457. »)۷۲٠١‏ والطبراني في الكبير (۹۸/۱۷ رقم و الألباني 
في صحيح الجامع .(A*Y)‏ 

. ومسلم (59) من حديث ابي سعيد الخدري ڪه‎ »)۷۳۲١ »٤٥٦( البخاري‎ )٤( 

(ه) قال ابن تيمية: " فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم آهل 
الكتاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة» بل 
قد تواتر عنه أنه: (لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة) ' 
الاقتضاء .)۸١/١(‏ وينظر: الاستقامة (١/٠٠)ء‏ الكلام على مسألة السماع لابن 


.١ ١7 القيم ص‎ 
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ال طا عن الات ٠‏ سن اليعرفه من العلماء اقفية شه من الهود 
ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من 
أهل الكلام ‏ من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من اليهود» حتى إن علماء 
اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ 
المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من 
العباد - من المتصوفة ونحوهم - فيهم شبه من النصارى» ولهذا يميلون إلى 
نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك”'". وشيوخ هؤلاء يذمون 
الكلام وآهله» وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع 
والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان”": طريقة التبديل» وطريقة 
التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل 
التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم والتخييل: هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله 
واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبيرء وأن الأبدان 
تعاد» وأن لهم نعيما محسوساء وعقابا محسوساء وإن كان الأمر ليس 


.)٠٠١/۱۳( قالها سفيان بن عيينة. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۷۹)ء الفتاوى‎ )١( 

E Oa SS 0‏ نر الأول الحمسة الى العم gE‏ هون لصيل 
اليهود بما يشابه كلام المعتزلة» كما أن کا اا اا و 
في زهده وعبادته من الشرك والرهبانية ما يشبه سلوك النصارى. كما بيّن أنه يوجد في 
ا E a‏ بو قو : زللقه رما افد ضاق : 
للمعتزلة. وأن من الصوفية الاتحادية من يأخذ كلام النصارى النسطورية فيزنه بكلامهم» 
كما أن من النصارى من يأخذ فصوص الحكم لابن عربي فيعظمه تعظيما شديداء 
ويكاد يغشى عليه من فرحه به. ينظر: درء التعارض (//95)» بيان تلبيس الجهمية 
(۲۹/۳). الفرقان بين الحق والبطلان ص ."۹٤‏ 

(۳) كلام الشارح من قوله: " ولفرق الضلال في الوحي طريقتان...' إلى قوله في آخر 
الكتاب: " وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل " اختصره من: درء التعارض 
۸/١(‏ -7١).وينظر:‏ الفتوى الحموية ص۲۷۷. 
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كذلك» لان مصلحة الجمهور فى ذلك» وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة 
الجمهور!!''' وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل”". 


وأما أهل التحريف والتأويل”": فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم 
يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر”*'» وإن الحق في نفس 
الآمر هو ما علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون 52 تأويل هذه الأقوال ا ما 
يوافق رأيهم بأنواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» 
بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. 


وأما آهل التجهيل والتضليل» الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع 
الاضياء جخاعلون شالون. ل بعر نون ها رادا جما و و ت فيز 
الأناشه واقوال اتا ا ويقولون: جر أن بكرن للنهن تاريل 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن هؤلاء على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على 
ما هي عليه. ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين 
يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أوالأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة الفارابي وغلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية : 
باطنية الشيعة» وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبيّنهاء 
وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه 
الاعتقادات الت لا تطابق الحق وهذه مقالة أبن سيتاء ويقول هؤلاء: يحب على 
الرسول أن يدعو الئاس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع 
أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا 
يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التى تتضمن الكذب لمصلحة العباد. ينظر: الفتاوى 
(1/0- ۳۲) = الحموية ص۲۷۸ ۔ ۲۷۹. الفتاوى (57/117"). .)١157/19(‏ 

(۲) تتمة العبارة في : درء التعارض :)9/١(‏ ' كالقانون الذي ذكره في رسالته (الأضحوية)". 

(9) وهذا ظريق خخلق كثير من المتكلمين : مخل: المعتزلة والكلابية :والسالمية والكرزامية 
والشبعة.ينظنة .درغ" التعاوض 7/1١0:‏ 117 ), 

(54) وفي بعض نسخ شرح الطحاوية جاءت العبارة هكذا : (لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق 
فى نفس الأمر)» كما أشار لذلك محققا طبعة الرسالة. والمعنى بزيادة (إلا) أو حذفها قريب. 

68 ,وخر و ی و ا )كن | لقا ين 
N OTT EE‏ 1ه الكارة تاه 
(۹۸/۱۷). درء التعارض .)۳۸۱/٥۹( »)75١١/١(‏ 
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Na‏ مدليه سر e‏ عير فين الأنبباء» انفيلة 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأن محمدا ا يقرأ و 
عل الْمَرْشٍ أستوى نه اغله: ٥‏ لله ر ا لَب ا 
لي حَلقَتَ ىچ [ص: 76]. وهو لا يعرف معاني هذه 0 
بل معناها 0 دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة 
الا 

ثم منهم من يقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. 
ولا يعرفه أحدء كما لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى 
على ظاهرها وتحمل على ظاهرها!! ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا الله 
فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها 
ب 

وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص 
و a‏ فر لمش ون 
افموسية غير نا يله ك و 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضا! ومنهم من يقول: علمها 
ول ييا بل احالر فى انها على وله لعن ولي مو ميل اذى 
العلم كاويل::تللكف: اللصوص! ١‏ اقيم تدر كون:فى E‏ الى يتلم او الم 
يُعلّم »بل نحن عرفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على 
ما يوافق معقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون 
السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها 
إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 
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فهرس المراجع 


أولا: المراجع العامة: 


ك 


الآداب الشرعية والمنح المرعيةء لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي› 
أبجد العلوم. لصديق بن حسن القنوجي» أعده للطبع: عبدالجبار زكارء 
ط. وزارة الثقافة والإرشاد القومى بلمشق. 

الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
البصري البغدادي (الماوردي)» ط. دار الحايتث: 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» تعليق: محمد عبدالقادر عطاء ط. دار 
الكتب العلمية. 

الأحكام الوسطى» لأبي محمد عبدالحق الإشبيلي» ت. حمدي السلفي 
وض لارا مظع م ارت 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» لأبي عبدالله محمد بن إسحاق الفاكهي, 
ت. عبدالملك بن دهيش». ط. دار خضر للطباعة والنشر. 

إسماعيل الأنصاري» ط. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. 
الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ت. محمد فؤاد عبدالباقي» 


٠‏ - الأسماء والصفات› e‏ بكر أجل بن الحسية. الق ت عبان بن 


محمد الحاشدي» ط. مكتبة السوادي للتوزيع. 
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أصول السنة» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي (ابن أبي زمنين). 
ت. عبدالله بن محمد البخاري» ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» لناصر بن عبدالله القفاري. 
ط. دار الرضا للنشر والتوزيع. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» ط. دار 
عالم الفوائد. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان الخطابي› 
ت. محمد بن سعد آل سعود» ط. جامعة أم القرى. 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي» ط. دار العلم للملايين. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي» ت. خالد عبداللطيف العلمي» ط. دار الكتاب العربي. 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري› 
جاه بن وتل التضيي دك دان E‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الإيمان). لأبي عبدالله عبيدالله بن بطة 
العكبري» ت. رضا بن نعسان معطي » طب کار اهر والتوزيع. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر). لأبي عبدالله عبيدالله بن بطة 
العكبري» ت. يوسف بن عبدالله الوابل» ط. دار الراية للنشر والتوزيع. 
الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي› 
ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» ت. محمد حامد 
الفقي» ومراجعة: أحمد محمد شاكرء ط. مطبعة السنة المحمدية. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط. كرياطة فوترا 
بإندونيسيا. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي 
الشوكاني» ت. سامي بن العربي» ط. دار الفضيلة. 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي» ت. حسن قطب» ط. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 
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الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لأبي حفص عمر بن علي الأنصاري (ابن 
الملقن)» ت. عبدالعزيز بن أحمد المشيقح. ط. دار العاصمة. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» ت. يحيى 
اجا غل يداو الوفاء للظباغة :وال 

الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. 
ت. علي بن محمد الفقيهي» ط. مكتبة العلوم والحكم. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلي بن سليمان المرداوي» 
ت. محمد حامد الفقي. 

إيثار الحق على الخلق» لمحمد بن المرتضى اليماني (ابن الوزير)» ط. مكتبة 
اين ية 

الإيضاح في أصول الدين» لأبي الحسن علي بن عبيدالله بن الزاغوني» ت. عصام 
السيد محمود» ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

الإيمانء لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت. محمد ناصر الدين الألباني» 
ط. المكتب الإسلامي. 

الإيمان» لمحمد بن إسحاق بن منده» ت. علي بن محمد الفقيهي » ط. دار الفضيلة. 
الإيمان» لمحمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى» ت. حمد بن حمدي 
اا ۰ ۰ 

الاتباع» لعلي بن محمد ابن أي العز» ت. محمد حنيف وعاصم القريوتي» 
ط. عالم الكتب. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لأبى محمد عبدالله بن 
بعلم ون ا الدينوري» ط. دار الكتب العلمية. 1 

الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» ت. عبدالمعطي أمين 
قلعجي › ط. دار قتيبة ودار الوعي. 

الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت. مشهور حسن 
سلجان:.ظ»:«الداو الات 

البحر الزخار»ء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» ت. محفوظ 
الرحمن زين الله» ط. مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم. 

البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي› 
ت. عمر سليمان الأشقرء ط. وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية 0 
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حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ط. دار الكتب العلمية. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ط. دار الفكر. 
البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» ت. محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. دار التراث. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة» لنور الدين الهيثمي› 
ت. حسين أحمد صالح الباكري» ط. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالمدينة المنورة. 

تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
ت. محمد محبي الدين الأصفرء ط. المكتب الإسلامي. 

تاريخ بغداد» دس بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط. دار الكتب 
العلمية. 

تاريخ مدينة دمشق» لعلي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر» 
ت. عمر بن غرامة العموري» ط. دار الفكر. 

تحريم النظر في كتب الكلام» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» 
ت. عبدالرحمن دمشقية» ط.دار عالم الكتب. 

تخريج شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي» ت. محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 


التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لأبي الفرج عبدالرحمن بن 


رجب الحنبلي» ط. مطبعة الإمام. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي› ت. الصادق بن محمد بن إبراهيم› ط. دار المنهاج. 

تذكرة الحفاظ» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي» صحَح عن 
النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة معارف 
الحكومة العالية الهندية دار إحياء التراث العربي. 

تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» ت. عبدالرحمن الفريوائي› 
ط.مكتبة الدار بالمدينة النبوية. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)› ل محمد الحسين بن مسعود البغوي» 


فت هان ضميرية وآخرون» ط. دار طيبة. 
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حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۹1٥‏ 


الكت 

تفسير القرآن. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» ت. ياسر إبراهيم 
ط. دار الرشيك: 

تلبيس إبليس » › 52 الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. نك جنول بن عثمان 
لتد جاو نابم الجرى. 

aS a على نكن‎ 

عبدالله بن عبدالبر» ط. وزارة الأوقاف المغربية. 

تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت. إبراهيم الزيبق 
وعاذن هن نتن با N‏ انال 

عواد معروف› ط.مؤسسة الرسالة. 

تهذيب اللغة» لمحمد بن ديد الازعرقة ت عبدالسلام هارون» ط. الدار 
العضيوية للا لن والتوحمة: 

الشهوان::ط: فكتية. الرشيل: 

التوحيد» للماتريدي» ت. فتح الله خليف» ط. دار الجامعات الا سكندرية. 
تسیر الكريم الرحمن» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» نت عبدالرحمن درن 
جامع بيان العلم وفضلهء لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» ت. فؤاد 
جامع بيان العلم وفضله. لا عمر يوسم بن عبدالله فق عدار 
ط. المطبعة المنيرية. 
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حاشبة على شرح العقيدة الطحاوية 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» ت. محمود شاكر وأحمد شاكر» ط. دار ابن تيمية. 

جامع العلوم والحكم» لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» ت. شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس» ط. مؤسسة الرسالة. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ية وسننه وأيامه. 
لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ت. محمد زهير 
النص. ط. طوق النجاة. 

الجرح والتعديل» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم» ط. دائرة المعارف 
العكمانة: 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين عبدالقادر بن محمود 
الحنفي» ت. عبدالفتاح الحلو» ط. دار هجر ١‏ 

الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصفهاني» 
ت. محمد بن ربيع المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم» ط. دار الراية. 
حكاية المناظرة فى القرآن» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» 
كم ان يوست او ا ن 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. 
ط. مطبعة السعادة. 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» لأبي الحسن عبدالعزيز بن 
يحيى الكناني» د على بن محمد الفقيهي» ط. مكتبة العلوم والحكم. 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لتقي الدين أبي بكر علي بن عبدالله الحموي 
الأزراري» ت. عصام شعيتوء ط. دار ومكتبة الهلال. 

خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ت. فهد بن سليمان 
اهبك طا وار أطلس: 

الدرة فيما يحب اعتقاده. لاي محمد علي بن أحمد بن حزم» ت. عبدالحق 
التركماتى» :دان اين خزم: 

الدعاء» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت. مصطفى عبدالقادر 
عطاء ط. دار الكتب العلمية. 

الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» لجيلان بن خضر العروسي» ط. مكتبة 
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حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۹1۷ 


الدعوات الكبيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت. بدر بن 
فا لتر طم ورات مد الط لات والتراك وال ت 

دفع إيهام الاضطراب» لمحمد الأمين الشنقيطي» ط. دار عالم الفوائد. 
دلائل الرسوخ في الرَدٌ على المنفوخ» لعبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على 
الإديتي يفي هيد لعن AD E‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي› 
ت. محمد الأحمدي أبو النور» ط. دار التراث. 

ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي» ت. عبدالله بن 
محمد الأنصاري» ط. دار الغرباء الأثرية. 

الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» ت. بدر البدر» ط. دار ابن 
الأثير بالكويت. 

الرد على الرافضة» لمحمد بن عبدالوهاب» ت. ناصر بن سعد الرشيد» 
ط. المركز العلمي لإحياء التراث بمكة. 

الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد بن محمد بن حنبل» ت. دغش بن 
نیت العجمي . ط. دار الإمام البخاري. 

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» لمحمد أمين بن عابدين 
الحنفي, ط. دار الفكر. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد فى الرد على من أنكر الحرف والصوتء» لأبى 
نصر عبيدالله السجزي› کا باگريهة اظ دار الزاية: ۰ 
الروض الداني (المعجم الصغير)ء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
ت. محمد شكور محمود الحاج أمرير» ط. المكتب الإسلامي» دار عمار. 
روضة الناظرء لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» ت. عبدالكريم بن 
علي النملة» ط. مكتبة الرشد. 

زاد المسيرء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي» ط. المكتب الإسلامي. 
الزهد ويليه الرقائق» عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي» ت. حبيب 
الرحمن الأعظمي › ط. دار الكتب العلمية. 

زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني» ت. يوسف على طويل» ط. دار الكتب العلمية. 


۹۹۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


48 الزواجر عن اقتراف الكبائر› د حجر الت ط. دار المعرفة. 

٠‏ “السلسلة الصحيحة. لمحمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكبة المعارف. 

١‏ - السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكبة المعارف. 

۲ السنة. لعبداللّه بن ال بن حنبل › تثت. محمد بن سعد القحطاني› ط. دار 
عالم الكت 

۳ _السنة» لمحمد بن نصر المروزي» ت. سالم بن أحمد السلفي» ط. مؤسسة 

سنن أبن داوةة. لآ ذاوة 'سليمان بن الا شعت السحسجاى الأزدى» 

6 سنن الدارقطي» لاب الجن على .ون عمو :الدارقط» ت اليك عدا اله 

5 د سنن الدارمى» لأبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى» ت. فواز أحمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» ط. مكتبة الدار. 

۸ -السنن الكبرى وبذيله الجوهر النقى» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى› 
ط. دائرة المعارف العثمانية. 

۹ -السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقى» ط. مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آباد. 
سليمان البنداري» سيد کسروي حسن »© ط. دار الكتب العلمية. 

١١١‏ - سكن النسائي . 5 عبدالر حمن اي بن شعیب النسائي› ت عبدالفتاح ا 
غدة» ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. 
نك #مججتموعة من الباحئية ةط وة الزشالة: 

11۳ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة. لهبة الله ف الحسن اللالكائى, ت ول 
سعد حمدان» ط. دار طبة. 

64 شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبدالجبار بن أحمد» ت. عبدالكريم 
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65 شرح الرسالة التدمرية» لعبدالرحمن بن ناصر البراك» إعداد: سليمان 
الغصن» ط.كنوز إشبيليا. 

57 - شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت. زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤوط» ط. المكتب الإسلامي. 

٠7‏ شرح السنة» للحسن بن علي البربهاري» ت. محمد سعيد القحطاني» ط. دار 
اا 

٨۸‏ - شرح صحيح البخاري» لابن بطال علي بن الحسن» ت. ياسر بن إبراهيم» 
ط.مكتية الرشد. 

48 شرح العقيدة الطحاوية» لعبدالرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبدالرحمن 
السديس» ط. دار التدمرية. 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن محمد ابن أبي العز» تخريح: محمد ناصر 
الذيق: الالباتى» ط:المكب ا لاشلا م 

١‏ شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 
ت. محمد زهري النجار» ط. دار الكتب العلمية. 

7 -الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى)., لأبي عبدالله 
عبيدالله بن بطة العكبري» ت. رضا بن نعسان معطي» ط. مكتبة العلوم 
والحكم. 

5 ت اا لأ نكر اها ين لمن و على الديق .كه مها 
الول ا ا ا ا 

١‏ فخت الايمان» لا بكر احمة تن الك اليه ك محمد السعيد 
زغلول» ط.دار اکت العلمية. 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
قيهن رن ما ا دان ا ف ار ١‏ 

٩‏ _ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
البستي» ت. شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة. 

۷ - صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري: 
ت. محمد مصطفى الأعظمي» ط. المكتب الإسلامي. 

۸ - صحيح مسلم بشرح النووي» لمحيي الدين بن شرف النووي» ط. المطبعة 
المصرية بالأزهر. 


۷ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


١4‏ صحيح مسلم» 5 الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› 
ت. محمد فؤاد عبدالباقي» ط. دار إحياء التراث العربي. 

١‏ _ صحيح وضعيف الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكبة 
المعارف. 

١‏ _ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
ط. المكتب الإسلامي. 

١‏ - الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
قدامة» ت. محمد بن عبدالرحمن الخميس» ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

٠“‏ صفة المنافق» لجعفر بن محمد الفريابى» ت. بدر البدر» ط. دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي. 1 

64 - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. لأبي عمرو بن الصلاح» 
ت. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» ط.دار الغرب الإسلامي. 

٠‏ _ طبقات الحنابلة» لمحمد بن أبى يعلى الفراء» ت. عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين» ط. دارة الملك ل 

٠‏ _ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي› 
ت. محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو» ط.دار هجر. 

۷ - الطبقات الكبرى» لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري› 
ت. إحسان عباس» ط. دار صادر. 

٨۸‏ -ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى» لسفر بن عبدالرحمن الحوالى» ط. مكتبة 
الطيب. ١ ١‏ 1 

۹Q‏ -عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر بن العربي» ط. دار 
الكتب العلمية. 

٠‏ -العاقبة» لأبي محمد عبدالحق الإشبيلي» ت. خضر محمد خضرء ط. مكتبة 
دار الأقصى. 

١‏ -عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثمان إسماعيل الصابوني» ت. ناصر 
الجديع› ط.دار العاصمة. 

5 -العلو للعلي الغفار» لمحمد بن أحمد الذهبي» ت. عبدالله بن صالح البراك» 
ط. دار الوطن. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۹۷۱ 


N E E 

٤‏ -فتاوى السبكى» لتق اللين على بن عبدالكافى ا ط. دار المعارف. 
قأسم. 

57 -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع و ا 

۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
قوفن اله ظه دار أبن لجار 

١ 48‏ - فتح القدير. EE‏ بن علي الشوكاني› اه عبدالرحمن عميرة» ط. دار 
الخانى ودار الوفاء. 

١٠٠‏ _الفتن والملاحم (النهاية). ع الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تصحيح 
اة العصيزية 

١6‏ - الفروع. لمحمد بن مفلح. ت. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» ط. موّسسة 
الرسالة. 

۳ -الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» ت. خليل المنصور. ط. دار 
الكف A‏ 

4 -الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» 
ت. محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمن عميرة» ط. دار الجيل. 

5 قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» تميم القاضي» (رسالة غير منشورة). 

۷ - قواطع الأدلة في أصول الفقه» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
ت. عبداللّه بن حافظ الحكمى. ط. مكتبة التوية. 


عبدالرؤوف سعيد. 


۹۷۲ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


۹ - القول السديد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي»ء ط. وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية. 

٠١‏ 7 القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمد بن صالح العثيمين › ط. دار ابن الجوزي. 

١‏ -لسان الميزان. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعارف النظامية. 

۲ - لوامع الأنوار البهية» لمحمد بن سالم السفاريني. 

۳ - لوائح الأنوار السنية» لمحمد بن سالم السفاريني» ت. عبدالله بن محمد 
البوصيري» ط. مكتبة الرشد. 

٤‏ -الماتريدية دراسة وتقويماء لأحمد بن عرض الله الحربى» ط. دار الصميعى. 

500 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ووا ی ون ی کر کي ط.‎ - ٥ 

١65‏ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» ت. طلعت بن فؤاد الحلواني. 
ط. الفارؤق: الحديئة للطاعة والتشر: 

۷ - المجموع شرح المهذب» لمحيي الدين بن شرف النووي» ت. محمد نجيب 
المطيعى» ط.مكتبة الإرشاد. 

١537‏ “00 فتاوى ابن باز» جمع وإشراف: محمد بن سعد الشويعر» ط. دار 
القاسم. 

48 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» مجموعة من العلماءء ط. مطبعة المنار. 

٠١‏ المجموعة العلمية السعودية. لعبدالله بن محمد بن حميد. 

١‏ +« المحرز الوعيق لأبى محمد غبدالخق بن غالت: بن غطية ' الا كلسي 
ت. عبدالله اا ار 5 دار الفكر العربي. ۰ 

- المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» ت. أحمد محمد شاكر» 


ط. دار الثراتث. 
1٠١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية» اختصره: محمود شكري الألوسي. ط. دار 
البصائر. 


4 - مختصر العلو للعلي الغفار» اختصره: محمد ناصر الدين الألباني. 
ط. المكتب الإسلامي. 

١‏ -المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» لمحمد العروسى 
E‏ 00" | 

5 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمدء لعبدالإله بن سليمان 
الأحمدي» ط. دار طيبة. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۹۷۳ 


۷ -المستدرك على الصحيحين. لين عبدالله محمد بن عبداله الحاكم 
النيسابوري» لت. مصطفى عبدالقادر عطاء ط. دار الكتب العلمية. 

۱۷۸ - مسند أبى يعلى الموصلى» لأحمد بن على» ت. حسين سليم أسد» ط. مكتة 
ال ودار المافون. 
الحنظلى» ت. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشى» ط. مكتبة الإيمان. 
ط. مؤسسة الرسالة. 

١‏ مسند الروياني» لأبي بكر محمد بن هارون الروياني» ت. أيمن علي أبو 
یمانی › ط. مؤسسة قرطبة. 

7 - مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت. حمدي بن 
I E TEA‏ 

۳ - مسند الطيالسى. لأبى داود سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسى› 

٤‏ - مشارق أنوار العقول» لعبدالله بن حميد السالمى» ت. عبدالرحمن عميرة» 
ط. دار الجيل. 

6 مشكاة المصابيح. لمحمد بن عبداللّه الخطيب التبريزي» ت. محمد ناصر 
الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى. 

۷ - مصنف عبد الرزاق» لأبى بكر عبدالرزاق بن همام الصنعانى» ت. حبيب 
الرحمن ۰ ط. المكتب الا 
محمود» ط. ط. دار ابن القيم. 

۹ - معالم السنن» لأبي سليمان حمد الخطابي» ت. محمد حامد الفقي» ط. دار 
المعرفة. 
عوض الله بن u‏ 507 5 0 دار الحرمين 


۹۷4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


١‏ -المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت. حمدي بن 
اال عاق و الها 

۲ _ معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس» ت. عبدالسلام محمد 
هارون» ط. دار الجيل. 

۳ - معجم المناهي اللفظية» لبكر بن عبدالله أبو زيد» ط. دار العاصمة. 

64 - معرفة السنن والآثار. لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» ت. عبدالمعطى 
ا یی ا ات ر ا ١‏ 

6 -المغنى» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» ت. عبدالله التركى 
وعبدا لفتاح الحلوء ط. دار هجر. 1 

5 -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر 
القوطى 4ط ور این کر 

۷ - مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري» ت. هلموت 
ريترءط. دار إحياء الود ۰ 

6 -المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» لأبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» ت. بسام الجابي. 

48 المنتقى من السنن المسندة» لأبى محمد عبدالله بن على بن الجارود 
ااا نع قينا له ع البا نود و ا 

٠١‏ -المنهاج في شعب الإيمان» للحسين بن الحسن الحليمي» ت. حلمي محمد 
فودة» ط. دار الفكر. 

١‏ -الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت. مشهور حسن 
سلمان» ط. دار ابن عفان. 

7 الموضوعات, لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» ت. عبدالرحمن 
محمد عثمان» ط. المكتبة السلفية. 

7 7 موطأ الإمام مالك. لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي» ت. محمد فؤاد 
عبدالباقي» ط. دار إحياء التراث العربي. 

4 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبدالرحمن بن صالح المحمود» ط. مكتبة 
الرشد. 

٠‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبى» ت. على محمد 
المحاوى» اط دار المعرقة ٠‏ ا 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۹۷0 


5 - نقض عثمان بن سعيد على المريسي» لعثمان بن سعيد الدارمي» ت. رشيد بن 
e‏ لي ۰ 

67 نكت القرآن» لمحمد بن علي الكرجي القصاب» ت. علي التويجري 
واخرون» ط. دار ابن القيم ودار ابن عفان. ١‏ 

۸ -النكت والعيون (تفسير الماوردي)» لعلي بن محمد الماوردي» ت. السيد بن 
عبدالمقصود» ط. دار الكتب العلمية. 

۹ -نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري» 
ت. مفيد قمحية وجماعة» ط. دار الكتب العلمية. 

5 -النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثيرء ت. محمود الطناحي وطاهر الزاوي» ط. دار إحياء التراث العربي. 

١‏ -نور اليقين في أصول الدين» شرح عقائد الطحاوية للبوسنوي» ت. زهدي 
البوسنوي» ط. مكتبة العبيكان. 

5 ينيل الأوطاز من أسران متتقى الأخبان لتحمد ين عل الشوكانيى: 
ت. طارق بن عوض الله محمد» ط. دار ابن القيم ودار ابن ا ا 


ثانيا: كتب ابن تيمية: 

۳ -الإيمان» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 

54 -الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لبدر الدين محمد بن 
علي البعلي» ط. مكتبة السنة المحمدية. 

٠‏ -الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. عبدالله بن 
دچين السهلي› ط. دار المنهاج. 

5 -الاستقامة» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد رشاد سالم» ط. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۷ - اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. ناصر بن 
عبدالكريم العقل» ط. مكتبة الرشد. 

6 بغية المرتاد (السبعينية)» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. موسى بن 
سليمان الدويش» ط. مكتبة العلوم والحكم. 


۹۷٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


48 -بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم» ط. دار القاسم. 

٠١‏ - بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. يحيى بن محمد 
الهنيدي وآخرون» ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

١‏ 7التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
ت نی بن محمد الد .ظء سكية: للد 

5 -التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد بن عودة السعوي› 
ط. مكتبة العبيكان. 

۳ - التسعينية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد بن إبراهيم العجلان» 
ط.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

4 - تلخيص كتاب الاستغاثة وبهامشه الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» ط.دار أطلس. 

6 _جامع الرسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد رشاد سالمء 
ط. دار العطاء. 

5 -جامع المسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد عزير شمس› 
ط. عالم الفوائد. 

۷ -الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ا خمد يق تی 
ط. مكتبة المدني. 

۸ -درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد رشاد 
سالم» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4 -الرد على الشاذلي في حزبيه» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. علي 
العمران» ط. عالم الفوائد. 

٠١‏ -الرد على من قال بفناء الجنة والنارء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية, 
ت. محمد بن عبدالله السمهريء» ط. دار بلنسية. 

١‏ 7الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية»ت. عبدالصمد شرف 
الدين» ط. إدارة ترجمان السنة. 

١‏ - الرسالة المدنية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. الوليد بن عبدالرحمن الفريان. 

3 شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد بن عودة 
السعوي» ط. دار المنهاج ودار جودة. 


حاشبة على شرح العقيدة الطحاوية ۹۷ 


64 - شرح حديث جبريل (الإيمان الأوسط)» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية, 
ت. غلى بن بخيت: الزهراني ::ط..:دان ابن الجوزي. 

6 شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد بن 
عو | ج ا :دان الفا 

5 الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية, 
ت. محمد الحلواني ومحمد شودري» ط. دار المعالي. 

۷ 2 الصفدية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد رشاد سالم» ط. دار 
الهدي النبوي ودار الفضيلة. 

۸ _ صيانة 0 فتاوى ابن تيمية من السقط والتحريف. لناصر بن حمد 
الفهد. ط. أضواء السلف. 

64 الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. حمد بن 
عبدالمحسن التويجري».. ط.دار الصميعي» الطبعة الثانية. 

٠‏ <الفرقان بين الحق والبطلان» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. حمد بن 
أحمد العصلاني» ط. مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع. 

۱ - مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم» ط. دار عالم 
الكتب. 

5 -المجموعة العلية من كتب ورسائل ابن تيمية» ت. هشام بن إسماعيل 
الصيني» ط.دار ابن الجوزي. 

14 مختصر فتاوى ابن تيمية» لبدر الدين محمد بن علي البعلي» تصحيح: 
عبدالمجيد سليم» ط. دار الكتب العلمية. 

٤‏ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» لبكر بن عبدالله أبو زيد» ط. دار 


عالم الفوائد. 

٥‏ ۲ د المستدرك على مجموع فتاورى ابن تيمية › جمع : محمد بن عبدالر حمن بن 
قأسم. 

565 المسودة ذ في أصول الفقهج:. لآل هة ت اخم بن إبراهيم الذروي» ط. دار 
الفضيلة. 


۷ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد رشاد سالم» 
ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۹7۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


۸ -النبوات» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. عبدالعزيز بن صالح الطويان» 
ط. أضواء السلف. 


۹ - نقض المنطق» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت. محمد عبدالرزاق حمزة و 
سليمان الصنيع › ط. مكتية السنة المحمدية. 

ثالثاً: كتب ابن القيم: 

0۰ أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية» ت. صبحي الصالحء. ط. دار العلم 


للملايين. 
١ه"‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت. عبدالرؤوف 
سعيدل. 


5 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت. مشهور حسن 
سلمان» ط. دار ابن الجوزي. 

۳ - إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان»ء لابن قيم الجوزية» ت. محمد عزير 
شمس» ط. دار عالم الفوائد. 

4 _اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية» ت. زائد بن أحمد النشيري» 
ط. دار عالم الفوائد. 

٥‏ -بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» ت. علي بن محمد العمران» ط. دار 
عالم الفوائد. 

٠‏ 7 التبيان في أيمان القرآن» لابن قيم الجوزية» ت. عبدالله بن سالم البطاطي› 
ط. دار عالم الفوائد. 

۷ - تهذيب السنن» لابن القيم» ت. محمد حامد الفقي» ط. دار المعرفة. 

۸ - تهذيب السنن مع عون المعبود. لابن القيم» ت. عبدالرحمن محمد عثمان» 
ط. المكتبة السلفية. 

۹ _ جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» ت. زائد بن أحمد النشيري» ط. دار 
عالم الفوائد. 

حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية» ت. زائد بن أحمد النشيري» ط. دار 
عالم الفوائد. 

١‏ 79الداء والدواء (الجواب الكافي)» لابن قيم الجوزية» ت. محمد أجمل 
الإصلاحي» ط. دار عالم الفوائد. 
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۲ الرسالة التبوكية» لابن قيم الجوزية» ت. محمد عزير شمس» ط. دار عالم 
الفوائد. 

۳ -الروح» لابن قيم الجوزية» ت. محمد أجمل الإصلاحي» ط. دار عالم 
الفوائد. 

664 -روضة المحبين» لابن قيم الجوزية. نكن | خم عبيد» ط. مطبعة الترقي 

6 2زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» ت. شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط» ط. مؤسسة الرسالةء ١5١5‏ ه. 

65 -شفاء العليل» لابن قيم الفكووانة خر عمد الصمعاني و علي العجلان» 
ط. دار الصميعي. 

۷ الصلاةء لابن قيم الجوزية» ت. عدنان البخاري» ط. دار عالم الفوائد. 

66 7الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية» ت. علي بن 
محمد الدخيل الله» ط. دار العاصمة. 

648 -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية» ط. شركة طبع 
الكت الغر تة بحص 

٠١‏ -الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية» ت. نايف بن أحمد الحمد» ط. دار 
عالم الفوائد. 

١‏ -طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية» ط. دار الكتب العلمية. 

۲ -عدة الصابرين» لابن قيم الجوزية» ت. إسماعيل بن غازي مرحباء ط. دار 
عالم الفوائد. 

۳ - الفوائد» لابن قيم الجوزية» ت. محمد عزير شمس» ط. دار عالم الفوائد. 

64 -الكلام على مسألة السماع» لابن قيم الجوزية» ت. محمد عزير شمس› 
ط. دار عالم الفوائد. 

6 9 مختصر الصواعق المرسلة» اختصره: محمد بن الموصلي» ت. الحسن 
العلوي» ط. أضواء السلف. 

۹ - مدارج السالكينء. لابن قيم الجوزية» ت. محمد حامد الفقي» ط. دار 
الكتاب العربي. 

۷ _مفتاح دار السعادةء لابن قيم الجوزية» ت. علي بن حسن عبدالحميد» 
ط. دار ابن عفان. 
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۸ -هداية الحيارى» لابن قيم الجوزية» ت. عثمان جمعة ضميرية» ط. دار عالم 
الفوائد. 

4 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية» ت. عبدالرحمن بن 
حسن قائد» ط. دار عالم الفوائد. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# قوله: (ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد 

أنهم كانوا على الحق المبين) VE MESE‏ 
الأصول المتفق عليها بين الأنبياء والرسل نكل EV e yeren‏ 
الفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم o‏ اس لاما الور ار ع لي 
معتقدات الفلاسفة MOIETIES o‏ ا 
منشأ الضلال عند الفلاسفة في النبوة 0001 E‏ 
الأصول الخمسة عند المعتزلة ا 
أصول مذهب الرافضة رلا E‏ 
وجه الشبه بين المتكلمية واليهود A A 0 oy‏ 
أصول الدين عند أهل السنة والجماعة ENE sods alee ues‏ 
أصناف الملائكة ا ب وق سي ل ادي جب ا نا امب ا ا ل ا AE‏ 
معنى لفظ «الملك» NCCE EST‏ لوال وا ل AT‏ 
احتفاء القرآن بذكر الملائكة وأصنافهم 00000000000 
أقوال الناس في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر م ا AN‏ 
لِمّ لم يتعرض لمسألة المفاضلة نيا تمسو اتج 1 A A‏ 
ما وجه كون الشارح بسط الكلام في مسألة المفاضلة؟ OE MS‏ 
أدلة القائلين بالمفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر والجواب عنها OY esl‏ 
هل ورد في عدد الأنبياء نص؟ SA‏ 0 
الإيمان بالرسل SVD‏ ا OV‏ 


۹۸۲ حاشبة على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
معنى الإيمان بالقران ل ل ا م ONE‏ 
هل ورد نص في عدد الكتب المنزلة؟ TOE AA OE‏ 
* قوله: (ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به النبي ئل 
معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين) 000 
* قوله: (ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله) ET‏ 
النهي عن الخوض والمراء في الدين OY‏ 
معنى المراء في الدين N EOE CET TT So‏ 


* قوله: (ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمدا عد وهو كلام الله تعالی › لا يساوبه شىء 


من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه» ولا نخالف جماعة المسلمين) 0 
النهي عن الجدال في القرآن وعن المراء فيه VO‏ 
ترا شور القران لس توقيفيا م E NE SE‏ 
ترتيب ايات السور توقيفي EE OSD OSES SD‏ 
هل القران يشتمل على الأحرف السبعة EEN SE ALORS‏ 
الأصل في المناظرة أن تكون بالتي هي أحسن ل رو ا 
سبب تسمية جبريل بالروح م O EDO‏ 
من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين 1 2011 
بطلان مقالة الفلاسفة في الوحي E‏ 
# قوله: (ولا نكثّر أحدا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله» ولا نقول: 

لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) ل 
باب التكفير من أعظم الأبواب التي وقع فيها التفرق والاختلاف ش52 
تعليق على مقالة المرجئة «لا يضر مع الإيمان» جع وود ابو ا و ا 
التكفير لا يكون إلا بعد قيام الحجة ل ل 
وجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع في التكفير O a‏ 


الفرق بين النفي العام ونفي العموم في باب التكفير 85 ش15 
بيان الإشكال في قول الطحاوي: (ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله) 


مهت المرجتة والوقيدية فى بات التكفينو ا O‏ 


الصفحة 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع 


بعض الناس يحصر التكفير في العلميات دون العمليات TT‏ 
النزاع في مسألة تكفير أهل البدع SSE‏ 
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن RS‏ 
الشهادة على معين بعدم مغفرة الله وبخلوده في النار من أعظم البغي E‏ 
الشخص المعيّن قد يكون معذوراً لجهل أو لتأويل ونحوهما ا 


الاستدلال على مانع (الجهل) بقصة الذي أوصى بنيه ا الما م ا 
التوقف في حكم المبتدع في الآخرة لا يمنع عقوبته في الدنيا 95 ش23 
التكفير من باب الوعيد ل ا ا ا E E‏ 
أصناف الخلق: مؤمن وكافر ومنافق DEES‏ و جا e EAE‏ 


مسألة: لعن المعيّن O‏ 
تسمية الشارع لبعض الذنوب كفراً O‏ 
تأويل المرجئة لأحاديث الوعيد 0 د11 ؤزؤزؤز[ؤ[ [ؤ[زؤزؤ ز 121111111 


مسالك العلماء في بيان أحاديث الوعيد ا LES‏ 
الجرات هنا اكل بهن ف عفن الت كرا د 515110 
الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة o‏ 
مسألة: إطلاق لفظ الإيمان والكفر والنفاق على من قام به شيء منها 
مسألة: الحكم بغير ما أنزل الله ا ف جو مون م و 
قصة عمر بن الخطاب مع قدامة بن مظعون O‏ 
* قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئيهم› 
ونخاف عليهم . ولا نقنطهم) O O OT‏ 
اقتران الخوف بالرجاء 220 
لا بد مع الرجاء من العمل ا 152501 
الرجاء يستلزم المحبة والخوف 211173110 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار yT‏ 
الممحصات العشر O O O‏ 


۹۸۳ 
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الموضوع 


هل يجب الإسلام ما قبله من الذنوب؟ NEE OLE ASTE‏ 
لا بد مع الإسلام من توبة عن الذنوب Oo‏ ا 
لا يغفر الذنوب جميعا إلا التوبة لوو سي ا 
افكران: | لا تفار .بال ا 0000 
مسألة الاستغفار من غير توبة O O O‏ 
تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب SERRA‏ 
المصائب كفارات ويثاب بالصبر عليها ا OEE RDS‏ 
* قوله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 

لأهل القبلة) 00000 111001110110000 
مق بكرن الان والاناسن افلا عن ال O‏ 
وجوب الجمع بين الخوف والرجاء ا REA lS‏ 
ضابط الخوف المشروع LETTE TENTENE‏ 
الرد على الهروي في قوله: الرجاء أضعف منازل المريد a‏ 
* قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) ece‏ 
الردة لا تقتصر على الجحود فقط جع وا واوا سنس ع م و و ا 
# قوله: (والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. وجميع ما 

صح عن رسول الله َيه من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد» 

وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة 


الهوى. وملازمة الأولى) ساسك ا ل سا جار ا GE‏ 
أصل النزاع في مسألة الإيمان O‏ 
الرد على الماتريدي و ا ا ا ا ا 
الرد على الكرّامية Eos‏ افيه سور ANDES‏ ال ل و ا 
الرد على الجهمية ل 
حاصل الأقوال في تعريف الإيمان ال ا ا 
حقيقة الخلاف بين جمهور آهل السنة وبين مرجئة الفقهاء في مسألة (الإيمان) ... 
الخلاف في دخول العمل في مسمّى الإيمان مسا RES‏ و 


تعقب الطحاوي في قوله: (وأهله في أصله سواء) 0000008 ش15 


الصفحة 


o٤ 
040 
040° 
°4“ 
0۷ 
04۸ 
24 
0٥0۱ 


oo 
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التفاوت يحصل في أصل الإيمان وفي فروعه O‏ 
تفاضل الإيمان والعقل ونحوها a‏ 111111 


التصديق التام يستلزم ترك المعاصي CT‏ 


وقوع المعصية ناشىء عن ضعف قول القلب أو عمله 2000 
الخلاف بين الجمهور ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان 557 
منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق ا 0 
التصديق لا يكون بالقلب فقطء بل الأعمال تسمى تصديقا 2 
التصديق التام في القلب مستلزم للعمل . 20 ه525 


هل الأسماء الشرعية باقية على مسماها اللغوي» أم نقلها الشارع أو قيدها؟ 


الأدلة على دخول الأعمال في الإيمان ..... ا 
شعب الإيمان متعددة» فمنها ما يزول بزوالها ومنها ما ليس كذلك 
معنى حديث: من رأى منكم منكراً) 250111 
القول يشمل قول القلب واللسان»ء والعمل يشمل القلب والجوارح 
الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ا E‏ 
الكلام عن حديث: «الإيمان مكمل في القلب» ADS‏ 
تفاضل الإيمان كزيادة الإيمان O‏ 
معنى حديث (من غشنا فليس منا» E SESS OS‏ 
مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه N a‏ 
ليس في القرآن عطف لمجرد اختلاف اللفظ فقط 0 
الأقوال في مسمّى (الإسلام) 00 
معنى مقالة الإمام أحمد: الإسلام الكلمة ا 
معنى الإسلام والإيمان حال اقترانهما 0000 
الشارع إنما علق الفوز والنجاة باسم الإيمان لا باسم الإسلام .. 
الأسماء تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاقتران TE‏ 
الأدلة على التفريق بين الإسلام والإيمان E O‏ 
القول الراجح في معنى قوله تعالى: فووا أَسَلَممَا [الُجرّات: ]١4‏ 

التلازم بين الإسلام والإيمان لا يعني الترادف e‏ 


۹۸٥ 
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الموضوع 
الجواب على من استدل بآبة ٤#‏ 

الترادفة ين الإسلام والإيمان E‏ 11111101 
الأقوال في مسألة الاستثناء في الإيمان E O‏ 
مذهب الأشعري في الاستثناء في الإيمان ا o‏ 
الصواب في مسألة الاستثناء في الإيمان 0 O‏ 
* قوله: (وجميع ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبيان كله حق) 
موقف أهل السنة والمبتدعة من نصوص الكتاب والسنة E‏ 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم E‏ 
هل الحديث هم أعرف الناس بصحيح الأخبار من سقيمها ESN‏ 
مشابهة أهل البدع لأهل الكتاب في موقفهم تجاه النصوص 0 
* قوله: (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن) ل ل 
بيان معنى (الولاية) O‏ د 00 
الأدلة على ولاية المؤمنين بعضهم بعضاً ا CC‏ 
الرلاية نظن الأنهان O‏ 
المراد بولي الله OS EOS O DI‏ 
# قوله: (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن) e‏ 
التفاضل إنما. يكون بالإيمان والتقوى O O‏ 
مسألة: المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر ODS SERÊ‏ 


2 قوله: (والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 


الآخرء. والقدر» خيره وشره» وحلوه ومره» من الله تعالى) 00 
أركان الإيمان الستة Ly‏ 
للا بد مع العمل من إيمان القلب ل OCC EO‏ 
إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر a‏ ا 
دفع توهم التعارض بين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس 9 شه*5 
الجواب عما استشكل من قصر الإسلام على الخصال الخمس 000 
بيان وجه الجمع بين قوله تعالى: ##كُل من عند أو [التساء: 2608 وقوله: 

ين َفيك [النساء: ۷۹] ل ا 


جنا من کان فما [الذّاريات: 80] على 


الصفحة 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 

الأقوال في معنى الحسنة والسيئة 0000 
وجه التفريق بين الحسنات والسيئات في إضافتها إلى الله 5100000 
الشر لا يضاف إلى الله اي 0/000 1 
لا شلق شرا محا ل a OE‏ 
أنفع الدعاء دعاء الفاتحة SE SDL a‏ 
حاجة الإنسان إلى سؤال الله الهداية كل وقت ا 00000 
السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب 6[ [ز[ز[ز ز[ز [ 00001 


* قوله: (ونحن مؤمنون بذلك کله» لا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم 
كلهم على ما جاؤوا به) ااا ا 000 
اللفريق.بين الرجل ف الايمات كر EO O O‏ 
* قوله: (وأهل الكبائر من أمة محمد َي في النار لا يخلدون.ء إذا ماتوا 
وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في 
مشيئته وحكمهء إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر كبن في 
كتابه: و2َوَيَمْفْرَ ما دو ذَلِكَ لمن ئس [النّساء: 48]» وإن شاء عذبهم في 
النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من آهل طاعته. 
ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بان الله تعالى مولى آهل معرفته» ولم يجعلهم 
في الدارين كأهل نكرته. الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته. 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله. مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به) e‏ 
الرد على الوعيدية في قولهم بتخليد العصاة O‏ 
الأقوال في ضابط الكبيرة ا د ل اي مق لو و ا ع ل ا 
الأقوال في ضابط الصغيرة O O‏ اك 
القول الراجح في ضابط الكبيرة وأوجه ترجيحه ل 
مناقشة الأقوال المرجوحة في ضابط الكبيرة ا 0 
الفرق بين المعرفة والإيمان ا E‏ 
الغفران معلق: بالمشيئة 0 


۹۸۷ 


1Y٤ 
1٤ 
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الموضوع 

وجه إيراد مسألة الصلاة خلف آهل البدع في كتب الاعتقاد 
مسألة: الصلاة خلف أئمة الجور 89 151 
جواز الصلاة خلف مستور الحال NEES ES‏ 
من البدع: ترك الجمعة والجماعة بسبب فسق الإمام 00 


الأصن أن مير البدعة:والفجوى: لا رتب قاتا الس 
لا تترك الصلاة خلف الفاجر إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية 
أعدل الأقوال في مسألة الصلاة خلف المبتدع والفاجر .... 
ولاة الأمر ونحوهم يطاعون في مواضع الاجتهاد i es‏ 
معنى حديث «يصلون لکم» 000 
مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة شظ5ظ5ظ 
من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له ei‏ 
وجه اقتران التوحيد بالاستغفار ا ENCE‏ 
* قوله: (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا) 0 
مسألة: الشهادة لمعيّن بأنه من أهل الجنة ا ا 


# قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم 


شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى) ETE‏ 


السيف) اا 0ه 


3 قوله: (ولا نری الخروج على أكمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كك 


فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) a,‏ 


وسطية أهل السنة والجماعة في باب السمع والطاعة ee‏ 
مذهب آهل السنة في مسألة: الخروج على أئمة الجور .... 
الفرق بين الطاعة المطلقة والطاعة المقيدة 200000000 
مفسدة الخروج على ولاة الجور أعظم من مصلحتها a‏ 


د قوله : (ونتبع السنة والحماعة. ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) 


e a ê O CER DO e Sê بيان معرى السنة والجماعة‎ 


الصفحة 


14 4 


516 
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الموضوع ا الصفحة 
الأدلة في الأمر بلزوم الجماعة واجتناب الفرقة EF elo‏ 
الخلاف نوعان: محمود» ومذموم eli esa‏ ل OF‏ 
ليس كل تن خالف: آهل السنة يكوت هالكا 0 OT O‏ 
# قوله: (ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الحور والخيانة)  ....‏ ٤ه“‏ 
محبة أهل الإيمان وبغض أهل الفجور من كمال الإيمان E Sanse‏ 
المحبة التامة تستلزم موافقة المحبوب فيما يحبه ويكرهه بو م م r‏ 
الاتباع والجهاد أعظم علامات المحبة الصادقة a‏ اا ا ا O‏ 
العبد قد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة E ea‏ 
بیان معنى التردد فى حديث: «من عادى لى وليا) Ol ee‏ 
* قوله: (ونقول: الله أعلم» فيما اشتبه ا علمه) os‏ لك ا OV‏ 
الأدلة في تحريم القول على الله بلا علم ا سسا او و ل ا" 


الرسل متفقة على أصول الشرائع OV SELES‏ 
حكم أطفال المشركين EN CDSE‏ 


التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار الجزاء ON. SORA‏ 
* قوله: (ونرى المسح على الخفين» في السفر والحضرء كما جاء في 

الأثر) oo‏ ا E O‏ 
أورد علماء السلف في مصنفاتهم الاعتقادية كثيراً من مسائل الفروع ê a‏ 
اسم الشريعة يشمل ما شرعه الله من الأصول والفروع E ls‏ 
أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة meses‏ اند 
قرر جماعة من العلماء مسألة المسح على الخفين في عقائدهم E ee‏ 
الرد على الرافضة فى مسألة غسل الرجلين ا سو ا مي الي 7 10 
لفظ آية المائدة لا 50 ما جاءت به السنة ل لي 
السنة تين القرآن وتوضحه O‏ ااا 


3 قوله: (والحج والحهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. برهم 
وفاجرهم› إلى فيام الساعة. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما) ANO. MoS‏ 
الرد على الرافضة في قولهم لا جهاد حتى يخرج الرضا NNO aile ees‏ 
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الموضوع 

* قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين» فأن الله قد جعلهم علينا حافظين) 

الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة 0 
معنى قوله ي «لكن أعانني الله عليه فأسلم» SSE SR‏ 
معنى قوله تعالی : ل فظوم من اَم که [الرّعد: ]١١‏ 0008 5157 
الملائكة تكتب نيات بني آدم وأعمالهم وأقوالهم سي OS‏ 
هل يؤاخذ الإنسان بالهم؟ ا RRA SEMO‏ 
ترك المعصية لأجل الله يؤجر عليه العبد O‏ 
* قوله: (ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين) 55006 
الأدلة على الإيمان بملك الموت ل 
اشتملت آية: الله ينوق الْأنفّسّ* [الأمر: ؟4] على ذكر نوعي التوفي 5 
المشروع والممنوع من الكلام في الروح TET ET‏ 
الروح مخلوقة والرد على الزنادقة ا E O‏ 
أنواع المضافات إلى الله ل ل ا E‏ 
الاختلاف في ماهية الروح ب 1 0 O‏ 
الاختلاف فيما يقع عليه مسمّى الإنسان ET‏ 
الاختلاف في مسمّى النفس والروح EE‏ 
إطلاقات النفس والروح 770 
هل نفس ابن آدم واحدة» أم ثلاث؟ م الحو ا ا لا 
مسألة: هل الروح تموت أم لا؟ O O O‏ 


3% قوله : (وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منکر ونكير فى قبره عن 
ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن الرسول يي وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من 


حفر النيران) OSE SSD ESS‏ لوجتت UD TODA OSE‏ 
الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ETT TTT‏ 
إعادة الروح إلى العبد القبر لست حباة مستقرة ع أ r Sa‏ 


الال تق او يكيدل الت الان وة 000 
أنواع تعلق الروح بالبدن ERATED eG COUN OSES LEAT‏ 
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الموضوع الصفحة 
السؤال في القبر يقع على الروح والبدن» والأقوال في ذلك ا OT.‏ 
عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والبدن» والأقوال في ذلك AE o‏ 
عذاب القبر لا يختص بالمقبور فقط OE O‏ 
أنواع الذور 0 O CD‏ 
فل رقف عذاته القتر لض الاش ما يي و ا OE E‏ 
الاختلاف في سؤال منكر ونكير RS‏ لي ل ا OE‏ 
مسألة: امتحان غير المكلف O‏ و ا 
مسألة: هل يدوم عذاب القبر؟ دورو فمهه مسا ويا اومن مسومو بو “لأ 
الأقوال في مسألة مستقر الأرواح بين الموت إلى قيام الساعة AV sodas‏ 
معنى الحياة التى اختص بها الشهيد 000 E‏ 
* قوله: (ونومن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب» 

وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب. والصراط والميزان) Sa‏ يا 
البعث والمعاد مما دل عليه العقل والفطرة :0 1 VO O‏ 
الإيمان بالآخرة مما اتفقت عليه الشرائع MS‏ لكان 
أقوال الناس فى المعاد سي ا ار الي و ا 
الأدلة من القرآن عل إثبات المعاد Vi NESS E:‏ 
كثرة الأدلة على المعاد في القرآن» وتنوع طرقها 0 VON e‏ 
أصول شبه المنكرين للمعاد ل E‏ 
حجج القرآن على منكري المعاد اا ا اا 
الرد على القياس الفاسد لمنكري المعاد 0 
مخالفة المتكلمين لطريقة القرآن في تقرير المعاد م ا ل و VIF‏ 
مسألة: هل البعث إعادة بعد تفريق» أو إيجاد معدوم؟ ils‏ ا 
اضطراب القائلين بالجواهر المفردة في ماهية المعاد O‏ لقالا 
الأجسام تفنى ثم ينشئها الله نشأة أخرى ا ا ل ا 
النشأتان بينهما اتفاق وافتراق VUE DIS‏ 
الآدلة على إثبات الجزاء يوم القيامة ا 0 اا 


جزاء الأعمال مقتضى كمال حكمة الرب وعدله تيك توه امس سا ا و VIN‏ 
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الموضوع 


# وقوله: (والعرض والحساب» وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب) E‏ 
الآدلة عل إثبات الحساب يوم القيامة SENDE OSE‏ 
تعريف الحساب اق نعط جا و تبره توه مالظ واب سو وو وا سي تا 
معنى الحساب اليسير ANE LEA E‏ 
مسألة: هل يحاسب الكفار يوم القيامة؟ RA O SSE ES‏ 
الجواب عن ما وقع في حديث صعق الخلائق من إشكال E SS‏ 
عدد العرضات يوم القيامة ل ل ا ين 
تعريف الصراط 000 
الكفار لا يمرون على الصراط 0000 
أقوال الوعيدية في الصراط E O O‏ 
معنى الورود في قوله تعالى: 8َووَإِن َك إل اها آم ۷ 0000 
الأدلة على إثبات الميزان O‏ 
هل الميزان واحد آم متعدد؟ ET‏ 
أقوال الوعيدية في الميزان ا ل ب اا AOS‏ 
صفة الميزان OD O Ds‏ 
الموزونات: العمل» أو صحائف الأعمال» أو الأشخاص 00000 
مسألة: هل توزن أعمال الكفار؟ EES ROE ERS‏ 
* قوله: (والحنة والنار مخلوقتان. لا تفنيان أبدا ولا تبيدانء فإن الله 

تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم 

إلى الجنة فضلا منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» وکل يعمل لما 

قد فرغ لهء وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد) . 


خلاف المعتزلة فى كون الجنة والنار مخلوقتان 0 
الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان SS La‏ 
مسالة تآثيرن العلويات على السقليات O O‏ 
الاختلاف في تعيين الجنة التي أخرج منها آدم ES‏ 
الجواب عن شبه القائلين بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد a‏ 


قول جهم بفناء الجنة والنار 1 2001 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
أبدية الجنة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ال VE‏ 
معنى الاستثناء في قوله تعالى : إل ما سل ك عة عر دوز (4)2 ارد : ۷4١ 1٠١۸‏ 
الأقوال في أبدية النار ا 0100121 EE LEAS‏ 
أدلة القائلين من أهل السنة بفناء النار EE ave‏ 
معنى القول بفناء النار عند من قال به من أهل السنة VEE Soa‏ 
قول ابن تيمية وابن القيم في مسألة فناء النار ا E‏ 
أدلة القائلين ببقاء النار ا 
مسألة: حكم أطفال المسلمين في الآخرة EE O O‏ 
أنواع الموجودات من حيث الهداية Sea‏ ا OE‏ 
رتب الله ثوابه على العمل الصالح VO lis OSD‏ 
أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل 08 


* قوله: (والاستطاعة التى يحب بها الفعل. من نحو التوفيق الذي لا يحوز أن 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعل› وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع. والتمكين وسلامة الآلات» فهى قبل الفعل, وبها يتعلق الخطاب». 


وهو كما قال تعالى : e‏ كلت الله ننسًا 31 وَسَعَهَا [َالبَقَرَة: 585؟]) ..... "هلا 
الأقوال فى مسألة الاستطاعة ا O A‏ 
قول أهل. ال في القدرة والاستطاعة VE . iD‏ 
الأدلة على إثبات الاستطاعة الكونية ا VO SD‏ 
الأصل الفاسد الذي بنى عليه القدرية قولهم في الاستطاعة EE Cl e‏ 
نف القدرة ليذانة الف 1 1 VO AS‏ 
0 أصل النزاع في مسألة القدرة والاستطاعة VO seep‏ 
ماهية (القدرة) في الشرع O‏ اه 
الاستطاعة الشرعية وحدها لا تكفي في حصول الفعل Ev.‏ كا 
(ما لا يطاق) لفظ مجمل 0 
* قوله: (وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد) ا 
معنى (الكسب) و نووسي رجه حجر ضيه متحي اد اس مور م ااي ا 
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الموضوع الصفحة 
قول أهل السنة في أفعال العباد م ونه لج ا لشفي ال E E‏ 
أدلة القدرية والجبرية في مسألة أفعال العباد والجواب عنها ا 
ضلال القدرية والجبرية 00 فسالة ر ت الجراء:.علن. الأعمال لا 
هل العبد فاعل لفعله حقيقة سي و 
الاختلاف في الحكمة من e‏ الذنوب Vi lieta‏ 
الذنوب الوجودية هي عقوبة على ذنوب سابقة لها WS Mula‏ 
الذنب الأول هو عقوبة على عدم فعل ما خلق له العبد E e‏ 
العدم أمرأ وجوديا ولا فاعل له N‏ ا N‏ 
الفرق بين الشر المطلق والشر الإضافى E o‏ 
أنواع الترك VVE alse n‏ 
العقوبة على الأمر العدمي تكون بفعل السيئات VVE BERS E‏ 
التوفيق إلى الإخلاص والهداية محض فضل الله ومنته VVE edo‏ 
تخصيص الله بعض عباده بالهداية هو فضل منه» ولا ظلم في ذلك على أحد .... ۷۷١‏ 
أنواع أفعال العبد MOLLER COS‏ ااا 
لفظ «الجبر» فيه إجمال سر اس ا وال وح و ا ا ل ا ل ا NE‏ 
الرد على الجبرية ا الو ا LED‏ لي N‏ 
أفعال العباد حقيقة لهم وهي مخلوقة لله 00101 AE N‏ 
التحقيق في مسألة: (التكليف بما لا يطاق) AY mace‏ 


قوله : (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. 
وهو تفسير: (لا حول ولا قوة إلا بالله»). نقول: لا حيلة لأحدء ولا 
تحول لأحد. ولا حركة لأحد عن معصية الله. إلا بمعونة الله ولا قوة 
لأحد على إقامة طاعة الله والثبات ينا إلا بتوفيق الله تعالى» وكل 
شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيكتته 
ات كيال ر انا زه لحل کا معن اجا ا و قير 


ظالم أبداء «ؤلا ستل عمًا يفعل وهم سلو 4 [الأنبياء: VAY su... ]۲١‏ 
اختلاف الأشاعرة فی أقسام ما لا یطاق و ا E AD‏ 


مع ا 00 E‏ 
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الجواب عن استدلال الجبرية بقصة أبى لهب طسع US‏ م أ حا ل ENE‏ 


هو 


ا 0 - م 
۰ 


معنى قوله تعالی: را ولا تَكَمِّلنَا ما لا طَاهَّهَ نا پو [البَقَرَهة: 187] 


هل يجوّز العقل التكليف بالممتنع؟ اذ[ 1[ذز[1[ز[ [ [ [ OL‏ 


الاستطاعة المقارنة للفعل ليست شرطاً في التكليف ب 
بيان وجه الإشكال في قول الطحاوي (ولا يطيقون إلا ما كلفهم) . 
الفرق بين القضاء الكوني» والقضاء الديني O‏ 
الاختلاف في معنى (الظلم) الذي يجب تنزيه الله عنه e‏ 
الأدلة على بطلان قول القدرية والجبرية 0S MS E‏ 
القول الصواب في حقيقة (الظلم) الذي تنزه عنه .. 2521000 
المعنى الصحيح لحديث (إن الله لو عذب أهل سماواته. ..» 22-6 
قبول توبة العبد فضل من الله وإحسان o‏ لواطتي م ميا 
# قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدقهم منفعة للأموات) 5ظ5ظ 
اتفاق أهل السنة على أصل انتفاع الأموات بسعي الأحياء Se‏ 
الخلاف بين أهل السنة فى وصول ثواب الأعمال البدنية TET‏ 
مخالفة بعض أهل البدع هذه المسألة E‏ ل ل 
الأدلة على انتفاع الأموات بسعي الأحياء ASS‏ 
حكم إخراج الصدقة مع الجنازة O‏ 
الجواب عما استدل به من نفى انتفاع الأموات بسعي الأحياء .... 
الجواب عن التفريق بين العبادات المالية والبدنية في وصول الثواب للميت 
حكم استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت ا 


حكم الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه م ا AES E‏ 
بدعية إهداء الثواب للنبى ية TTP FONE‏ ل 


الميث لا يؤجر على مجرد فراءة القران عنذه ليق SS‏ قبا انا وا I‏ 
حكم قراءة القرآن عند القبور O‏ ا 
نينا ل" سماع الأموات 0 
3 قوله : (والله تعالى يستحيب الدعوات› ويقضى الحاجات) TEE‏ 


الدعاء من افون الأسباب في حصول المطلوب د U E SESS‏ 


۹۹٦‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


استجابة الدعاء من مقتضى الربوبية E‏ 
استجابة الدعاء لا يستلزم لر والمحبة و ا هر لود و هاا ةد واد أو 


حجة القائلين بعدم الفائدة من الدعاء 3000 
أقوال الناس ومذاهبهم في الدعاء ل ا ل 
الجواب عن حجة القائلين بعدم الفائدة من الدعاء 200 
الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع وفي العقل و كد ا ا 
الجواب عن شبهة مبطلئ الدعاء E‏ 1000 
ليس للسائل تأثير في الربٌ المسؤول اا SS CS‏ 
الجواب عن استشكال أن بعض الناس يدعو ولا يعطى سؤله SR o‏ 
نوعا الدعاء ا 1 N CDT EN DO DG‏ 
أسباب إجابة الدعاء متعددة ا 00 
* قوله : (ويملك كل شيء. ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. 

ومن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر» وصار من أهل الحين) 2*3 ش52 
فقر المخلوقات إلى الله تعالى من لوازم ذاتها ا ا ا 
* قوله: (والله يغضب ویرضی» لا كأحد من الورى) ETE‏ 
إثبات صفتي الرضى والغضب لله ا 
تأويل الأشاعرة لصفتي الرضى والغضب والرد عليهم ESRAR‏ 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 0 12*50 
الأسماء والصفات حقيقة في حق الرب» وحقيقة في حق العبد اه 
القدر المشترك لا يكون إلا في الأذهان E‏ 
مذهب الجهمية والكلابية في باب الصفات N O O‏ 
حجة الكلابية في نفي الصفات الاختيارية AO Ss‏ 
تعريف الصحبة NERE ES DEAFNESS e‏ 
* قوله: (ونحب أصحاب رسول الله» ولا نفرط في حب أحد منهم؟. ولا نتبرأ 

من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا 

بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) اه 


الصفحة 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


ثناء الله على صحابة نبيه تج RASER A‏ ماما راكوا ويه و نف د 
الفرق بين بغض الصحاية المكفر وبين البغض غير المكفم ا 0 
من تنقص الصحابة فلا حق له في الفيء اج نم ف ع مونو E RSE SRS‏ 


مسألة: حكم سب الصحابة E O‏ 
الآذلة غل النيى جن سبي الضبعيانة ا 2ك 


الخلاف في تحديد السابقين الأولين 8 هط2(<«غ 
المراد بالقرون الثلاثة وتحديدها SSSR‏ الالو DEORE ETAR‏ 
الرد على من احتج على الابتداع بأثر «ما رآه المسلون حسناً فهو عند الله 

حسن ) SS‏ اوضع ويه A CET VES RE SEE UR OS OVEN‏ ماحد جا ور ب 
وسطية أهل في باب الصحابة O O‏ 


رأي ابن تيمية فى إدخال أعمال القلوب فى الإيمان عند مرجئة الفقهاء ... 
# قوله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله بي أولّا لأبي بكر الصديق و 

تفضيلا له وتقديما على الأمة) جا الا ا SAE‏ يقل ال ل USE‏ 
الأقوال فى كيفية ثبوت الخلافة للصديق ا 
معنی (الخليفة) ا ا ا ا ا اي ل و ل E O O O‏ 
أدلة من قال أن خلافة الصديق كانت بالنص 0 
أدلة القائلين بثبوت خلافة الصديّق بالاختيار O‏ 
من طلب تولية غير الصديّق لم يذكر لذلك حجة شرعية e‏ 
الأحاديث الدالة على فضل الصديّق EN AEC DNC‏ 
* قوله: (ثم لعمر بن الخطاب ضَلئه) م ل 
انعقاد الخلافة لعمر باتفاق المسلمين عليه و و ل ل 
الأحاديث والآثار الدالة على فضل عمر E‏ 


لم لم يعيّن عمر نه الخليفة من بعده؟ ا 
الأحاديث الدالة على فضل عثمان طب N‏ 


# قوله: (ثم لعلي بن أبي طالب (A‏ ز[ [ ز[ | AT OLE EOS‏ 


4۷ 


ATV 
ATA 
۸4١ 
A4 
16 


4 


۹۹۸ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
مسألة: المفاضلة بين على وغيره من الخلفاء الثلاثة VE elo‏ 
خلافة علي خلافة نبوة CC‏ ااا ا 
الحق مع على في الخلاف الواقع بينه وبين غيره من الصحابة AVE es‏ 
لماذا لم يقتص على من قتلة عثمان صي AVE SSS E‏ 
الأقوال في القتال الواقع بين الصحابة ل 
الأحاديث الدالة على فضل على َي EE OS‏ 
* قوله: (وهم الخلفاء الراشدون» والآئمة المهديون) ا ا لك 
هيما لذأ المفاضلة بين عثمان وعلىيٌ ويا نال طحو ارو وا ولط مو ال ار 
المزية التي اختص بها أبو بكر وعمر وا ع ل ل NE‏ 


* قوله: (وأن العشرة الذين سماهم رسول الله يي وبشرهم بالجنة» نشهد 

لهم بالجنة. على ما شهد لهم رسول الله كد وقوله الحق. وهم: أبو 

بكر وعمرء وعثمان. وعلى. وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيد» 

وعبدالرحمن بن عوف› وأبو عبيدة بن الجراح› وهو أمين هذه الآمة» 

وين أجمعين) م N O E O O‏ 
الأخاديث الدالة على فضل العشرة المبشرين بالجنة م اط ا ال موا ني لام 
اتفاق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة 0 0 0 0 AE‏ 


الأدلة على فضل أصحاب بيعة الرضوان So‏ م ووو AY‏ 
عقيدة الرافضة فى الصحابة AE‏ ا 
اله على الا ف عر اسي اكل ا ا ايه اباي موي YE‏ 
الأتمة الاثنا عشر عند الرافضة ا O O‏ 
الأحاديث الواردة في ذكر الأئمة الاثني عشر ترد قول الرافضة ANE wees.‏ 


2 قوله: (ومن أحسن القول فى أصحاب رسول الله ۰ وأزواجه الطاهرات 
من كل دنس › وذرياته المقدسين من كل رجس»› فقد برىء من النفاق) 506 1/6 


الإجماع على كفر من قذف عائشة ينا قب اع نع لاوم بو و ل امسو ييه NNE‏ 
الأحاديث الواردة فى الوصية بأهل البيت ATE E‏ 
الرفض من إحداث منافق زنديق A Duce SAE‏ 


الرفض باب الزندقة والكفر IE 0 GE‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 14014 
الموضوع الصفحة 


* قوله: (وعلماء السلف من السابقين› ومن بعدهم من التابعين - أهل 
الخبر والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالحمیل › ومن ذكرهم 


بسوء فهو على غير السبيل) ام وله نم وس اود ا جا او ا ل ب ا لود N‏ 
مكانة العلماء عند أهل السنة ا ا ار 
جماع الأعذار التي يعتذر بها للمخالف من العلماء موا عاو او ا ا يم 
* قوله: (ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء يلاء ونقول : 

نبي واحد أفضل من جميع الأولياء) ا ا ا ا للق 
كلام الشيوخ الأوائل بلزوم الشرع Ses‏ م NOE‏ 
طريق الولاية a‏ ا ب ا واكم 
حقيقة مذهب الاتحادية OT. ODN Dr‏ 
تفضيل, ابن عرب للولئ :على الى ا ا NF CM‏ 
تكفير الاتحادية 01 NOE OD‏ 
ماله توه المنافق as‏ ا ل م ا ا NE‏ 
* قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من رواياتهم) Aqo  .‏ 
عقيدة أهل السنة في باب الكرامات 0 
تعريف المعجزة SENSED TIVES DELE NESE‏ 5818م 
أصول صفات الكمال ب ب ا AOE E O‏ 
أنواع الخوارق ا NOE a‏ 
سبب حصول الكرامة O yy‏ ا O‏ 
الاستقامة أعلى أنواع الكرامة NE‏ 
مسألة: حكم من يقتل بالحال NO ioe ASSO a‏ 
الكرامة ليست من لوازم علو منزلة العبد عند الله ES ga N‏ 
الكرامات ترجع إلى الكشف» والتأثير CE N‏ 
أقسام كلمات الله ا ا 
عدم الخارق لا يضر المسلم في دينه بج EE SG‏ 
بيان الخارق النافع ا 


- 


۱۹۱۹ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
الرد على المعتزلة فى إنكار للكرامات 6 331 EE us‏ 
أنواع الفراسة 56 00001 ا 
* قوله: (ونؤمن بأشراط الساعة» من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن 

مريم لإا من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 

الأرض من موضعها) أ نجس اج وجا ل نظ ميلاقا تع وتاج ل المساود وو VEN‏ 
الأدلة الواردة فى أشراط الساعة من الكتاب والسنة EV SESE‏ 
أقسام أشراط ا E O O a‏ 
معنى (أشراط الساعة) د GG‏ و ا EE E‏ 
سبب تسمية الدجال بالمسيح o‏ اا ا E‏ 
موطن خروج الدجال EV BIDE ODIO‏ 
صفات الدجال OIE E 1 1 O O‏ 
مكان نزول المسيح عيسى بن مريم وصفة نزوله ا E‏ 
مكان خروج الدابة ا ل 
الخلاف فى أول الآيات ظهورا م 
# قوله: (ولا تصلق كاهنا ولا عرّافاء ولا من يدّعى شيئاً يخالف الكتاب 

والسنة وإجماع الأمة) YT LL‏ 
حكم الذهاب إلى الكهنة والعرّافين وتصديقهم ا ا E‏ 
معنى (العرّاف) 000 ا E‏ 


الموقف تجاه الكهنة والمنجمين ونحوهم O‏ يه 
أنواع أصحاب الأفعال المحرمة ا اا اه 
مسألة: حكم قتل الساحر 0 ا 
الأقوال في حقيقة السحر ا E LOO‏ 
دعاء الكواكب وخطابها كفر اا 
حكم الاستعاذة بالجن N SOEUR‏ 


الات ان رال الت O‏ اك 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ٠6١)‏ 


الموضوع الصفحة 
مسألة: تسليم الحال ل 
لفظ (الشرع) فيه اشتراك O‏ ا 
الاعتقاد فى البله الولاية ضلال وبدعة ل 
تفرك الطائفة الملامية 1 1 1 1 E‏ 
حكم المجانين ددح ونس تو ذل وده جيه الحو اطول سوام لطا NTE Aue SSE‏ 
أحوال السلف عند سماع القران E‏ 5 
حكم التعبد يالرياضات والخلوات ا ا ا ATO.‏ 
الرد على من جوز الاستغناء عن الوحي استدلالاً بقصة موسى مع الخضر . 475 
# قوله: (ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا) AV css.‏ 
التلازم بين الاجتماع والاتباع TY SEVDA‏ 


الجمع بين قوله تعالى: «إوَمَا حلفت ان الا إل يدون 3{ 
[الذاريّات: 65] وقوله تعالى: e‏ 7 ميلف 9 إل من من رَجم 0 


ولذلك تمر [هود: ۰۱۱۸ ]١١9‏ ۹۷ 
حكم ما أتلف في قتال البغي والفتنة ا 
الواجب تجاه الطائفة الباغية O‏ ا د 
الواجب تجاه المسائل المتنازع فيها مح ا 1ن ان الس وب ااخم E A‏ 
أقسام الاختلاف ا ا ا 
أوجه اختلاف التنوع 0 
الموقف من اختلاف التنوع ل م n‏ 
مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ E O‏ 
عامة الاختلاف مذموم EO SERCO CERIO‏ 
أنواع الاختلاف في القران E EN MDE SDSS‏ 
أهل البدع مختلفون في تأويل القرآن ا ا ا E O‏ 


# قوله: (ودين الله في الأرض والسماء واحد. وهو دين الإسلام. قال الله 

تعالى: إن لدبت عند اله اسک [آل عِمرّان: 194]. وقال تعالى: 

وَرضیت لكم الاسم د [المائدة: *]. وهو بين الغلو والتقصيرء وبين 
ا را > ونين ار واي و ال ن ولا ........ ۳۹4 


۹۲ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


وسطية أهل السنة والجماعة E O‏ 
معنى الإسلام العام والإسلام الخاص O O O oi‏ 
وسطية الإسلام بين الملل OT‏ 
ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه EE SSE Sa‏ 
أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط E‏ 
بیان معنى الاعتدال E O OS‏ 
النهي عن الغلو في الدين ل 
وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات 1210700000 
وسطية أهل السنة في باب القدر O‏ 000000 
# قوله: (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن برآ إلى الله تعالى من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على 
الإيمان» ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والآراء 
المتفرقة. والمذاهب الرديةء مثل المشبهة., والمعتزلة» والحهمية» 
والجبرية» والقدرية» وغيرهم» من الذين خالفوا الجماعة» وحالفوا 
الضلالة. ونحن منهم براءء وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 


والتوفيق) ل ل ا ا 0 
تصريح أهل السنة بمجانبة البدع والأهواء والتبرؤ منها ومن أهلها EE‏ 
تعريف المشبهة ETE‏ وول عدم ا 
تعريف المعتزلة SEE‏ عاتم ابو الج مويق RES‏ اس د و 
نيان أضول المعتزلة الخمسة ل له 
لفظ (تعدد القدماء) لفظ مجمل O OD‏ 00 
اعتماد المعتزلة على العقل في التلقي والاستدلال CO RE AGS‏ 
التلازم بين الاعتقاد والعمل O O O‏ 
تعريف الجهمية TTT‏ 
تكفير الأئمة لجهم E O E O‏ 


سند مقالة التعطيل 0 0 0 25*00 


الصفحة 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ۹۳ 


الموضوع الصفحة 
الأقوال التي انفرد بها جهم ا OT‏ 
أصل القول بالجبر OE‏ 
الصواب في الأحاديث الواردة في ذم القدرية والخوارج ا د O‏ 
تاريخ نشأة الفرق وأوقات ظهورها O. SIUC‏ 
سبب ضلال الفرق O SM E TE‏ 
عظم دعاء الفاتحة ARISES EER a E o aE et‏ ل 
مشابهة هذه الفرق لليهود والنصارى OE O‏ 
طرق أهل الضلال فى الوحى وبيانها NO SOE‏ 
فهرس ا اا 0 ا E‏ 
فهرس الموضوعات ااا E AC O A‏ 


